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المحورالأول‎ 
شبهات حول الإيمان والتدين‎ 
EDE SEES ADE Ke sae SSE a TS الغ سه ة الأولى‎ e 


الزعم أن إيمان المسلمين موروث تقليدي 
شبهات حول الإيمان بالغيب 


EO ESOS GSS الشبهةالراإبعة‎ ه٠‎ 


إنكارالميثاق الذي أخذه الله كَل على عباده 


ND O O OI ه الشبهةالثامنة‎ 


الزعم أن معجزة الإسراء والمعراج خرافة مستوحاة من التراث الفارسي والأوربي 


seeneenscncenccecenne 
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بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الطعن في عدل الله كذ ؛ لإدخاله من لم تبلغه الدعوة النارً 


OR e الشبهة الحادية عشرة‎ ٠ 


الزعم أن الجنة والنارلا حقيقة لهما وأنهما مجرد وسيلة لخداع الناس 


ARS SSR Sa الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 


الزعم أن الخطاب با لمحسوسات في أمر الجنة والنارمقصورعلى العقيدة الإسلامية 


E E TE الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 


ادعاءأن اللعنة حلت على آدم وحواء بخروجهما من الجنة 


SEs ASAS الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 


دعوى رفض أمورالدين لتعلقها بغيبيات قد تتعارض مع العقل والمنطق 


التشكيك في حشر الوحوش يوم القيامة 


EE الشبهة السادسة عشرة‎ ٠ 


إنكارخروج الدابة 


SASS REARS الشبهة السابعة عشرة‎ ٠ 


ادعاء کون إبليس من الملائكة يتعارض مع عصيانه لربه 


E SER الشبهة الثامنة عشرة‎ ٠ 


إنكارحقيقة الجن الواردة في القرآن الكريم 


ازعم أن خلق الجن من نارخرافة من خرافات العرب التي توارثها المسلمون وآمنوا بها 


ادعاء أن ما جاء به محمد ب لم يقدم دليلا على أنه وحي إلهي جديد 


NESSES SESS Ee الشبهة الحادية والعشرون‎ © 


ادعاء أن الشفاعة تحمل المسلمين على التواكل 
المحور الثالثٹث 


شبهات حول الإيمان بالقضاء والقدروالحريات 


RAE RSNA EAE SERGER SE الشبهة الثانية والعشرون‎ 0 


الزعم أن إيمان المسلمين بالقضاء والقدر يجعلهم مسلوبي الإرادة 


E SE AAR OSO O الشبهة الثالثة والعشرون‎ © 


التشكيك في موقف الإسلام من الحريات 


Ea ESAS الشبهة الرابعة والعشرون‎ ٠ 


دعوی أن الدین یساب أتباعه حریتهم وکرامتهم ویخضعهم لقیوده وحدوده 
المحور الرابع 
شبهات حول الفرق والمذاهب الفكرية 


ROE SAE SR الشبهة الخامسة والعشرون‎ © 


دعوى أن الدين أفيون الشعوب 


O OE الشبهة السادسة والعشرون‎ ٠ 


الزعم أن الشيوعية تغني عن الدين عموما وعن الإسلام خصوصاً 


SSSA ES الشبهة السابعة والعشرون‎ ٠ 


دعوى ألوهية الإنسان للإنسان 


ENERO TOTS SRE SSA الشبهة الثامنة والعشرون‎ 0 


دعوى التشابه بين زيارة المسلمبن لبيت الله الحرام وزيارةبعضهم لقامات مشايخهم 


شبهات حول الإیم‌ان والتدین 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
٠‏ الشبهة التاسعة والعشرون EES SO e aa aa‏ 


الزعم أن ما عليه الصابئة ديانة وتوحيد 


إنكارنظرة الإسلام المتوازنة إلى الإنسان 

OOS SEES e Sade الشبهة الحادية والثلائون‎ ٠ 
الزعم أن البهائية ناسخة للإسلام‎ 

الشبهة الثانية والثلاثون O NONE TRAST SESSA‏ 
الزعم أن الإنسان خُلق مصادفة 


E المصادروالمراجع‎ 


ا 


شبهات حول الإیمان والتدين 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين محمد 5ء بعث بالدين القويم الذي جاء به 
ئر الأنبياء من قبل» وبعد؛ 

فإن ساس الإسلام عقيدته» وجوهر هذه العقيدة هو الإیمان بالله سبحانه وتعالی وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره» والإنسان - منذ هبط إلى الأرض من لدن آدم ال وإلى أن تقوم الساعة-في حاجة ماسّة 
ومَِحّة إلى منظومة من قوانين» تضبط غرائزه وتهدهاء وتنظم سلوكه» وتحدد اتجاهاته؛ لتضمن له السلامة في الدارَيْن؛ 
الدنيا والآخرة. 

وإن هذه المنظومة تشريع رباني سماوي ححَّض لا دخل لأهل الأرض فيه. بيد أن الجهل بالدين» والبعد عن 
تعاليمه وأحكامه» قد ساهما في جعل مفاهيم هذا الدين في صورة غامضة» ولاحت في أذهان الناس عن هذا الدين 
صورتان متقابلتان - على حد تعبير د. محمد الزحيلي: 

الأولى: قاتمة تمثل شبهات داكنة عن مبادئه وأحكامه. 

الأخرى: برّاقة تنجلي في التقدم العلمي جاعلة من الدين موجة وقتية - موضة - لا دحل ها في الحياة ومشاكلها. 
ومن خلال هاتين الصورتين هاجم الطاعنون العقيدة الإسلامية وأركاا الإيمانية. 

وبيانًا لحقيقة هذا الدين» وقيامًا بالواجب والدعوة»ء ودفعًا هذه الافتراءات والأباطيل كان هذا الجزء»ء والذي 
جاء في محاور عدة» من أهمها: 

٠‏ شبهات حول الإييان والتدين» ودعوى آن إيهان السلم مرض نسي مدشؤه الخوف من الطبيعة وتقلباتها» 
ونه ميراث تقليدي عن الآباء. 

٠‏ افتراءات حول الإيمان بالقضاء والقدر» ودعوى أن الإيان بها يسلب المسلم الإرادة» ويؤصل في داخله 
مبدا التواكل وترك الأخذ بالأسباب ومباشرتا؛ اعتهادًا على ما كتب وسجل في اللوح المحفوظ. 

مزاعم الفِرَق والمذاهب الفكرية التي تدّعي أن الدين ما هو إلا حدر للشعوب -الدين أفيون الشعوب - 
ولذا تبارى المبطلون في هدم فكرة الدين تحت شعارات الماركسيًة" والبهائية"» وشتى موجات الإ لاد التي ظهرت 


في الآونة الأأخيرة. 


.١‏ الماركسية: مذهب قائم على المبادئ التي وضعها ماركس» وتقوم نظريته في الفلسفة والاجتمإاع على الجدل المادي» وتقول بوجود مادة 
سابقة للفكر مستقلة عنه» ك أن الفكر مادة واقعية لذاتا. 

۲. البهائية: امتداد للبابّة على يد "ميرزا حسين" ا ملقب ب "اء الله" تنزع إلى العالمية في الاعتقاد والتدين» وتبدو عليها مَسْحة مسيحيّة في 
الأخلاق والسلوك وها اتباع في أوربا وأمريكا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وني ضوء ما انطلق منه هؤلاء المدعون» من افتراءات مجانبة للواقع والحقيقة» وما عليه حقيقة هذا الدين 
خلصت معالحة هذه الافتراءات إلى مجموعة من الثوابت الإيمانية والحقائق العقديةء أهمها ما يأتي: 

٠‏ العقيدة اللإسلامية هي الدين القيم والفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وجوهرها الإيمان بوجود الله كلك 
ووحدانيته» هذا الإيمان هو الذي يزيل الحيرة والاضطراب» ويضبط العقائد المنحرفة والأفكار الجاحة» ويحقق 
السكينة والطمأنينة للنفس البشرية. 

٠‏ التدين ليس شيًا عارصًا على النفس البشريةء أو مرتبطًا بطارئ يزول بزواله؛ بل هو ضارب في أعماق 
النفس البشرية؛ لأنه الفطرة السويّةء أما الكفر فهو تغيير هذه الفطرة؛ وعليه فإيان المسلمين فطْريٌ لا موروث» وهو 
الإيمان الصحيح. 

e‏ الأمور الغيبية يقينية؛ لأنها قائمة على دلائل قاطعةء وليست خرافات أو أساطيرء لأا تقوم على الإعجاز 
الغيبي والإعجاز العلمي» والإيمان با ضرورة عقلية وحيوية وإنسانية. 

۰ مبدأً العدالة الإنسانية في الإسلام يتناى مع مبدأً نهاية الإنسان بمجرد موته» بلا ثواب ولاعقاب؛ لأن 
الحياة الدنيا ليست غلا للعدالة الحقيقية. ومن ثم كان البعث ليكون الثواب والعقاب» ومن تام هذه العدالة أنه لا 
ات لاع ي ال آم اه اله عن فر يناوالل زكرو ات اكا 

0 ا لجزاء الأخروي -الثواب والعقاب - ليس حسيًا فقط» ولكنه حسي ومعنوي» وهذا ما تميزت به العقيدة 
الإسلامية؛ لأن الاقتصار على الجانب الروحي فيه تضييق لسعة النعيم الذي أعده الله كك للمؤمنينء ولشمولية 
العذاب الذي أعده الله كبك للكفار والعُصاة. 

٠‏ الشيوعية”" أو الماركسية مذهب لا يعترف بالله ولا بالوحي؛ لأنه لا يؤمن با وراء المادةء ويعتبر الدين 
خدعة للسيطرة على عقول المستضعفين» والعوامل الاقتصادية في حسابهم -هي المحرك الأول للأفراد وا لجاعات. 
وقد ساعد على انتشاره فساد الفكر الفلسفي الأوربي في عصر النهضة. 

٠‏ البابية والباطنية " والبهائية وما شاكلها فرق كافرة بإجماع الأمة وعقائد باطلة مبتدعة خارجة عن 


الإسلام» هدفها هدمه والقضاء عليه وتشكيك المسلمين في ثوابت دينهم؛ ومن ثم فقد تصدّى علماء المسلمين هذه 


.١‏ الشيوعيّة: مذهب كارل ماركس» وهو نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي يقوم على الإنتاج الجاعي» وإشاعة الملكيةء وإزالة الطبقات 
الاجتاعيةء وأن يعمل الفرد على قَذر طاقتهء ويأخذ على قدر حاجته. 

۲. البابيّة: عقيدة ظهرت في إيران في القرن التاسع عشر» وتنسب إلى "ميرزا علي محمد الشيرازي" اللقب ب "اباب" تقوم على ساس 
فكرة المهدي المنتظرء فتقول بظهور مُصلح كل ٠٠١‏ سنةء أو كل ٠٠٠١‏ سنةء يُشرّع على حسب الظروف. وذهب الشيرازي إلى أنه هو 
المهدي المنتظر أو باب العلم» ومنه لفظ "البابية". 

۳. الباطنبة: يطلق على عدة فرق شيعية؛ كالإسماعيلية» والقرامطةء وجماعة الحشاشين أتباع حسن الصباح» وهم أصحاب قلعة "ألموت" 
الذين عاثوا في الأرض فساداء ويسمّون "التعليمية". 


شبهات حول الإیمان والتدین 

الدعوة وأبانوا زيفها وفسادها وأفتوا بكفر معتنقيهاء وأا م تأتِ بجديد على الأمة الإسلامية» فهي سلسلة أفكار 
مريضة ونحل متعددة وفلسقات شتى ابتليت ما الأمة الإسلامية. 

وأخيرًا؛ فإن الإيمان بأركانه الستة يثمر حب الله تعالى وخشيته وتعظيمه» والإنابة إليه» والاستقامة على شريعته 


وتحقيق سكون النفس ورضاهاء وطمأنينة القلب وهدوئه وهدايته. 


اا 


الزعم أن إيمان المسلم مرض نفسي وسلوك 
یدفع لا ۰ وال 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن امتثال المسلم لتعاليم دينه 
المحمثّلة في أدائه الفرائض» وإقامته الشعائر» وتردده على 


2 


المساجد» كلها أعراض لمرض نفسي هو لوثة الإيان» 
وأن المسلم کل ازداد إیانه» ازداد تع صبه» وازدادت 


رغبته في العنف والتدمير والإرهاب. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ اللإنسان مفطور عل الإيان والإاسلام 
وطبيعته النفسية والروحية تجعل الإيمان أمرّا ضروريًاء 
دفعت إليه الفطرة البشرية دفعًاء ولا جال لاعتباره 
مرصًا نفسيًا ولا اضطرابًا سلوكيًا. 

۴) الإيهان الذي نعنيه هو عقيدة الإسلام التي تحل 
لغز الوجود وتزيل الحيرة والاضطراب؛ برد العقائد 
المنحرفة والأفكار المتخلفة. 

۳) إن الإيمان بحقق السكينة في النفس والسعادة في 
الحياة؛ لأن المسلم يستحضر معية الله التي تعصمه من 
المرض النفسي. 
(*) مقال تشر في صحيفة الحياة» صالح بشير» لندن» عدد ١۷‏ 


0 


شبهات حول الإيان والتدين 


٤‏ الإيمان يرفع من شأن الإنسان ويكرمه» بين 
E N E EES‏ 
البهائم. 

١‏ إن إيمان المؤمن قائم على أدلة مركوزة في فطرته» 
وني الكون من حوله»ء فهو أمر يقيني لا شك فيه» 
وسلوك قويم متّرن» ولیس مرضصًا نفسيا. 

) الإسلام دين التسامح والرحمة والتعايش 
السلمي» أما التعصب والعنف فهم| نتاج الإلحاد 
ومحاربة الدين» ورد فعل فما في غالب الأحيان. 


التفصيل : 
أولا. الإيمان ضرورة تحتّمها الحياة النفسية لبني 
البشر؛ لأن الإنسان مفطورعليه : 


إن قضية الإيمان ليست أمرًا على هامش الوجود 
رز الا أن تغفله أو حف ب أو نذه ى زايا 
النسيان» كيف وهو أمر يتعلق بوجود الإنسان 
ومصيره؟ بل إن قضية الإيمان هي أعظم قضية مصيرية 
بالنظر إلى الإنسان» إنها سعادة الأبد أو شقوته» إنها لجحنة 
أبدًا أو لنار بدا فکان لزامًا على كل ذي عقل أن يفگر 
فيها ويطمئن إلى حقيقتهاء وقد فكر فيها الكثيرون من 
أولي الألباب» وانتهى كل منهم إلى إثباتها بطريقته 
الخاصة. 

فمنهم من استند إلى صوت الفطرة في أعاقه: 
فرت الہ ای فط رالناس علا (لروم: »)٠‏ ومنهم 
من ناقش المسألة مناقشة حسابية رياضية» فانتهى إلى أن 
الأضمن لحياته» وما بعد حياته أن يؤمن بالله وبالاًخرة 
والجزاء» وني مثل هذا يقول الشاعر الفيلسوف أبو 
العلاء المعَري: 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال الَجّموالطَبيبٌ كلاه 
لاثَبْعَّتُ الأمواتء فَلّْتُ: إليكا 
أو صح قولي فالحُسَارٌ عليكا 
وقال الفيلسوف الرياضي باسكال: "إما أن تعتقد 
أن الله مو جود أو لا تعتقد ذلك فماذا تختار؟ إن عقلك 
لعاجز كل العجز أن يختار» وإنها للعبة جارية بينك 
وبين الطبيعة» رمی فیها کل منک| بسهمه» ولا بد أن 
يربح أحد السهمين.. فوازن بين كل ما يمكن أن ترب 
وما يمكن أن تخسر إذا راهنت بكل ما تملك على ظهور 
السهم الأول على وجود الله - فإذا كسبت الرهان» فقد 
حصلت على سعادة أبدية» فإذا أخفقتَ فسوف لا تفقد 
شيا مها؛ فلست تخاطر بشيء» فان کل عُرم فان - ولو 
كان محقق الوقوع - محتمل ومعقول". 
ونحن نزيد على هذا فنقول: إن الذي يؤمن بالله 
تعالى والدار الآخرة لا خاطر بدنياه الفانية ليربح آخرته 
الباقية» كلاء إنه بإيمانه يربح كلا الحياتين معّاء ويفوز 


صا 4 ڑوم ہے ےر وے ہہ 2ے 
من کان رید واب الدیا فیند اله تراب آلاَّا 
لحرو (النساء: 4 وقال الله تعالی: 3 لذب 


ج 
ر ll‏ 


أحسو في هله ألدنيا حسحة ولدار الكيخرة 
OEEAE‏ (النحل). 

إن العبادات التي فرضها الدين إنما هي وسائل 
لتزكية نفس العبد ا مؤمن وترقية روحه» وما أقل ما 
يبذل فيها من جهد» إلى جنب ما كسب وراءهامن 
خير» وإن المحرمات التي حظرها عليه الدين» إنا صان 
بتحريمها عقله» وخلقه» ونفسه» وماله» وعرضه» 


خير ولنعم 


ونسله» فهو إِنا: يرشم بألْمعروف وَيَنَهلهمَ عن 
الشڪر ويي ايت ومر عليه التهة 
ويس نهم حم دالا لى کات عور ) 
(الأعراف: .)٠١۷‏ 

والدين إذا حرم على الناس شيًا عوؤضهم ماهو 
خير منه» ما لا يشتمل على مفسدة الشيء المحرم» إن 
المؤمن لم يخسر شيًا بعبادة الله تعالى واجتنابه ما حرّمه 
عليه وإنما ربح الهدى والاستقامة على الحق» والثبات 
على الخير» والاستعلاء على الشهوات» وربح بعد ذلك 
هدوء النفس وطمأنينة الحياة. 

والفرد بغير دين ولا إيمان ريشة في مَهَبّ الريح لا 
تستقر على حال» ولا تُعرف هما وجهة» ولا تسكن إلى 
قرار مكين. وإنسان ليس له قيمة ولا جذور» إنسان 
قلق متبرم حائرء لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده 
ولا يدري من آلبسه ثوب الحياة؟ ولماذا ألبسه إياه؟ 
ول اذا ینزعه عنه بعد حین؟! وهو بغیر دين ولا یمان 
حيوان سره أو سبع فاتك» لا تستطيع الثقافة ولا 
القانون وها ان اسي شر هه او ا 
أ 

والمجتمع بغير دين ولا إيمان مجتمع غابةء وإن لمعت 
فيه بوارق الحضارة؛ إذ تكون الحياة والبقاء فيه للاأشد 
والأقوى» لاللأفضل ولا للأتقى» مجتمع تعاسة 
وشقاء» وإن زخر بأدوات الرفاهية وأسباب النعيم» 
مجتمع تافه رخيص؛ لأن غايات أهله لا تتجاوز 
شهوات البطون والفروج» فهم: # يسمتمونَ وا کا 
و 


تا کل الانعم (حمد:۱۲). 


والعلم المادي _وإن اتسیت میادینه لين 


بمستطيع أن يحقق الطمأنينة والسعادة للناس؛ لن 
ال ی اني الى للحا ف ا 
البعيدة» والزمن الطويل» إلى مدة أقصر» وهذا سمَوا 
عصرنا هذا "عصر السرعة"» أو عصر "التغلب على 
المسافات". 

ولكنْ هل يستطيع أحد أن يُسمّيه "عصر الفضيلة" 
أو "عصر الطمأنينة" أو "عصر السعادة للبشر "؟! 

إن عقيدة الإسلام عقيدة تتسع للروح والمادة 
والحق والقوة» والدين والعلم» والدنيا والآخحرة» إنها 
عقيدة التوحيد التي تغرس في النفس الكرامة والحرية» 
وتجعل الخضوع لغير الله كك كفرًا وفسقًا وظلًاء وتأبى 
على الناس آن يتخذ بعضهم بعصا آربابًا من دون الله. 
ثانيًا. الإيمان الذي نعنيه هو عقيدة الإسلام التي تحل 
لغزالوجود وتزيل الحيرة والاضطراب : 

إن الإيمان الذي تحدثناعنه منذ قليل» وذكرنا 
أن الإنسان مفطور عليه - هو الإيمان الذي يتجسد 
في خانمة الرسالات الساوية -رسالة اللإسلام - كا 
بيّتها القرآن الكريم» وهذي الرسول العظيم ل 
متمثلة في الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب 
والن: 

هذه العقيدة هي التي تحل لغز الوجود وتفسّر 
للإنسان سر الحياة والموت» وتجيب عن أسئلته الخالدة: 
من أين؟ وإلى أين؟ ولِم؟ هذه العقيدة ليست من 
مستحدثات الإسلام» ولا مما ابتكره محمد بك إنها 
العقيدة المصفاة التي بعت ما أنبياء الله جميعًاء ونزلت 
ہا كتب الساء قاطبة» قبل أن ينال منها التحريف 
والتبديل. إا الحقاتق الثابتة التي لا تتطور ولا تتخير 


۱۹ 


شبهات حول الإأيان والتدين 
عن الله وعن صلته ذا العام مانبصره منه وما لا 
نره ورعن قق ة هذه انلاة: ودور الإننسان فيها 
وعاقبته بعدها. إا الحقائق التي علَّمها آدم اث لبتي 
وأعلنها نوح اتك في قومه» ودعا إليها هود وصالح 
-عليه| السلام -عادًا وثمود» ونادى بها إبراهيم 
وإساعيل وإسحاق وغيرهم من رسل الله» وأكدها 
موسی وداود وعیسی. 
كل ما فعله الإسلام هو أنه ني هذه العقيدة من 
الشوائب الدخيلةء وصفاها من الأجسام الخريبة التي 
أدخلتها العصور عليها؛ فنكدّرت صفاءها وأفسدت 
توحيدها بالشثليث" والشفاعات» واتاذ الأرباب من 
دون الله» وأفسدت تنزها بالتشبيه والتجسيم 
ما في البشر من قصور ونقص إلى الله كب تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًاء وشوهت نظرتها إلى الكون والحياة 
والانسان» وعلاقته بالله ووحیه» وما جاء به من تعالیم. 


a OD 
وس‎ 


كا عرض الإسلام هذه العقيدة عرصًا جديدًا يليق 
بالرسالة التي اقتضت حكمة الله أن تكون خاتمة 
الرسالات الإهية» وآن تكون غاية لكل البشر إلى قيام 
الساعة. 

جاءت عقيدة الإسلام فنقت فكرة التوحيد» وكمال 
الألوهية ما شابها على مر العصورء ونقت فكرة النبوة 


.١‏ التثليث: هو اعتقاد النصارى بوجود ثلاثة أقانيم في الذات 
الإمية الواحدة» والأقانيم عندهم ذاتية تقوم عليها الذات 
الإلهيةء فالله يكون أهل الوجود هو "الآب". ولا كان قد تجسد 
في المسيح فالمسيح هو "الكلمة"» وهو أيصًا "الابن"» والله أيضًا 
هو "الروح الإعظم"» وهو لذلك "الروح القدس" فالآب 
والابن والروح القدس خاصيات في الذات الإهية الواحدة. 

۲. التشبيه التجيسيم: تصور الإله في ذاته وصفاته على غرار 
الإنسان» أي: إثبات الجسم لله تعالى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والرسالة مما عراها من سوء التصور. 
ثالثا. الإيمان يحقق السكينة في النفس والسعادة في 
الحياة: 

.١‏ الإيان والسعادة: 

السعادة جتة الأحلام التي ينشدها كل البشرء ولكن 
السؤال الذي حير الجميع منذالقديم هو: أين 
السعادة؟ وهل هي في النعيم المادي؟ 

لقد ظنَّ قوم ذلك» ولك نظرة فاحصة إلى من 
ارتفع مستواهم المعيشي وتيسرت أمورهم؛ فصاروا في 
أعلى درجات النعيم المادي والرفاهية - توضح لنا أنهم 
لا يزالون يّشكون من تعاسة الحياةء بل يحسون بالضيق 
والانقباض رغم ذلك» ومن هنانراهم يبحثون عن 
مصدر آخر للسعادة» كا في الدول التي ارتفع مستوى 
دخل الفرد المعيشي فيهاء مثل: السويد وأمريكا وغيرها 
من دول أوربا وإستراليا. يؤكد هذا الأستاذ كلون 
ولسون في وصفه لعمران نيويورك وازدهارها المادي 
بأنه "غطاء ميل لحلة من التعاسة والشقاء". 

هل السعادة في الأولاد؟! إن الأولاد زهرة الحياة 
الدنيا وزينتهاء ولكن كم من أولاد جروا على آبائهم 
الويل» وجَّزوهم بالعقوق والكفران» لا بالبر 
والإحسان» وكم من آباء لاقوا حتفهم على يد أولادهم 
طمعًا في ثرواتہم» أو لأنهم وقفوا في سبيل شهواتهم. 

هل السعادة في العلم التجريبي؟ إن العلم المادي قد 
كشف لنا عن كثير نما في الحياةء وأتاح لنا الاستمتاع 
بنعیمها إلى حدم یکن بخطر بخيال أحد من قبل» ولكنه 
م بحقق السعادة المنشودة للإنسان» فهذا د. هنري لنك 
- طبيب النفس الأمريكي الشهير ‏ يعارض الذين 


۱۲ 


ينكرون الإيان بالغيب باسم العلم» واحترام الفكر 
مبيتًا أن العلم وحده لا يستطيع أن يحقق للإنسان 
أسباب السعادة الحقة. 

٠‏ السعادة إذن ليست في وفرة المال» ولا سطوة 
ا لجاه» ولا كشرة الولد» ولا نيل المنفعة ولافي العلم 
المادي. 

٠‏ السعادة شيء معنوي لا یری بالعین» ولا يعکس 
بالکم» ولا تحتویه ا لخزائن» ولا یری بالمال. 

٠‏ السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه» 
فهي صفاء نفس» وطمأنينة قلب» وانشراح صدر» 
وراحة ضمبر. 

السعادة شيءَ ينبح من داخحل الإنسان ولا 
پستورد من خارجه. 

هذه هي السعادة الحقة التي لا يملك بشر أن 
يُعطيهاء ولا يملك أن ينتزعها من أوتيهاء السعادة التي 
شعر بنشوتها أحد المؤمنين الصالحين؛ فقال: إننا نعيش 
في سعادة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. 

إذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية 
والقلب الإإنساني» فإن الإيمان بالله والدار الآخرة هو 
ماؤھا وغذاؤها وهواؤها وضياؤها. لقد جر الإيمان 
في قلب الإنسان ينابيع للسعادة لا يمكن أن تغيض» 
ولا أن تتحقق السعادة بغيرهاء تلك هي ينابيع السكينة 
والأمن والأمل والرضاء والحب". 

۲. سكينة النفس: 


.١‏ الإيمان والحياةء د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط٥۰۱‏ ٦۲٤۱ه/‏ ١۲۰۰م‏ ص۷1: ۸۵ بتصرف. 


ا 


لبزدادوا إيمامَع ينيم 4 (الفتح:٠)»‏ فلا سعادة بلا سكينة 
نفس وطمأنينة قلب» ولا سكينة بلا إيمان بالله وباليوم 
الآخر الإيان الصادق العميق الذي 


ولا يفسده نفاق. إن أكثر الناس قلقا وضيقا واضطرابًا 


لا يكدره شك 


N ¢ 


وشعورًا بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة 
الإييان وبرد اليقين. 

إن مثيري هذه الشبهة قد خالفوا الصواب» وزيّفوا 
الحقائق» بزعمهم أن إيمان المسلم يدفعه للعنف 
والتعصب» وذلك أن إيمانه يوفر له أسباب السكينة 
والطمأنينةء وهاك تفصيل الحديث عن هذه الحقيقة 
التي أغفلها- أو -تغافل عنها- هؤلاء: 
أسباب السكينة والاطمئنان لدى المؤمن: 

إن إيمان المؤمن استجابة لنداء الفطرة: فهو قد 
هدي إلى فطرته التي فطره الله عليهاء وهي فطرة متسقة 
كل الاتساق مع فطرة الوجود الكبير كله» فعاش المؤمن 
مع فطرته في سلام ووئام» لاني حرب وخصام. 

إن في فطرة الإنسان فراعًا لا يملؤه علم ولا ثقافة 
ولا فلسفةء وإنا يملؤه الإيمان باه ك وستظل الفطرة 
الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظماً حتى تجد الله كل 
وتتوجه إليه» هنا تستریح من تعب» وترتوي من ظماء 
وتأمن من خوف هناتس بامداية بعدالحيرق 
والاستقرار بعد التخبط. والاطمئنان بعد القلق» 
ووجدان المنزل والأهل بعد طول الغربة والتيه في 
اللأرض. 
القت عضاها واستقر با الوت 

کم َر متُا بالإیاب الْسَافرٌ 


قال ابن القيم: "في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال 


1۳ 


شبهات حول الإيمان والتدين 
على الله وفيه وحشة لا يُزيلها إلا الأنس بالله» وفيه 
حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته» وصدق معاملته» 
وفيه قلق لا يُسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه» وفيه 
نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه 
ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه» وفيه فاقة لا 
ا إلا عبته والإنابة إليه» ودوام ذكره وصدق 
الإخلاص له» وإن أعطي الدنيا وما فيها م تسد تلك 
ااا 
إن اشير لاء الاکن اا الان اوت 
الذين صادروا فطرتهم» وغلظ حجامم» او 
قلوبهم؛ فلم تنفذ إليها أشعة الإيان» اولك الأشقياء 
الطموسون الذين مجادلون في الله بغير علم» ولا هدى» 
ولا کتاب منبر. 
إني لآسى هولاء مرتين: آسى هم؛ لأنهم دخلوا 
الحياة ثم خرجوا منها ولم ينعموا بأطيب ما فيها وأعظم 
ما فيها وهو الإيمان» وآسى همم مرة أخرى حين أراهم 
خلعوا رداء العبودية للّه» فوقعوا في العبودية لغير الله. 
نجاة المؤمن من عذاب الحبرة والشك: وهذا 
الإيمان البسيط العميق الذي جاء به الوحي» وأيده 
العقل واقتضته الفطرة» وشهد له كل سطر -بل كل 
حكمة -في كتاب الكون المفتوح -سَلِم المؤمن من 
الشك والاضطراب» واستراح من البلبلة والحيرة 


ا 


بهذا الإيمان الواضح حل المؤمن ألغاز الوجود 


۸ مدارج السالكين» ابن القيم» تحقيق: حامد الفقي» دار 
الكتاب العربي» بروت» ط۲» ۳+“ ج ص٤٦۱‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الکبری حین عرف مبدأه ومصیره وغایته ومهمته» بل 
E E‏ 
الشك من نفسه»ء وزالت علامات الاستفهام الكبيرة 
من حیاته. 

آما اللحدون المنكرون للإيمان فلا تستطيع عقوهم 
اللحدودة أن تجيبهم إجابة شافية» تشفي الصدورء 
وتروي الغلة» وتمحو بنورهاالشك والحرة 
والاضطراب» فلا يثبتون على قرار» ولا يستقرون على 
فكرة» ولا يدومون على وجهة» كريشة في مهب الريح 
طائرة لا تستقر على حال من القلق. 

٠‏ وضوح الغاية والطريق عند المؤمن: فغير المؤمن 
يعيش في الدنيا تتوزعه موم كثيرة وتتنازعه غايات 
شتی؛ فهو في صراع دائم داخل نفسه» وهو في حيرة بين 
غرائزه الكثيرة. أما ا مؤمن فقد استراح من هذاكله 
وحصر الغايات كلها في غاية واحدة» عليها حرص 
وإلیها يسعی» وهي رضوان الله تعالل» ولا يبال معه 
برضا الناس أو سخطهم. 


ينك لو والحياءٌ مَريرَ 


f 


لَك ترضى والأنام غِضابُ 

وَلَيَتَ الذي بيني وبيتَكَ عامر 
وبني وبين العا مين حَرَابُ 

إذاصحٌ منك الود فالگل هَن 
وگل الذي فوق الراب ثُرابُ 
ه أنس المؤمن بالوجود كله: إن المؤمن يعيش 
موصولًا بالوجود كله» ويجيافي أنس به وشعور 
عميق بالتناسق معه» والارتباط به؛ فليس هذا 
اون درا ةراق اغ نە ال کي 


1٤ 


واعتباره ومسرح نظره وتأملاته» ومظهر نعمة الله تعالی 
وآثار رحته. 

هذا الكون الكبير كله خضع لنواميس الله تعالى 
کا يخضع المؤمن» ويسبّح بحمد الله كا يسبح المؤمن» 
والمؤمن ينظر إليه نظرته إلى دليل بمديه إلى ربه تبارك 
وتعالى» وإلى صديق يؤنسه في وحشته» وبهذه النظرة 
الودودة الرحبة للوجود تتسع نفس المؤمن وينشرح 
صدره وقلبه الذي وَسِع العام المنظور وغرر المنظورء 
و ها ال اه اراو ا 
في الله تعالى والآخرة؛ إن حياته أضيق من "زنزانة" 
في سجن» إنه يعيش معزولًا عن الأزل والأبدء فهو لا 
الادي ورافنیة قال &: ٤‏ لاا 
E‏ 
منز ڪر يی قان لهمي 
ORE‏ 

فإذا رأيت بعض هؤلاء المعرضين عن هدي الله في 
بخبوحة من العيش المادي» والنعيم الحسي» فلا 
يخدعنك ذلك عن حقيقة حاهم؛ فإن الضنك الحقيقي 
في انفسهم» وإذا ضاقت النفس وضاق الصدر» ضاقت 
المغيشة وضاقت الحياة كلها وإذا اتسعت النفس 


2 کے و ر ر 
lL‏ 


اتسعت الحياة. 
لْعَمْرَك ما ضاقت بلا بأهلها 
ولكنٌ أخلاق الرْجالِ تَضِيق 
المؤمن يعيش في معيّة اللّه: فلا يعتريه ذلك المرض 
النفسي الوبيل الذي يفتك بالمحرومين من الإيمان» ذلك 


هو مرض الشعور بالوحدة المقلقة» فيحس صاحبه أن 
الفا ع وا مرا و ا 
غرقى سفينة ابتلعها اليم ورم به الأمواح في جزيرة 
صغيرة موحشة يسكنها وحده» ولا يرى إلا زرقة البحر 
وزرقة السماء ولا يسمع إلا صفير الرياح وهدير 
الأمواج. 

وأي عا أشد على النفس من هذا العا ؟ وأي 
اجان مر من هذا الإ حماس ؟ إن أفمى سا مضه 
السجّان بالسجين أن يحبسه في سجن انفرادي ليحرمه 
من لذة الاجتماع واس المشاركة والأختلاط ف بالا 
بمن وضع نفسه داعا ني تلك الزنزانة» وعاش فيها 
بمشاعره وتصوره وحده» وإن كانت الدنيا تضج من 
حوله بخلق الله من بني الإنسان. 

إن شعور المؤمن بأن يد الله تعالى في يده وأن رعايته 
تسیر بجانبه» وآنه ملحوظ بعینه التي لا تنام» ونه معه 
حيث كان» يَطْرد عنه شبح الوحدة المخيف» ويزيح عن 
نفسه کابوسها: ون می ری سََدِن 4 الشعرا» 
إلا رذ إت آله م (التربة: i‏ 

يقول موريس جوبتهيل مدير إدارة الصحة العقلية 
بنيويورك: "إن مرض إحساس الإنسان بوحدته لمن 
هم العوامل الأساسية للاضطرابات العقلية". 

ولم يدخر الأطباء وعلاء النفس وسعا في الببحث 
عن علاج مؤثر هذا المرض» وبذلوا في ذلك جهودا 
جمة» وأجرَوًا تجارب كثرة» وحاولوامحاولات خلصة 
حتى انتهى رأي المنصفين أخيرًا إلى أن العلاج الأمشل 
هذا المرض هو اللجوء إلى الدين» والاعتصام بعروة 
الأ اة اه و اقكار الري ةا جار 


1° 


® 
ولوا شن 


رابعًا. الإيمان يرفع من شأن الإنسان وكرامته» بينما 


الإلحاد يحط من قدره: 
قال : کک بن ادم کک 


فقا e‏ ما ر کر ی ف 
لماديين" للإنسان ونظرة المؤمنين إليه» ونوضح فيا 
ياتي هذا الفرق: 


الإإنسان في نظر الماديين: 


ار ر م م 


چ 
ورزفنلهم ا 


الإإنسان في نظر الماديين قبضة من تراب هذه 
الأرض» من الأرض نشاًء وعلى الأرض يمشي» ومن 
الأرض يأكل» وإلى الأرض يعود! هو كتلة من اللحم» 


والدم» والعظام» والأعصاب» والأجهزة» E‏ 


والخلايا“» وما العقل والتفكير إلا مادة يفرزها المخ» 


كا تفرز الكبد الصفراء“» أو كا تفرز الكلية البول! 


.١‏ لإيمان والحياة د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص۸۸: ۱۱۹ . 

® في "أثر الإيمان في تحقيق السكينة النفسية" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثانيةء من هذا الجزء. 

۲. المادَيُون: جمع المادي» وهو الذي يرجع كل شيء إلى 
المادةء أي: صاحب نظرة مادية للأمور. 

۳. العْدّد: جع الد وهي عضو في جسم الإنسان أو الحيوان» 
يفرز مواد خاصة؛ كالدمع والعرق واللعاب والهرمونات 
والحليب.. وغيبرهاء مكوّن من خلايا بشرية» وقد ينتج خلايا 
التناسل أو الأمشاح كا في العْدّة التناسلية. 

E OS aS ٤ 
حيوان» وهي صغيرة ا لحجم» لا رى بالعين المجرّدة.‎ 
E OR A NA ONS 
المرارةء لونه أصفر ضارب إلى الحَُمُرة أو ا لمُضرة» يساعد على‎ 
هَضم المواد الذهنية.‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو كائن ليس له أهميةء ولا امتياز على غيره» إنه أحد 
الأحياء الكثيرة المتنوعة على هذه الأرض» بل هو من 
جنس هذه اهوم والحشرات والزواحف والقرود» غاية 
أمره نه "تطور" بمرور الزمن فأصبح هذا الإنسانَ! 
والأرض التي بحيا عليها اللإنسان إن هي إلا كوكب 
صغير ضمن المجموعة الشمسية» التي هي جموعة من 
مجاميع ضخمة كبيرة كثيرة يضمها عام الأفلاك تعد 
بمئات الملايين. 

هكذا أنبأنا الفلك الحديث» وعرفنا من كوبرنيكس 
أن الإنسان شيء ضئيل في الكون الكبير» هذا من حيث 
الكان :اتام حت لمات وقد جا دارو 
والجيولوجيون فأثبتوا لنا أن الإنسان شيء تافه أيصامن 
حيث الزمان» فإن عمر الأرض يمتد إلى مئات الملايين 
من السنين» فا قيمة مائة أو حتى مات من الأعوام 
يعيشها الإنسان؟ تلك هي قيمة الإنسان من حيث 
المكان والزمان في نظر الماديين. 

٠‏ الإنسان في نظر المؤمنين: 

أما الإنسان في نظر المؤمنين فهو محلوق كريم على 
الله كك خلقه في أحسن تقويم» وصوره فأحسن 
صورته» خلقه بیدیه» ونفخ فيه من روحه» وسجد له 
ملائكته» وميزه بالعلم والإرادة وجعله خليفته في 
الأرض» وحور النشاط في الكون» وسخر كل مافي 
الكون له ولخدمتهء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنةء 
أما هو فجعله تعالى لنفسه. 

يقول الله كك في حديثه القدسي: "ابن آدم خلقتك 
لنفسي» وخلقت كل شيء لك» فبحقي عليك لا تشتغل 
بها خلقته لك عا خلقتك له. ابن آدم خلقتك لنفسي فلا 


۱٦ 


و 
تجدني» فإن وجدتني وجدت کل شيء٠‏ وإن فتني فاتك 
کل شيء» وآنا ا حب اليك من کل شيء 
حقا إن الإنسان شىء ضئيل بالنسبة لسعة الكون 


(Dr, 


من حيث حجمه وحياة جسمه» ولکنه من حیث روحه 
وكيانه المعنوي شيء كبير» وهل الإأنسان في الحقيقة إلا 
ذلك الروح» وذلك الكيان المعنوي؟ وله دَرٌ القائل: 
دَوَاؤكٌ فيك وماتلصر 

وداؤك منك وماتشغرا! 


َّ 


وتَرعُم آنك 


7 + ك 


وفِيك انطَّرَى العا الأكبر! 


حقاإن الإنسان من حيث عمره القصير على 


(MWD. < 


اة ٠‏ ف فح راء الأزمة احبر ية 
البعيدة الضاربة في أغوار القدم -إن صح ماقالوا - 
ولكن المؤمنين يؤمنون أن اموت ليس نماية الإنسانء إنه 
محطة انتقال إلى الأبد الذي لا نهاية له» إلى دار الخلود.. 


إلى الحنة.. إلى حيث يقال للمومنين: # سَلم عڪم 
طْبَتم اوها خرن درس“ 1 


.١‏ فيض القديرء المناوي» دار الكتب العلمية» بيروت طا 
٥‏ هھه/ ۱۹۹٤‏ م» ج ۲» ص ۳۸۷. 

۲. الذَرَة: أصغر جزء في عنصر ما يصح أن يدخل في التفاعلات 
الكيميائية والتي تولف الأجسام المركبة» وتنكوّن من نواة تحتوي 
على: النيترون والبروتونء ومن الإإلكترون الذي يدور حول 
النواة. 

۳. الأزمنة أو العصور الجيولوجية: هي الفترة الزمنية التي 
تشمل التشكيل الفيزيائي أو المادي للأرض وتطورهاء خاصة في 
الفترة التي سبقت تاريخ البشر. 

© في "تكريم الإنسان في الإسلام" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة العشرين» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


خامسا إيمان المؤمن قائم على أدلة مركوزة 
وفي الكون من حوله . ولیس مرضًا نفسياً : 

لقد صر مثيرو هذه الشبهة الإنسان المسلم الذي 
يؤمن بربه کل ویقیم شعائر دینهءأنه إنسان تائه حیران 
يتخبط في حياته» ولا ينطلق في إيمانه إلا من أمر 
اقبطو عا ےن غا 
أو متغافلين عن حقيقة لا ينكرها إلا جاحد 
متعصب» مؤداها أن إيمان المؤمن بربه قائم على أدلة 
مركوزة في فطرته -إن سلمت من الآفات -» وفي 
الكون من حوله» وليس ثمة أي وجود لما ادعوه من 
مرض نفسي يساور الموؤّمن» وفي) يأتي تفصيل هذه 
الحقيقة: 


0 


في فطرته 


دلالة الآيات الكونية على خالقها ومبدعها": 

.١‏ ارتياد الكون عبر آيات القرآن: 

يأخذنا القرآن في جولات وجولات» نرتاد آفاق 
السماء» ونجول في جنبات الأرض» ويقف بناعند 
زهرات الحقول» ويصعد بنا إلى النجوم في مداراتماء 
وهو في كل ذلك يفتح أبصارنا وبصائرناء فيرينا 
كيف تعمل قدرة الله تبارك وتعالى وتقديره في 
الملخلوقات» ويكشف لنا أسرار الخلق والتكوين» 
ويهدينا إلى الحكمة من الخلق» والاإيجاد والإنشاءء ويبين 
عظيم النعم التي حبانا بها ني ذوات أنفسنا وني الكون 
من حولنا. 

إنه حديث طويل في كتاب الله يطالعك في طوال 


.١‏ العقيدة في الله» د. عمر سليان الأشقر 
دار النفائس»الاأردن» ١٤۲١‏ ه/ ١٠٠۲م»‏ ص وما 


»دار السلام» مصر› 


بعدها. 


1۷ 


شبهات حول الإيمان والتدين 

سوره وقصارهاء وهو حديث شائق تنصت إليه 
التفس» ويلتدٌ به السع» وین ایاعر و الا خاس 
وإذا طالعت الكثير نما توصل إليه العلم والعلماء في 
شتى جوانب الحياة وهم يبينون أسرار الخلق» ودلالة 
الخلق على الخالق» فلن تجد في شيء من ذلك کله ما 
يود في القرآن من جمال وصف» ووفرة علم» 
واستثارة مشاعر» وحسن توجيه» ودقة استنتاج» و كيف 
لايكون كذلك» وهو تنزیل الحکیم الحمید! 

۲. فعل الله في الكون: 

تعال معنا لنقوم بجولة مع الآيات القرآنية نرتاد هذا 
الكون؛ ليرينا كيف تعمل قدرة الله في ختلف أرجائه؛ 
فالحبة ثَلْقَّى في التربة فتنفلق وتضرب بجذورها فيهاء 
فيخرج من هذه الحبة الجامدة حياة تتمثل في سوق 
وأوراق وارفة وأزهار تفوح بالشذى» وثار يتغذى بها 
الإنسان والحيوان. كذلك في الإصباح 
كوف الل ور التمسن والق: E‏ ت 
لب والرف ْح م الى اميت وج اَلمَيَتِ مالي 
دل اه ان س 


(الأنعام). 


وانظر إلى مشهد السحاب كيف يصنعه الله» والرَّد 


. . ا 2 2 e‏ 
ھک زیی ساب 
و رورو کک کو و ا م ر و A2‏ 

ر م رہ ال وہ ورو ت 
من ;من من جبال ل ھا من در عیب بے منیا وبصرفهءعنمن 


ششاء كاد سسا برق يذهب بابر ا 4 (النور» ودنا 


الله عن فعله في الظل: 3 کک 


کم ص یر ر ر 


ورا اا كاف جا ا ع 


2 2 


ا ًا مسرا 4 (الفرقان). وانظر إلى 
EEE‏ 


و 2 


الله ملك املك تر ني الم من اء وَبَعٌ الم مسن 


3 ور عار وم 


ر ےو و ا 
شی وور ر ولج الت لن النهار Ss‏ 


E 

۳. التعرف على الله من خلال آياته الكونية سبيل 
حت عليه القرآن: 

حت القرآن عباد الله على النظر في آياته الكونية: 
الأرض والساء» وما فيهم| وما بينههاء وجعل النظر 
والتأمل في ذلك من الذكرى التي تنفع المؤمنين» وقد 
أطلق بعض المعاصرين على هذا المنهج مصطلح "قانون 
اثر لظ لكر ة حت الايات القر اة عل ذلك 
وقد يكون السير والنظر جِسَيبّن» فيسير المرء بقدميه 
وينتقل من بلد لآخر» كا قد يكون النظر بالبصر» وقد 
يكون بالفكر والعقل» وقد جاء الأمر في القرآن أمرًا 


(بونس: ٠۰۱‏ وقد يأتي أمرّا خاصًاء فيق ول 3#: ل َر 
O: E‏ «لطارق» 4# لر لضن ل 
ا)4 (عبس). 


العلوم الحديشة في غيبة الإيمان تقطع الصلة بين 
الناس والكون : 

يقول سيد قطب: إن مناهج البحث التي يسمونها 
"علمية" في هذا الزمان تقطع ما وصل الله من وشيجة 


1۸ 


هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقيم إلا حين تنبيض 
قلو م على نبض هذا الكون» وإلا حين تقوم وثيقة بين 
قلو مم وإيقاعات هذا الكون الكبير» وكل معرفة بنجم 
من النجوم» أو فلك من الأفلاك أو خاصة من 
خواص النبات والحيوان» أو خواص الكون على وجه 
الإجمال وما فيه من عوام حية وجامدة -إذا كانت هناك 
عوالم جامدة أو أي شيء واحد جامد في هذا الوجود! 
- كل معرفة علمية يجب أن تستحيل في الحال إلى إيقاع 
في القلب البشري» وإلى ألفة مؤنسة بهذا الكون» وإلى 
تار تونق أواض ر النصداقة ن التامن والاشتاء 
والحياء» وكل معرفة أو علم أو بحث يقف دون هذه 
الغاية الحية الموحية المؤثرة في حياة البشر» هي معرفة 
ناقصة» أو علم زائف» أو بحث عقيم. 

إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح الذي يقرا 
بكل لغة» ويدرك بكل وسيلة» ويستطيع أن يطالعه 
الساذج ساكن الخيمة وساكن الكوخ» والمتحضر ساكن 
العائر والقصورء کر یطالعه بقدر إدراکه واستعداده» 
من الحق» حين يطالعه بشعور التطلع إلى 
الحق» وهو قائم مفتوح في کل آن ‏ رَه وکر لڪل 


فیجد فيه زادا 


عبار میب 4 (ف). 

ولكن العلم الحديث قد يطمس هذه التبصرة» أو 
يقطع الصلة بين القلب البشري والكون الناطق المبين؛ 
إذا كان في رءوس مطموسة رانت عليها خرافة المنهج 
العلمي» المنهج الذي يقطع ما بين الكون والخلائق التي 

و"المنهج الإيماني" لا ينقص شينًا من ثمار "المنهج 
العلمي" في إدراك الحقائق المغردة» 


لکنه يزيد ربط هذه 


ا لحقائق المفردة بعضها ببعض» وردها إلى الحقائق 
الكبرى» ووصل القلب البشري بها؛ آي: وصله 
بنواميس الكون وحقائق الوجود» وتحويل هذه 
النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس 
وحیاتهم» لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الآذهان 
لا تفضي هما بشيء من سّها الجميل» والمنهج الإيماني 
هو الذي يجب أن تكون له الكرة في جال البحوث 
والدراسات؛ ليربط الحقائق العلمية التي يهتدى إليها 
بهذا الرباط الوثيق“ 
دلالة الخلق على صفات الخالق : 

إذا نظرنا إلى آلة دقيقة الصنع وبديعة التكوين» غاية 
في القوة والمتانةء تقوم بعملها على خير وجه» فلا بد أن 
ندرك بلا تفكير كشر أن صانعها يتصف بصفة الحياة 
والعلم» ولديه قدرة وإرادة.. إلى آخر تلك الصفات 
التي تنبئنا عنها الآلة. وهذا الكون يخبرنا بكثير من 
صفات الخالق؛ فمن ذلك: قدرته»ء وعلمه: إن هذا 
الكون المائل الضخم الشاسع الواسع السائر وفق نظام 
دقیق - لا بد أن یکون صانعه قديرًّا عليًاء والله حلق 
الخلق بهذا التكوين المائل» وهذا النظام الكامل ليعرفنا 
بقدرته وعلمه: آله رى 


ر ر 


ومن لاض 


روس عص 


ی خلق سبح موت 


f e e‏ ریم 9 ت 
لن نرك الات ش لعوا ان آله عل کل ئ قدو 


2 


وان الله قد حاط یکل ت شىء عا © 4 (الطلاق» ولابد أن 
يكون العلم الذي يتصف به خالق هذا الكون شاملا 


وجرے رھحے ” و 


كاملا 3# ویَعَلرٌ يعم ما ف الي وار وما سقط من وَرَقَةٍ 


١٣ط فى ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة»‎ .١ 
.۳۳۹۰۹ هھه/ ۱۹۸۷م ج۰1 ص‎ ۷ 


1۹ 


شبهات حول الإيان والتدين 


2 


ر رو ر ر ر ر 2 رص رھ ر ر 
يلها ولا حبَت فی ظلمت الارْضِ ولا رطب ولایابیں 
1 لا ف کی سیون )4 العام 


سادسًا. الإسلام دين التسامح والرحمة» والتعمصب 


والعنف من دأب أعداء الإسلام 


إن الدين الإسلامي دين تسامح وتعایش سلمي مع 
كافة البشر أفرادا وحماعات» وينظر الدين اللإسلامي 
ا 


e Er‏ رر 


عل 


لونه أو حنسه» قال 2 


و 


ڪر ممن حلقتا فض ي e‏ 

ووضع الإسلام دستور العلاقة بين المسلم» وغيره 
في المجتمع الواحد: # لا متهن أله عن ڪن لز م نیوک 
ف 2 و من درک آن رور قبطو لن 
اَل المقَسطنَ لْممَيِطِينَ 2 4 (المعحدة). في هذه الآية يأمرنا 
الله بالإحسان إلى غير المسلمينء وعدم إيذائهم من 
خلال قوله تعای: 4 رور چ والبر: جماع الخیر» وکن 
الله تعالى يأمرنا ويندب لنا التعاون مع غير المسلمين في 
كافة سبل الخير. 

ولا يخفى على كل من عرف اللإسلام مدى اهتهامه 
بالسلام العالمي؛ حيث جعله دعامته الأولى» بل إن 
السلام اسم من أسعاء الله تعالى وصفة من صفاته» 


قال 36: ا هو اه اکر ی ل إل لا هوالملك ألمدوش 
الا الاين اله ی لز اناز الڪ 


ص > 


له عا مٽرڪوت 4 (الحتر» وجعله 


NEE 


۲. البيان لمايشغل الأذهان» د. علي جمعةء المقطم للانشر 


والتوزیع» مصر» د. ت» ص۸۲ وما بعدها. 


بیان الإإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


تحيته إلى عباده وأمرهم بأن بجعلوا السلام تحيتهم 
يلقيها بعضهم على بعض» وشعارهم في جميع مجالات 
الحياةء في المسجد والمعهد والمصنع والمتجر. وسميت 
الجنة دار السلام فقد قال الله 3#: وهم دار سند 
ریو وشو وم يما گاايحَسود © 4(لان». والآيات 
التي ورد فيها ذكر السلام كثيرة» من هنا كان السلام 
شعار المسلمين في مشارق الأرض ومغارما منذ ظهور 
الإسلام حتى الآن.» وهو شعار يلقيه المسلم على غيره 
كلا لقيه» وكل| انصرف عنه» فيقول له: "السلام 
علیکم". 

وهذا السلام والأمن م يكن مقصورًا على المسلمين 
فحسب» بل يعتقد المسلمون دائعًا أن الإإنسان -مه| 
کان معتقده له الحق في العيش في أمان وسلام داخل 
وطن المسلمين» فإن حاية الآخر من الظلم الداخلي 
أمر يوجبه اللإسلام» وذز اللسلمين أن يمدوا أيديم 
أو ألسنتهم إلى أهل الذمة”" بأذى أو عدوانء فالله 
تبارك وتعالى لا بحب الظالمين ولا هدم بل يعاجلهم 
بعذابه في الدنيا أو يؤخر هم العقاب مضاعمًا في 
الاخرة. 

وقد تكاثرت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم 
الظلم وتقبيحه» وبيان آثاره الوخيمة في الآخرة 
والأولى» وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير 
الملسلمين من آهل العهد والذمة. ومن ذلك قول 
الرسول ل: "من ظلم معاهدًاء أو انتقصه» أو كلّفه 


.١‏ أهل الدَمّة: المعاكدون من النصارى واليهودء معن يقيمون في 
دار الإسلام» وسُمّوا بذلك لدخوهم في عهد المسلمين وأمانيم. 


ع COE‏ 
حَجيجه يوم القيامة" 


وح الإسلام على السلم والأمن؛ لا هما من تأثير 
بالغ الأهمية على استقرار حياة البشر» وتقدمها في جميع 
الملجالات» ولكي نعلم مدى تأثير السلم والأمن على 
التقدم بالنسبة للشعوب, فعلينا أن نلقي نظرة على 
الآثار المدمرة للحروب على الشعوب وتقدمها ورقيهاء 
ك a a‏ 
مقومات الرقي والتقدم للأمة هي صلاحية أفراد 
الجتمع صحبًا وبدتيًا لأداء وظائفهم نجد أن 
للحروب والعقوبات الاقتصادية آثارًا وخيمة على 
صحة الأمم وعافیتها. 

إن التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قاممت 
حياتهم كلها على الدين» وتم هم به النصر والغلبة -أمر 
لم يعهد في تاريخ الديانات» وهذا ما شهد به الغربيون 
أنفسهم» يقول العلامة الفرنسي جوستاف لوبون: 
"رأينا من آي القرآن أن مساعة محمد ي لليهودية 
والنصرانية كانت عظيمة للغاية» وأنه م يقل بمثلها 
مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله؛ كاليهودية 
والنصرانية على وجه الخصوص. 

وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء وربا 
المرتابينء أو المؤمنين القليلين الذين أمعنوا النظر في 
تاريخ العرب» يقول - على سبيل ال مال - روبرتس في 
كتابه "تاريخ شارلكن": "إن المسلمين وحدهم الذين 


۲. صحیح: أخر جه أبو داود في سننه» كتاب الخراج» باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »)٠٠١٠٤(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثمار 
آهل الذمة ولا أمواهم شينًا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم 
»)۱۸١١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٤١(‏ 


جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع 
الأديان الأخرى» وأجم مع امتشاقهم السام نشرًا 
لدينهم ٠"‏ تركوا من م يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك 
بتعاليمهم الدينية". 

فنحن مثا نعرف عن المسيحية أنها تدعو إلى المحبة 
ونا اضطّهدت عدبت في وقت ضعفهاء فهل نحسب 
ماقامت به الكنيسة الإسبانية من قمع وتعذيب 


ا 
ت 


للمسلمين واليهود من تعاليم المسيحية؟! حيث صبت 
جام غضبها على اليهود والمسلمين معاء وخصوصًا 
اليهود؛ فحكمت بطرد كل بودي لا يقبل المعمودية» 
وأباحت له أن يبيع من العقار والمنقول ما يشاء» بشرط 
الا ت او و ا 
وحوالات. وهكذا خرج اليهود من إسبانيا تاركين 
أملاكهم لينجوا بأرواحهم» وربا اغتا لهم الجوع ومشقة 
السفر مع العدم والفقر. 

وحكمت الكنيسة كذلك سنة ١١٠٠م‏ على 
المسلمين بطردهم من إشبيلية وما حوههاء إذا م يقبلوا 
الَعْمُوديّة” بشرط ألا يذهبوا ني طريق يؤدي إلى بلاد 
إسلاميةء ومن خالف ذلك فجزاؤه القتل. ولا نحب 
أن نحسب الحملات الصليبية من تعاليم المسيحية» 
ونحاول أن نرق بين الديانة المسيحية» وبين تمارسة 
بعض المسيحيين المرجفين والإإرهابيين» فإن القرن 
العشرين بتجاربه الانقلابية -على ما فيها من وحشية 
كالانقلاب الشيوعي والنازي -يعجز أمام فظائع 


امع الط غل ماق قرله: "مخ امتتعاقيم السام ترا 
لدينهم" من إطلاق. 

۲. الَعْمُوديّة: آية التنصير عند النصارى» وهي أن يُغسل الطفل 
أو البالغ بالاء مح تلاوة القسيس لفقرات معينة من الإنجيل. 


۲١ 


شبهات حول الإيان والتدين 

الحروب الصليبية التي كانت تقترفها ضد المسيحيين 
أنفسهم» فبعضها كان بحرث الأرض بأجساد ضحاياها 
من المارقين كطريقة لتسميد الأرض! 

ويذكر فيدهام أن هذه الحروب كانت مليئة 
بالفظائع؛ لأن رجال اللاهوت” الطيبين كانوا 
مستعدين دات أن يضعوا الزيت على النار» وأن بجيوا 
وحشية الجنود عندما يساورهم أي تردد أو ضعف» 
فقد يكون الجنود قساة» ولكنهم كانوا يميلون في بعض 
الأحيان إلى الرحمة» أمارجال اللاهوت فاعتبروا 
الاعتدال والرحة نوعًا من الخيانة! 

يقول الشيخ محمد عبده عن محاكم التفتيش: لقد 
اشتدت وطأة هذه المحكمة حتى قال أهل ذلك العهد: 
اا 0 ار ا ونوت 
على فراشه! ويقول: لقد حكمت هذه المحكمة من يوم 
نشأتہا سنة ۸۱٤۱م‏ حتى سنة ۱۸9۸م على ٠٤٠٠١‏ 
ن ی ۲5 ار رااان 

کل هدا ول سعد اعدد القرق الى دشرت 
بالكامل في أفغانستان لمعاقبة شخص واحد» وكذلك ما 
زالت الحرائق في بغداد مشتعلة لمعاقبة شخص واحد؛ 
لآنه يمتلك أسلحة دمار شامل ليس ها وجودإلافي 
الأكاذيب المقصودة» والإرهاب الواضح الصريح الذي 
يقوم به الكيان الصهيوني لا يمكن أن نحسبه على 
تعاليم الدين اليهودي» فالأديان جاءت لرحمة الناس» 
ولنشر العدل والس|أحة بينهم. 
۳. اللاهوت: علم يبحث في العقائد المتعلقة بالله تعالى؛ كوجوده 


وذاته وصفاته» والإيان بالنصوص المقدسة وسلطان الكنسية» 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وغذا لسن عتا آلا نكر ما دت من ربب 
وإرجاف في بلادنا الآمنةء فهذا فساد العقول وخراب 
القلوب والكبر يقول الله ل: 

ومکرالسی ولا عحیی المک الس 


O 
لأعاه هؤلاء من مرض نضسيّء وإن المرء ليعجب من‎ 
هؤلاء الذين قلبوا الحقيقة وزيفوهاء فجعلوا هذا‎ 
امرض النفسي نتيجة مترتبة على تمسك المرء بإيمانه‎ 
بخالقه» وهو في الحقيقة نتيجة لانعدام الإيان من قلب‎ 
الا اا و ان الل ا دیرو ا‎ 
صاحب مرض نفسي» وصاحب حياة لا تستقر على‎ 
حال: المؤمن بربه وخالِقه» آم الكافر الجاحد الذي‎ 
یعیش تانهًا حبران*؟!‎ 
: الخلاصة‎ 

٠‏ الإيمان ضرورة تحتمها الحياة النفسية لبني البشر؛ 
لأن الإنسان مفطور عليه» والمجتمع بغير دين ولا إيمان 
مجتمع غابة» وإن لمعت فيه بوارق المحضارة؛ إذ تكون 
® ني "تسامح الإسلام مع أهل العقائد الأخرى" طالع: الشبهة 


الثامنة عشرة» من الحزء السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


۲۴ 


الحياة والبقاء فيه للأشد والأقوىء» لا للأفضل ولا 
للأتقى»مجتمع تعاسة وشقاء» وإن زخر بأدوات 
الرفاهية وأسباب النعيم» مجتمع تافه رخيص؛ لأن 
شهوات أهله لا تتجاوز البطن والفرج فهم: # بعتمو 
واو کا ال العم 2 ع 

٠‏ الإيمان الذي نعنيه هو عقيدة الإسلام التي تحل 
لز الوجود» وتزيل الحيرة والاضطراب» وهو يجعل 
المؤمن على بصيرة من أمره ني هذا الكون والوجود. 

٠‏ إن الإيان رفع من شأن الإنسان وكرّمه» وخلقه 
الله في أحسن تقويم» وصوره فأحسن صورته» وأسجد 
له ملائکته» ومیزه بالعلم والإرادة» وجعله خلیفته في 
أرضه وحور النشاط في الكون» وسخر له كل شيء» 
بينم الإلحاد حط من قدره وجعله كأسفل البهائم» فهو 
قبضة من تراب الأرض» منها نشأء وعلى ظهرها يمشي» 
وإليها يعود» وما العقل والتفكير إلا مادة يقررها المخ 
كباقي المواد في جسم الإنسان. 

٠‏ إن إيمان المؤمن قائم على أدلة مركوزة ني فطرته 
وني الكون من حوله» فهو أمر يقيني لا شك فيه» ولیس 
مرصًا نفسيًاء بل سلوكا قوي مَتَرنّاء والتأمل في الآيات 
الكونية يدل على أن ها خالا ومبدعًاء وا متصفح لآيات 
القرآن يلمس هذا صرحا وواضحًاء کا آنه يلمس فعل 
الله في الكون. بَيّد أن ما يسمونه اليوم من مناهجح علمية 
تقطع الوشائج بين العبد وخالقه وبم) يروجه هؤلاء 
الطغاة. 

٠‏ الإيان يحقق السكينة في النفس» والسعادة في 
اا وه وکنا کا ل :غر انه یف 
السكينةء ورحم الله ابن القيم حين قال: في القلب 


3 افا غل فة ا ا ها 


إلا الأنس باله» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة 


الإسلام دين التسامح والرحهمة» وإن] التعصب 
والعنف من دأب أعداء اللإسلام» وشواهد التاريخ على 
ذلك كثشرة» وقد أقرّ بذلك المنصفون من غير المسلمين. 

الشبهةالثانية 
الزعم أن التدين سببه خوف الإنسان من التقلبات 
الطبيعية وفقرالحال © 

مضمون الشبهة : 

تخطى بعض المغالطين في توصيف مفهوم التدين» 
ويزعمون أنه ظاهرة ناتّجة عن خوف الإنسان من 
تقلبات الطبيعة» ومن كوارثهاء وأنه يرتبط بفقر الحال 
أكثر المحدينين من الفقراء والمنكوبين والمضطرين 
والمنغلقين وذوي الحاجات والمرض» ك يظنون أن هذه 
الظاهرة -التدين - سرعان ما تزول بزوال سببها. 
وجوه إبطال الشبهة : 


القدين ليس شا غارضامل النفس البشريف 


أو مرتبطا بطارئ یزول بزوالهء بل هو ضارب بجذوره 


(*) من معام الإسلام» محمد فريد وجدي» اهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة ۲٠٠٠١‏ م. الآديان في القرآن» د. حمود بن 
الشريف» دار المعارف» القاهرة» ط۳ د. ت. الدين» د. محمد 
عبد الله دراز» دار القلم» الکویت» ط۲» ۹۰١٠ه.‏ 


۲۳ 


شبهات حول الإیمان والتدين 
في أعماق النفس البشرية؛ لأنه الفطرة السوية التي فطر 
الله كك الناس عليها! 

۲) الظواهر الطبيعية لق من خلق الله» والعلم 
بخلق الله مهدي للایان به» ویقود للتدلیل على وجوده 
وطلاقة قدرته. 

۳) ثمرة الإيمان باله في حياة الإإنسان تظهر في 
سكينة نفسه» وغذاء روحه. 

نی ار اط ن الحدين ونما 
اصطلحواعلى تسميته ب "فر الحال" و "الانغلاق 
الفكري" و "الفراغ الاجتماعي". وإن هناك ظواهر 
مستقاة من التاريخ والعقل والواقع المعيشي تؤكد ذلك. 
التفصيل: 
أولا. أصالة التدين في النفس الإنسانية : 

لقد ثبت أن التدين لا تخلو منه أمة من الأمم ني جميع 
أطوارهاء سواء في انحطاطها أو تقدمهاء أو خوفها أو 
ECE EE Î‏ 
النفس مرتبطًا بحالة طارئة يزول بزوالهاء بل هو 
ضارب بجذوره في عاق النفس البشرية» وقد أوحى 
اله كك إلى الأنبياء أن فطرة الناس السويّة هي التي تسير 
إلى التدين سيرًا مستقيًا. 

والفطرة السليمة تقر بوجود الله كلك من غير دليل» 


وتوخده بدافع فطري فيهاء وني ذلك يقول 3:36 فاق 


ر 4 ا 
ص جور م 2ے ی 


وَجُهك للاتنِ ِا فطرَتَ اھ الى فط رالناس اک 
الاس لا دعلمون (الروم)» إلا أن الانحراف ذه 
الفطرة وصل اليوم بالبشرية إلى أدنى الدرجات» ومن 


أجل ذلك» لا بد للإنسان أن يراجع نفسه حتى يجدهاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فان كانت ٤‏ دروب الضلال» فعليه العودة» وإن كانت 
في دروب الصواب فعليه العزيمة. 


الإسلام موافق لفطرة الإنسان : 


الفطرة: ما فطر الله كب عليه الخلق من المعرفة به 
a‏ 


سيل لِلّن أله (الروم: »)٠١‏ وني رواية لأبي هريرة له 
عن النبي :"ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه مهودانه» أو يُنْصّرانه أو پُمجُسانه» کا تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء"؟ 

والإسلام عَلَمّْعلى هذا ا 
محمد که قال 36: ظ الوم ا ملت کم وتک امت 


رص م„ ce‏ 


E 
4 اله تعای: # ومن يج ع سکم دیا لن يقب ِن‎ 
والدين يشتمل على عقائد وتشريعات‎ .)۸٠ (آل عمران:‎ 
عمليةء فهل الفطرة هي مجموع ما يشتمل عليه الدين أو‎ 
بعضه؟‎ 
ذهب كمع من المفسرين إلى قصر الفطرة على عقيدة‎ 
الإسلام» وهي التوحيدء وذهب آخرون إلى أن الفطرة‎ 
مراد بها مجموع شريعة الإسلام قال ابن عطية: والذي‎ 
a 


التي في نفس اللإنسان التي هي مهيئة لأن يعرف ما الله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الإسلام؟ (۱۲۹۲)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحهء 
كتاب القدر» باب معنى "كل مولود يولد على الفطرة"» وحكم 
موت أطفال الکفار .)٦1۹۲١(‏ 


۲٤ 


تبارك وتعالیء ویستدل بہا على ربه ویعرف شرائعه» 
وقال صاحب "الكشاف": والمعنى أنه خلقهم قابلين 
للتوحيد ودين الإسلام. 


> 
نے 


ر 
وھک للينٍ يفا فطرت آئو اله 
لحن آله دلت الت ميم ڪڌ 

لاس لايعلمون )4 (لرو»)» هو دين الإسلام 
e‏ الدين هر 
الفطرة. هذا والفطرة ما فطر الله تعالى عليه الإنسان 
ظاهرًا أو باطتاء فمشي الإنسان على رجليه فطرة 
ظاهرية جسدية» ومحاولة مشيه على يديه خلاف 
الفطرةء واستنتاج المسببات من أسباباء والنتتائج من 
مقدماتما فطرة باطنية -عقلية ‏ وحاولة استنتاج الشيء 
من غير سببه حلاف الفطرة العقلية» والجزم بأن ما 
نشاهده من الأشياء هو حقائق ثابتة في نفس الأمر فطرة 
عقلية» وإنكار قوم ثبوت ذلك خلاف الفطرة العقلية» 
فوصف الإسلام بأنه الفطرة لا يقصد به أنه الفطرة 
الظاهرية الجسدية؛ لآن الإسلام عقائد وتشريعات» 
وكلها مدرَّكة بالعقل» وإنا المقصود أنه الفطرة الباطنية 
العقلية. 

وعليه فيتعين أن المراد بالفطرة الموصوف با الدين 
هي الفطرة الإنسانيةء أي الانفعالات الحاصلة لنفوس 
البشر في حالة سلامة النفوس من التعاليم الباطلة 
والعادات السيئة» وهي ساس النظم التي أقيمت عليها 
الحضارة الأولى في البشر من توخى الصلاح» ودرء 
الفساد» وإصابة الحق» سواء أكان حصوها بالإهام 


المودع في الخلقة المشار إليها في مشل قوله 3#: قالّ 


O REE 
آم کان حصوها بواسطة تلقين‎ ۱ 
الوحي الإهي.‎ 

وما نود التنبيه إليه أن وصف الإسلام بالفطرة ليس 
معناه أن تعاليم الإسلام لاتشتمل إلاعلى ماهو 
بالفطرة» أو ما تشهد الفطرة بصدقه» بل المققصود أن 
الأصول التي جاء بها الإسلام لا تتعارض مع الفطرةء 
وتتبعها تفريعات هي من المقبولة لدى الفطرة» 
فالعادات الصالحة الموروثة في البشر مشلا هي من 
المقبولة لدى الفطرة وليست من الفطرة. 

ومعنى وصْف الإسلام في الآية الكريمة بالفطرة أنه 
جار على ما فُطِرَ عليه البشر عقلاء فهذا هو المقصود 
بالفطرةء فلأجل تلبسه بدلائل الفطرة أطلق عليه لف ظ 
الفطرة كأنه هو الفطرة نفسهاء ك) يقال فلان عَدّل» 
والحكمة في جعل دين الإسلام الفطرة أنه لما أراد الله 
تعالى أن بجعله عامًا لكل البشرء ناسب أن جعله سائغًا 
لنفوسهم جيعًاء لتكون الجامعة العامة للبشر مشتقة من 
الوصف العظيم المشترك بينهم» وهو وصف الفطرة؛ 
لأن شعوب البشر -وهم على مانعلم -ختلفون في 
العادات» وفي الأخلاق» وفي التعاليم» ولايمكن 
جمعهم عمليًّانفي جامعة واحدة مالم يكن عمودها 
وقاعدتہا شیئًا مر ترا في سائر النفوس» وقدرًا مشترکا 
بینهم لا يتخلف ولا يختلف. 

ومنه نعلم أن وصف الفطرة للدين مما اختص به 
الإسلام» فلم يوصف دين من الأديان السالفة بآنه 
الفطرة» کا م يوصف أحدها بأنه عام» ولا بآنه دائم. 


ومن قضايا الفطرة ما هو بديهي» أي واضح لأدنى 


لا 


Yo 


شبهات حول الایان والتدین 


عقل سليم» ومنها ما هو خفي عن المدركات» ومنها ما 
تضاءل في النفوس لماغشيها من سلطان الأهواء 
النفسية والعادات الذميمة. 

ومن هنا كانت الفطرة محتاجة إلى تنبيه» ولا يكون 
ذلك إلا من معصوم عن الخطا ني تعريف قضاياهاء 
ومواقع دلالتهاء وهو التنبيه التلقى من الوحي الإلهي 
ليعصم الفطرة من الميل عن سواء السبيل. 


ففي قوله 84: لان بها فط 


اھکر ص ت 


چ 2ور 


أف واف 


َه (انروم: )٠١‏ تنبية للعلماء في فهم الشريعة ا 


فيها» وني تنفيذها وسياسة الأمة بهاء فعليهم أن يسايروا 
هذا الوصف الجامع» ويجعلوه رائدهم في إجراء 
الأحكاء*. 
طريقة القرآن في هداية النفس البشرية وردها عن شتى 
الضلالات: 

يشير الأستاذ محمد قطب إلى ذلك بقوله: إذا تدبرنا 
القرآن الكريم - وبخاصة الآيات التي تتناول موضوع 
العقيدة نجد أنه يستخدم وسائل شتى وأساليب 
متنوعة لتوضيح العقيدة السليمة» وتصحيح 
الانحرافات التي يقع فيها الناس حين تستولي عليهم 
الجاهليةء وتبعدهم عن المدي الرباني» ثم لتثبيت هذه 
العقيدة وتعميق أثرها في النفس» من هذه الوسائل: 

.١‏ إثارة الوجدان لتدبر آيات الله في الكون» وإزالة 
التبلد الذي يقع ني حس الإنسان من المشاهدة ا مكررةء 
وذلك يشمل الحديث عن الكون بضخامته الهائلة» 


® في "فطرية النزعة الدينية في الإنسان" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثالثة. وني "الحاجة الفطرية إلى الإيمان" طالع: الوجه 
اللأول» من الشبهة الأوى؛ من هذا الجزء. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ودقته المعجزةء وظاهرة الموت والحياةء وإجراء الرزق. 
وإجراء الأحداث» وقدرة الله التي لا تحد وعلم الله 
الشامل ليب كل ذلك بطريقة فة عل الإنان 
يستقبل هذه الأمور كلهاء كأنه يراها ويلاحظها لأول 
مرة» فينفعل بها وجدانه» ويستيقظ لحقيقة الألوهية. 

۲. إثارة العقل ليتفكر في خلق الله ويدرك أن هذا 
الكون خالقاء وأنه لايمكن أنيكون له شريك في 
الخلقء ولا في الرزق» ولا في تدبير الأمر» وهذايشمل 
كل الإإشارات السابقة ولكن بطريق آخر غر إثارة 
الوجدان والانفعال» هو طريق التفكير والتدبر المنطقي. 
وإن كان يلاحظ أن الطريقتين كثيرًا ما تقترنان معا في 
آات ك رة من ابات الفران فاط ت الوجدان 
ويخاطَّب العقل في آن واحد. 

. مواجهة الإنسان بحقيقة ما يدور في داخل نفسه 
وقت الشدة من اللجوء إلى الله كك ونسيان الشركاءء 
ومن الغفلة والنسيان والبغي في الأرض بغر الحق 
بمجرد زوال الأزمة» ونجاته من الخطر. وهي حقيقة 
كثيرًا ما ينساها الإنسان فيذكره القرآن بها؛ ليصحح 
سلوكه تجاه الله» ويستقيم على العقيدة السليمة. 

.٤‏ مناقشة الانحرافات التي يقع فيها الجاهلون تارة 
بالدليل العقلي وتارة بالدليل الوجداني» ودحضها 
وبيان تفاهتها وعدم قيامها على آي ساس صحيح. 
ونلاحظ هنا كذلك أنه كثرًا ما يقترن الدليل العقلي 
بالدليل الوجداني في مناقشة الانحرافات. 

ه. التذكير الدائم بقدرة الله التي لا د وعظمته 
وجلاله حتى يخشع القلب ويستسلم للّه. 


. التذكير بآن الله مع الإنسان يراه ويراقبه» ثم 


۲٢ 


يجحاسبه يوم القيامة على ما عمل من خير أو شرء وإشعار 
الإنسان بعلم الله الشامل الذي لا يغيب عنه مثقال ذرة 
في الساوات والآرض» ولا يخفى عليه من عمل 
الإنسان شيء حتى الس وما هو أخفى من السرّ. 

۷. التذكير الدائم باه 8# في حالتي السرّاء 
والضرّاء» ففي السراء ينبغي على الإنسان أن يذكر 
الوهاب المنعم فيشكره. وني الضراء يصبر لقضاء الله 
ويتوجه إليه ليكشف عنه الضرّ. 

۸. إيراد القصص التي تثبت الإيمان» بذكر الأنبياء 
وصبرهم على الأذى» ونصر الله هم في النهايةء والكفار 
وعنادهم» وتدمير الله هم في النهاية. 

رسم الصور المحببة للمؤمنين وصفاتهم» وما ينالهم 
من جزاءء والصور الكريمة المنفرة للكافرين وما يناهم 
ا 

هذه بعض طرق الإسلام في توضيح العقيدة 
وتصحيح انحرافاتها؛ إذ العقيدة هي الأصل والأساس 
الذي تبنى عليه الشريعة» ومن نَم فلها مجموعة من 
الأصول التي تعتمد عليهاء أوها الإيمان باللهء وهذا 
الإيمان يستوجب الاعتراف بو جود الله كلك بناء على 
مجموعة من الأدلة النقلية وغيرهاء يسوقها إلينا د. 
شوكت عليّان» مذكَرًا بأن الأدلة على وجوده كل 
تدعو إلى الإيمان به كثيرة؛ منها: 

.١‏ الدليل النقلي: 

لقد ورد في القرآن الكريم كثير من النصوص التي 


تتحدث عن الله تعالی» وعن وجوده» وعن وحدانیته» 


.١‏ ركائز الإيمانء محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» طا 
۲ه / ۱ م'م» ص۲۰ وما بعدها. 


وعن صفاته تعالى» ومن ذلك قوله 34: 


ور کر ر یں 


وم 


ب E‏ رح لى من أَلميَّتِ ورج الميَتِ من َال 


دل امان توقکرہ 2 رق اجاح وع الل سسکا 
والس والقم حا درك TT‏ 
ای جع کم النجوم تدوأ یا فى طلست 

ر ك 


a2 rll 
قد فصلا الات‎ 


يلت لفو 


e‏ و رر 


مرا با ومس التَخْلِ من مها قِنْوان دانية وجشي من 


رم دش م د - PE‏ 2 


> ۶ ا م 
َء ب والزىتون والرمَان متها وکر مته انظرواً إل 


و 
يلت قوم بؤمنون 4% 


(الأنعام). وقوله تبارك وتعالی: َد 


CC er 2 5 ا‎ 


عإِذ شمر وسَووِعإن فی ذد 


د 


له لدی ڪَلَقَ 


٥و رھ جي س رر 2 ر مت رص‎ a 
السَمَلوْتِ والاأرّض ملظي والتور ثم الَذِبنَ كهرواً‎ 
ي‎ l2 نے و ص 2 ر ر صد ت‎ 

ريم علوت 


چاو ۶ 


وړ ٤‏ وء ےجو ر وهر آ 
وأجل مسمی عنده ئم انترتمرون هو الله ق 


a ص‎ 


وف لاض يعم ر ر هرک 


l2l 


جهرکم ویعلم ما 


E 6 : 


(البقرة: »)٠٠٠‏ وقوله 44: 
© کیک 
کد ©4 «عاص. وقرله کد: إت 
ف حَلق السَمَوَتِ وَالأَرض وَاَخْتِلضِ واتار ليت 

لزل لالب ر ی 4 0 عمرات)» آي: آن في ذلك لدلاتل 
واضحة على وجود الصانع» ووحدانيته» وكال علمه 


المد © لم رد ولم بود 
و 2 ے4 


a E 


قر 


ولعل الاقتصار على هذه الثلائثة ني هذه الآية تبين 


۲۷ 


شبهات حول الإيان والتدين 

أن مناط الاستدلال هو التغخير» فإنه إما أن يكون في 
ذات الشيء كتغير الليل والنهارء» أو جزئه كتغير 
العناصر بتبدل صورهاء أو الخارج عنه كتغير الأفلاك 
بتبدل أوضاعها. 

۲. الدليل العقلي: 

إن أكبر دليل على وجود الله تعالى هو مخلوقاته» 
وأوثق ما علمنا من حقائق الطبيعة يدعونا إلى الإيان 
بأنه لا ريب أن هذا الكون إها واحدًا. 

إن وجود الكون» وهذا النظام العجيب الذي 
اشتمل عليه» وأسراره الدقيقة - لا يمكن تفسير ذلك 
كله إلا بأنه من صنعة خالق لا حدود لقدرته» فالعام 
حادث وکل حادث لا بد له من محدث» ومحدث هذا 
الكون الله ن . 

ذلك لأننا إذا آمنا بو جود هذا الكون فلا بد أن نؤمن 
يإله هذا الكون» إذ لا معنى لأننؤمن بالمخلوق» 
ونرفض وجود خالقه؟! ونحن لا نعلم شيًا جاء إلى 
الوجود من العدم» دون أن يخلق فكيف بنا نؤمن بأن 
كونًّا عظيًا مشل كوننا جاء إلى الوجود ذاتيًا دون 
الق؟! 

.۳٣‏ دليل العناية: 

وهذا يظهر في العناية بالإنسان» وخلق جميع 
الموجودات من أجله» فجميع الموجودات موافقة 
لوجود الإنسان» ثم إن هذه الموافقة ضرورة من قبل 
فاعل قاصد لذلك مريد» إذ ليس يمكن أن تكون هذه 
الموافقة بالاتفاق» والموافقة تحصل باعتبار موافقة الليل 
والنار و لسن والقمر لو جود الانانءوكدذلك 
موافقة الزمان وال مكان الذي هو فيه أيصًّاء والحيوان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والنبات والجماد والأمطار والأهار والبحار والنار 
والهواء» وما إلى ذلك» وكذلك أيصًا تظهر العناية في 
أعضاء الإنسان» وأعضاء الحيوان» أي كونما موافقة 
ځیاته ووجوده. 


Alle 


ار 


ومن آيات الله في هذا المجال قوله 44: 3 
الل و ق الا ا و ف ا و ا 
4 (الفرقان). وقوله 36: 3 ار مَل لأر مهدا 
وبال تادا رخفت أرب 
a‏ س © جلت ا ہار ساسا )وا 

فرق سا YE‏ سراجًا KOY‏ رَلْسَامِنَ 
ماه اج e SO)‏ 
وقوله  :34‏ ران إل مامد ا ا صت الما صا 
KOS 8 0‏ کک 
e‏ وقوله 4: LL‏ 
ڪَيْفَ حلفت () 4 (الغاشية). 

.٤‏ دليل الاختراع: 

وهو مايظهر من اختراع جواهر الأشياء 
الموجودات» كاختراع الحياة في الجمادء والإدراكات 
الحسية والعقلية» ويدخل فيه وجودالحيوان كله» 


ا 


کر ر رع ی 


وحدابق غ 


ووجود النبات» ووجود الساوات؛ وذلك أن هذه 
الموجودات مخترعة» فإنا نرى أجسامًا جمادية» ثم تحدث 
فيها الحياةء فنعلم قطعًا أن هناك مُوجدًا هذه الحياةء 
وهو الله تعالى» وأما السماوات فنعلم من قبل حركتها 
التي لا ته ا اوو بالا ا اهاوه و 


والمسخر المأمور مخترّع من قبل غيره ضرورة. قال ل: 


۲۸ 


ګر ۰ رصا م ررر ر 
نظروأ ف ملَكوتِ أَلسَمَوَبِ وا رض وما حلی الهم شیو 


سوال 4 (احح: ۷۳). 

إن کل خترع له خترع» فعلى من أراد معرفة الله حق 
EUSA‏ 
الحقيقي في جميع الموجودات؛ لأن من لم يعرف حقيقة 
الشىء لم يعرف حقيقة الاختراع. قال 3#: « أولَرَ 
{ 
(الأعراف: »)۱۸١‏ وقال: 3# فر الإضسنْ OR‏ 
OE OSIOSEEOLES‏ 

إن التفسير الحقيقي هذا النظام هو أن نؤمن بقدرة 
خارقة وقوة جبارة» وعظمة إمية بسطت يديا سير ت 
الكون على هذا النحو العجيب» فالنظام» والقصده 
والانسجام» والحكمة الظاهرة ني الطبيعة ومظاهرها 


Sl 


المختلفة المتنوعة طرق ظاهرة لإثبات وجود الله كل. 
هكذاء لم ينطلق الإنسان المسلم في تدينه من خوفه 

من التقلبات الطبيعية» ولكنه انطلق من استجابته لنداء 

الفطرة البشرية» ومن تصديقه للأدلة التي تبت 


ھ 
وجوده لك وقدرته" 


.١‏ الثقافة الإسلامية وتحديات العصر» د. شوكت عليّان» دار 
الشوٌاف» الریاض» ط۰۲ ۱٤۱٦‏ ه/۱۹۹1م» ص١۳٠‏ وما 
بعدها. 

® في "أدلة المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين على الألوهية" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء 
السادس (العقيدة الإإأسلامية وقضايا التوحيد). وفي "دلالة 
الفطرة على وجود الله" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية 
والعشرين؛ من المجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). وني "بيان القرآن للأدلة العقلية على وجود الله وتدبيره 
للكون" طالع: الشبهة الخامسةء من الجزء الأول (الشبهات التي 
تولى القرآن الرد عليها). 


ثانا . الظواهر الطبيعية من خلق الله والحلم بها 


يهدي للایمان به والتد لیل عليه : 

نجد في القرآن الكريم العديد من الآيات الكونية 
نقراً منها على سبيل المثال قول الله تعالى في سورة 
النحل: 3# هو اار ی ازل ن الس ESSA‏ 


ENG TOE PE‏ رن 
لنت وَالَخِيلَ وَالأعَكبَ e‏ 
0 ف دللت ليه لموم تڪ رت ل ور 
و 2 ر 2 


كم الل والتمار والس والقمر والك جوم مسرت 


اتر ك ف دللے لیت ت لموم بازیت و 


چو 


علا لون کک ف دالت 


2 rz 


ا ڪڪ فف ألارض 
ا بر ڪَرويت 0 وهو لی ر 
ا ڪلوا نه ما ط ريا و اة لَه 
کک رى الف مواخر فيه ولغوا 

قصلو وڪ کروی 0 وای 
آلأرض روے آن تيد پڪم وانېا وباک لمڪم 
ند © رکو راقنم خر چو ق ٥‏ 
نگنآ خا نادروت © ررد رأة 
آل لا ص وھا ت آله فور حیے 7 4 «سس. 

ففي هذه الآيات عَرْض لبعض آيات الله في الكون 
ع ان 
يلفت هذا الإأنسان صاحب الحس المتبلد إلى جوانب إما 
أنه نسيهاء وإما أنه م يلتفت إليها أصلا. فحين يدركها 
أو يتذكرها تصبح المشاهد جديدة في حسّه» وينظر إليها 
برؤية جديدة غير التي کان يراها بها من قبل» فينفعل با 
وجدانه» وتتحرك ها عواطفه. 


O E RR NN 
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شبهات حول الإیمان والتدين 


السماء فلا يتذكر أن هذا المطر هو الذي يتحول إلى 
عیون وینابیع وآبار وأنجار يشرب منها. أو هومن 
الحانب الآخر قد يشرب الماء الذي يجده أمامه مَيَسَراء 
وينسى أن هذا الماء م يوجد في الأرض من تلقاء نفسه» 
بل أنزله الله في صورة مطرء وهو لا ينزل إلا بقدرء 
وبحسب القوانين والسنن التي أودعها الله كبك في 
الكون» فأجرى ا السحاب وأنزل منه الماء. 

فالنص القرآني يوقظه إلى هاتين الحقيقتين في آن 
واحد: 2 هو ائ آنرل مر السما 0 
سراب چ «اسل: »)٠١‏ كما يلفته أيضًا إلى الشجر النابت 
من هذا الماء» فلا يعد المطر النازل من الساء ظاهرة 
مكررة مألوفة منقطعة في حسه عن الله كا الذي أنزله 
من السماء» إنا تصبح موصولة بقدرة الله» فتحيا في 
النفس وتؤثر فيها بربطها بالله المنعم الوهاب. 

ويستمر السياق يعرض أنواعًا من النبات الذي 
أشارت إليه الآية السابقة» فيذكر الزرع بعمومه» 


و یر 


والزيتون والنخيل والأعناب: 4 ومن ڪل المرب 4 
(النحل: .)١١‏ 

وهذه الطريقة في ذكر بعض الأنواع بالتفصيل» 
والإشارة العامة إلى بقيتها تجعل الخيال يتحر لتقصي 
ما م يكر بتفصيله» بعد تع المذكور منه بالفعل! 
وهكذا يشترك الخيال مع الوجدان في تصور المشهدء 
ويعطي له حيوية جديدة فلا يعود هو المشهدالمكرر 
المألوف الذي تبلّد عليه الحس! 

ثم يشير السياق إلى الليل والنهار» والشمس والقمر 
والنجوم» وكلها مشاهد مألوفة ما يتبلد عليه الحس 
بالتكرار» ولكن السياق يذكر أمرًا جديدًا يغير وضعها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


في النفس» ومجعلها كأنها تعرض لأول مرة» ذلك 
ا والنجوم ا مرو 4 (النحل: ۱۲» فالليلء 
والنهار» والشمس» والقمر» والنجوم ل تعد تلك 
الظواهرَ الكونية المعتادة التي آلفها الحس ففقدت 
دلالتها ني النفس» إنما هي كائنات مسحْرة بأمر اللهء ولا 
شك أن هذا المعنى قد بر صورتها تماما عن الصورة 
المعهودة التي تبدو فيها هذه الظواهر وهذه الأجرام 
السماوية كما قائمة بذاتهاء مستقلة عن أي شيء 
بحركتهاء كلا! إنها تقوم بعمل معين؛ تقوم بتكليف 
رباني كلفها الله إياه» وإذن فحركتها الدائبة ليست حركة 
آلية كا يتصورها الحس المتبلدء إنا هي حركة حية ذات 
غاية وهدف» وكل جزء من هذه الحركة في ليل أو نهار 
هو قيام بجزء من التكليف الذي يبلغ غايته يوم يغير 
الله نظام هذا الكون كله في اليوم الموعود. وذلك فضا 


هو قوله 


م 


عن التذكير بنعمة الله في قوله 36: وسر كم 
أل السار (اننحل: ۱۲» والملحوظ أن جو السورة 
كلها هو جو تذكير الإأنسان بنعمة الله عليه» لكي 
يتحرك وجدانه لشکر انعم الله بالتو جه ليه وحده دون 
تجا 

ثم بخطو السياق خحطوة آخرى بلفت الحس إلى 
اختلاف الألوان في] خلقه الله على ظهر الأرض من 
کائنات # وما را م ف آلذرض عتما آلوند 4 
(النحل:۳٠)»‏ ونلحظ هنا كذلك نوعًا آخر من إثارة الخيال 
لتتبع المشهد فالآية تقول: ‡ وا درا ڪُمَ ف 


م 


الأرض حتفا ألو ؛ وذلك أن "ما" بدون تخصيم 


شيء بعینه» نبانًا کان أو حيواتًا أو غيره» تجعل الخيال 
يتتبع كل ما ذرأ الله في الأرض من الآشياء ختلفة 
الألوانء فتصبح هذه الأشياء حية في الوجدان» وتتخذ 
مور احرن غر ما كانت اة ق عه اة 
والشان: 


ثم یقول الله تعالى: ل وهو لی سَحَر الخَر 


a O. 4‏ چ کے ٣ری‏ صم 


و ر 


ر 


وهو 
وڪم نو 4 (النحل). 

هل يمكن أن يمر الإنسان بالبحر بعد قراءة هذه 
الآية دون أن يتحرك وجدانه؟ 

إن البحر هنا كله حركة وحياة» مرتبط بحس 
الإنسان بصلات قوية» فمنه يستخرج اللحم الطري 
ليأكل» والحلية ليتزين بهاء وفيه تخر الفلك لتنقل 
البضائع والأرزاق» إنه ليس ماء وأمواجًا فحسب» إنه 
عام كامل مليء بالحركة والنشاطء وكله من فضل الله 
أفلا نشكر الله على فضله؟ 

ثم يذكر السياق من المشاهد الكونية: الجبال 
والأنهار» والطرق» والعلامات» والنجوم بالأسلوب 
نفسه الذي يلفت إليها الحس» ويحرك الخيال» ويذكر في 
كل مرة بأنها نعمة من نعم الله على الإنسان. 

وبعد هذا العرض الحي لتلك المشاهد» التي تحرج 
الحس من تبلده» يعود لك فيستعرض الأشياء كأنها 
جديدة عليه» وينفعل بها ويتحرك معها-بعد هذا 
العرض كله يعقّب بالحقيقة الكبرى التي يريد أن ينبّه 
الإإنسان إليها: ج اتسن تاکن لا اق «سسر: 0۷ 
ويجيء السؤال بعد إثارة الوجدان بآيات الله في الكون 


على هذا النحو» فيتلقى إجابته من داخل النفس مؤكدة 
لا لسن فها لازبا ليس الدى على كالنى لا 
يخلق! سبحانك آنت الخلاق العظيم. 

ويختم السياق بم يزيد الوجدان إثارة ويزيد النفس 


ارتباطًا بالله: ‏ ون عدوا ا و ا 
غور رجیم ۵ 4 اسل 


ونخلص من هذا كله إلى أن الآيات الكونية 
والظواهر الطبيعية في الكون من حولنا- إن هي إلا عاً 
من العوالم التي خلقها الله كك وإن كان ثمة علاقة بين 
هذا العا)ً وبين ظاهرة التدين -فإن هذه العلاقة لا 
تتمثل - كا ادعى مَنْ أثار هذه الشبهة -في أن المحدين - 
أي متدین -يلتزم بتدينه خالقه ورازقه ومدبر أمره؛ 
خوفا منه من تقلبات الطبيعة وكوارثها؛ من زلازل 
وبراكين... إلخ» وإذا كان ذلك كذلك فَلِمَ لم يعبد هذه 
الظواهر الطبيعيةء وتوجه بالعبادة إلى مسببها؟! 

إن العلاقة بين تلك الظواهر وهذه الآيات وبين 
تديّن الإنسان تتمثل في أنها تمشل دليلا قويًا على وجوده 
تعالى» وقدرته» وتجعل الإإأنسان يقف في تدينه على 
أرض صابة» لا تهوي به. 
ثالثا. أثر الإيمان في حياة الإنسان يظهر في سكينة 
نفسه وغذاء روحه : 

"المؤمن يرى أن النجاة والفلاح لا يكونان إلا 
بتزكية النفس والعمل الصالح» وهو على درجة كبيرة 
وقوة عظيمة من العزم» والإقدام» والصبر» والثبات» 
والتوكل» مع الشجاعة والجرأة؛ لأن الذي يوهن عزمه 
حبه للنفس» والمال» والآهل» واعتقاده بن هناك غير 


الله من يستطيع تحقيق ضروراته» وأنه قادر على أن يدراً 


۳١ 


شبهات حول الإيان والتدين 
عن نفسه الموت بحيلة ما. 
فالإيان بالله تعالى يرفع قدر الإأنسان» وينشى فيه 
الترفع» والقناعة» والاستغناء» ويطهر قلبه من الطمع» 
ومن كل الصفات الذميمة» ومن خاف الله تعالى حق 
الخوف وأحبه حق المحبة عظم قدره عنده كلك فا لخوف 
من لوازم الإيمان وموجباته. وإنا يقدر الإأنسان ربه حق 
قدره بالعلم والمعرفة» وذلك حاصل من تلاوة كتابه 
الكريم» وفهمه له وتدبر آياته» ومعرفة أحكامه» 
وأغراضه» وكذا النظر في حديث رسول الله ب ومعرفة 
ما أودع الله تعالى فيه| من الأسرار. 
وني الاإيان بالله تعالى ثبات واستقرار للنفس على 
طاعة الله وعبادته وحده فالاستقامة تقتضي الصبر على 
طاعة الله تعالى» والدوام عليها دون انقطاع بدافع من 
ني الانتهاء عن معاصي الله تعالى 
دون انقطاع بدافع من هوى آو غرض» والصبر على 
قضاء الله تعالى والرضا به على الدوام دون انقطاع بدافع 


کسل أو غرض» وتعنی 


من خوف أو جزع» فالاستقامة هي التي تدفع المؤمن 
ليجعل همه في الحياة واحدًا هو رضوان الله تعالى» 
فالأمر عنده سیان» رضي الناس عنه آم سخطواء فيكفيه 
الله تعالى َم الدنيا والآخرة» ويجعل قلوب الصالحين 
تتجه إلى حبه. 

والإیان بالله مجعل الإنسان متقيدًا بقانونه كك عليه 
فهو إن خلا بنفسه لياء أو نهارًا يعلم أن عليه رقيبًا 


محاسبه على كل صغبرة وكبيرة اقترفهاء فتراه ي چ 
التوبة کا قال 3¥: ا ایت إا لوا وة أ 


تر و cp‏ 8 44 و رص 
دکروا اله قاسقا لذويهم وَس 


4 ا ۶ ٤وو‏ ے 


بر rg‏ 2 
إلا آله ولم 


ور س ہم و ۵ے ور و 


يروا عل ما علو وهم 


م 


ج 
الذنوست 


يموت( (آل عمران» ويسارع كذلك إلى فعل 
الخير» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فوازعه 
النفسي بحضه على الخيرء وينهاه عن كل نقيصة 
و 

وعليه يمکن ذكر جوهر الإيمان وآثاره في الآتي: 

الإي )ان هوالتصديق الثابت القوي باله 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر» وهو 
يثمر الأعال الصالة. 

يقوم إيمان المؤمن بالله على الأدلة القاطعة 
والبراهين القوية» والمؤمن متحرر من كل عبودية لغير 
الله وهو بمتدي بهدي خالقه الحق الذي ينجيه من 
جحیم الاختلافات البشرية. 

يزيد الإيم )ن بال ملائكة في خشية المؤمنين لله 
واحترامهم لمخلوقاته» ك| يسكب الأنس في قلب 
المؤمن» وينبه فيه مشاعر الخوف من اقتراف المعاصي» 
والمسارعة في عمل الصالحات. 

من الجهالة عدم الانتفاع بإرشادات الصانع» كا 
أن من الحهالة الكبرى عدم الانتفاع بكتاب الخالق 4ل 
الذي قد حَفِظٌ من كل تبديل أو تحريف. 

٠‏ أرسل الله الرسل ليعلّموا الناس كيف يتبعون 
هدی الله ّف وإذا قارنا بين نتائج دعوات الرسل 
ودعوات غيرهم» وجدنا الإصلاح النبوي شاملا لكل 
جوانب الحياة عميقًا ينبع من داخل النفس» ويقوم 
إيماننا بالرسل على الدليل والبرهان. 

٠‏ المؤمن يعرف الحكمة من خلقه ودوره في 


مرجع سابق» ص٤‏ ۱۳: ٣‏ 
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الأرض والعمل الذي يرضي ربه» ويتجنب ما يخضب 
خالقه» وهو على علم بالمصير الذي ينتظره بعد موته» 
وهو عارف بخالقه وبرسوله الذي أرسله إليه» أما 
الكافر فتلفه داخ الظادم واجهل بل ما سبق: 

٠‏ الإيان باليوم الآخر يدفع إلى عمل الصالحات» 
وإلى التحلي بالأخلاق الفاضلةء وإخلاص العمل لوجه 
الله» فترى المؤمن مصدرًا لأعمال الخير والصلاح» 
والمجتمع الذي يؤلفه الأفراد المؤمنون هو سعد 
المجتمعات وأفضلها وأتقاها. 

٠‏ يبعث الإيمان بالقدر -في نفس المؤمن -الرضاء 
والراحة» والاطمئنان. 

الكفر هو التغطية للحق» والكافر لايؤمن 
بخالقه» رغم ظهور آياته في الأرض والساء ولا يؤمن 
برسل ربه رغم ظهور حججهم» وبراهين صدقهم» 
وتراه عابدًا لإنسان» أو وثن» ومطيعًا لطاغية أو دجال 
دون دلیل أو برهان. 

على الرغم من أن الكافر لم يخلق لنفسه نعمة من 
النعم» فهو جحد فضل المنعم عليه» ويستعين بنعم 
خالقه على ارتكاب معاصيه؛ لذلك فهو يسبح في 


ظلات من الحهل بالحكمة من خلقه ومصيره الذي 


ينتظره والعمل الذي ينجيه. 
٠‏ تُعلّم المحضارة الكافرة الناس كيف يعيشون 


٠‏ حياة الكافر كحياة سَبْع ضار لا يعرف حلالا أو 
ENE as‏ یدرکه 
اموت ولا يبالي أن مهلك الحرث والتسل في سبيل 
تحقيق أهدافه» ومن هذه الصورة السيئة للإنسان يتكون 


المجتمع الكافر. 

# يغمر القلق والاضطراب حياة الكافر» وتراه 
مقيدًا بسلاسل من العبودية لوهم» أو طاغية» أو 
دجال» أو هرّی. 

يجزي الله المؤمنين رضاه والحنة» ويعاقب الكافرين 


E 


رابقًا. ليس ثْمة أدنى ترابط بين التدين و ما اصطلحوا 
على تسميته ب "فقرالحال" و "الانغلاق الفكري" 
و"الفراغ الاجتماعي": 

لس اصعيًا عل كل ذي لب أن يدرك آن مثيري هذة 
الشبهة قد ربطوا بين شيئين لا علاقة بينهما؛ وذلك حينا 
عقوا عا ن او ا وینما اط اوا 
غل سنه ت "هقر الال" و الانخلاق الفكرى "و 
"الفراغ الاجتهاعي"» ومن ثم راحوا يرتبون على هذه 
العلاقة نتيجة مؤدًاها أن أكثر المتدينين من الفقراء 
والمنكوبين والمنغلقين وذوي الحاجات والمرض. 

واا جب فن اة هة الد هدوا 
للات اقل وفوا اع ف اا دلت ان هد 
اعات عل ا سا لدعا الي 
O E‏ 

لقد ادعى هؤلاء أن المحديّن يصدر في تدينه عن 
رغبة منه في أن يرقى بمستواه الاجتاعي والاقتصادي 
والفكري» لا عن استجابة لما هو ضارب في عاق نفسه 


.١‏ توحيدالخالق والإإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
عبد المجيد عزيز الزنداني» دار السلام القاهرةء ط٥‏ ۷١٤١ه/‏ 
م ص۰۱۸ ۱۹. 

® في "أثر الإيمان في تحقيق السكيئة النفسية" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 
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شبهات حول الإیان والتدين 

LEE 
نتيجة مؤداها أن هذا المحدين سرعان مايترك تدينه‎ 
ويلّقي به جانبًاء وذلك حينا تتحول أحواله الاجتاعية‎ 
والاقتصادية والفكرية إلى أضدادها.‎ 

وإن التاريخ والواقع المعيشين كليه)ا كفيل بأن يرد 
هذا الادعاء ويدفعه دفعًا. وفي) نأتي نذكر مقتطفات من 
وقائع التاريخ والواقع المعيشي تؤكد ما نحن بصدده: 

٠‏ فالتاريخ بخبرنا أن دينًا من الأديان التي أقامت 
فار اغراف ال فن الم دال 
أبناؤه من ظاهرة التدين» فهل يعقل أن يوصف أبناء 
هذه الحضارة أو تلك بأنهم فقراء ومنغلقون فكريًا 
وذوو فراع اجتم|اعي. 

إن تاريخ الإسلام - وهو الدين الَرْضِيّ عند الله 
تعالی يقول الله تبارك وتعالى: # إن الیک عند الہ 
سكم 4 (آل عمران: -)٠١‏ من لذن بعثة النبي اكا منذ 
خمسة عشر قرنًا حتى وقتنا الحاضر -يشهد بان ثمّة 
أناسّا يستحيل حضر عددهم دخلوا الإسلام عن اقتناع 
كامل ته بأنه الندين الى وأن التجاة في انبا 
تعاليمه» والتاريخ نفسه يشهد كذلك بأن كثيرًا من 
هؤلاء كانوا قبل اعتناق اللإسلام من وجهاء بيئتهم 
وآثريائهاء ما بجعل التدين لدم ليس عن رغبة منهم في 
ن يرقوا بمستواهم الاجت)اعي والاقتصادي والفكري. 

وإن تاريخ الصحابة الكرام لد الناصع كفيل بأن 
يؤكد ما نسعى إلى تأكيده وليس ببعيد عنا المكانة 
الاجتاعية التي كان عليها كبار الصحابة قبل 
إسلامهم» من أمثال: أبي بكر وعمر وعثان طإد. 

فإذا ما أتينا إلى العصر الحديث وجدنا أن ثمة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أكثر من مستشرق دخل الإسلام رغبة فيه» وذلك حين| 
سلمت فطرته من الحقد والتعصب» فهل يصح أن 
يوسم هؤلاء بهم صاروا بعد تدينهم وإسلامهم فقراء 
وذوي انغلاق فکري وفراغ اجتماعي؟! 

٠‏ انی لر د عر وکا نکن ف آنه 
استجابة لنداء فطرته النقية التي سّلمت من الأدواء 
دران 

إن أدعياء التصوف في عصرنا الحديث الذين 
فهموا الزهد والتدين فهم) خاطئًاء فتركوا أمور معاشهم 
ونشوا نصيبهم من الدنياء وزعموا أنهم زهّاد متدينون» 
وقد اتخذوا من الثياب المتهرّئة البالية ملبسًا وكسايً 
فأصبحوا عالة على غيرهم» أقول: إن هؤلاء لا يعبرون 
عن الإسلام ولا عن التصوف الصحيح القائمة أصوله 
عل هدي هذا الدين» وذلك أنمم لوا الطريق 
فتواکلوا ولم یتوکلوا على رازقهم کک ولم يفهموا قول 
RE EE E‏ 
لرزقکم کا یرزق الطیر» تغدو خاصًا وتروح بطائا "۹ 
الخلاصة : 

او و ر ع ا 
مرتبطًا بحالة طارئة يزول بزوالهاء بل هو ضارب 
بجذوره في أعماق النفس البشرية» وقد أوحى الله كق 
إلى الأنبياء أن فطرة الناس السوية هي التي تسر إلى 


۱ . صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالنة» مسند عمر بن الخطاب ف4 .)۲٠٠(‏ وار 
كتاب الزهد» باب التوكل واليقين .)٤۱۹٤(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)١٠١(‏ 


بن ماجه في سننه» 


۳٤ 


ا 

إن جميع ماني الكون يشهد على وجود الله ل 
ويدل على قدرته وعظمته» وعندما يقوم العلاء بتحليل 
ظواهر الكون» ودراستهاء فإنهم يتلمسون فيها نعم الله 
وعظمته وقدرتهء فالعلم يدعو إلى الإيان بالله وحده 
والجهل مجعل الإإنسان تخبط في الظلات» وكا 
قال 34: ل هَل يسوی َر ع ور ل بعلمو نّا 
كر اوو ألمب © «لرس. 

ه إن العلاقة بين التدين وبين الظواهر الطبيعية 
تتمثل في آنا تمثل دليلا قويًا على وجوده كلك وقدرته 
وتجعل الإنسان يقف في تدينه على أرض صلبة لا تهوي 
به» ولا تتمثل في أن المرء يتمسك بالحدين خوقا من 
تقلبات الطبيعة وكوارثها. 

٠‏ ثمرة الإيمان بالله كك في حياة اللإنسان تكمن 
في السكينة والسعادة وغذاء الروح» فا مؤمن كا ذكر 
ابن قيم الجوزية ‏ يرى النجاة والفلاح لا يكونان 
إل بتزكية النفس والعمل الصالح» وهو على درجة 
كبيرة وقوة عظيمة من العزم والصبر والتوكل 
مع الشجاعة والحرأآة» فالإيمان بالله بك يرفع قدر 
الإنسان» وينشى فيه الترفع» والقناعة والاستغناىء 
ويطهر قلبه من الطمع» ومن كل الصفات الذميمة 
ومن خاف الله كك حق الخوف وأحبه حق المحبة عَم 
قدره عند الله . 

ه ليس هناك علاقة تجمع بين التدين» وبين ما 
سوه "فقر الحال" و "الانخلاق الفكري" و "الفراغ 
الاجتهاعي". وإن الآدلة على ذلك كثيرة منها: إخبار 
التاريخ أن شعوب الحضارات السابقة على الإسلام 


۾ يخل أبناؤها من التدين» وأن تاريخ الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم يؤكد على بلوغهم الغاية العظمى 
دخول كثير من المستشرقين الإسلام في هذه الأيام عن 
رغبة واقتناع وذلك حینا سمت فطرتہم» كا أن التدين 
يزيد المرء عزة ومكانة» وذلك يكمن في استجابته 
لنداء فطرته. 
الشبهة الثالثة 
الزعم أن إيمان المسلمين موروث تقليدي*“ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن إيمان المسلمين موروث 
تقليدي خالل من العقيدة الراسخة» ومن ثم فهو سلوك 
مزيف. ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في حقيقة 
إيمان المسلمين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ الإيمان يعني التصديق» فكيف يكون تقليديًا 
موروتًا وحقیقته تسلیم وانقیاد؟ 

۲) الأصل أن الإإنسان مفطور على الإيمان» أما 
الكفر فهو طمس فمذه الفطرة» وعليه فإيمان المسلمين 
فطري لا موروث» وشتان ما بين الأمرين» وهذاما 
تضافرت عل إثباته الأدلة الفلسفية والشرعية 
الصحيحة» والعقلية الصرعحة. 


(*) العقيدة في الله» د. عمر سليمان الأشقر» مرجع سابق. 


شبهات حول الإيان والتدين 
۳) أثر الإيان في الحياة يبرهن على أن وراثة الحتق 
خير من وراثة الباطل» وانظر إلى أوربا لحا أخذت 
ببعض القيم الحياتية والأخلاقية كيف صلح حالها 
واستقام أمرهاء ولا تركت العمل بمجموعة هذه القيم 
انتكست شئونها وفسد نظامها الأخلاقي والروحي. 
التفصيل : 


أولا. الإيمان يعني التصديق وحقيقته تسليم وانقياد : 


الإيمان لغة: التصديق الجازم» سواء تبع ذلك عمل 


و 
تا يى انال دا لو ا ا ا 
کی فو 


ا بو جود الله وألوهيته» ووحدانیته"» 
وكذلك آمنا بالإإسلام» أي: صدقنا كل ما جاء به 
الإسلام ول يرد عن العرب أن جعلوا الدليل شرطًا 
لصحة هذا التصديق» ونصوص الإسلام -القرآن 
والسنة -لا نهم إلا وفق قواعد اللغة العربية. وصدق 
من قال: "وهم القرآن الكريم وفقا لقواعد اللغة 
اا ا ولات افا 
معنى للفظ لا يحتمله» ولم يذكره العرب» والتعسف: 
هو صرف اللفظ عن أحد معانيه. 


الإيمان اصطلاحًا": التصديق بالقلب» والاقرار 


<٤ لسان العرب» ابن منظور» دار الفكر» بيروت»‎ .١ 
مادة: أمن. المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» القاهرة‎ 
۷م مادة: أمن.‎ 

۲. الاصطلاح: ما تعارف عليه أهل الشرع من معنى أو تعريف 
هذا اللفظ. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
باللسان» وها هو رسول الله ب يقول هذا المعنى حين) 
يُسئل عن الإییان في حدیث سيدنا جبريل اك لاا المشهور 
حين) سأله عن الإيمانء فقال #: "أن تومن بالل 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره 
e‏ 

أي تصدق بوجود الله» وتصدق أنه رب هذا 
الكون» أي: خالقه ومالكه ومدبر أمره» وتصدق 
بوجود الملائكة وتستحبي منهم وتقتدي بهم» وتصدق 
كذلك أن الله أنزل كا مقدسة»ء وتصدق أيصًا بأنه 
أرسل رسلا إلى الناس ليدلوهم عليه» وتصدق باليوم 
الآخر» أي: البعث والحساب» وتصدق أن القدر يسير 
بأمر الله فلا تحزن للمكروه ولا تفرح بنعمة» بل تشكر 
الله علیها. 


2 


ویقول ربنا 4: 3$ ما مروت اَذ إدا كرام 


رم 2 2 ارا ا ر ء3 lL‏ 
ولت فلوم ودا تليت علم ءايه رادم ايتا ول 


رب رھم ولون الان والاآية تتکلم عن اللإيان 


من الناحية ا لعملية. ويقول کل أيضًا: انما منت 


کک 


شە 2ي re‏ 


آلذین ءامو الله وولو شم E‏ 


ا ا 7 
(الحجرات). 


ويأتي الإيمان كذلك بمعنى الإسلام مصداقا لقول 
النبي بك مجيبًا السائل الذي سأل: فأي اللإسلام أفضل؟ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
الم © غلبت اروم ۳ 4 (الرو) »)٤٤۹۹(‏ وني مواضع 
آخری» ومسلم في صحیحه» کتاب الإيان» باب معرفة اللإيان 
واللإسلام والقدر وعلامة الساعة »)٠٠١(‏ وني مواضع أخرى» 
والافظ له. 


۳٦ 


OLN OG 
ويتضح لنا مما تقدم ن الدليل ليس شرطًا من‎ 
شر وط صحة الإيان» وتلك رحة امتن الله ك ها على‎ 
عباده» فربنا ك یعلم آنه لن یون بمقدور كل الناس‎ 
استنباط أدلة على إيمانهم فهذا الفأاح» وهذا العامل»‎ 
اور ا ا‎ 
الإيان؟ هل ترون أن الإإسلام إن فعل ذلك يكون‎ 
منصفًا؟ إن تلك الأصناف التي ذكرناهاهي جموع‎ 
الناس الغفيرة» والإسلام جاء لكل الناس: للغني‎ 
والفقيرء للعالم ومن م يتعلم» لمن يستطيع استنباط دليل‎ 

ومن لا يستطيع. 

وصدق ربنا 5 إذ يقول: 9# و 
لع یری 4 (لیاء» وإذا كانت طبيعة الإيمان وعدم 
ES‏ 
يثبت أدلة الإيمان» والشرع يحض عليها؛ لأن الدليل 
يزيد الإيان ويعمَّقه؛ لذلك أمر الإسلام أتباعه أن 
يتفكروا في خلق الساوات والأرض ومافيها من 
أشياء قال الله تعالى: ## أفام بظروا إلى لسم فوقهر 
کیت تھا وھا وما ها نوچ ا والارص مََدَنَهّا 
SS‏ 


ور 


r‏ ا ی ی 


اا ملسك رة 


E 


ر صو ت 


وږدری ل 
ُنَا ی إا 6 لحل ا 
پو جن ب الحصيد باسقت 
و 2 € 
EAS OE‏ 


فا طلع 


. صحيح: أخحرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الجامع 


2 


عب ي 


رر ت 
و رور 2 


O, 


للإمام معمر بن راشد الأرذي» رواية الإمام عبد الرزاق» باب 
الإيمان والاإسلام (۷١۱٠١۲)ء‏ وأحمد في مسنده» مسند الشاميين» 
حديث عمرو بن عبسة ف (۸٦٠۱۷)ء‏ وصححه الأرنؤوط في 
تعلیقه على مسند أحمد (۱۷۰۹۸). 


کدلك ار )دی بل إن الح کی تکفل بإبراز 
هذه الأدلة کک فقال 
تعالی :8 سيهر ٤تَا‏ ف 
ا el‏ ا ولم کف 
eT‏ 

والعقل يندهش حين| يرى كيفية سوق الله كبك 
الأدلة ا ا 
وثقافته» فکم جلسنا مع اناس بسطاء لا حظّ هم من 
علم أو ثقافة يذكرون لنا أدلة على إيانهم» أدلة بسيطة 
لكن الاإيمان با عميق وراسخ» وكثيرًا مانسمع على 
لسان هؤلاء كلمة "سبحان الله" إذا نزل مطر» أو هب 
ريح» أو حدث أي أمر من الأمور المعتادة. 

إن الله يسوق الأدلة على الإيمان لكل الناس: العالم 
وغير العالم» الغني والفقيرء القوي والضعيف» من 
يعّيل عقله ومن لا يعمله» إن ذلك من رحة الله کل 
و 0 ا که واد اس را 2ا 

حقيقة الإيمان: 

وحقيقة الإيمان هي التسليم والانقياد» فهؤلاء 
الذين يدّعون أن إيمان المسلمين اليوم لا حقيقة له لأنه 
موروث» كان من الواجب عليهم أن يعلموا حقيقة 
الإيمان أولا قبل حكمهم هذاالذي أطلقوه على 
السلمين من بطلان إيمانمم. "فالاإيمان هو الحيثية 
ا لجامعة للإنسان على أن يسْلم زمامه إلى من آمن به" 


إذن الإيمان في الغيبيات وفي الاعتقادات" 


.١‏ دائرةمعارف الفقه والعلوم الإسلامية» حمدمتولي 
الشعراوي» دار أخبار اليوم» القاهرة» طا ١١٠٤٠ه/‏ 
۹ مء جا ص٤٦‏ . 


۳۷ 


شبهات حول الإیان والتدین 
والخحيشة ا لجامعة: تعني الأهداف أو الغايات التي 
ترفع المسلم إلى إسلام زمامه لله كء وهي في جملتها 
إدراك صحة إيمانه هذا بإسلام أمره كله إلى الله تعالى» 
والتتبع حال المسلمين الآن جد أكثرهم مُسلّمين أمرهم 
لله تعالى إيانًا وعقيدة» وإن خالفت بعض أعاهم هذاء 
وهم بذلك لا بخرجون عن ربقة الإيمان» بل بحيدون 
عن بلوغ قمته؛ فمثلا حينما نسمع النبي ل يقول: "لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبً إليه من والده وولده 
واا ا 
فهل معنی هذا أن برج من لا يصل حبه لرسول 
الله كه هذه الدرجة من ربقة الإيان؟ كلاء بل الأمر - 
کا فسره علماؤنا - أن إیمانه م یکتمل» وکاله مشروط 
بمحبة النبي #5 ذه الدرجة من الحب. وحينا نسمع 
النبي َة يقول ني حديث آخر: "لا يؤمن أحدكم حتى 
GD O E‏ و حتى يقول ماهو 
أشد من ذلك» وهو قوله #: "والله لا يؤمن» والله لا 
يؤمن» والله لایؤمن"» قیل: من يا رسول الله؟ قال: 
. فهل معنى الحديثين 
انتفاء الإيمان عَمّن فعل ذلك؟ بالطبع كلا. بل إن الأمر 


"الذي ل يأمن جاره بو زه" )£( 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإي)ان» باب حب 
الرسول بك من الإيمان »)٠١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في 
صحیحه» كتاب الإيمان» باب وجوب عبة رسول الله 5 أكثر من 
الأهل والولد والوالد والناس أجعين .)١۱۷۸(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحیحه» تاب الإیان» باب من الإيمان 
أن بحب لأخيه ما يحبه لنفسه (۱۳)» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإانء باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن بحب لأخيه 
المسلم ما يحبه لنفسه من الخير .)۱۸١(‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب إثم من لا 
یمن جاره بوائقه »)٥1۷۰(‏ ومسلم في صحیحه»ء کتاب الإی‌ان» 
باب بيان تحريم إيذاء ا لجار (١۱۸)»ء‏ واللفظ للبخاري. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تعلق بکال الإيم‌ان» لا وجوده أو عدم وجوده. 
ثانيا. الإنسان مفطورعلى الإيمان» أما الكفرفهو 
طمس لهذه الفطرة: 

الإنسان هو الإنسان» له كينونته الخاصة التي خلقه 
الله عليهاء لا تتبدل ولا تتغير» وقد غرسها المولى كلك في 
طبعه» ومن هذه الفطرة قضية التدين» وقد وضح 
د. محمد الىزحيلي ذلك بقوله: إن التدين فطرة في 
الإنسان» وهو جزء من كيانه ووجوده» مثل بقية الغرائز 
التي تتكون منها النفس منذ خلقت البشرية» وحتى 
تقوم الساعةء كغريزة الجنس» وحب البقاء» والطعام؛ 
والشراب» وإن التخلي عن إحدى الغرائز شذوذ 
وانحراف بالفطرة واللإنسان» وهذاالانحراف 
والشذوذ متوفر في بعض الناس لتأكيد صفة النقص» 
وان الكمال لله وحده؛ والإنسان مجموع من الجسد 
-المخلوق من الطين -والروح» والله قد استخلفه في 
الأرض وطلب منه أن يتطلع إلى الساء» فإن ظهر 
الإلحاد أو الكفر أو الانحراف عن الدين» فهذا دليل 
على جنوح الإنسان إلى الأرض والشهوةء ودليل على 
بعده عن الروح والساء» أي: هو تغليب لجانب على 
جانب في حياته» أو هو إعمال لشطر واحدفي فطرته 
وإهمال للشطر الثاني. 

جاء في معجم "لاروس" للق رن العشرين: إن 
الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى 
أشدها همجية وأقربما إلى الحياة الحيوانيةء وإن الاهتام 
بالمعنى الإهي وب فوق الطبيعة هو إحدى النزعات 
العا ية الخالدة للإنسانية. وهذا معنى كلمة الفيلسوف 


اليوناني سقراط : "وكا يشعر الإإنسان بحاجته الماسّة إلى 


۳۸ 


الهواء والماء والطعام» تشعر روحه أنها ني حاجة مبرمة 
أيضًا إلى غذاء معنوي إلمي» وهذا الشعور هو ني عفنا 
الين الذي اهتدى إليه أول إنسان". 

ومن الثابت تاريخًا أن فكرة التدين م تفارق 
البشريةء ولم تخل منها أمة من الأمم القديمة والحديثة؛ 
لأنها نزعة أصيلة ملازمة للناس حيعًاء لذلك قال 
بعض العلم|ء: إن ا لمحضارات المادية في التاريخ كان 
مبعثها الدين» وإن المجتمع الآوربي الحديث لم يتخل 
عن الدين وإن شعار العلانية " الذى رفعه أوزنا هو 
خداع وتضليل» وإن أوربا الحديثةء وأوربا المعاصرة 
مجتمعاتها ودوههما مجتمعات ودول دينية» وهي مجتمعات 
ودول آخذت في الاعتبار منذ قيامها وتكوينها حهماية 
الدين والذود عن المسيحية. 

والبحث عن أمور الدين - وأهمها وجود الخالق م 
ينقطع لحظة في تاريخ البشرية» وقد يصل الباحث إلى 
E EE E‏ 
الطريق ويْشغل ببعض الظواهر» ويتوقف عند بعض 
العقبات ليحط العقل البشري رحاله» ويتخذ عقيدة 
ال ووا رورا ا ات وال فاط و هتا تر 
الديانات السماوية التي أنزها الله تعالى وأوحاها إلى 
أنبيائه ورسله؛ لتبين للناس العقيدة القويمة والدين 
الحق» ويبقى في السمو والارتقاء الدين السماوي 
المحفوظ الذي لم يتغير ولم تعبث به الآيدي» ولم يأته 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه» إنه‌الإسلام الذي 


.١‏ العَلمانية: قيل: إن تر متها الصحيحة "اللادينية" أو 
"الدنيوية"» وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي 
والعقل ومراعاة الملصلحة بعيدًا عن الدين» ومدلول العلانية 
المتفق عليه يعني: عزل الدين عن الدولة. 


نبحث عنه ونبین وظيفته في الحياة» وحاجة الإإنسانية 


آ0 


الأدلة الفلسفية على الغريزة الدينية : 

من الأسس الأصلية في المنهج العلمي السليم: أن 
يعتمد على الاستقراء الذي يدفع إلى الاستنتاج» يفصل 
القول في ذلك د. محمد الزحيلي فيقول: ويستدل علماء 
الأديان والاجتماع والفلسفة على كون التدين فطرة 
بالاستقراء والاستنتاج؛ للكشف عن بواعث التدين 
الفطرية» وهذه البواعث هي: 

.١‏ إن نزعة التدين ظهرت من غريزة التطلع إلى 
الغيب وماولة معرفة الحقيقة الرابضة وراءه» وعدم 
الوقوف عند حدود الواقع الحسي» والعودة إلى التأمل 
في المسائل الأزلية: لِم حلم الإنسان؟ ومَنْ خلقه؟ 
ولم لق الكون؟ ومشى؟ و و ا 
الإنسان؟ وما غايته وهدفه؟ وإلى أين يسبر؟ ومانهاية 
الكون؟ وما مصبر الإنسان؟ وماذا بعد الموت؟ وغير 
ذلك من الأسئلة التي تدفع الإنسان إلى الإيمان بال 
وإلى البحث والنظر والسعي والعلم والاكتشاف» وهذا 
التطلع والتأمل في هذه القضايا الغيبية كانت ولا زالت 
وستقى الشغ ل الشاغل للإنسان: لانه ريد الوصول 
إلى اليقين أمام مشكلات الكون الكبرى» مها تقدمت 
به المدنية وتعددت الاكتشافات وَرَفّى العلم؛ لأن 
العلم عاجز قطعًا عن الإجابة عن هذه الأسئلة» ومقيد 
بکشف نوامیس الکون دون أن يغير منها شيا ومجاله 


محدد في النواحي المادية التي وضعت تحت حواسه» كا 


.١‏ وظيفة الدين في الحياة» د. محمد الزحيى» منشورات حعية 
الدعوة الإإسلامية» ا ط۲ 4م ص۲٣‏ وما بعدها. 


۳۹ 


شبهات حول الاإيان والتدين 


سنری بعد قلیل. 

يقول ساتن هيلير: "هذا اللغز العظيم الذي 
یستحث عقولنا: ما العال)؟ ما الإنسان؟ من ين جاءا؟ 
من صنعھ|ا؟ من یدبرھما؟ ما هدفھ|؟ کیف بدءا؟ 
كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي 
يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ أي 
مستقبل ينتظرنا بعد هذه الجياة؟ هل يوجد شيء بعد 
هذه الحياة العابرة؟ وماعلاقتنا مذاالخلود؟ هذه 
الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع» إلاوضع 
ها حلولًا جيدة أو رديئة» مقبولة أو سخيفة» ثابتة أو 
متحولة". 

. العجز في الإنسان وحاجته إلى قوة جبارة تنقذه 
من المهالك وتعينه وقت الشدة» ويستغيث اوقت 
الضيق» فتنجده وتخرجه من المآزق» وتقدم له العون 
عند الحاجة» وهذا العجز موجود في كل نفس» ويلمسه 
الإنسان في نفسه» ويسمعه من غيره. سال رجل الإمام 
جعفر الصادق عن الله فقال: ألم تركب البحر؟ قال: 
بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح 
عاصفة؟ قال: نعم قال: وانقطع أملك من اللاحين 
ووسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: فهل خطر في بالك 
وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن 
شاء؟ قال: نعم. قال: فذلك هو الله. 

هذاالشعور النفسي بوجودالمنقذ من الهلاكف 
والمنجي من الم والغم والحزن والكرب» إمّا أن يبقى 
مع الإنسان فيكون مؤمتاء وإما أن يتنكر ذلك الإنسان 
له» ويجحد هذا الفضل ويْعٌرض عن ربه» فیکون كافرًا 
وملحدًا e‏ وقد صوَر القرآن الكريم في آيات 


كثيرة ومواطن ختلفةء هذه النماذج من النفوس» قال 
8# هوالزی سر فی ال لر حَیإدَا كرف 
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تضرعا وخفية لين ادا OT‏ ا کرد 47 
(الأنعام). 


x‏ لا 


هذه الآيات الكريمة تكشف هذا الإحساس النفسي 
الباطني عن عجز الإإنسان» وتذكر بعض الصور 
الدقيقة التي لا مهرب منهالكل فرد» من إقراره 
بالعجز» والتجائه إلى القوة الغيبية الخالقة المبدعة التي 


تتصرف بالكون؛ لتنقذه من المهالك» ويستنجد ها في 


أحلك الظروف للنجاةء ويعطي الوعود والعهود 
بالتوبة والإنابة والطاعة والخضوع» ثم لا يلبث أن 
ینسی حاله» وینقض وعده» ویتیه في غیه وضلالهء إلا 
من رحم ربك» وأعمل عقله» وفكر في ماضيه وحاضره 
ومستقبله» فهو على العهد باق» وبالعقيدة والإيمان بالل 
ملتزم. 

يقول الأستاذ محمد قطب: "بحس الإنسان بالعجز 
إزاء الكيان الكوني من حوله» يبدأ العجز من لحظة 
الميلادء ويستمر إلى لحظة الموت» ولا ينقطع فيا بين 
الميلاد والموت» وإن كان يأخذ صورًا ختلفة في كل سن 
وكل طور من أطوار النمو الجسمي والنفسي.. ويظل 
یکبر ویکبر معه العجز حتی يستوي على آشده» وما 
يزال بحس بالعجز ني أكبر مجالاته» العجز عن تحقيق كل 
ما يريد تحقيقه» والعجز عن معرفة كل ما يريد معرفته» 
والعجز عن السيطرة على كل ما يريد السيطرة 
غل را ا ی ا که 
ويعرف أشياء كثيرة» ولكن هذا لا ينفيه ولاينفي عن 
خاطره شعور العجز» فهو يريد أن يحقق كل شيء 
ويعرف کل شيء» ويسيطر على کل شيء.. وأشد ما 
يقف أمامه عاجرا رغبة الخلود والرغبة في معرفة 
الغيب الذي لم بحدث". 
الفطرة إل السدين الإاخساضص 
بالخوف» والرهبة أمام هذا الكون العظيم وما يجري 
فيه» نما يحرك أحاسيس الإنسان ويوقظ مداركه» ويدفع 
عقله ‏ بالغريزة والفطرة -ليبحث عن خالق الكون» 


فیأنس به» ویطمئن قلبه عنده ویهدا زوعه وخحوفه» 


۳. ومن دوافع 


ويامن جانبه» ويعقد أواصر التقرب له» ثم يقدم الطاعة 


والعبادة لعظمته» وهذاهو الدين. 

وقد لفت القرآن النظر في آيات متعددة إلى هذا 
الكون العظيم» وما فيه من آجرام ومشاهد ومخلوقات 
تستحق التأمل والوقوف أمامهاء ويقف الإنسان عندها 
مشدوهًا عاجرًاء لا يملك حراگا ولا عطاء» بل جاءت 
بعض الآيات الكريمة تتحدى مظاهر الكون والطبيعة 
والإنسان غلى أن تخلق نفسها أو تلق غبرهاء أو تملك 
E‏ لنفسها أو لغبرهاء قال الله تعالى: 

ہے واو ےم ےر ر و ےر 
لاعخلقون شيتاوهم خلقَوتَ 
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متحديًا البشر في الخلق والإعادة: 
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(الأنعام). 


هذه المحاورة مع الكفار في قول الله #: 
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والآيات كثيرة في هذاالخصوص»ولايقف 
الإنسان أمامها عاجرا فقط وإنم| يصاب بالرهبة 
والخوف والحمود والحبرة» لولا ثقته بالله وايانه به. 

وقد يقول قائل: إن هذه الرهبة كانت في القديم» 
فأثار ت نفس الإنسان البدائي» فاندفع إلى التدين ليأمن 
من خوف الطبيعة والكون» واليوم لا نحس بذلك» ولا 
نلمسه في النفس الإنسانيةء وبالتالي فلا حاجة للدين 
اليوم؟! 

والجواب على ذلك: أن هذا الإإحساس بالرهبة كان 
ولا يزال وسيبقى؛ لأنه نتبجة حتمية للعجز 
الذي يتركب منه الإنسان بفطرته وملکاته وإمکانيته» 
ولكن هذه الرهبة تغيرت بواعثهاء ففي القديم 
خاف الإنسان من خسوف القمر» وكسوف الشمس» 
وأصابته الرهبة من الرياح» والأعاصيرء والعواصف» 
ووقف ير تجف من بعض الحيوانات المفترسة 
والوحوش الكاسرة» وخشي من القحط والجدب وقلة 
المطر» وجفاف الأنهار. 

أما بواعث الرهبة اليوم فلم تقتصر على ما سبق» 
وإنما تتحقق في نفوس العلماء الذين وصلوا الليل 
او ا 
اللسدود» ووقفت الوسائل» وعجز العلم أمام اللغز 


4۲ 


المحير» وأدرك كل عام ن وراء ذلك قوة كاملةء وإرادة 
منظمة» وعظمة مطلقةء مثل تفجر الذرة» ومرض 
السرطان» وبقية الأمراض المستعصية»ء ومعرفة ت ركيب 
العين» والسر في انسجام أعضاء الجسم» ولفظ الأعضاء 
الأجنبية عند نقل الكلية أو القلب.. والصبغيات في 
تكوين الجنين» والخلايا في المخ والدماغ» وعصب 
العين. 

ونعود لنسآل: هل استطاعت الإنسانية والعلم أن 
يضعا حدًا للزلازل والأعاصير التي تتحرك في جنوب 
شرق آسيا مثلا؟ وتزيل مدينة صناعية كاملة من وجه 
الأرض في الصين» ويذهب ضحيتها الملايين في ثوان 
معدودة؟ وهل استغنى البشر اليوم عن الأنهار الجارية 
والأمطار؟ وهل يغيب عن ذهن العاقل أخطار الجحفاف 
وقلة الأمطار التي كانت تهدد أوربا بالأمس» وآسيا 
وإفريقيا اليوم وتنذرها بأفدح العواقب؟ 

وإذا استطاع العلم أن يكشف نظام أحد المخلوقات 
ويعرف کيفية عمله ویدرك سر تکوینه فان هذا لا یغیر 
من الحقيقة شيناء ولا يفقد الفكرة قيمتها؛ لأن هذا 
الكائن المخلوق يسير على نسق لا يستطيع العلم تغييره 
ولا تبديله» مثل تكوين الأمطار وهطوهاء مع العجز 
عن تغيير نظامهاء وتبديل الأمطار الشتوية إلى صيفيةء 
والموسمية إلى فصلية» ونقل الأمطار والطوفان من آسيا 
لتخفيف الجحفاف في آورباء أو بالعکس» ك| اكتشف 
العلم تركيب اهواء» أو الماء» ولكن هل غير من تركيبه؟ 
وهل أوجد شينًا من العدم؟ وبذل البشر ملايين الملايين 
للوصول إلى القمر والمريخ» ولكن هل غيروامن 
نظامه)؟ وهل عدلوا من سير هما ولو مشقال ذرة؟ 


وإذا كان بعض العابثين لا يشعرون هذه الرهبة؛ 
لهم يقنعون آنفسهم با قدمه العلم من تفسير لبعض 
الظواهر التي كانت تخيف الناس في السابق» مشل: 
تفسبر ظاهرة الخسوف» أو الكسوف» أو نزول المطرء 
أو حدوث البرق والرعد أو دوران الشمس والقمر› 
ويقفون عند هذه التفسيرات الظاهرية ثم يضعون 
القفل على العقل» ويسدون الطريق أمامه في متابعة 
الحكمة والغاية والهمدف والسر في هذه الظواهرء والدقة 
في حدوثها والمحرك هاء فإن هؤلاء أشبه بالطفل الذي 
يقترب من النار» ولا يرهب حرهاء ويرمي بنفسه على 
السيارة المسرعة ولا يدرك خطرهاء ويعبث بسلك 
الكهرباء ولا يعقل سعيرهاء ويلهو بكتب والده أو 
أدواته الطبية» واهندسية» وآلاته الحساسة» ولا يعرف 
قيمتهاء أما العام بكل ذلك فهو المقدر لكل شيء قدره» 
وهو الذي بحس بالرهبة والخوف أمام عظمة الله 8# في 
خلقه وكونه» وصدق الله العظيم: انما خشی لَه من 
عباد و العلمتۇاً 4 (فاطر: ۲۸). 

.٤‏ ومن الدوافع الفطرية للتدين الموت الذي يردع 
الأحياء ويرّهم إلى الأعاق» وينه فيهم القَرّى المعطَلة 
والأجهزة المتجمدةء والإحساس المخدر»ء ويزيل من 
أمامهم الحجب» ويكشف فم الطريق» ويذهب الغبش 
عن العين» فيصحو الإنسان لنفسه» ويتفكر في حياته» 
ويبحث عن الهدف من الحياة» ويستطلع ما بعد الموت»› 
ويدرك تامًا قيمة الحياة الآخرة» وتفاهة الدنياء وأنها 
متاع قليل» وأن الكال الحقيقي الذي يتفق مع تكريم 
الإنسان وتفضيله على سائر المخلوقات أن تكون نفسه 


وروحه باقية بعد الموت» ويدرك كذلك أن ها حياة 


4۳ 


شبهات حول الإيان والتدين 
أخرى بعد هذه الحياة يلتقي فيها الأحبة والخأان وفيها 
يحاسب كل إنسان على عمله؛ لتتحقق العدالة المطلقة 
فیلقی کل إنسان جزاء عملهء إن خیرا فخیر» وإن شرا 
فش يقول سفيان الوري ظه: "الناس نيام» فإذا ماتوا 


(Dr, 5 
: انتبهوا‎ 


نل هه لاان اق ا امن 
الملحدين والفاسقين والغافلين والمقصّرين والعابثين» 
فإذا فاجأهم اموت بعزيز أو بقريب أو بحبيب نطقوا 
بالحق» وصحوا من النوم أو الغفلة» وصرّحوا بالإيمان 
بداد الفطرة وتوا عن ادي و اشر وا إل 
الطاعة والعبادةء وأنابوا إلى بارئهم» ومنهم من يستمرء 
ومنهم من ينقلب على عقبيه. 

ه. التأمل في نظام الكون وأجزائه والتفكر في 
الملخلوقات» بد١ءَامن‏ الإنسان وتكوينه وأعضائه 
وأجهزته» وانتهاءً بالنجوم والملجرات وطبقات 
الأرض» وكل| تقدم العلم وقف العقلاء مبهورين 
ومبهوتين من عظمة هذا الكون ونظامه الدقيق؛ ليقفوا 
بكل خشوع وإجلال وتذلل آمام القدرة الخالقة 
المكونةء وهذا انتقال من المخلوق إلى الخالقء ومن 
الطبيعة إلى مكونها وبارئهاء ومن السبب إلى المسبب» 
ومن المصنوع إلى الصانع» ما يقتضيه العقل ويسوق إليه 
الفكر ني أدق الأمور وأجلهاء وأحقر الأشياء 
وأعظمهاء وهو ما نطق به ذلك الأعرابي بفطرته 
السليمةء فقال: البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدام 
يدل على السير» فساء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» 


.١‏ حلية الأولياءء أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 
بروت» ط٤ ٥‏ هھ ج۷» ص0۲ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبحار ذات أمواج» ألا تدل على اللطيف الخبير؟! 
والقرآن الكريم عرض جولات كثيرة جدًا مع هذا 

الباعث الفطري للتدين؛ ليحث العقل على التأمل 

بالكون» والتدبر في المخلوقات والبحث عن نظامها 

العجيب؛ ليغرس في نفسه الإيان والعقيدةء من ذلك: 

في لض ءات لوقي 


آل وف الما رفک روم 


قول الله تبارك وتعالی : و 
EO)‏ اشک اف ر 
عدون 4 (الذاریات). 


ڪر ر 


وقوله 3#: أفلا نظرودَٳل الإبلِ يى مت ل 
التمك کف KOS E‏ 


ولل السماءِ 
ادر ض کیک سحت ا در ا ر (Oj‏ 


(الغاشية). 


حلق لرن من تفوت ارچ صر مدر فار 8ار 
البرک حر 4 للد . 


وقوله 8#: کی لسوت والذرص ای گور 


IG 


ا 


م سے وم 


لبإ ليك البص راسا وهو 


7 


آَل عل الہار وکو ر الت ا E RE‏ 5 2 
و لمر ڪل ری سل شس آل هوالزرالعفر 


Eî ES رر‎ . CEO) 
U 
الاو تيأرو ق ف بطو أي کک‎ 
ا‎ 
> ھک طلم تت دل کم اریم لالم‎ 


لال اد e‏ 


إلهإ لا هوان تصرف کک 
وقوله 3#: ری له ملف لسوت لاض ور 
يڏ ودا ولم يک له سرك في الملك وَل ڪل 


o ad 
شو مدره قربا )4 (لفرتان).‎ 


وقوله 3#: ل واي هم الأرش َة َيه 


٤ 


ااا اف ا وََعَلنَا فيا 
جنل ين يل وأعنب وجرا فا من ليون 0 
ااا من ترو رما یکت ریم نک مت ڪر © 
م و2 ےو ر 


سحن ازى ڪل لارو ڪ لها متا تت ادر ومن 


مب واو 2 


نقسهم ومِمًا لايعلمونَ ايه لهم الل كح مه 
رواشم شرن © الق ل د 
ذلك رامرپ زالعلیم ن) والمَمرقدّرتۂ ماز حى عاد 


کا اک ی کر ی ی 


ا 2 


N 


القع )لا اسمس نی ها أن ندرك لمرو 

آل ساب ی التہا رولف فای سوت © 4 (بس». 

ونستطيع القول: إنه لا توجدسورة في القرآن 
الكريم -وخاصة السور المكية -إلا وفيها إشارة أو 
تصريح أو عرض كامل للنظر في الكون والتأمل في 
نظامه وإبداعه» لتحريك السمع والبصر والحواس 
والعقل للتفكير في خحلق الله تعالى» ثم الوصول إلى 
الاعتراف والإقرار بالألوهية والربوبية. 

هذه البواعث الخمسة: "التطلع إلى الغيب» والعجزء 
والإحساس بالرهبة والخوف» والموت» والتأمل في نظام 
الكون" هي التي يستدل ما العلم)اء على كون التدين 
E‏ 
يؤيدها ويدعمها من القرآن الكريم» الذي حرص على 
تحريك الفطرة البشرية» والخرائز الإنسانية لإثبات 
العقيدة وتنمية الإيمان في النفوس ”° 
الأدلة الشرعية على الغريزة الدينية : 

ویتابع د. محمد الزحيلي حدیثه عن التدین وملازمته 
للفطرة مع وضوح الأدلة النقلية على ذلك فيقول: 


.١‏ وظيفة الدين في الحياة» د. محمد الزحيلي» مرجع سابقء 
ص٤۳‏ وما بعدها. 


کا ادل عل عريرة الجن ى الات 
وأنها مفطورة في نفسه وتكوينه بالدليل النقلي الصريح 
المباشر من كتاب الله تعالى» في الآيات التي تحدثت عن 
خلق الإنسان وفطرته وجبلّه» وما رافق ذلك من 
وجود الدين في النفس البشرية» وذلك على التفصيل 
الآتي: 


EEE 


ا اش ا ل ا ن اه 
فا ونوك الما نسَح ند ونقرس لك 
ال ای آعم ما کا عمو وَعَلَم ءام انما لها 
ع عل الیگ قال لرن اعساو ولک إن 


اوبتك ل عم نآ إل ما علما 
یر ©4 

آفیا تیا إت ایتک من هُدّی 
3{ 


«البقرة)» ثم يقول تبارك 


9 i 


ص ر وت ص کرو + م 


فمن يع هدای فل حَوفُ عَلَمْمَ وکا ولا هم عزون 
(البقرة). 


قال الله 34: چ e‏ 


سق 9 و ومن أعَض عن زڪری ق له 
ک € ره دوم الق لماعم )4 د. 
قال المولى تبارك وتعالی: ذال ر مگ ای للق 


و ت ووو ررم« و 5 و 


با من طین ) ادا سوه وفحت وید من رزوی فقعوا لد 
سجديی 9{ س 

فالآيات السابقة تصرح في مجموعها بأن الإنسان 
خليفة الله تعالى في أرضه» وأن الهداية والديانة» 


والایم‌ان» مور رافقته منذ هبوطه إلى الأرض» كا 


؛ 


لی 
ميم 4(الروم: .)٠٠‏ فالنفس أو الفطرة خلقها الله 


شبهات حول الإیان والتدين 
تصرح بطبيعة الإنسان وأصل خلقه وجبلته» ونه من 
طين» منفوخ فيه من روح الله تبارك وتعالى» ون الجحسد 
لا ينفصل عن الروح» وأن كل محاولة للفصل» أو بذر 
الشقاق بينها شذوذ وانحراف في السلوك» وعاهة 
في التکوین» ک) أن كل عنصر له متطلبات» وقد 
خلقت له ميول للمحافظة عليه؛ فالطعام والشراب 
وا لجنس للمحافظة على الجسد والتدين للمحافظة على 
الروح. 


قال الله 44: وَل اَذ زنك من بی ب ءادم ا 


هورهر 


0 ج ھی ا کر ۰ یکین aS‏ 


درت فہک عل آنشسہم الست پیک قاو لھ د 4 
(الأعراف: .)۱۷١‏ فهذه الآية صرححة ف وجود التدين ف 
النفس الإنسانية قبل وجودها وظهورها على ظهر 
البسيطة. 


. 


قال الله 85: چ وت او ا فرت اله 


ا ا 


فظ الاس ا آ بدتل للق آله ڈللے الف 


تعالى» وأودع فيها هذا الاتجاه إلى الخالقء والإنسان 
مھ) ابتعد عن منهج اللّه» وجحد وجوده» وکفر بالدین» 
فإنه لن يستطیع أن بغر فطرته: 3# لا برل لحن أو 
(الروم: »)٠١‏ بدليل أنه لا يستطيع أن محجب هذه الفطرة 
عا جيش فيها عند الأزمات والأوقات الحرجة وأمام 
البواعث السابقة للتديّن» وبدليل ما بجده الإنسان من 
الندم على الأفعال الذميمة» ومن وَخز الضمير - 

بقي عنده ضمير ولم تفسده المفاتن والشياطين -وهذا 
ما قصده رسول الله َل في الحديث النبوي الشريف: 


"كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه ودنه أو ينصٌرانه 


ء 


اا 

فالإإنسان لا غنى له عن التدين؛ لأنه جزء من ذاته 
ونفسه وفطرته» فيجيب أحد الفلاسفة الفرنسيين على 
سؤال: لماذا أنا متدين؟ فيقول: لأنني م أحرك شفتي 
بهذا السؤال مرة إلا وأراني مسوقًا للإجابة عليه بهذا 
الجواب: وهو: أنا متدين؛ لأنني لا أستطيع أن أكون 
خلاف ذلك؛ لأن التدين لازم معنوي من لوازم ذاتي. 

ويقول الشيخ محمد عبده عن الشعور الديني: هذا 
الشعور العام بحياة بعد هذه الحياةء المنبعث في جميع 
الأنفس» عالمها وجاهلهاء قديمها وحديثهاء لايمكن 
أن يعد ضلة عقلية أو نزعة وهميةء وإنم) هو من 
الإهامات التي اختص بها هذا النوع.. ذلك إهام يكاد 
يزاحم البديهة في الجلاءء شعور بيج بالأرواح التي 
تحس هذا البقاء الأبدي» وما عسى أن تكون عليه متى 
PES‏ 


الفطرة في الإسلام وعلاقتها بالأوليات العقلية : 


لا شك أن الفطرة المركوزة في الإإنسانء» والتى إن 
استعا: اتال شلا فاا دى ل القور إن 
الدين القويم» ترتبط بالأوليات العقلية البسيطة» وعن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
الم )W‏ غلبت الروم 4 الروم) (۹۷٤٤)ء‏ وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب معنى "كل 
مولود يولد على الفطرة"» وحكم موت أطفال الكفار (١1۹۲)ء‏ 


. وظيفة الدين في الحياة» د. محمد الزحيلي» مرجع سابق» 
ص۸٤‏ ومابعدها. 


© في "فطرية النزعة الدينية في الإنسان" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثالثة. وني "الحاجة الفطرية إلى الإيمان" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الأولى؛ من هذا الجزء. 


Î 


هذا الارتباط يتحدث د. عبد الر هن الزنيدي فيقول: 


قال الله تعالی: ¥ اق ويک 


ر سر ست 


و ص ص و و کا E e‏ ص 
الى فط رالناس علا لا یی لحن اہ دل آلزیٹف 


اقيم #(الروم:٠٠).‏ وجاء عن أبي هريرة 4ه أن 
النبي يو قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فأبواه مهودانه» أو بْنْصّرانه» أو یمجُّسانه» کا تنتج 
الا عا هل رن هان دغ 
ثم قرا أبو هریرة: لطر آله ای رالاس م 4. 

ما هذه الفطرة؟ وما الشيء الذي يقطر عليه الإنسان 
على ضوء هذين النصّين؟ وما علاقتها بالمبادئ القبلية 
الفطرية؟ 

أما الفطرة: فقد مسرت بتفسيرات كثيرة؛ فقيل: هي 
الإلهام للإيمان والكفرء وذلك مصداق قوله 3#: 

ED OI‏ وهذا عند الذين 
ينكرون فطرية معرفة الله» ويرون أا نظرية لا تحصل 
إلا بالاستدلال والنظر» وقيل: هي المعرفةء أي: معرفة 
الله والإقرار بربوبيته. وقيل: إنها الدين الذي أرسل الله 
به رسوله» وأعظمه معرفة الله وتوحيده» وهذا مذهب 


جمهور اللف؛ قالوا: الفطرة: الاإسلام» ويؤيد هذاما 


(Dw 7 Mm. ا‎ ٤ 
. جاء في روايات اخرى: "كل مولود يولد على اللة"‎ 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصبي فيات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض عليه الصبي 
الإسلام؟ (۱۲۹۲)»ء وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب القدر» باب معنى "كل مولود يولد على الفطرة"» و 

موت أطفال الکفار .)1۹۲١(‏ 

.٤‏ صحيح: آخرجه الترمذي في سننه» كتاب القدر» باب كل 
مولود يولد على الفطرة (۲۱۳۸)ء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)٤٥٦١(‏ 


و"خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم آتتهم الشياطين 
فاجتالتهم ". قال ابن تيمية: "وأصل الدين الذي 
فطر الله عليه عباده مع آصلين: 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك لهء وإن| يُعْبّد با 
أحبه» ومر به. 

والثاني: حل الطيبات التي يستعان بها على المقصود» 
وهو الوسيلة» وضدها تحريم الحلال. 

أما علاقة الفطرة بالمبادئ القبلية: فإما أن يقال: إن 
هذه الفطرة الدينية تمثل ج ز٤ا‏ من هذه المبادئ والأفكار 
الأولية» بل هي أوضح أجزائها؛ فإنها من العلوم 
اللازمة للخلق » بخلاف كثير من العلوم التي قد تكون 
ضرورية» ولکن قد غفل عنها کثير من بني آدم» فإذا 
تصورت كانت علومًا ضرورية. 

وإما أن يقال: إن هذه المبادئ هي قاعدتها التي تقوم 
عليها بحكم نها حق» وما تؤدي إليه حق» فا معرفة 
الدينية فطرية ضرورية على الحالين» سواء قيل: إنها 
فطرية بنفسهاء أو قيل: إنها تحصل بأسباب؛ كالأدلة 
التي تنتظم في النفس.. فإن النفس بفطرتا قد يقوم بها 
من النظر والاستدلال ما لا بجتاج معه إلى كلام أحد. 

ولا يعني أن المولى قد فطر الناس على الإسلام آنه 
يتمثل في عقوم بالفعل» كا يتمثل لمن قرأ نصوص 
الكا ت وال وها صر ا أن رات ال د 
والجاهليات تغشيها حتى يخفت نورهاء إن قليلا وإن 
كثيرًا. ولكنها مع ذلك تبقى شعورًا عامًا ني نفس 
.١‏ اجتالتهم: صرفتهم وساقتهم مائلين عن دينهم. 
۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


باب الصفات التي يعرفها في الدنيا آهل الجنة وهل النار 
(VAD)‏ 


4۷ 


شبهات حول الإيان والتدين 
الإنسان -البعید عن هدی الله - حتى يأذن الله له بسبب 
جلو هذه اللوثات» كالاطلاع على الدين الذي جاء به 


غ 
ت 


محمد £ والاهتداء به» فيشعر عندئذ شعورًا فعا بأن 
هذا هو ما کان يبحث عنه» وتتطلع إليه نفسه» كا 
صرح بذلك كثير من الذين أسلموا. 

وبهذا نعلم أن هذه النزعة الفطرية الدينية أبعد مدى 
من الغريزة الدينية التي يتكلم عنها علاء الاجتاع» 
ويؤكدون اشتراك كل الأجناس البشرية فيهاء وأصالتها 
في النفوس؛ لأن هذه الغريزة لا تتجاوز -حسب 
قوهم -الاهتام بالمعنى الإلهي وب)| فوق الطبيعة» 
والتأمل في المسائل الميتافيزيقيًة" 
هذا العالم» وما حكمة وجودنا فيه» وما وراءه؟ وغايتها 
هو الاتجاه إلى الله» وهذا كان سبيل إرواء هذه الغريزة 
هو اعتناق الديانات التي تربط بين الإنسان وبين الل 
وهي الآديان التي تتطور بتطور البشرية» وتتجاوب 
داتا مع درجة الثقافة العقلية". 

أما الفطرة التي فطر الله الخلق عليها - كا أخبر 
بذلك الوحي -فإنه لا يمكن الوفاء بحقها إلا بالدين 
الحتى الذي جاء به محمد ب بعقيدته التي جد فيها العقل 
البشري الحل الصحيح المقنع لكل تساؤلاته عن مسائل 
الوجود والكون والحياة» وبشريعته التي جد فيها 
الإنسان الحق واستهداف الخير في كل جزئية منها. 

ومذ اعتبر اللإسلام اعتناق الأديان الآخرى حتى 
ذات الأصل الساوي المبدل؛ اليهودية» والنصرانية - 
انحرافا عن الفطرة "فأبواه موّدانه» أو ينصّرانه"» وهذا 
ما يشهد به الواقع» فإن كثيرًا من آسلموا وكانوا قبل 


الکری» كيف جاء 


۳. المسائل الميتافيزيقيّة : المسائل المتعلقة بالغيبيّات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إسلامهم على أديان أخرى» بهودية أو نصرانية أو غيرها 
يخبرون آم م يكونوا مجدون في أدي انهم السابقة 
انسجامًا مع الفطرة ولا تحقيقًا للسعادة وإنم| وجدوا 
ذلك - فقط -في الإسلام. 

ومثال على ذلك: الفنان الإإنجليزي الشهير كات 
ستيفینز أو يوسف إسلام كا سمّى نفسه بعد إسلامه؛ 
فقد نشا على المسيحية وعرف عقائدهاء وسعى لبلوغ 
الكمال الذي ترسمه المسيحية - كا يقول -ولكن فطرته 
لإ تجدها الدين المناسب ها فلم تنسجم معهاء وكانت 
تتطلع إلى الدين المرضِيٌ وتدفع صاحبها للبحث عنه 
يقول عن حاله في هذا الظرف: "وبدأت أفكر بطريقتي 
لخحياة جديدة» أبحث فيها عن السلام والحقيقةء وانتابني 
شعور هو أن أتجه إلى غاية ما! ولكن لا أدرك كنهها ولا 
مفهومهاء بدأت أفكر» وأبحث عن السعادة التي ل 
أجدها في الشهرةء ولا في القمةء ولا ني المسيحيةء 
فطرقت باب البُوذيّة"" والفلسفة الصينيةء وصرْتُ 
َدَرِيا" وآمنت بالنجوم» ولكني وجدت ذلك کله 
هراء» ثم انتقلت إلى الشيوعية» ولكني شعرت أن 
الشيوعية لا تنفق مع الفطرة» فأيقنت -إذ ذاك - أنه 
ليست هناك عقيدة تعطيني الإجابة وتوضح لي الحقيقة 
- وم أكن أعرف عن الإسلام شيًا بعد - فرجعت إلى 


.١‏ البوذية: مجموعة الآراء الفلسفية والدينية التي نشأت عن 
تعالیم بوذا وأساسها أن حياة اللإنسان في الدنيا شر وألم» وأن 
التخلص منها إنما يتم بالاندماج في الوحدة الشاملة» وهي 
"الترفانيا"» وسبيل ذلك: الزهد وعاربة الرغبات والشهوات. 
وتقول هذه الديانة بالتناسخ» ومبداً السببية» وتنكر البعث 
والحساب» وهي من أكثر الديانات شيوعًا ني آسيا. 

۲. القَدَرِيّة: هم قوم ينكرون قضاء الله وقَدَرَه» ويقولون: إن كل 
إنسان خالق لفعله بإرادته. 


۸ 


معتقدي الأول» وهو ما تعلمته من الكنيسة؛ لأن 
الكنيسة أفضل من تلك قليلا". 

وبعد أن هدا الله إلى الإإسلام عن طريق قراءته 
E‏ ا 
والحق الذي ينشده يقول: "لقد أجاب القرآن على كل 
تساؤلاتي وبذلك شعرت بالسعادة» سعادة العثور على 
الحقيقة» ووجدت في القرآن كيف أن هذه السعادة هي 
الخالدة". 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن الإسلام الذي جاء به 
محمد يتجد فيه الدين الوضعي والعقلي معّاء حسب 
وهو الموحى به الذي يقوم على عقيدة بلعّت لناء 
وعقلي» وهو القائم على الصدق الكلي الذي تتفق فيه 
جميع العقول؛ لأن) جميعًا من الله» وما جاء عن الله لا 
يمکن أن يتناقض. 

يقول د. عبد الرحمن الزنيدي معلقاعلى ماذكره 
كانط: بل أرى عكس ما رسم كانت من العلاقة بينه| 
حيث جعل الأصل هو الدين العقلي» ومن ثم ينبغي ألا 
يقبل من تعاليم الدين الوضعي إلا ما اتفق مع الأول» 
آما ما أرى أنه منهج الإسلام» فهو آنه يكفي من العقل 
اقتناعه بأن هذا الدين موحى من الله» ليصبح -نتيجة 
هذا الاقتناع - الدين الوضعي المتمثل بالوحي المنرّل هو 
الميزان الحق؛ لأنه مضمون الصدق بتفاصيله» بحكم أنه 
وحي منزّل من علم الله» ومحفوظ من تلاعب البشريةء 
خلافا للدين العقلي فإنه غير مضمون الصدق» وإن 
كان قاتا - أو هكذايفترض -على أصل مضمون 
الصدق وهو الفطرة أو المبادئ القبلية» وهذا امع علاء 


"كاز" الذي قسم الدين إل نوعین: وضعي» 


الإسلام على أن المعتبر هو الإسلام والإيان الشرعيان 
دون ا 

ونخلص من ذلك كله إلى أن الإنسان مفطور على 
الإيمان والتدين» وما ضاربان بجذورهما في أعماق 
نفسه البشرية وإذا كان ذلك كذلك ف] الكفر إذن؟ 
وهل هو طمْس للإيان؟ وجيب الأستاذ عبد المجيد 
الزنداني على ذلك فيقول: الكفر تغطية للحق الواضح»› 
وهو جحود بيا جاء به المرسلون الصادقون» فكل كافر 
یعلم أنه ما خلق نفسه» وأن له خالقا هو مالکه وسیده 
ولكن الكافر لا هتم بمعرفة خالقه» أو تجده قد هام في 
وثن أصم» أو في أحد الطواغيت» أو طبيعة جامدة 
بليدة» وقد تجده محتارًا في أمره تائها كريشة في مهب 
الريح» وأي عذر للكافر وقد امتلأت الدنيا برسل الله 
ورسالاته؟ وأي عذر له يوم يسال غَدًا؟ قال 4ل: 
َم بام يفول مانا ْح مسلون 2 مَعميَت 
لھم الا یوم ھم لايا لوت ا( 4 القصم». 

والكافر يعرف أن الله قد أرسل رسلا إلى الناس 
هدايتهم وأيّدهم بالمعجزات والبينات» التي تثبت 
صدقهم» وتجد الكافرين إماقد اطلعواعلى بينات 
الرسول: وعدا يا وانتنقتتهآ ام طلا وغل 
(النمل: »)٠٤‏ تكرًا واستهزاءَ واتباعا للهوى» أو تجد 
فريقامنهم قد أعرضواء و يكلفوا أنفسهم أن 


یعرفوا ما آنزل رہم من هدی فتعامَواء وتناسّواء فویل 


.١‏ مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» د. عبد الرحمن 
الزنيدي» ضمن منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 
مكتبة المؤيد» السعودية» طا ٤١٤١ه/ c4۲‏ ص٦٤۳‏ 


۹۹ 


شبهات حول الاإيان والتدين 


هؤلاء المتغافلين المتعامين عندما يوجه إليهم غدًا هذا 
السؤال: اا ڪڏشم اتی لر حيطا با لما مادا 
تمم ود)4 «مل»» وأي عذر للكافرين وهم يرون 
أو يسمعون بذلك الموكب الإيماني الكبير الذ 
يمتد عبر القرون يقوده الأنبياء والمرسلون» وقد التف 


حوهم وسار خلفهم ملايين الملايين من الناس أمثاهم: 


n 


A 


روت ےہ و وړ ce‏ م چ ص 0وو 2 
۾ ودين باجو ف اسه من بعر ما ستيب له 


ووو ر رج ٍ 
جمئهم داحضة عند 


س > 


ر 
شرید )4 (الشوری. 
والكافر يعلم أن كل نعمة يتمتع بهافي نفسه؛ 
كالسمع» والبصر» والعقل» والصحة» والحياة» وكل 
نعمة ينتفع بها في الأرض؛ كالنبات» والحيوان» والماء 
والهواء» والخبرات المختلفةء والمعادن» وكل نعمة 
يستفيد منها ني السماء؛ كالشمس والقمر وتقلب الليل 
والنهار -يعلم الكافر أن كل هذه النعم الظاهرة 
والباطنة م يخلقها لنفسه» وأن ها ربا وخالقا أنعم بها 


2 وو 22ء ع 3 
عصب ود ب 


ع > 
و عليم 
ت 


علیه» ولکنه جحد تعمه» ویتناسی ویتعامی عن فضل 


خالقه عليه» ويستخدم نعم ربه في المجاهرة بالكفر 


EP td IFET 8‏ رھ ص چ 
والمعصية: # آله أأرى حل لسوت والارض وأَنرًَ 
E‏ ر چ ا 2 2 2 و 
مر السَماءِ ماءَ قأخرج بين ألثمراب رزقا لک 


SS 


2 ص و مح < TT‏ > 2 
وسر لکم القت ری فی البحر پارو وسح را 


2 کر ےم ر کو ا ب“ < ص 2 ا رہ رہ لے سے بار 


ر 


والنار (برامی» وقال 4ة في موضع 


ت 


ب 


: 4 و ور و 1 س د ۳ 
آخر: # أفبالَطل ونون وينعمة اله يکفروي 4# 


(العنكبوت). فذلك هو الكفر» فهو باطل وتغطية للحق 
وضلال. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والكافر يَسبح في ظلمات الجهالة الكبرى» لا يعرف 
خالقه الحق! ولا يعلم لماذا خلقه؟! ولا يدري لماذا 
جاء به إلى هذه الدنیا؟ یستخدم ما سخر له ربه دون 
علم بالعمل الذي يريد ربه منه أن يعمله»ء والذي 
افيه تدان فة إن جل قد سر ت اناالا 
ولكن الكافر لا يدري ما الحكمة من تسخرهاله؟ 
اکل ویشرب» وینام» ویستقیظ» ویموت کموت 
البعير» لا يدري لماذا بدأت حياته؟ ولا يدري لماذا 
انتهت؟ ولا يدري لاذا عاش على الأرض مدة ذلك 
الأجل المحدود؟ وتجد الكافر يتعاطى الأشياء مجازفة 
دون إرشاد من الخالق هاء كمن يتعاطى تسيبر آلة دون 
اتباع إرشاد صانعها! فيفسد في الأرض وهو يظن أنه 
يصلح بإفساده: ‡ ولا قي لهم لا في دوأ آلأرض فَالَا 
اکتا کن ٹضیخوے ©۲ الیم شم الشفیڈوۃ کک 
ينغو 4 (لبقرة» YH‏ 
بکد ا عمران). 

فما أشبه الحضارة الكافرة التي يعيش فيها الناس 
بدون إیمان» بدون هدف» بدون صلة با لخالق کم ما 


2-4 ر 


يرك تَقَلْب لذبن مروا 


آشبه تلك الحضارة بصانع سفينة ضخمة أنيقة جميلة» 
قد رتبت فيها أماكن الطعام» وأماكن الرقود وأماكن 
اللععب والتسلية» وأخذ صانعها يدعو الناس إلى 
رکوہاء ویشرح هم کیف یأکلون ویشربون» وکیف 
یرقدون» وکیف يلعبون؟ حتى إذا سأله أحد الركاب 
وإلى ين تذهب بنا هذه السفينة؟ أجاب: لا أدري!! 
ارکبوا فقط !! 

والکافر لا يعرف إلا دنياه» ولا يعرف من دنياه إلا 
مصالحه ولذائذه» فهي التي توجُه عمله» وتحدّد 


علاقاته بغيره من الناس. إن الكافرين يبالغون في تقدير 
هذه الحياة» وترى الفرد منهم سرف في عبادة ذاته 
وإرضاء شهواتهء قد انقطعت الصلة بينه وبين ربه؛ 
لتكذيبه برسالة الأنبياءء وعقيدة الآخحرةء فكان هذا 
الفرد الكافر هو مصدر الشقاءء فإذا كان تاجرّافهو 
التاجر المحتكر النهم الذي يجحجب السلع أيام رخصهاء 
ويبرزها عند غلائهاء ويسبب المجاعات والأزمات» 
وإذا كان فقيرًا فهو الفقير الحاقد» الذي يريد أن ينال ما 
في أيدي الآحرين بغير تعب» وإذا كان عاملا فهو 
العامل المطفف الذي يريد أن يأخذ ماله ولا يريد أن 
يدفع ما عليه» وإذا كان غنيًا فهو الغني الشحيح القاسي 
للارحمة فيه ولاعطف» وإذا كان واليًا فهو الوالي 
الغاش» الناهب للأموالء وإذا كان سيدا فهو الرجل 
المستبد المستأثر الذي لا يرى إلا فائدته وراحته» وإذا 
كان خادمًا فهو الضعيف الخائن» وإذا كان خازنًا فهو 
السارق المختلس للأموالء وإذا كان وزير دولة أو 
رئيس وزارة» أو رئيس جمهورية» فهو الادي الماد 
الذي لا حدم إلا نفسه وحزبه وشیعته» ولا يعرف غير 
ذلك وإذا كان زعيًا أو قائدًاء فهو الأناني الذي يعفد 
مصلحة مواطنيه ويدوس كرامة البلاد الأخرى» 
والشعوب الأخرى» وإذا كان مشرّعًا فهو الذي يسن 
القوانين الجائرةء والضرائب الفادحةء وإذا كان مكتشقًا 
صنع الغازات البيدة للشعوب المخربة للبلاد ولقد 
أصبحت القنابل الذرية أعظم مشكلة تهدد سلامة العام 
کله نن اة وخر ئ ودا كان مقذافهو النقد 
القاسي منزوع الرحة. 


وقد يخرج آفراد من الكفار عن بعض الصفات 


السابقة» ولكنها حالات نادرة» ومن هؤلاء الأفراد 
الفاسدين تكونت المجتمعات الكافرة» فكانت 
مجتمعات مادية اجتمع فيها: احتكار التاجر» وحقد 
الفقير» وتطفيف العامل» وشح الغني» وغش الواليي 
واستبداد السيد» وخيانة الخادم» وسرقة الخازن» ونفعية 
الوزراء» وأنانية الزعاء» وإجحاف المشرّع» وإسراف 
اللخترع وا مكتشف» وقسوة المنقذ» ومن هذه النفسيات 
المادية تبتعث المشكلات الكبرى في المجتمعات الكافرة» 
فأصابت الإنسانية بويلاتها. 

وترى الكافر يعيش حياة مضطربة لا اطمئنان فيها 
ولا استقرار» حياة ساخطة ثائرة» ولكن ذلك السخط 
والقلق لا يدفع عنه شينًاء إنها هو العذاب التفسي الذي 
تكتوي بناره المجتمعات الكافرة في الدنيا. 

والكافر -برفضه لعبودية الخالق -سريعًاما 
يتحول إلى عبد ذليل لمخلوقين مثله» هو إما أن يكون 
عبدًا متذللا لطاغية أو دكتاتور أو زعيم أو وثن» وإما 
أن يكون عبدا للأهواء أو الخرافات والأوهام 


ال 2 


أين المسلمون من الفطرة والوراثة ٠!‏ 

لقد كان حَرِيًا بمثيري هذه الشبهة أن يعترفوا بكون 
إيان المسلمين فطريًا لا موروتًا أو تقليديًا» وذلك أن 
الإسلام والإيمان به هو فطرة الناس جيعاء التي فطرهم 
الله عليهاء وقول اله : 


عا 4(الروم: ٠٠)يوضح‏ هذا المعنى» وكذلك قول 


عبد المجيد الزنداني» مرجع سابق» ص۱۳ وما بعدها. 


°١ 


شبهات حول الإيان والتدين 

النبي 4 "مامن مولودإلايولدعل الفطرة» 
E O‏ 
النبي : أو يُمَسلمانه؛ لأن الإسلام والإيمان به هو 
فطرة الناس حيعًا. 

| ورل ت فا اکر 
من ألف وأربعمائة عام بدين هو الإسلام» يدعو الناس 
إلى الإييان بإله واحد هذا الكون» ويدعوهم كذلك إلى 
الإيمان بملائكته» وكتبه» وجميع رسله» واليوم الآخر» 
رالقدء رة وش فصق ا رة ولا ردت 
غيرهم فا دليل المصدّقين وما دليل ا لمکذبین؟ فكون 
الخبر قد جاءنا من سبقنا لا عيب فيه» بل العيب كل 
العيب ألا نمتلك دليلا على تصديقنا أو تكذيبنا. 

َب أن رجلا في البحر ماجت به سفينته» وأيقن 
با هلاك أو اختلت به طائرته في الجوٌ» على الفور تجده 
يتعلق بقوة غيبية» وهو يعلم في قرارة نفسه أنه لا 
خلاص له نما هو فيه إلا بتلك القوة» وتلك القوة هي 
قوة الله وقدرة» الله الواحد» مالك الساوات والأرض»› 
وتحرك النفس نحوه هو الفطرة. وعليه فإن إيمان 
المسلمين فطري لا مورث. 
ثالشا. أثرالإيمان بالقيم الأخلاقية على الدول 
الأوريية : 

إن أثر هذا الإيان م يقف عند المسلمين فقط» بل 


تعداهم إلى بقية أمم الأرض وشعوباء وني ذلك يقول 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصبي فمات هل يصل عليه؟ وهل يعرض على الصبي 
الإسلام؟ (۱۲۹۲)ء وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب القدر» باب معنى "كل مولد يولد على الفطرة"» وحكم 
موت أطفال الكفار .)٦1۹۲١(‏ 
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الأستاذ محمد قطب: إن أوربا في عصورها المظلمة - 


كانت واقعة في الجهالة العلمية التي حرص عليها حكام 
شعواء» كا حرصت عليها الكنيسة؛ ليظل سلطانا 
الرهيب قاتا في قلوب الناس وأرواحهم» وكانت 
واقعة تحت وَطأًة الإقطاع" ممزقة لا رباط بينها - وإن 
كانت كلها مسيحية ‏ لأن السيد الإقطاعي يمثل في 
إقطاعيته السلطان المطلق» فهو السلطة التشريىة“ 
والقضائًة" والتنفيذيّة في وقت واحد وواقعة من 
جهة أخرى تحت سَطوة البابوية “التي تستعبد أرواح 
الناس وأفكارهم» وتأكل جهدهم ك تأكل أمواهم 
بالباطل: اا N E‏ 

وار با ا کون امول لاس بالطل ودوت عن 
سیل آلو“ والیے یکروت أَلذَهَبَ وة ولک 
وتمان سیل اق یخم یساب ایر ©4 «دره. 


.١‏ الإقطاع: نظام يتحكم فيه ا مالك في الأرض ومن فيهامن 
الناس. 

ال ال ر عن ارات الا اة ا اة ن 
مجموعة الأشخاص المنتحّبين رسميًاء مهَّتهم وضع القوانين أو 
تعديلها لدولة أو ولاية. 

۴ السلطة القضاتة البلطة امن رة للقضاة بان تقفو بن 
الناس فيا يتعلق بالنفس والمال. 

.٤‏ السلطة التنفيذيّة: الحكومة وهيئة موظفيها التي تباشر إجراء 
القوانين التي تضعها السلطة التشريعية والسلطة القضائية. 

ه: البابويّة: رئاسة الكنيسة الكائوليكية ممثلة في شخص البابا 
سقف روماء وهي نظام قام منذ عصر الإمبراطورية الرومانية 
وقد مرٌ بعصور ختلفةء وتغْيّر نشاطه وأثره باختلاف الظروف. 
والبابا عندهم هو أعلى سلطة في أمور العقيدة» ويملك السلطة 
والعصمة اللتين للكنيسة كلّهاء وني اعتقادهم أنه معصوم من 
الخطأً فيي يُصدِره ي أمور الدين» وهو مشرّع قاض» له سلطة 
مجمع الأساقفةء ويمثل السلطة العليا المباشرة على الكهنة وأتباع 


o۲ 


وبينم) أوربا في حالتها هذه إذ التقت بالإسلام بيط 
بها من كل جانب» التقت به سلا في الأندلس» والشمال 
الإفريقي» وصقلية» وغيرهاء والتقت به حربًا عبر 
الحروب الصليبية التي استغرقت حوالي قرنين من 
الزمان» ثم كان من نتيجة ذلك تلك الآثار في أوربا: 

أخذت أوربا العلوم الإسلامية كلهاء وبصفة 
خاصة المنهج التجريبي في البحث العلمي وأآقامت عليه 
نهضتها العلمية الحاضرة. 

أخذت معنى "الأمة" التي يربطها رباط واحد 
وتحكمها شريعة واحدة» ولكنها لم تستطع إقامتها على 
أساس العقيدة؛ لفساد العقيدة عندهم» وفساد القائمين 
عليها من الگَهَنْوت » فأقاموها على شکل قوميات» 
هي الأساس الذي قامت عليه دول الغرب الحالية. 

٠‏ حاولت إصلاح الفساد العقدي والكنسي في 
حر کات کالفین ومارتن لوتر وغیرماء وإن كانت م 
تحقق إلا إصلاحات جزئية في داخل الفساد الشامل؛ 
وذلك لأنها رفضت الإسلام ابتداء وهو الطريق 


٠‏ أخذت نظام الجامعات الإسلامية وأنشأت 
جامعاتها على غراره. 


قامت فيها حركات فروسية تحاول أن تقد ما 
وجدوه عند المسلمين من الشهامة والنجدة والأخلاق 
العالية. 

تأثرت أوربا بالنظم المعمارية الإسلاميةء وقلدتها في 
.٦‏ الكهنوت: جمع كاهن» وهو من ارتقى إلى درجة الكهنوت» 


وهو عضو ياق ف الرنة الائة ما بن الأسقفت والشديافء له 
الصلاحية في إقامة المناسك. 


بعض مبانيها عامة "خذ مثالا بسيطًا على ذلك: إدخال 
ا لحجامات في البيوت وتنظيف الأبدان باللاستحام» ولم 
تكن أوربا تمارسه حتى التقت بالمسلمين". 

بدأت فكرة "الدساتير" التي تشمل أسسًا واضحة 
للحكم بغخير هوى الحكام» وشهواتهم الشخصية» 
واقتبست أوربا كثيرًا من الفقه الإإسلامي» وما يذكر في 
هذا الصدد أن القانون المدني الفرنسي أَخْدً معظمه من 
فقه مالك؛ لأنه كان قرب المذاهب إليهم في الشمال 
الإفريقي. 

٠‏ استفادت أوربا في الكشوف الجغرافية من 
ا لخرائط اللإسلامية» فبدأت تنساح في الأرض على هدي 
هذه الخرائط. 

وباختصار فإن أوربا أخذت بذور نهمضتها الحالية 
كلها من الإسلام وإن كانت جمدت أثر الإسلام 
والمسلمين في حياتهاء ورفضت في عصبية جاهلية ن 
تىش 
ماذا عن تجاهل القيم الحياتية والأخلاقية؟ 

ها هي الحضارة الغربية وريثة الباطل بشتى صوره 
نري العا لم كله الفرق بين وراثة الحق» ووراثة الباطل» 
ونترك الكلام لفضيلة الشيخ محمد الغزالي يبا على 
سؤال طرح عليه: ما أثر الإيمان على الأخلاق والسلوك 
والضمير في ضوء ما بحدث في الدول المتقدمة التي 
تأخذ بالعقل ونتائج العلوم فقط؟ 

يقول: لا نستطيع إنكار المدى الكبير الذي بَلَغته 
ا لحضارة الحديثة في اكتشاف أسرار الكون؛ إغها حضارة 


۱. انظر: رکائز الإیان» عمد قطب» مرجع سابق» ص۳۹٤‏ وما 


بعدها. 


or 


شبهات حول الإيان والتدين 

ذكية العقل واسعة المعرفةء وقد طعت ما بلغته إلى 
تقدم صناعي باهر طفر بالإنسانية طفرة قوية في جميع 
المجالات المدنية والعسكرية. 

ولكن هناك إحساسًا عامًا أن هذا التقدم المادي ن¿ 
يواکبه تقدم روحي» وأن إنسان العصر الحديث لا 
بختلف كثب را عن إنسان العصر الأول في غرائزه 
وشهواته! وإذا كانت ثمة فروق ففي الوسائل» لا في 
البواعث والغايات» بل لقد قيل في إنسان العصر 
الحاضر: إن عضلاته أكبر من عقله» والواقع أن 
الإنسان يتضاعف شه عندما يكون حاد الذكاء حقير 
الخلقء ولطا لما ردّدنا أن اللإسلام عقل يرفض الخرافة» 
وقلب يكره الرذيلة. 

إن الكال الحقيقي امتداد ونضج في جميع الملكات 
الإنسانية» وهذا التوازن أساس لا بد منه لقيام مجتمع 
رشيد» وحضارة يانعة الشار» مديدة الظلال»ء فهل 
الحضارة الحديثة - بعد تلك المقررات - جديرة بالخلود؟ 
أو هي أرجح من غيرها في موازنة منصفة؟ الحق أن لا؛ 
فالرجل الأبيض» قائد هذه الحضارة ورائدهاء إنسان 
طافح الأنانيةء يشدّه إلى منافعه ألف رباط» وقبل أن 
نشرح شرهه المسعور واستعلاءه على غيره» نذكر أحد 
مظاهر الحضارة الإسلامية القديمة. 

فالعرب الفاتحون قدَّموا الإسلام للأعاجم 
ونقلوهم به من الظلمة إلى النور» وبعد ردح من 
الزمان» کان هڙلاء ال ي وراء الأتقياء في 
شتى الأجناس» ويتلقون عنهم العلوم الدينيةء دون 
غضاضة أو كبرياء» فالبخاري هو المحدث الأول» وأبو 
اة الا وله وا لشن الى الران الاوك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وسيبويه اللغوي الأولء ولم يشعر المصريون بأي ضيق 
من أن يقودهم طز التركي في معركته المائلة ضد التتار 
بعين جالوت» وما خامرهم حرج في ن يقودهم صلاح 
الدين الكردي ضد الصليبيين في معركة "حطين". 

إن الإسلام محا التَعرات الجنسية في أغلب الميادينء 
وربط الناس بمُتُلهم العالية وحدها. أماالجنس 
الأبيض وطلائعه الغازية والمكتشفة» فقد كانوا يعبدون 
أنفسهم ويقدسون مصالحهم ولا تحكمهم إلا شريعة 
الغاب. 

أف الاجر اراتا ق ا صر ا كاب 
شرعوا یطاردونہم من مکان إلى آخر» حتی حصدوا 
٤‏ جمهرتہم» وآخبرني - والكلام للشيخ محمد الغزالي - 
صديق قادم من أستراليا أن البيض ييسرون أردأ الخمور 
هؤلاء السكان الأصليين حتى يقضوا عليهم القضاء 
الأخيرء وتبقى أستراليا للمغيرين الُسلحين بالتقدم 
العلمي والصناعي المجردين من كل رحة وإيثار. 

ا کاو اوا ن اسا اه 
أسترالياء فقد كانت رءوسهم تقطع لنيل التيجان 
المرصًعة بالذهب» قد يُّقال: كان ذلك في الأيام الأول 
لاكتشاف العام الجديد وقد ارتقت البشرية اليو 
وضاقت ب)| كان يفعله المستعمرون الأولون 
واستنکرته! 

ونجيب بأن الاستهانة بالأجناس الأخرى كانت 
ومازالت ديدن الرجل الأبيض وعندماأعوزه 
الانتصار السريع ضد اليابان آلقى قنبلتين مبيدتين على 
هیروشي) وناجازاکي» فقتل نصف مليون إنسان بين 


طفل وامرأة وشيخ وشاب» ولا ريب أن عَشر هؤلاء 


o4 


الهلكى فقط هو الذي كان يمكن أن تجند في الحرب! 

إن الاإنسان يتحول إلى وحش کاسر عندما ينسی الله 
واليوم الآخرء لا سي| إذا كان هو نفسه واضع القانون 
ومطبّقه! إن القانون يومئذ بحرس الأقوياء ويجتاح 
الضعفاء وقد رأينا ونرى كيف ياد الشعب الفلسطيني 
ويْمْحى وجوده من فوق الأرض» وججَاء بألوف مولّفة 
من اليهود لتحيا على أنقاضه»ء والقانون الدولي مكمّم 
الفم؛ لأن ملاك القوة يريدون ذلك» وأجهزة الدعاية 
الحديثة قديرة على إبطال الحق وإحقاق الباطل: 3 ولا 
زوسہم کا برد الیم رھم دافم مو ا اندر 
الاس بوم انم لداب قول ارب موا رتا را ی 
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. وی مالسل 4 براه‎ SENA 

إن وراتكم للباطل جعلتكم في دنياكم لا تذوقون 
طعم سعادة أو هناءء ولسان حالكم ومقالكم يقول 
ذلك؛ فها هي على نسب انتحار على مستوى العام 
عندكم» وهاهو الفساد قد انتشر في شتى مناحي 
حیاتکم» لا وزن للإنسان عندکې آصبحتم کالذئاب 
الجائعة تعيشون في الأرض فسادًاء عبيدًا لشهواتكم 
ونزواتكم» عبيدًا للمادة والمصلحةء لا تمقلكون من الخبر 
إلا شعارات برّاقة تطلقونها في الآذان إذا أردتم وراء 
ذلك مآرب. 

إن ما يقع على معظم شعوب الأرض الآن من ظلم 
من هذه الحضارة العاتية المتجرّدة من كل الأخلاق 


ے ور ب 


.١‏ مائة سؤال عن الإسلام محمد الغزاليء نهضة مصر للطباعة 
والنشر» القاهرة» ط۲» ٤۲۰۰م‏ ص٩١۹٠‏ ومابعدها. 


والفضائل لوحي لنا بأنها وَريشة التارء والصَاييّن» 
وكلّ المخرّبين على مدار التاريخ؛ فالتتار الذين أحرقوا 
العلم بإحراقهم مكتبة بغدادء وإلقاء مئات الآلاف من 
الكتب في نهر ِجلةء وقتلوا مفات الآلاف من البشر 
حتى تغبّر لون نهر الفرات بلون الدم من كثرة إلقاء 
القتلى فيه -أنتم وَرَنتهم في سفكهم الدماء» وتخريبهم 
البلادء فلا عرو إذن أن أعلنت الولايات المتحدة 
الأمريكية حرجا الأخيرة على العراق في ٠١‏ حرم» وهو 
نفس اليوم الذي دخل فيه التتار بغداد. 

وكذلك الصليبيون وتقتيلهم بشراسة في المسلمين 
دون تفريق بين كبير وصغير» أو رجل وامرأة» أو شيخ 
را واا اروق الین ىفط 
و ا 
وإندونيسيا» ومصر» وال جزائر» وأفغانستان» وشتى بقاع 
العالم الإسلامي» فيا وَرَكَة الباطلء أي الأمرين أولى: 
وا الى امو ااافا ؟ قال 8#: ‡ هدا بلع 
لتاس ولسندروا بد وليعلموا ت هو إله ود ويد 5 


الأب 4 (ابراهیم). 


الخلاصة : 


ا 
a‏ 


وره 


إن للإيان معنى وحقيقة» وصحة الإيمان أو 
بطلانه ليسا مرتبطین بو جود دلیل عليه وعدم وجوده» 
مع التسليم التام بأنه يزيد بالأدلة وينقص بعدم 
وجودها. وهذه صورة من رمات الإسلام بالناس 
ومراعاته لكل مستوياتهم الفكرية والعلمية» إلةما 
أرحهه» ودين ما أيسره!!» فا مؤمن بربه ينجو من جحيم 
الاختلافات بين المذاهب والطرق البشرية القاصرة 
الضيقة التي يضعها بشر يزدادون علا كل يوم؛ لأنه 


oo 


شبهات حول الإيمان والتدين 
يتلقى الهدى من خالق كل شيء» الذي أحاط علا بكل 
شيء والذي خلق الناس ومنحهم مقدرة محدودة بها 
يتعلمون ما جهلواء ويتدون إلى ما غاب عنهم. 
إذا اتصف إنسان ما أو شيء ما بصفتين كان من 
الأولى أن نصفه بالصفة اللاحقة حقة أم السابقة بقة؟ السابقة 
بالطبع» وفطرة الإيمان ليست سابقة لوراثته فحسب» 
بل هي أغلب منها؛ لأنها فطرة - أو طبيعة 
جيعًا؛ فالرجل الذي ماجت به أمواج البحر حتى إذا 


أيقن باهلاك نجده يناجي من أعماق قلبه قوة هائلة 


EE 


خفية لا يراهاء ولكنه على يقين من وجودهاء ويرجو 
منها النجاة» هذه القوة هي قدرة الله تبارك وتعالى» 
ولجوء المضطرين إليهاهو الفطرة» وكل الناس 
مفطورون على ذلك. 

٠‏ الفطرة ها معنى» والوراثة لهامعنى» وحال 
المسلمين يبرهن على أنهم مفطورون على الإيان لا جرد 
ورثة له» وإلا لكانت أعاهم نسخة مكررة من أعمال 
أسلافهم» ولكان الأمر وراثة لا فطرةء فا معرفة الدينية 
فطرية دينية على الحالين» سواء قيل: إا فطرية بنفسهاء 
أو قيل: إنها تحصل بأسباب كالأدلة التي تنتظم في 
النفس»فإن النفس بفطرتها قد يقوم بها من النظر 
والاستدلال ما لا يجحتاج معه إلى كلام أحده وهذه 
الفطرة لا يمكن الوفاء بحقها إلا بالدين الذي جاء به 
محمد ل بعقيدته التي يجد فيها العقل البشري الحل 
الصحيح المقنع لكل تساؤلاته عن مسائل الوجود 
والكون والحياة. 

ه مب أن إيان المسلمين موروثء فذاك حل فخر 
واعتزاز؛ لأنه الحق الأوحد على ظهر هذه الأرض»› 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالعقيدة تنشئ الإنسان الصالح» وهو الإنسان العابد 
لله با معنى الواسع للعبادةء الذي يشمل - إلى جانب 
شعائر التعبد - کل عمل» وکل فکر» وکل شعور فيه 
وجه الله ويلتزم فيه بأمر الله» فا مؤمن هو المستعلي على 
شهوات الأرض. المخحرر لعبوديته الحقة لله من كل 
عبودية لأحد أو لشيء سواه المتوازن في سلوكه وفكره 


ه٦‎ 


وني شعوره الذي يعمر الأرض بجهده» وهو يتطلع إلى 
رضوان اللهء والتاريخ يثبت ذلك وحقائق العلم تقر 
وواقع المسلمين وواقع غيرهم ينطق بشهادة الحق» 


ويؤكد أن وراثة الحق أولى من وراثة الباطل. 


اد 


المحور الثاني 
شبهات حول الإيمان بالغيب 
الشبهة الرابعة 
إنكارالميثاق الذي أخذه الله ن على عباده*“ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الجاحدين الميشاق الذي أخذه الله ك 
على عباده» والوارد في قوله تعالی: وذْأَحد ربك مِنْ 
بن ءام من ظهورهر ذرينهم وأنهده عل سهم الست 
هدا ملین 7 ک4 (الاعراف» مستبعدين حصول هذا 


الحوار» ومتسائلين: كيف» ومتى حدث هذا وما 


ا 


الدلیل عليه؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الحوار الذي تضمنه قوله تعالى: # الست 
رکم الوأ بک 4 (لاعراد: ٠۷۲‏ أمر من أمور الغيب 
التي يعجز العقل البشري عن إدراك كنههامن غير 
الوحي. 

)٢‏ السنة النبوية وتفاسرر العلماء وجهت الحوار 
توجيها شرعيًا ومنطقيًا بحيث يجوّزه العقل. 

۳) محدودية اللإدراك العقلي مع جحود الإيمان وراء 
هذا الفهم الخاطى. 
(*) الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين: نشأته وتطوره 


ومذاهبه المعاصرة» 3 صابر عبد الرحهن طعيمة» دار الحيل» 
بیروت» ط۱ ۱٤۲١‏ ه/ € م 


o۷ 


أنزل عليه هذا المصدرء معلا ني الوحي: ل لا ياي 


شبهات حول الإيان والتدين 
التفصيل : 
أولا. الحوارالوارد في آية سورة الأعصراف أمر من أمور 
الغفيب التي يعجز العقل البشري عن إدراك كنهها 
مستقلا عن الوحي : 

لقد أخفق العقل في أن يقدم الحقائق الصحيحة» 
عندما بحث في جال الغيب» ومن تٌَ رفض المتسمون به 
الفلاسفة العقلانيون- أخرًا الميتافيزيقاء واضطروا إلى 
إلغائها بحجة أن العقل لا يستطيع تجاوز المحسوس» 
ومن ثم فهو -المحسوس أو عام الطبيعة -ميدان 
المعرفة الوحيد عندهم. 

وكان من أدلة رفض الميتافيزيقيا لدى هؤلاء أن 
العقل مع جهوده الشاقة م يصل إلى علم فيهاء وغاية ما 
EE‏ 
کن أن سد اج الان إل الدين ى ديد 
تصورهم وتنظیم حیاتہم» کا أنه لن یسده دين یضعه 
عقل الإنسان الذي اعترف بعجزه لملء هذاالفراع . 

لذا كان الإنسان بحاجة إلى مصدر آخر للمعرفة 
يتجاوز العقل البشري في قدرته» ولقد حاول الفلاسفة 
فعآا - إيجاد مصدر آخر للمعرفة الميتافيزيقية» ولكنه | 
يكن أحسن حظًا من العقل» إن لم يكن نمطًا من 
حركاته» ولن جد الإإنسان هذا المصدر إلا عندالذي 


وهبه المصدر الذي معه» وهو الله ليجد أنه تعالى قد 


رم ر 


0 نے‎ e r er و‎ cd 
4) اَل من بن يه امن له ربل تن کک رید‎ 
(فصلت).‎ 


يقول ابن تيمية: "وقد تأملت في ذلك» عامة ما 


تنازع فيه الناس» وكل يزعم أن قوله معلوم بضرورة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العقل -فوجدت ماخالف النصوص الصحيحة 
الصريحةء يعلم بالعقل بطلانهاء بل ثبوت نقيضها 
الموافق للشرع» تأملت هذا في مسائل الأصول الكبارء 
كمسائل التوحيدء والصفات» والقدر» والنبوات» وغبر 
ذلك ووجدت ما يعلم بصريح العقل م بخالفه سمع 
و 

ويقول ابن تيمية أيصًا: "إن العلم الإهي لا يجوز أن 
يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع» ولا 
بقیاس شمولي تستوي فيه أفراده؛ فإن الله ليس كمثله 
کی فا ور ان بن رو غور او ا و 
غير تحت قضية تستوي أفرادها وها ا سلكت 
طوائف من المتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب 
الإهيةء م يصلوا إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب 
عليهم بعد الانتهاء الحيرة والاضطراب لا يرونه من 
فساد أدلتهم وعدم تکافئها". 

وهذا ما جعل المنصفين من أرباب علم الكلام 
يعلنون إفلاس العقل» وعجز هذه المناهج عن الإيصال 
إل اليقين". 

ولئن فلس العقل أن يستقل بمصدرية أمور 
العقيدة» أو أن يكون الحكم المطلق» فإن ذلك لا يعني 
إبعادها عن حماه» إن له مهمة جليلة ني هذا المقام تنبئ 
عن جليل الشرف الذي وهبه الله إياه. ونستطيع أن 
نعرف هذه المهمة من خلال الفطرة الأصيلة في 
الإأنسان» فهي محطة الاستقبال التي يتجه إليها الإسلام 


.١‏ درء التعارض بين العقل والنقل› ابن تيمية» دار الكنوز 
الأدبيةء الرياض»› ۱ هھ جا› ص .۸٣‏ 


۲. المر جع السابق» ص۹٠.‏ 


۸ 


وقد قضى خالق هذه الفطرةء الذي بعث محمدًا 4ه 
بالإسلام بالتطابق الام بينه| -الإسلام والفطرة - 
ويتمشل هذا التطابق في دائرتي: الإلحاء والإمكان. 

فأما الإلحاء: فالمقصود به: ما تضطر الفطرة صاحبها 
إلى الاعتقاد به» والحكم بوجوده أو استحالته بمصفتها 
الفطرية المجردة. 

وما الإمكان: فهو تجويز الفطرة ما جاء به الوحي 
من قضايا عقديةء قال الغزالي: "إن كل ماوردبه 
السمع ولم يقض العقل باستحالته يجب تصديقه 
والقضاء بثبوته". وقال ابن تيمية: "نحن نعلم أن 
الرسل لا بخبرون بمحالات العقول» بل با تعجز عن 
معرفته". 

فالعقل ذو طبيعة محدودة من حيث نوعية 
المعقولات؛ لأنه في هذا الحكم يستطيع معرفة كثير منها 
على وجه صحیح لا زيف فيه» من حيث طبيعته - هو - 
وني مقابل تلك أشياءٌ أخرى ليس في طاقته علمها؛ 
لأنها تتجاوز حدود هذه الطاقة. 

وفيا يتعلق بأمور الغيب وحقائق العقيدة تتجلى 
محدودية الإدراك العقلي من خلال التفريق بين وجودها 
وماهيتها؛ فالإدراك المطلوب إنم| يتعلق من تلك 
الحقائق بإثبات وجودهاء وما يترتب على ذلك من آثار 
وصفات دون قحم إلى ما رواء ذلك؛ بتعقل الكيفيات 
التي عليها هذه الأشياء الغيبية؛ لأن العقل عاجز عن 
التكييف الصحيح هذه الأشياء بحكم أنها خارجة عن 
نطاق الزمان والمكان والمادة المحدود بها عقل الإنسانء 
والذي لا يستطيع تجاوزها مهما حلق به الخيال؛ لآنه 


سيركب تصورًا لاهية هذه الأشياء من الأجزاء التي 


سی 4 (الشوری: ۱۱)» وقال 86: 3 ولا عبطو بے 
ولا )4 (ط)» وکا جاء عن ابن عمر- رضي الله 
عنه| - أن النبي بذ قال: "تفكروا في آلاء الله» ولا 
تفکروا في الله ل" . 

وليس في هذا حجر على العقل الإنساني» ولكنه 
توجيه له أن يعمل في حدوده ومجاله الذي يدركه» 
وجفظ له من التيه والضياع في أودية ليس له فيها دليل 
ولا هاد. 

وإذا عدنا إلى الفلسفة والعلم الطبيعي اليوم -رغم 
ما امتد إليه من بعاد - نرى في ضوئه عظمة منهج العقل 


يأخذها من عام المادةء ومذا قال الله 


ر 
ahr‏ 4 ‌ 
اا . ہے 4 
اێ . ec‏ 
5 


الى رسمه اران ى عا الان إن اط ررق 
نقده للعقل - أن موضوعات العلم في المجال الطبيعي 
لا يعدو علمنا بها معرفة الظواهر التي تتجلى لعقلناء 
فنحن لا نعرف من الأشياء إلا مظاهرها التي تتجلى لنا 
عليهاء وهناك وراء الشيء المتجلي لنا يوجد الشيء في 
ذاته "إننا لا نعرف الأشياء كا هي في ذاتهاء ولكن فق ط 
کا تظهر لنا". 

كا يعترف علاء الطبيعة أن كثرًا من الحقائق لا 
ندركهاء كا ندرك الأشياء المحسوسة» وإنا نعرفها عن 
طريق الاستنباط والتعليل» وكلاهما طريق فكري 
نبتدئ فيه بواسطة حقائق معلومة حتى ننتهي إلى أن 
الشيء الفلاني يوجد هناء ولم نشاهده مطلقاء فلا 


.١‏ حسن: أخرجه الطبراني ني المعجم الأوسط, باب الميم من 
اسمه محمد »)1۳٠۹(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» باب في الإيمان 
بايله كك فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة في معرفة الله كك في 
حدوث العام »)٠١١(‏ وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة 
.(YYAA)‏ 


۹ 


شبهات حول الإيان والتدين 

نستطيع توصيف وضعيته» يقول السير آرثر أونجتن: 
"نجد لكل شيء صورة ذات وجهين: أحدها ملحوظ 
والآخر صورة فكرية» لا سبيل إلى مشاهدتما بي 
میکروسکوب او تلسکوب". 

فذا كان هذا اقرار الالء بعجزالعقل عن 
إدراك ماهيات أشياء بين يديه» أوفي متنتاول 
أجهزته» فلا ريب أن حقائق الغيب أبعد على العقل 
من أن حيط بكنهها وماهيتهاء ولا يبقى له إلا 
أن ثبت وجودهاء ويلمس آثارها» وفق ماقدم 
E CE REE ETE‏ 
الغيوب. 

وصفوة القول في] نحن بصدده: أن العقل الذي 
أولاه بعضهم هذه الثقة عاجز عن الاستقلال في ميدان 
الغيب والعقيدة؛ وذلك: 

٠‏ لاستحالة تخلص الفطرة عن عوارض المؤثرات 
البيئية ونحوها. 

٠‏ لقصور منهجه الذي يسلكه عن تحقيق غاياته. 

٠‏ ولأن ني هذه الأمور تفاصيل ليست في حتوى 
الفطرة» إلا من خلال دائرة الإمكان» وليس في الإمكان 
سوى القبول أو الرفض» دون التصدير. 

ولأن النتيجة التي وصل إليها هذا العقل بعدما 
اقتحم ميدان العقيدة - مستقأا - تثبت عجزه وإفلاسه» 
حيث رجع كثير من أصحاب هذا الاتجاه» وأعلنوا هذه 
® 


الحقيقة 


۲. مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» د. عبد الرحمن 
الزنيدي» مرجع سابق» ص ٤٠٤:٤١۱‏ بتصرف. 


® ني "نفي التعارض بين العقل والإيمان بالغيب" طالع: الشبهة 
الرابعة عشرة» من هذا الجزء. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. السنة النبوية وتفسير العلماء يوضحان المبهم 
في هذا الأمر الذي يمكن تجويزه ولا يستحيل عقلا: 


&< رر 


قال کك: ولذ خد ربك من بی ءام ین رور 


درم وأشهده 3 شهج الست اک ت رکم لا 4 
ات توا بم اة إ6 کڪ عن كاعري 9 


الاعراف)» فالله 84 أذ ذرية آدم من ظهره - كمثاقيل 
الذر-وأشهدهم على أنفسهم # أَلَسَّثٌ ت یکم 4؟ قالوا: 
بلى شهدنا إنك ربنا؛ فمنهم من أعطى الميثاق - أو 
الشهادة- وهو طائع» وهؤلاء هم المؤمنون» ومنهم من 
قاها مكرهًاء وهم المجرمون. وهذەر بعض أقوال العلاء 
والمفسرين حول هذه الآية: 

قال الطبري: القول ني تأويل قوله 3#: وَل أَحَذَ 


ا 


شهدم عل ام 
ل Eee‏ الوا بل هتا آت واو الق إن 


تعن هدَاعَلفلين © . قال أبو جعفر: يقول 8# 
لنبيه محمد #۶: واذكر يا محمد ربك إذ استخرج ولد آدم 


eih 


r‏ م اص 
ريك من ب ءادم ن ظهورهر درن 


من آصلاب آبائهم» فقررهم بتوحيده» وأشهد بعضهم 
على بعض شهادتهم بذلك» وإقرارهم به. کا حدثني 
أحمد بن محمد الطوسي» قال: حدثنا الحسين بن محمد 
قال: حدثنا جریر بن حازم» عن کلثوم بن جبر» عن 
سعید بن جبير» عن ابن عباس عن النبي ب قال: "أخحذ 
الله الميثاق من ظهر آدم بخان يعني عرفة ‏ فأخرج من 
کلب کل اڈ درا تشر دت فن 


r 


لمهم قبا فقال : ّث ت رکم قالوا یل ھدآ 


و ص 


فووا َم المد ا ڪا عن هدا نهين 9 او ولوا 


r سو 3 شڪ لیے‎ a 
: ما أشرك ءاباؤتا م‎ 


شن قبل و ڪٽا دري CE REE‏ 


با فع المبطلونَ OE‏ (الاعرای"“ 7 , 

قال الرازي: اعلم أنه 3# لما شرح قصة موسى 
مع توابعها على أقصى الوجوه ذكر في هذه الآية ما 
يجري مجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين. 


اک 


وني تفسير هذه الآية قولان: 

الأول: وهو مذهب المفسرين وأهل الأثر» ما رواه 
مسلم بن يسار الجهني أن عمر هه سئل عن هذه الآية 
فقال: سمعت رسول الله ل سل عنها فقال: "إن الله 
تبارك وتعالی خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج 
منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون"» فقال 
رجل: يا رسول الله فو فيم العمل؟ فقال رسول الله 4: 
"إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال آهل الجنةء فيدخل 
الجنةء وإذا خلق العبد استعمله بعمل أهل النار» حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله ربه 
الثار 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي 5 »)۲٤٥٥(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» كتاب التفسير» سورة الأعراف ' 
»)۹١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١۲۳(‏ 
۲. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بیروت» طا ١١٤٠ه/‏ 
۰م ج۰۱۳ ص ۲۲۲. 

۳. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب النهي 
عن القول بالقدر (۳۳۳۷)» وأحمد في مسنده» مسند العشرة 
المبشرين بالحنة» مسند عمر بن الخطاب 4 »)١١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود .)٤٠۳(‏ 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ئلل: "لما 
خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل َسَمَة 
تكون إلى يوم القيامة..."'. 

وقال مقاتل: إن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى 
فخرج منه ذريّة بيضاء كهيئة الذر تتحرك» ثم مسح 
صفحة ظهره اليسرى» فخرج منه دري سوداء كهيشة 
الذر» فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك. 


ثم قال هم: #ألسَثُ 8 الوا بل » فقال 
للبيض: هؤلاء في الجنة بر حمتي» وهم أصحاب اليمينء 
وقال للسود: هؤلاء في النار» ولا أبالي» وهم أصحاب 
الشمال وأصحاب المشأمةء» ثم أعادهم جميعًا في صَلّب 
آدم. 

وقال 3# فيمن نقض العهد الأول: # وما وَجنتا 
ل ڪرهم ت من عَهَلٍ 4 (الأعراف:٠٠٠»»‏ وهذا القول قد 
ذهب إليه كثير من قدماء المفسرين؛ كسعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير» والضحاك» وعكرمة» والكلبي. 

أما القول الثاني: فلقد ذهب القائلون به -وهم 
أصحاب النظر وأرباب المعقولات -إلى أن الله كك 
أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب آبائهم» وذلك 
الإخراج تمش في نمم 
في أرحام الأمهات وجعلها عَلَمَة» ثم مُضعَة »ثم 


کانوا نُطْمَة فأخرجها الله تعالىی 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» سورة 
الأعراف «(*V7)‏ وأبو يعلى في مسنده» مسند الأعرج عن أي 
هريرة ظ4 (1۳۷۷)ء وحسنه الألباني في المشكاة .)١١۸(‏ 

ا الد ا روق 

.٣‏ العَلَمَة: قطعة من دم غليظ جامد» وهي طّور من أطوار 
تكوين الجنين. 

.٤‏ الْضعَة: العَلَمَة التى خلق الإنسان منها إذا صارت لحًا. 


1 


شبهات حول الإیان والتدين 

بشرًا سوي وخلقًا كاماء ثم أشهدهم على 
نفسهم با ركب فيهم من دلائل وحدانيته» وعجائب 
خلقه» وغرائب صنعه» فبالاشهاد صاروا کأنہم قالوا: 


بلى» وإن لم يكن هناك قول باللسان 

وقال الشوكاني في "فتح القدير": 
بفعل مقدّر معطوف على ما قبله» وقوله: انب 
ءادَمّ 4 استدل بهذا على أن ال مراد ا هنا: هم 


بني آدم» أخرجهم الله من أصلابهم نسلا بعد 


(0). 


و "إذ" .۰ ب 


درق 
نسل. 

وقد ذه إل هذا جاعة مدن الفشرين؛ قالواة 
ومعنی قوله 86: إاغېكغ آَم 4 دم بخلقه 
على أنه خالقهم» فقامت هذه الدلالة مقام الإشهاد. 
فتكون هذه الآية الكريمة من باب التمثيل» كا في 
قوله 84#: خهقَالٌ 4 ررض انتا طَوعًا او گرا فالا َا 
طابعیت )4 (فصلت). 

وقيل: المعنى: أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل 
خلق الأجسام» وأنه جعل فيها من المعرفة» ما فهمت به 
خطابه کلك. 

وقيل: المراد ببني آدم هنا: آدم نفسه» کا وقع في غير 
هذا الموضع» والمعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح 
ظهره» فاستخرج منه ذريته» وأخذ عليهم العهد وهم 
في عالم الذرّء وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول 
عنه» ولا المصير إلى غيره» لثبوته مرفوعًا إلى النبي ل 
وفافل من الطاب ولا مى المضير 


ه. التقفسير الكبير» الرازي»› الطبعة البهية المصرية» القاهرةء 


١ه‏ عند تفسير هذه الآية. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إلى المجاز. قوله: إن ظهورهر هو بدل من بني 
آدم» بدل بعض من کل. وقیلل بدل اشتمال قوله: 
لذرِيمَ : قرأ الكوفيون وابن كثير "ذريته" 
بالتوحيد» وهي تقع على الواحد والحمع. وقرأً الباقون 
"ذرياتہم" بالجمع . اشم 6 امم 4 أي: أشهد 
کل واحد منهم الست يكم #أي: قائلا: لست 
بربکم» فهو على إرادة القول: بإ الوا بل سهت أي: 
ا 
قال الإمام محمد رشيد رضافي تفسيره "المنار": 
"هذه الآيات بدء سياق جديد في شئون البشر العامة 
المتعلقة بداية الله هم با اودع في فطرتهم» ورَكّب في 
عقوهم من الاستعداد لاإیان به وتمجیده وشکره» في 
إثر بيان هدايته هم بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
في قصة بني إسرائيل. فا مناسبة بين هذا وما قبله ظاهرة» 
ولذلك عطف عليه عطف جلة على حملةء أو سياق على 
سیاق. 
قال الله تعالی: چ وَلِد اخ ریک ی ادم ن 


>. 


رهر ذریهم 4 (الاعراف: ۲ الظهور": مح ظَّهُرء 
وهو العمود الفقري ميكل الإأنسان الذي هوقوام بنيتهء 
و"الذرية": سلالة الإإنسان من الذكور والإناث وإن 
بعد الزمن بين الأصل والفرع. 

في إثر ذكر أخذ ميشاق الوحي على بني إسرائيل 
خاصة ما أخذه الله من ميثاق الفطرة والعقل على البشر 


عامة؛ إذ استخرج من بني آدم ذریتهم بطتا بعد بطن» 


فتح القدير» الشوكاني» دار الفكر» بيروت» ۲۳م عند 
تفسير هذه الآية. 


1۳ 


فخلقهم على فطرة الإسلام» وأودع في أنفسهم غريزة 
الإيمانء وجعل من مدارك عقوهم الضرورية أن كل 
فعل لا بد له من فاعل» وكل حادث لابدله من 
محرث» وأن فوق كل العوا م الممكنة القائمة على سنة 
اللأسباب والمسببات» والعلل والمعلولات -سلطاًا 
أعلى على جميع الكائنات» وهو الأول والآخر» وهو 
الملستحق للعبادة و 
ثالثا. محدودية الإدراك العقلي مع جحود الإيمان .هما 
اللذان أوقعا هؤلاء في هذا الفهم الخاطى : 

هناك بعض المسائل يصعب إيضاحها عقَليًاء ولكن 
یمکن بحث إمکانیتها وعدم استحالتهاء وإذا کان الله 
تعالى يقول شينًا فلا يبقى هناك مجال لأي اعتراض» 
ونستطيع تناول الحوار الذي تضمنته آية سورة 
الأعراف من جهتين: 

٠‏ أحدث هذا الأمر؟ وإذا حدث فكيف يمكن 
البرهنة عليه؟ 

٠‏ هل شعر الفرد المؤمن مهذاالأمر؟ 

قم من المفسرين يقولون: إن أخذ هذا العهد تم في 
عام الذرة» عندما كان في شكل ذرات» وأنه تم أخذ 
هذا العهد من هذه الذرات التي ستتركب فيم بعده 
ومن روحها أيصًاء وقال آخرون: إن هذا العهد يُؤخذ 
عندما يسقط الطفل في رحم أمه. 

والحقيقة أن تكلم الله مع مخلوقاته يكون بأشكال 
مختلفة لا يعلم كيفيتها إلا هوء ونحن نتكلم بمشكل 
وأسلوب معين» ولكن لنا أيصًا أساليب أخرى في 


۳. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ببروت» ط۲ د. 
ت ج ص٦۰۳۸ FAY‏ 


الكلام النفسي واللفظي؛ لأن لنامشاعر داخلية 
وخارجية» وعقلاء وروخاء وظاهرًاء وباطتًا؛ فمشآا 
نتكلم في أحلامناء ونسمع كلام الآخرين كذلك 
ولكن الموجودين بالقرب منالايسمعون هذه 
الأحاديث» ثم نقوم وننقل ما قلناه وما سمعناه في الحلم 
إلى الآخرين. 

والوحي شکل ا رسولنا الکريم ب يأتيه 
الوحي» وهو في كامل وعيه» ولم يكن أي شخص عدا 
الرسول 5 يسمع أو يفهم شيئًا. والإلمام الذي يحل في 
قلب الولي شكل آخر من أشكال التحدث» فعلى 
E‏ 
ويسمعه في عام ا لمغال» وفي عالم الررّ" وني عام 
الأرواح بمقاييس هذا العام فإنه يقع في خطاً جسيم 
فالصادق الأمين 4 بخبرنا عن سؤال القبر» وكيف يت 
ولكن أحدًا من الموجودين لا يسمع أو يرى شيًاء لذا 
فان قول الله 36: الست یکم 4 هو خطاب خاص 
للأرواح» ولا يمكن توقع ساعه» أو حفظه من قَبَلِاء 
فربما انعكس هذا في وجدانناء أي نستطيع أن نشعر بهذا 
الإهام الذي انعكس على وجداننا.. وعندمايستمع 
الإنسان إلى وجدانه وينزل إلى أعاقه» يرى ويجس هناك 
بوجود رغبة شديدة في الإيمان بمعبود أزلي وأآبدي» 
إذن فهذا اجو هو الدليل على الجواب ب قَالْوأ ب ى 
للخطاب الإهي: الست يکم . 

وإذ آتينا إلى الإثبات العقلي» فمن الطبيعي ألا 
يستطيع العقل إلا إثبات المحسوسات كإثبات وجود 


.١‏ البَرْرّخ: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى يوم البعث» 
فمن مات فقد دخل البرزخ. 


1۳ 


شبهات حول الإيمان والتدين 
شجرة الصنوبر.. فمثل هذا الإثبات غير وارد هناء 
ولکن من استمع إلى وجدانه واستبطن داخله رأی هذا 
وسمع ذلك الصوت وأدركه وأحس به. 
إن العلم يقين» وظن» وغلبة ظن» وتكافؤ في أدلة» 
وشك» وفرض» واليقين نفسه مراتب أقلها علم 
اليقين ثم عين اليقين" ثم حق ٤‏ ا 
وقد يشك الإنسان في بحصله عن طريق حواسه» 


يعرف بسيد الأدلةء وقد يشك في العلم الذي يأتي عن 


طريقه؛ لأن المعترف ربم| يتستر على غيره» ولد أو 
قريب» أما خبر الساء فصدق وحق. 

وقد أتانا في الوحيى ي المعصوم -القرآن أن الله قد 
أخذ الذَرّ من أصلاب وظهور بني آدم» وأشهدهم على 
أنفسهم أنه ربهم» وشهدوا من خبر السنة أن الله آذن 
للكائنات أن تلبي إبراهيم بالحج» فمن لى مرة حج 
مرة» ومن لبى عددًا حج بقدر العدد الذي لبى. 

وإن هذا غيب يمثل الإیان به ياتا بالغیب يدح 
المؤمنون بقدر تحققه فيهم» فالأصل أن ما لا يستطيع 
المؤمن أن يبرهن عليه طبق فيه قوانين الغيب» فأجراه 
ذهنه مجرى الغيب. وإن ق التصديق بالغيب 


ا 


وموقف غبره من حادثة الإإسراء» وقد كانت غا على 


۲. علم اليقين: هو ما حصل عن نظر واستدلال. 


۳. عين اليقين: هو ما حصل عن مشاهدة وعيان. 
.٤‏ حق اليقين: هو ما حصل عن العيان مع المباشرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الناس» فقال أبو بكر: إن 


ثم: إن الذي يطلب دليأا على ما أخبر الله في كتابه» 


٤ء‎ 


أصدقه في أبعد من ذلك. 


يبرهن على أنه شاك في خبر الله نفسه» وفي کتابه» وان ۾ 
یکن هذا فکرًا له» فلیراجع إیمانه بخبر الله وکتابه أولا 
ولبْقمٌ له الدليل على أن هذا خبر الله الصادق الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

فلیسأل نفسه أولا: هل قال الله هذا أو يقل؟ فإذا 
کان على یقین بأن الله تعالى قال هذاء فليسأل: هل هذا 
ا لخبر الذي أيقنت أنه من عند الله على طريقة الحوارء 
حدث بالفعل؟ أو أنه صورة تمثيلية حوارية» لما أودعه 
الله في النفس البشرية من فطرة غريزية ميالة إلى الإيمان 
بالله؟ 

ن و وی ان 
فهم الخبرء وإيماننا بفهم الخبر فرع عن إيماننا بالمخيرء ثم 
إیماننا بمضمون الخبر وکیفیته» أي كان فهمنا له» ففي 
كل الأحوال لا يبعد عن الله تعالى الذي آمنا به أن يفعل 


a a 
ا‎ 


. 


ونخلص مما سبق كله إلى أن الذي دعا هؤلاء إلى 
إثارة هذه الشبهة هو اهتم|امهم بالمدركات الحسية وبعا م 


الخيبّات. 

.١‏ انظر: عقيدة أهل السنة والجهاعة» همد فريد» مكتبة فياض» 
مص ١٠٠۲م.‏ العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات 
الإلحادية» فرج الله عبد الباري» دار الآفاق العربيةء القاهرة 
ط١‏ ٤٠٠۲م.‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزي» الرياض» ط۳ ١١٤٠١ه.‏ مصادر 
المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» د. عبد الر حن الزنيدي» 
مرجع سابق. 


٤ 


32e 


ومن َمٌ راحوا ینکرون مضمون قوله 86: اَنَث 
رکم الوا بل » وذلك لأن منهجهم الحسي دفعهم 
دفعًا إلى أن يثيروا مثل هذه الأسئلة: 

كيف حدث مثل هذا الحوار؟ ومتى؟ وما الدليل 
علیه؟ 

وواضح أن مَرَدّ هذه الأسئلة يرجع إلى افتقادهم 
الدليل الحسي الذي يثبت وقوع مثشل هذاالحوار 
السابق. 

SI SNR SESE 
يؤكد خطأ هؤلاء» وخطا ما استندوا إليه.‎ 
: الخلاصة‎ 

توحيد الربوبية: هو الاعتقاد الجازم بأن الله كلك 
رب کل شيء» ولارب غيره» وبعبارة أخرى: هو 
الإقرار بأن الله هو الخالق لكل شيء» وهو المدبر» وهو 
الذي يعطي ويمنع» وجي ويميت» لايشاركه أحدفي 

٠‏ الذي قاد هوؤلاء الجاحدين إلى إنكار الميثاق وإلى 
التساؤل عن حدوثه ووقته ودلیله هو فهمهم الخاطئ»› 
واهتهامهم بالمدركات الححسية وعالم الماديات 
والمحسوسات فحسب» وإنكارهم لعا م الغيبيّات» ومن 
ثم فقدوا الدليل الحسي على الاقتناع بهذا الأمرء بيد أن 
الإدراك العقلي لأمور الغيب محدود؛ لأن العقل عاجز 
على التكييف الصحيح هذه الأشياء بحكم نها حارجة 
عن نطاق الزمان والمكان والمادة الملحدود مماعقل 
الإنہان. 

٠‏ تنص كتب التفسبر على أن الله كك أشهد العباد 
على أنه سبحانه الرب المستحق للعبادة وهم في صلب 


آدم» ولا غرابة في ذلك» مع عدم وجود الدليل المادي؛ 
فليس غياب الدليل المادي دليلا على عدم الحدوث من 
الأصل» وليس الجهل بالشيء دلید على عدم وجوده» 
وهناك مئات الأشياء تحدث للإنسان» وليس عليها 
دلیل مادي» وأبسطها الحلم الذي يراه الإإنسان» فهو 
يتحدث مع الآخرين ويسمع منهم دون أن يشعر 
به غیره» بل دون آن يشعر به من يحدثه في ا لحلم» فهل 
يمكن مع هذا إنكار حديث الذرات في صلب آدم 


مع ربہا؟! 
اد 
الشبهة الخامسة 


الفهم الخاطن لحوارالله 2 حول استخلاف 
عاذ في الأرض*© 


آدم اکا 

مضمون الشبهة : 
بخطى بعض المغالطين في فهم طبيعة المشهد الذي 
حاور فيه الله 8 ملائكته حينا أمرهم بالسجود 
راونا لسیدنا آدم الت قبل استخلافه في 
الأرض» ويقولون: إذا لم تكن الملائكة قد سجدت 
لآدم اك Si aS‏ 
آشرکت بالله حين سجدت لغيره. ك) يتساءلون 


(*) الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر» 
دمشق» ط٦ ۱٤۲١‏ ھ/٤‏ ۰ ١٠م.‏ البيان في تحليل الإشكالات 
التي تثار حول قصص القرآن» د. عاطف المليجي» مكتبة اقر 
القاهرة» ٤‏ ۲۰۰م. موقع ابن مریم. ١011121۷21ع.WWW.‏ 


:www. islamyat. com .تlaڻlإ موقع‎ 


شبهات حول الإیان والتدین 
متعجبين: كيف يستشير الله ا لملائكة في مر يريد تقديره» 
آلا يتنای هذامع صفته "العليم"؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الفهم الصحيح للحوار الذي جرى بين الله 
وملائكته من شأنه أن يوم الأفهام المغلوطة؛ وذلك أنه 
حوار خرج خرج الاستشارة التعليميةء بيد أن الله كك 
أراد به إطلاع الملائكة على حكمة استخلاف آدم في 
الأرض. 

) سؤال الملائكة لرمم: احمل فيا م 
فيا وَكَسْفِْكُ أَلدِمَآء (بفرة: ٠٠‏ ليس اعتراضاء وإنم) 
كان طلبًا لمعرفة الحكمة من استخلاف غيرهم في 
الأرض 

۳) لم یستشر الله كلك ملائکته في استخلافه خليفة 
في الأرض» وغاية ما في الأمر أنه أخبرهم بشيء قدّره. 

؛) السجود لآدم لظا كان طاعة لأمر الله تعالى 
وتكريًا لآدم ا في الوقت نفسه» هذا فضلَا عن أن 
السجود في اللغة من معانيه: التحية» ومن ثم فلا حمل 
على سجود العبادة الذي يقتضي الإشراك بال وهذا لا 
یمکن أن یکون بأمر الله. 

إبليس ليس من الملائكة كا يفهم هؤلاء» ولكنه 
خلوق من النار؛ لأنه من الحن» قال الله تبارك وتعالى: 
ور 


وقال تعالى: : چ لق نی من َا # (الأعراف: »)١١‏ لذلك 


ر 2د 


بلي س كان من الجن فقس نامر ريد 4 (الكهف:٠٠)»‏ 
صدرت منه المعصية؛ ولو كان من الملائكة ما عص؛ 
لأنهم مجبولون على طاعة الله قال تعالى عن الملائكة: 


إلا يعضو لَه ما TY eA‏ ا( 


التفصيل : 
أولا. الفهم الصحيح لحوارالله مع الملائكة : 


یقول الله تعالی: وإ قال ريك للملتيكة إبي 
e‏ تن فی فیا 
وفك الما ون بُ ماك و لك فال 


إن عَم ما لا تعلمون) 4 (بقرة) حوار تثقيفي حول 
الواقع الجحديد الذي أراد الله كك إيداعه في الأرض التي 
لم يكن ما آي دور في الوجود الحركي آنذاك» ورب) کان 
للملائكة فيها بعض الدور في مهم اتها التي أوكلها الله 
في النظام الكوني: 

فال 3:36 إبی جاع ف آلأَزضٍ حَلِيدَةّ #يملك 
العقلء والإرادةء وحرية الحركةء وإمكانات الإبداع» 
وتنوع الإنتاج» لينظم نها حركتهاء وليدبر أوضاعهاء 
ويصنع فيها جتمعاتها التي تمتلى بها ساحاتهاء فيكون 
الإنسان في الأرض تمامًا مثل الملائكة في السماء مع أن 
e‏ 
الطاعة . الوا احمل فا م 
أَلدِمآءَ » من هذا النوع الإنساني الذي يعيش الصراع 
بين العقل والغريزة في شخصيته» ويختزن عناصر النزاع 
والخلاف» والرغبة في التتدمير» والأنانية في التملك 


اف فا ويك 


والتسلط في ذاته» ما يؤدي إلى الإفساد المادي والمعنوي» 
وإ 2 الدماء» فتعيش الأرض من خلال هذه 
:الفا ت واا اراك ق جر اروت اة 
والمدمرة للمدن والبشر معّاء ما يبعدهاعن السلام 
الموحي بالخير» والمحبة والصفاءء والمساعدة على احق 


في روحانية الإيماأن» وحركية التقوى» والقرب منك 


5 


- والكلام جار على لسان حال الملائكة فيحل محل 
ذلك الحقد والعداوة والبخضاء والتنازع والتقاطع» 
وينفتح الواقع على الباطل في ضراوة الشرء وقسو 
الجريمة»ء وقذارة الشعور» وسقوط العقل. 

وإذا كانت حكمتك - والكلام في معناه للملائكة - 
من استخلاف الإنسان في الأرض أن يسبحك ويقدس 
لك ويعبدك, باعتبار أن العبادة هي غاية خلق من 
تخلقه» فإننا لن نبلغ كنه الحقيقة العميقة فيها؛ لأن 
الكون لا يعيش الفراغ من هذه الجهة : وع 
مَك وَنَمَرّش لَك 4 الأرض والساء» حتى يتحول 
الكون من حولنا إلى تسبيح وانفتاح عليك في كل مواقع 
القرب إليك» وربا حيّل إلينا ننا أقرب إلى الخلافة من 
هذا المخلوق الحديد؛ لأننا نطيعك» ولا نعصيك» و 
بخلط الطاعة بالمعصية» والاستقامة بالانحراف» ما 
يجعل النتائج سلبية في حركته»ء بين هي إيجابية في 
وجودنا. 

وقال 36: قال إن أعلَم ما لا نَمو 4 لأنكم 
تعرفون من الأشياء ظواهرهاء ولا تنفذون إلى بواطنها؛ 
فقد تكون هناك بعض المفاسد في التقديرات الوجودية 
المتصلة بالكون والإنسان» ولكن المصالح كامنة فيهاء 
وحاصلة في إيجابياتهاء وذلك من خلال النظام الكوني 


سس 


المحدود الذي لا تجد فيه خيرًا إلا ومعه شرء كا لا تجد 
فيه شرا إلا وهناك خير في داخله» لتكون المعادلة هي 
غلبة هذا الجانب على ذلك في مسألة أفضلية الوجود 
على العدم» أو أفضلية العدم على الوجود. 

إن مشكلتكم هي أنكم لا تملكون الوعي الكامل 
الشامل المنفتح على كل حقائق الكون في حركة الخلق 


والوجود» ولذلك فإنكم تعرفون جانبًا واحدًا من 
الصورة» ولا تعرفون الجوانب كلهاء وسوف تعلمون 
من نتائج هذا الخلق كثيرًا من الأشياء التي تضيف إلى 
ا 

ولقد أثبت سلفنا الصالح صفة الكلام لله كل من 
غیر تعطیل ولا تشبیه ولا تأویل: ی گنيو e‏ 
وهو أَلسَمِیع اب ۵ (الشرری. 
من الخليفة : آدم أم النوع الإنساني كله؟ 

الظاهر من الآية الكريمة أنه النوع الإنساني كله؛ 
لأمرين: 

الأول: أن آدم الشخص خدود بمدة زمنية معينة 
ينتهي عمره بانتهائهاء فكيف يمكنه القيام بهذا الدور 
الكبير الذي يشمل الأرض كلها ويتسع لكل هذه 
المرحلة الممتدة من الحياة. 

الثاني: أن الملائكة قد وصفوا هذا الخليفة بأنه يقفسد 
في اللأرض» ويسفك الدماءء وهذا الوصف لا ينطبق 
. على آدم» بل ينطبق على بعض الاعات التي يتمثل فيها 
النوع الإأنساني في مدى الحياة. 

وقد نلاحظ في هذا المجال أن هذا اللفظ "الخليفة" 
قد استخدم في خحطاب بعض الأنبياء والناس في أكشر 
من آية. وربا نستطيع من هذاء أن نستوحي الفكرة 
القائلة بأن تعليم آدم الأسماء ليس تعليًا دفعيًا» بل هو 
تعليم القابلية والإعداد بالشكل التدريجي الذي 
تواجهه البشرية في السلم التطوري للعلم. 

وقد يتساءل بعضهم: إن الله حدد في بعض الآيات 
الكريمة الاستخلاف للمؤمنين» كا جاء في قوله 4ل: 


SS 
aS 


ررم 2ے م ر 0 ر و ص 
وعد الله الزن ءامو ایتک وع والس لحت لسا 


1۷ 


م ص لے و م مت 


فی الارض کم ااس تخت آلریے یں لھم (الور: »)٥٥‏ 
فكيف تقول: إن المراد بالخليفة النوع الإنساني كله؟ 

والجواب: أننا قد قلنا: إن الخليفة هو النوع الإنساني 
في مقابل التحديد بشخص آدم فإن الخلافة على 
قسمين: عامة» وخاصة. أما العامة: فهي التي جعلها 
الله للنوع الإنساني بشكل عام في مقابل الفصائل 
الأخرى من الموجودات الحية من خلال مامنحه من 
الطاقات والخصائص العامة التي يستطيع أن 
یستخدمها فی] یریده الله» أو فیے| یمکن أن يصل به إلى 
رضاه» وأما الخاصة: فهي الولاية والسيطرة على 
الآخرين بشكل مباشر» وهو ما تعبر عنه هذه الآية التي 
توحي بان الله سيمكن للمؤمنين في الأرض» ويمنحهم 
السلطة الفعلية» کا منح آدم من قبلهم» فلا تنافي بين ما 
ذكرناه وبين معنى الآية. 
ثانيًا. استفساروتعجب لا اعتراض واستنکار: 

أحر الله 3# الملائكة بأنه سيخلق خليفة له في 
الأرض» فر ا ملائكة متعجبين: ‏ َنَعَل فيا من 
قد فيا وَدِسْفِك ألرِمآء ‏ (البفرة: »)٠١‏ ولا يهم هذا 
التساؤل على أنه إبداء رأي أو اعتراض» ولكنه تعجب 
نما سمعوا على ضوء ما علموا» من صور الإفساد في 
الأرض» فهم يعلمون من أحواهم أجم لا ينقطعون 
عن عبادة الله تعالى» وقد علموا من بعض أحوال هذا 
"الخليفة" أنه يفسد في الأرض» ويسفك الدماء» فقابلوا 
حاهم بحاله» فكان التعجب من أن يستخلف كك 
مكان أهل الطاعةء أهل المعصية» وهو الحكيم الذي لا 
يدبر إلا ا خير وكأن الملائكة كانوا يتطلعون لأن 


يعمروا الأرض كا عَمَروا الساء» وأنكروا أن يوجد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خلق يعصي الله ويجحد نعمته» وكان التساؤل لمعرفة ما 
a‏ 
اة ني هذه السورة: ل الوا 
حك لدعم کا إل ماعلمتا نک أ ت لعَلِيمْ اميم 
© «بترة» ثم إنم لماعرفواالحكمة وأمروا 


بالسجود له سجدوا ولم يعصوا رہم. 


قالوا في نهاية قصة آدم | 


ثالشًا. الحكمة من إخبار الله ملائكته باستخلاف آدم 
في الأرض : 

الله تعالى لم يستشر الملائكة كا ظن بعض الجاهلينء 
فهو 8# م يقل: أشيرواعلّ بمن أخلقه على هذه 
الأرض ليكون خليفةء ولكنه 34 أخبرهم بم)| قرره 
وأكد أنه در هذا وكان أمرًّا مقدورًاء فالأمر لا ميجتمل 
استشارة أو أخدًا أو ردًا بعد هذا القرار الصادر المؤكّد: 
إن جال چ ب "إن" والحملة الاسمية 

والحكمة في إخبار الله كبك للملائكة بخلق آدم اكع 
واستخلافه في الأرض» تعليم عباده أن يتشاوروا في 
أمورهم قبل أن يقدِموا عليهاء فالشورى مطلوبة في 
أمور الدین والدنیاء کا قال 34: چو وامرهم شور م 4 
(الشورى:۳۸). وهذا ما قاله المفسرون» وهم لأيعنون 
بذلك أن هذا اللإخبار استشارة من الله تعالى» بل ينفون 
ذلك» ويذهبون إلى أن هذا الإخبار جاء على صورة 
المشورة؛ تعليًا للخلق أن يستشيروافي أمورهم. 

فلم تكن إذن استشارة؛ فلله العلم كله والحكمة 
كلهاء ولا يحتاج لاستشارة» ولكنه إخبار بعلم م يكن 
لدى الملائكة» وهو أن الله سيجعل آدم خليفة في 
الأرض» وموضوع الإخبار ليس خلق الإنسان ولكن 
جعله في الأرض خليفة. 


1۸ 


وقيل: إنها خاطبهم بذلك من أجل ما ترتب عليه 
من سؤالهم عن وجه الحكمة من هذه الخلافة» وما 
آجيبوا به من بعد. 

ولولا إعلام الله السابق للملائكة ب) سيحدثه 
ا لخليفة في الأرض من إفسادٍ وسفك دم لما علموه من 
أنفسهم» ا السابق قد يطويه الحوار هناء 
ولا يذکره مه مفصلاء وقد عودتنا حوارات القرآن الكريم 
في الموضوعات المختلفة» أن تطوي كثرًا من التفاصيل 
فلا تذكرها؛ اعمادا على الإجمال وعلى فطنة السامع» 
ورب) تكون كلمة "خليفة" تجمل هذا التقفصيل؛ 
فالخليفة "عن الله" من مهامه الفصل بين المتخاصمين 
بإقامة العدل بينهم» بشريعة الله تعالى» ك قال #ل: 

يادنا جَعَلْتك حَلِيقَهً فی آلذرض اک با اساي 
لایع اوی ك ن سیل آلإ ی ب و ن سیل 
آل لھم داب دید یما واوم ليساب )4 (ص)» وهذا 
يقتضي خصومات وتظالًا وفسادًا. 

وقيل: علموا أن ذلك کائن ب) رأوه من كان قبل آدم 
من الحن» قاله قتادة. وقال عبد الله بن عمر: كانت الجن 
قبل آدم بألفي عام» فسفكوا الدماء» فبعث الله إليهم 
جندًا من الملائكة» فطردوهم إلى جزر البحار. ولعلهم 
أدركوا ذلك أيضًا من طبيعة تكوينه وعناصره التي 
ركب منهاء فهو مخلوق من طين» وهي مادة قذرة 
متفاعلة» متغيرة لا تثبت على حالء وقال الزخخشري: 
عرفوا بإخبار من الله أو من جهة اللوح» أو ثبت في 
علمهم أن الملائكة وحدهم المعصومون» وكل خلق 
سواهم ليسوا على صفتهم. 

وسؤال الملائكة عن الحكمة» والتعجب مما عرفواء 


2ے ا 2 


ور ی 
عذاب شد 


لا يعد طعتا في آدم قبل خلقه» ولا غيبة له» فإن الطعن 
والغيبة تتحقق عندما يكون القصد إظهار منقصة الغير» 
وليس الأمر كذلك كم أن إخبارهم عن أنفسهم 
بقوهم: اون سبح مدرك وقَدس لك (r:‏ 
ليس فيه تزكية لأنفسهم؛ فإن التزكية الممقوتة ڌ 

حين يكون ادف إظهار منقبة النفس» ولكنهم تساءلوا 
في حدود ما علموا تعجبًاء وطلبًا لعلم أمور لم يعلموها. 
رابغا. سجد الملائكة لآدم اكا بأمر الله طاعة له 
وتكريمًا لآدم: 


إن سجود اللائكة لآدم ات لیس شر كا كا زعم 
هؤلاء» ولكنه طاعة لأمر الله نل وتكريم لآدم اکا 


ر ەر 


اللخلوق الذي خلقه بيديه» قال 3#: ‡ ولذ فلت 
تکریم آدم بسجود الملائکة له تکریًا بأمر الله تعالی» ولا 
یمنع أن یأمر الله تعالی ملائکته بالسجود لادم تکريًا لهه 
مع نهم يعبدون الله بالسجود له 34ء ك قال عنهم: 
إن لدی عند ر یلت ایتک رود عن عباد رو ویسی ونه وک 
مسجد َسجدوت () 4 (الأعراف»» وتقديم المعمول على العامل 
هنا يفيد ا لحصر› أي انهم لا يسجدون إلا له کل فإن 
سجود الملائكة لآدم ا 


اص 3 


سدوا ادم فسج دوا #(البقرة :۴ وکان 


اق أمر - أو فرض - مخصوص» 
وهو عبادة لله كذلك بامتثاهم أمر رهم 8# 

فالسجود إذن كان لأمر الله تعالى» والعمل بالنية» 
والنية في سجود الملائكة لم تكن عبادة آدم» ولكنها 
طاعة لامر الله» وأمر الله لا بد أن بطاع» ك أن في مر 
الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم مام تسخيره تعالى 


الكون بم) في ذلك ملائكته ا لمكرمون» قال 86: 4 وسر 


1۹ 


شبهات حول الاين والتدين 


صد کے رر رص ۶2ے ت 
ماف السَمَوتِ ماف الأرضٍجمَيعا َه 4 (ابجائية: .)٠١‏ 


2 کر کم 


القدرة على العصيان» فهم: إلا بعصو لَه م 


رور ے 


وبفعلون َا وروت( چ4 (التحریم)» ولذلك عندما أمرهم 
الله ۹64 أن ي سجدوا لآدم © ا إ يكن منهم سوى 
الطاعة لله فكانت السجدة لآدم» والطاعة لله وأمره» 


رص ر ر 


ك| في قول الله عن إخوة يوسف اكطاة: ج ISS‏ 


لى العش وحَراً 
السجود -أيضصًا -بأمر الله فالرؤيا التى رآهايوسف» 


e ِ‏ ® 
وقصها على بيه رؤيا حق» وقد علم يعقوب تاويلها . 


له سجَدا 4 (یوسف: ۰ فإن هذا 


خامسًا. إبليس من الجن وليس من الملائكة : 


م يكن إبليس من الملائكة كا ظن بعض الجاهلين؛ 
إذلو كان منهم لسجد معهم لآدم | الت ولکنه أًبى أن 
يسجد قال 3#: # ود لتا لمكي كة اسشجد وألا دم هسدوا 


ت م م 


1 ا بلی س کان ِن 
فقوله 8#: کان منَألْجِنَ أخرجه من جنس الملائكة 
وقوله 34: فس عنأمر رد 4 تأكید آن إبليس من 
ا لجن؛ لأن الجن كالإنسان خلوق له اختيار» يستطيع أن 
يطيع» ويستطيع أن يعصي» وما دام له اختيار فإنه ليس 
من اللائكة؛ إذا ام مفطرون على الطاعة؛ ولذلك فإن 
الإنس أو الجن الذي يكون قادرا على المعصية ویطیع 


رر ص 2و چ 


الجن سق عن مر رند # (الكهف: 0۰(« 


مه م 


© في "حقيقة سجود الملائكة لآدم'" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثانية» من المجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ وفي 
"دعوى أن خيرية إبليس تمنعه من السجود لآدم" طالع: الشبهة 
الرابعة والثلاثينء من الحزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن 
الرد عليها). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله عن طواعية يكون أعلى منزلة من الملك. 
2 
وقيل: إنه أمر بالسجود وحده» وليس مع الملائكة» 
بدلیل قوله 8#: ‡ قال م جد د آمر 4 
الأعراف: »)٠١‏ وعلى هذا يكون الاستفناء في قوله 3#: 


ا 


مََعَّكَ آلا د 


لإ بیس اَن واسَکرَ 4% منفصاد بمعنی: لکن» ای 
فسجدواء لكن إبليس لم يسجد» وقد سمي إبليس بهذا 
الاسم لطرده من رحة الله» مأخوذة من "الإبلاس"» 
ومعناه اليأس والطرد والإبعاد. 


كا أن املائكة خلقت من نور» وإبليس خلق من 
نارء فإبليس يقول عن نفسه بصريح العبارة في القرآن: 


e e 
“ 


فو لقن من ار قهن ین )4 (لاعراف)» وقد ثبت 
في الصحيح: "خلقت اللائكة من نورء وخاقت الجانٌ 
من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لک "'. 
والملائكة لا ذرية هم» ولا تناكح ولا تناسل» بخلاف 
الجن فإنهم يتناكحون ويتناسلون وهم ذريةء قال تعالى 


ص وو 
عن إبليس: أفشتخدونه, ودريتهر أوليء من دو 
ra‏ م 
وهم عدو 4 (الكهف: ٠‏ وقد قال الحسن البصري: 


م يكن إبليس من الملائكة طرفة عين“ *. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الزهد والرقائق» باب في 
أحاديث متفر قة .)۷٦۸۷(‏ 

۲. انظر: قصص القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» دار المنارء 
القاهرة» ط١‏ ٤١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ سلسلة القصص القرآني: 
آدم اك حمزة النشرتي» مؤسسة الأهرام» القاهرة» د. ت. 
قصص الأنبياءء» محمد متولي الشعراوي» دار القدس» القاهرة» 
طا ١۲٤۱ه/ ٦‏ م. التفسير الوسيط» سيد طنطاوي» دار 
الرسالةء القاهرة» ط۴ ٠٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. التفسير الكبيرء» 
الرازي» مرجع سابق. 

© ني "حقيقة إبليس وكونه من الحنٌ أو الملائكة" طالع: الشبهة 
السابعة عشرة» من هذا الحزء. 


الخلاصة : 

٠‏ إن الفهم الصحيح للحوار الذي دار بين الله كك 
وبين ملائكته الكرام ني هذا الصدد -يقوم الأفهام 
المغلوطة التي صدر عنها مثيرو هذه الشبهة. 

۰ لايُمَهَم تساؤل الملائكة في قوله 3#: أ بجعَلُ 
فيا من فيد فيا وسيك ألما (البقرة: )٠۰‏ على آنه 
إبداء رأي أو اعتراض» ولكنه تعجب مما سمعوامن 
صور اللإفساد في الأرض» وطلب منهم لمعرفة ما خفي 
علبهم ما لا علم هم به. 

لم يستشر الله كلك ملائکته الکرام في استخلافه 
خليفة في الأرض» وغاية ما في الأمر أنه أخبرهم با 
قدّره» وإن الحكمة في إخباره إياهم باستخلاف آدم في 
الأرض هي تعليم العباد أن يتشاوروافي أمورهم قبل 
أن يقدموا عليها. 

6 م يكن تعجب الملائكة وإخبارهم عن الفساد 
الكائن في الأرض» رجمًا بالغيب» وإنم) علموا ذلك 
من کان قبل آدم من المجن» أو رب أعلمهم الله كلك 
به» کا أنه لا بُعَد طعنًا في آدم ظا قبل خلقه» ولا 
غيبة له. 

٠‏ إن الامتشال لأمر الله بالسجود لآدم لايُعَدٌ 
شرکا بالله» بل هو طاعة وتسلیم» کا آنه تكريم وتعظيمٌ 
لآدم ااا وفيه دلالة على أن الملائكة مُسَخّرون لأمر 
الله رب العالمين كسائر المخلوقات في الساوات 
والأرض. 

٠‏ إن إبليس -عليه لعنة الله - ليس من الملائكة؛ إذ 
إغهم مطبوعون على طاعة الله سبحانه وتعالى في كل 
آمره» كا آنه خلوق من نار السموم» فهو من الحنَ وهي 


خلوقات مغايرة للملاثكة المخلوقة من نور. 
الشبهة السادسة 


ادعاء أن النبوات والمعجزات والشعائر 
الدينية خرافات* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الجاحدين أن النبوات والمعجزات 
والشعائر الدينية ما هي إلا خرافات وأساطير» وأن 
الله -في فهمهم - كصانع الساعة؛ صنعهاء ثم انقطعصت 
صلته بهاء وهي تعمل بذاتها دون تدخل منه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن بُعْث الله كبك للأنبياء والرسل كان لحم 
إمية جليلة وضرورات بشرية عديدة: عقلية» وتكوينية» 
وشرعية» ونفسية. فليست النبوات خرافات» وما 
ينبغي ها أن تكون كذلك. 

۲) المعجزات خحرق للنواميس المعتادة» وهي 
إحدى علامات النبوة» التي تدفع الناس إلى التصديق 
بالأنبياء والإيم)ان ب) جاءوا به. 

۳) الطقوس وشعائر العبادة لا تخلو منها ديانة» 
والذين ينكرون الأديان هم أنفسهم يقدسون رموزهم» 
فاستبدلوا بذلك عبادة باطلة بعبادة حقة. 

)٤‏ الكون لا يشبه الآلة الصاء "الساعة". ولكنه 


يمر بتحولات» وينتقل من حال إلى حال؛ فهو بذلك 


(*) نقد الثقافة الإلحادية» د. مد عبد الرحن إبراهيم 
دار هجر» مصر› ط ۱ء ۱۹۸۰٩‏ م. 


۷۹ 


شبهات حول الإيان والتدين 


ألسنة ناطقة بافتقاره الدائم إلى صانعه ومدبره. 


التفصيل: 
أولا. الحكم والضرورات التي تقف وراء إرسال الله كق 
أذبياءه ورسله : 

لقد بعث الله كك أنبياءه ورسله ليبلغوا رسالته 
لعباده؛ فيخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وإن 
هناك ضرورات عديدة وجكًا إية جليلةء تقف وراء 
بَعثهم» وذلك على التفصيل الآتي: 

.١‏ الضرورة العقلية: 


إن الانسان لىد بقطرتة اوق داخلة قوتان 


متصارعتان: الخبر والشرء قال يل: ونی وماسرّنها 


رر 2 


ا اھا غو هاوتف وھا اسس» وهذا ما نعبر 
عنه بالجهاز العقلي الكاشف والداعي للخير من 
جانب» ومن جانب آخر الأهواء والشهوات الداعية 
للشر واللهاث المادي» فأمام إغراءات الدنيا وشهواتما 
يتضاءل دور العقل» فينسى الإنسان الفطرة السليمة 
والعقل التّر؛ فيمشي خلف شهواته الدنيوية» بين تبرز 
حاجة العقل البشري إلى القوة الغيبية المبدعة التي طالما 
تنادي بيقظة العقل وإثارة دفائنه» وتنبهه» قال 4: 
گرا َب E LO‏ وقال كذلك: 
ا سید من نی 47 (الأعل). 

فكلا ابتعد الإنسان عن رؤی عقله» أو بمعنى آخر 
كلا حجبت الأعمال السيئة دور العقل نادى الرسول 
أي رسول -ونادت الرسالة الإلهية بالعودة إلى دور 
العقل والتفكير في سبيل النجاة ضمن البرامج 
الشرعيةء وشح المجال أمام الشهوات لتحم بالطرق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المشروعة إنقاد الإنسان من عقد الكبت والانعزال 
وهنا تحقق العدالة الإهية بأوسع معانيها؛ حيث نلاحظ 
آن جانب الفجور لدی الإنسان له ما یشیره ویستهویه 
ويجلبه ويحركه نحو الشر»ء ويزين له التتائج» ذلك 
الشيطان والدنيا واللذات والغرائز الفطرية» فمن 
الطبيعي أن تشملنا العدالة الإلميةء حيث يضع العدل 
الإهي من يذکر الإنسان ومن ينبهه وليه ويهذبه» فمن 
ذلك الرسول والرسالة» وهذا هو الهدف الرئيسي من 
إرساه|. 

فالنبي المرسل والرسالة السماوية إذن ضرورة 
عقلية» فلا بد من الرسول ومن الرسالة لتحقيق العدالة 
الإهيةء والتوازن الطبيعي ما بين قوى الشر وقوى الخير 
المتصارعة في ذات الإنسان وعمْق المجتمع البشري» 
ولا بد من الانتصار للعقل الإنساني» فهو بحاجة ماسّة 
إلى دعم غيبي لينتصر على قوى الشر» كا أن لقوى الشر 
من يثيرها وينتصر ها من الأهواء والشيطان والدنياء 
والآن وبعد تحقق الموازنة وإتقام الحجج الباطنية 
والظاهرية يترك الإنسان إما شاكرًاء وإما كفورًاء كا 
قول القرآن الکریم: إا هََيَْهُ لبيل إا ساك 
ا لاسان. 

وأما من يدعي قدرة العقل على التوجيه والمداية 
للإنسان من دون الأنبياء والرسالات» فهو بعيدعن 
الدقةء حالف للصواب؛ إذ نلاحظ عبر التاريخ أن 
الملصلحين - مه بلغوا من القدرة العقلية - ما استطاعوا 
تحقيق التوجيه والمداية بالشكل المطلوب؛ لأن عقولنا 
مها بلخت فهي قاصرة عن الإحاطة بأسرار الكون 
والغيب» وعن معرفة المكاسب والمصالح بالشكل 


V۲ 


التام» فنقرأ بالتاريخ أن عقل الإنسان اخترع له ربا من 
حجر أو من تمر فأكله حين| جاع» وقسّم الآههة إلى إله 
للسماء» وإله للأرض» وإله للزرع» وإله للحرب.... 
ويروون عن الآَهِة كيف تفعل النكرات وما شابه 
ذلك» وكلها تصورات ونظريات ساذجة للعقل 
الإنساني سرعان ما تتغير» بل كثير من النظريات 
حتى العلمية الحديثة منها ما يمد بعضها بعصاء فمثلا 
الطبيعة تتبدّل وتتغير من زمن لزمن» وكثير من الأسرار 
في الطبيعة والكون يكتشفهاالعقل بعد مرورفترة 
زمنية. 

والله كك لا يفعل شيئًا هباءً أو لَعْرّاء بل إنه يعلم 
علم اليقين أن هذا المخلوق -الإنسان - لا يستطيع أن 
يدير نفسه بنفسه مع منحه القدرة العقلية الكبيرة؛ 
ولذلك أرسل الرسل -عليهم السلام - وأنزل الكتب؛ 
لتنظيم حياة الإنسان» ووضع الضوابط اللازمة في 
حياته الاجتأعية والاقتصادية والسياسيةء ولو أن الله 
تعالى كان يعلم بعلمه الغيبي أن الإنسان يستطيع أن 
يستغني عن الرسالة والرسول بالاعتاد على عقله وما 
زوده من إمكانيات ذاتية -لتركه لشأنه» بنا نحن 
نلمس الحاجة الماسة للمنهج السماوي» الذي عرّفه 
لنا 3# فهو خالقنا وهو العام باحتياجاتناء وعقولنا 
كذلك بحاجة ماسة إلى منهجية السماء الثابتة لرسم 
قوانين الدنيا من العلاقات الاجتماعية: كالزواج 
والإرث والمعاملات الأخرى؛ لكي يتحقق رضا الله 
بتطبيق قوانينه الشرعية» وكذلك تبيان المفاهيم 
الإسلامية بالشكل العلمي» كالعدالةء وا لمعادء والجنة 
والنار» والثواب» والعقاب. 


۲. الضرورة التكوينية: 

ES E E a 
يجيبنا القرآن الكريم: # وَمَا علقت أن والإنس إلا‎ 
يعون )4 «الذاريات)» وإذا سألنا ما المهدف من‎ 
العبادة؟ حينها نعرف أن العبادة هي التي تضمن لنا‎ 
سعادة الدنيا والآخرة» فنخرج بنتيجة واضحة» هي أن‎ 
فاا هر فى اة وال ادو تسان تة‎ 
.)۷ ن نتر اشد اشک (الإسراء:‎ 

فبالضرورة التكوينية نكتشف ضرورة النبوة كي 
تكتمل الصورة من كل جوانبهاء فلو لم تكن الرسالة 
الاو ره ا ر الال و الاد ا 
اکت الصو رة انكر وة للحباة ضور ةغاة: 
وبالنسبة للإنسان بصورة خاصة. هذا من جانب» ومن 
جانب آخر فإن تكوين حياة الإنسان يحم أنه بحاجة إلى 
أخيه الإنسان» وبحاجة إلى المجتمع والأسرة والأرض: 
فالتا لتاس من بَڏو ومن حَصَّر 

بعض لبعض وإن ) يَشعُروا حَدَمُ 

فالإنسان إذن خليفة الله على الأرض»› وهذا 
اللخلوق بحاجة إلى ضوابط للطموحات النفسية التي 
لولاها لضاعت القيم الإنسانيةء وبداً الواحد يأكل 
الثاني على قاعدة "فاز باللذات من كان جسورًا". 

وهذه الضوابط المذكورة تحدد العلاقة بين العقل 
اللإنساني المدبر والمستثمر لا حوله من الوجود» وما بين 
العقول الإنسانية الأخرى من جهة» ومن جهة أخرى 
بينه وبين الطبيعة ذاتهاء آي بينها وبين طرق الاستشار 
المكنة من الموجودات بصورةعامة» والتي يريد 
استش‌ارها. 


A 


شبهات حول الإیمان والتدين 

فللنبوة إذن ضرورة تكوينية لاكتال الصورة 
التكوينية للوجود» يقول د. إميل درمنجهام في كتابه 
"حياة حمد": "إن وجود الأنبياء ضروري هذه الدنيا 
بمقدار وجود القوى الطبيعية النافعة والعجيبة: 
كالشمس والمطر..."» فالنبي خليفة الله في الكون 
خلافة كونية» وعلى الناس والقانون خلافة تشريعية 
فضرورته إذن تكوينية كا أا تشريعية. 

۳. الضرورة الشرعية: 

القوانين الإلهية وتشريعات الحلال والحرام في 
السائل الشخصيةء والمعاملات العامة» والآداب» 
والعلاقات العامةء والأخلاق» والسياسة» وما يتصل 
بهذه القوانين من أمور فرعية كل ذلك بحاجة إلى تبيانه 
وتطبيقه» وهذا ما يقوم به النبي المرسل لتوضيح رسالة 
الساء» هناك إذن ضرورة شرعية في بعث النبي 
والرسالةء فالنبي المرسّل يعتبر المبلغ لإرادة الله 
الشرعية» وعن طريقه يتم التبليغ بأحكامه الشرعية» 
ولولاه لمااستطعنا أن نحرزرضاالخالق الكريم 
عبر تطبیق دساتیره فقد قال 8#: ‡ قال يفوم لیس ی 
سام و کی رثول من َب السكرية © شك 
رس کت ری اتا کک اعاب 4W‏ (الأعراف). 

ومن ناحية ثانية نحن -البشر - لا ندرك سوى هذا 
العام المحيط بنابنسب معينة من العلم به» فنحن 
ا ا ا ی ان 
في الآخرة من ثواب وعقاب» وكيف نعتقد بالعودة يوم 
القيامة» حيث الحساب؟ وقبل يوم الحساب عالم 
البرزخ؟ وما الذي يجري في عا م البرزخ وكيف يكون 


القبر إما روضة من رياض الحنة» وإما حفرة من حفر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النيران...؟ هذه الأمور وصحها الأنبياء -عليهم 
السلام ‏ لناء فالإنسان وحده لا يمكنه أن يتعرف على 
هذا المستقبل المبهم بوحي من نفسه لذلك نحن نحتاج 
إلى من يرفع عنا هذا الإبهام» ويعطينا أسس الاعتقاد 
والإيم|ن بالمعاد والبرزخ والجنة والنار والنعيم 
والعذاب» فمن مهمات الرسالة السماوية والنبي المرسل 
توضيح هذا المستقبل المرتقب 
ومن ناحية ثالثة نحن بحاجة إلى برنامج روحي 
يضمن سلامة الاعتقاد وصلاح النفس والثبات على 
المبداً عن طريق العبادة» أو سبيل التزكية للنفس لضان 
الاستقامة» وهذا ما يوضحه لنا كذلك النبي المرسل 
والرسالة السمأوية. قال 86: $ هو الى بعت ف لمعن 
شولا نهم شلوا عم “ایو وركم ومهم الب 
jk‏ أ من قبل فی صلل yT‏ 
ومع فقدان هذا البرنامح سَيْجَرً سَيجَرأً الفراغ العقائدي 
إلى عقائد, أو اختلاق 0 تسد هذا الفراغ العقائدي؛ 


ءانه 


ەع 


مسك ا الانسان غل سخرئ الق اقات القالد 
الرجعية التي لا تعرف العلم والوجدان والحق» كا كان 
لدى امنود تقاليد دفن الزوجة وهي حية مع زوجها 
امتو» وكان عند بعضهم الآخر من امنود عقيدة أكثر 
فسادًا وانحرافًا من هذه» حيث يحرقون الزوجة أو 
الزوجات على قبر الزوج المتوفى بعد أن تخرج مسيرة 
كبيرة لتشييع جثمان الزوج» هذه المسيرة ترفع الأناشيد 
والأهازيج بالطبول والمزامير حتى تصل إلى القبرء 
فتنصب مححرقة ضخمة على القبر بعد دفن الزوج» لترمى 
ها الو جة اكه أو الر وات نة هة النار 
الملتهبة. 


V٤ 


بينما الشريعة السماوية تضع برنا جا روحًا خالصًا 
من هذه الشوائب الغريبة وتحدد حقوق الرجل کا تحدد 
حقوق المرأة» وتبين ضوابط هذه الحقوق» نما يلائم 


الفطرة والشرف والكرامة . قال کل ٭ رسلام 


رسلا مُبشّرنَ 


ر ر ص رم ۹ ا ت 2 
مُنذِرین للا يكن للتاس‌عل آله حجة بعد اسل 4 
(النساء: 60). 


٤‏ . الضرورة النفسية: 

قال &3: 3$ دان ل ى 
(الأحزاب: »)۲١‏ إن مسألة القدوة في الحياة مسألة في منتھی 
الأهميةء ذلك أن الإنسان يرسم لنفسه أهدافا معينة في 
الحياة» فإن كانت هذه الأهداف قد نفذها آخرون من 
قبله» وهو يعتبرها سامية في نظره» فسرعان ما يطبقها 
مستلهًا من المطبّى الأول أسلوبه ومنهجيته» والمسألة 
اعتيادية بالإضافة إلى أهميتها الكبيرة» وخاصة في قضية 
مجاهدة النفس وتزكيتهاء وني القيم الأخلاقية العاليةء 
والتربية المركزة. 

وحينا نقف في دراستنا على كيفية تعامل التي 


- أي نبي - مع الحياة الدنيوية وغرورهاء ومتاعهاء 


وزخارفهاء ندرك أهمية القدوة الحسنة في الحياةء فيبدأً 
الإنسان المؤمن مجاهِدًا نفسه للسير على تلك الرؤى 
السديدة» أو الاقتراب من تطبيق تلك النظرات 
الواعية. 

وهكذا نلاحظ أن حيرا واضحًا في ذهن الإنسان 
يستدعي التقليد لشخص ما وني أمر ما إبجابًا أو سلب 
حسب النظرة الأحلاقيةء فهناك من يقلّد رياضبًا ناجسًا 
للء الفراغ الذهني» وهناك من يقلد نّا مقدَّسّاء 


ويتخذه كا في الآية المتقدمة قدوة حسنة» فمن هنا 


جاءت السنة الشريفة في موقع المصدر الثاني بعد 
القرآن الكريم -في القضية التشريعية» فكل قول وفعل 
وتقرير يصدر عن نبينا المعصوم ب يعتبر سنة» وعلى 
السلمين أن يتخذوا ذلك دستورًا في تطبيق أوامر الله 
ونواهیه. 

إن البناء النفسي للإنسان هو المدف الأسمى في 
ا وى ي 
الان ا عل الا سال عة ج فار 
إنسانيّة ملؤها العدل والحنان» وإن البناء الذاتي 
المستقيم أصعب المهام التربوية؛ لذلك تسعى التربية 
الإإسلامية لضبط البتى التحتية للمجتمع المسلم على 
أسس نقية لتتم عملية إناء القيم الإيجابية في الداخل 
من الخبر والعطاء والاستقامةء فالمسألة إذن في غاية 
الأهمية والخطورة» وقد كان اللإسلام حريصًا منذ 
ظهوره على تربية أفراده على جهاد أنفسهم» وتقويم 
معتقداتہم وسلوکیاتہم ک| كان حريصًا على مجاهدة 
الأعداء الذين يصدون عن سبيل الله وينافحون انتشاره 
وتبلیغه. 

وجهاد النفس هو البناء ا لمتين لنفسية الإنسان عبر 
الترويض والمعاناة لق الإنسان المجاهد المضحي 
الا و ا 

ومسألة نفسية أخرى تتضح من النبوة» وهي أن 
الأنبياء -عليهم السلام - من البشر أنفسهم» لامن 
جنس آخر متباين مع ا لجنس البشري» ولو كان النبي 
كذلك لصعْبَ اتخاذه قدوة حسنة» فحين) يكون النبي 
من الناس» اختاره الله تبارك وتعالى لأسباب معينة؛ فهو 


شبهات حول الإيان والتدين 
ويتداخل معهم» ويتقاطع مع حياتمم في التعاون 
والمحبة والزواج والتجارة والقيادة في الصلاة وساحة 
القتالء فالصورة تكون متكاملة وواضحة وناصعة 
للجميع» ما يوفّر على النفس الإنسانية ضغطًا طبيعيًا 
للاستجابة للقرار الشرعي والبلاغ الإلهي منه» فقد قال 
تعای: ‏ فل اما آنا بتر ند بی کی إل اسا هکم إل 
د 4 (الكهف: ۱۱۰ 

فالفارق الرئيسي بين النبي وبقية البشر هو الوحي 
المنزل من الله كك كا تشير الآية المباركة. أمالو كان 
النبي من الملائكة أو الجن أو أي جنس آخرء لما استطاع 
أن يترك الأثر النفسي المطلوب والمناسب في الناس» ولا 
أمكن اتخاذه قدوة في الحياة البشريةء ولا انسجم الناس 
معه بالشكل الذي نراه اليوم من تعلق وانصياع وطاعة» 
واف کان بض الان يعر كرف الي سن القاس ارا 
لا يستسيغه الذوق؛ فلذلك كانت تكثر الشبهات حول 
النبي انطلاقًا من هذه الفكرة» لقد كانوا يريدونه نوعًا 
من الخلوقات خاصا بطباتعه متر فعا عن عادات 
الناس؛ كالملائكة مشلا ولنقرأمعًا هذه الآيات 


و س يور 


الكریمات: ل الوا إن نشم إلا بسر ننا ترون 
اَن ا عا کار يعد باوت 4 (ابراهيم 0 
ما نا إلا بتر منیا کل وماتا کو € (الزمنرن: ۲۲» 
۾ رالو مال هدڌا الول ڪل العام وى في 
سوا وات (الفرقان :۷( 


إن النبوة والرسالة تخلقان في اللإنسان هذا الحو 
النفسي المادئ المطمئن والمطبق للتشريع بكل تطوع 
وإرادة» وهذا تتجلى الضرورة النفسية للنبوة بأبعادها 


الرئيسية. 


م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ه. اللطف الإهي: 
الله 34 هو الذي خلقنا وأرشدنالفعل الخير 
والصلاح» وحذرنا من فعل الشر؛ لأننا نجهل الكثير 
من مصالحنا ونتائج أعمالناء فهو سبحانه أجل وأعظم 
من أن يرط عباده بجهلهم» بل راد أن يسعدهم ف 
حياتهم الدنيوية» ويجعلهم في الآخرة من الناجين من 
العذاب» فهو اللطيف بعباده والرءوف بهم فلا يترك 
العباد دی دون توجیه» فمن باب لطفه وحنانه بعث 
لنا الرسل؛ كي يوضحوا لنا السّبّل الخيّرة ويميزوها عن 
السبل الشريرة: إا هَكَيْتة أَلْسَبِيلَ إا سَاكرا ونا 
E {OS‏ وما دام الشكر والكفر يمغلان 
الأرضية المناسبة في نفسية الإنسانء فقد قال الله تبارك 
وتعال: یں وما سرا © مسا عورا وفوا 
4 الشمس» وقال 3#: ب كن إن و ) 
(العلق). 
إن آية سورة العلق السابقة توضح لنا الجانب 
السلبي لدى الإنسان؛ أي أن هناك استعدادًابشكل ما 
في نفسيته هذا الانحراف والفجور والطغيان إلامن 


چ ر € 


رحم ربي: لن التقس لذمَارة السو إل مرإ 
وأمام هذه الأرضية هنالك أرضية لدى الإنسان 
موازية هاء وهي الأرضية الإججابية» فقد قال الله 
تعالی: وآ َم یں المد 4 (القیامت) وقال تعالی 
أیضا: وو ابا تقش اة © ازج إل كاي 
می 4 (الفجر). 
إن حالة الصراع الدائمة بين الطرفين في داخحل 


۷٦ 


الع الإاية ي تاغل عجو فاد نارجه 
الرباني هذا الصراع الدائم» فمن كاله كك المطلق» ومن 
باب لطفه بعباده أرسل الرسل ليتم نعمته على البشر 
ی اکٹ کک دبنگ داتع تت دی 
رح هم ولَطمًا بہم: #إرشو منم لو علوم “ايو 
وركم لمهم الكتب وأليكة «جممة» وينذرهم 


دیا چ (اماندة: ۳(« فالله E‏ پبعتثت ف الناس 


ما فيه فسادهم» ویبشرهم با فيه صلاحهم وسعادتېم» 
فهو اللطيف بعباده الجواد الكريم» فلا غرو إذن أن 
يفيض لطفه؛ إذ لا بخل في ساحة رحمته» ولا نقص في 
جوده وکرمه. 


سعد : 


على ما تقدم من ضرورات النبوة وقاعدة اللطف 
الإهي نرى أن الشريعة الإهية توفر وتومّن للإنسان 
حاجاته الفكرية والروحية والمادية بالطرق المشروعة» 
وتؤمن له حريته في الحياة» وتمنحه حقوقه المشروعة» 
وتتهاشى مع الواقعيات الحياتية بأبعادها الواسعة 
مراعية للظروف الطارئة والمتغبرات الحزئية أو الكلية. 

ويهذاالبيان يبطل الزعم القائل: إن النبوات 
خرافات» بعدما أثبتنا أا ضرورة لإنقاذ وتوجيه 
الإنسانية جمعاءء و"الإيمان بالنبوة وبإرسال الأنبياء 
ليس بالأمر العجيب بعد الإيمان بك ال الله وحكمته 
ورحمته ورعایته للکون وتدبیره للعالم وتکریمه 
للإنسان» بل هذا الإيمان فرع عن ذلك» ف كان الله 
ليخلق الإنسان» ویسخْر له ماني الکون جِيعًاء ثم يتركه 
يتخبط على غير هدى» بل كان من تمام الحكمة أن يهديه 


سبيل الآخرة کا هداه سبيل الحياة الدنياء وأن يى له 


زاده الروحي» كا هيأ له زاده المادي» وأن ينزل الوحي 
من السماء ليحيي به القلوب والعقول» كا آنزل من 
السماء ماء لتحيا به الأرض بعد موتها. 

ما كان من الحكمة أن يترك الإنسان لنفسه تتنازعه 
قواه وملكاته المختلفة» وتتنازع الجماعة أهواؤها 
ومصالحها المتضاربةء وإنم)| كانت الحكمة في عكس 
هذا؛ كانت الحكمة في إرسال رسله بالبينات» ليهدوا 
قومهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النورء قال 4 
حكاية عن هود اكا 3 َل قوم 
وکیکی سول نرب لیت( أبرَمک رست یی 
r‏ مت توما لانو © او 
جاک د کر من ری رل دمل یک بنذ رکم لتقو ومک 
رون )4 (لأعراف)» ويقول 8# ردا على المش ر كين 
ا لجاحدين برسالة محمد : 3 کن الاس عجیا أن 


ےر ے وور 


لسن ي اة 


۹ e 


ا ل 


۶و 


رل مهم أ 
ادم و عدر ل آأ[ مرإ هلد انسح 
و )1( ® 
OE‏ : 
ثانيا. المعجزات خرق للنواميس 
إن المعجزة أمر خارق للعادة جريا الله على يد أنبيائه 
ورسله» ليتحدوا بها قومهم» والممدف منها تأكيد أن 


رالاس وسر اليب اا ن 


المعتادة وليست خرافة : 


النبي - أي نبي -مرسل من عند الله فالله هو الذي 
أوحى إليه وأرسله» وهو الذي أجرى المعجزة على يده 
وليس ني المعجزة ما بخالف عقلا ولا علا حتى ثَوصَفَ 


.١‏ مدخل لمعرفة الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
مصر» ط۳ ۱٤۲۲‏ ه/۲۰۰۱م» ص۲٥۰ ٥۳‏ . 
© ني "حاجة البشرية إلى الأنبياء" طالع: الشبهة السابعة 
والتسعين» من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


ة وهبة» 


4 


شبهات حول الاين والتدين 
بأنها خرافةء والعلم بطرقه المكتسبة وبوسائله المتدرجة 
يتوصل إلى بعض ما جاء عن طريق ا معجزة ختصرًا 
مختزلا؛ فحَمْل الريح لسليان وجنوده معجزة م تأتِ 
نتيجة اكتساب» واستفادة من قوانين الكون» وطيران 
الإإنسان في اجو اكتسبه الإنسان وتدرج في اكتسابه» 
وإحضار عرش بلقيس معجزة اختصرت الزمان 
والمكان» دون وسائل اكتسابه» EE‏ 
أقطار الأرض عن طريق الطبران أمر اكتسبه» وتدرج 
في اكتسابه» ومشل ذلك إسراء النبي معجزة جاءت 
توق ااكساپ» وش صدر النبي ب معجزة م يعهدها 
البشر في عصر النبوة» ولم يعهدوهااليوم بدون 
اكتساب» وشق الحسد اليوم للعلاج مر اكتسابي وليس 
معجزة» فالعلم لا ينكر المعجزة لغرابتهاء بل ربا كانت 
غرابة المعجزة تف تفتح للعلم آفاقا رَحْبة ليسلك الأسباب 
التي توصل إلى نتائج شبيهة بہا. 
وما يقال في المعجزة يقال في الوحي» فالوحي خارج 
عن دائرة العلم التجريبي» فإذا ل يثبته فإنه لا بحق له أن 
ینفیه» فلیس کل ما م ثبت 


الطريق نفسه» لأنه قد يثبت 


عن طريق ينتفي من هذا 
من طریق آخر. 
ثالثًا. إن الشعائر الدينية الصحيحة تحمي الناس من 
الخرافات» فكيف تكون خرافة؟! 

إن شعائر العبادة لا تخلو منها ديانة حقة أو باطلة» 
والذين أنكروا الأديان أنفسهم لجئوا إلى تقديس 
رموزهم» فاستبدلوا عبادة بعبادة. یقول د. جیی هاشم: 
"والشيء العجيب أن الديانات الوضعية ما زالت ها 
معابد حتى اليوم في فرنساء آي في عام ۱۹۷۷ م» وما 
زال يح إليها الوثنيون من أتباع الوضعية المتطرفة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأشهر هذه المعابد في شارع بابين في باريس» حيث 
الشقة التي عاشت فيها كلوتيلدء وفي شارع مسيو لي 
برنس» حيث الشقة التي عاش فيها أوجست كونط 
هذا غير عشرات المعابد الأخرى في باريس "". 

إن الدين الصحيح بعقائده وشعائره بحمي الإنسان 
من الخرافة؛ لأن الإنسان لا بد أن يدين بدين» ولا بد له 
من تقدیس من يدین له» فإن ل يَطْمَاً هذا الظماً في دين 
صحيح؛ فإنه حتا يلجا إلى سدّه في خرافة کا رأينا. 

إن شعائر الإسلام معقولة ا لمعنى» واضحة الحكمة 
ملموسة النتائج والثارء في تهذيبها للأخلاق» وتقويتها 
للروابط» وارتقائها بجوانب الحياة كلها: الروحي» 
والجسدي» والنفسي» والعقلي» والدنيوي» والأخروي 
منها. 
رابعا. الكون كله ألسنة ناطقة بافتقاره الدائم إلى 
صانعه ومدیره : 

نّا كان الله كك حالق هذاالكون ومُدير أمره 
والأدلة على ذلك كثيرة» ولا جال هنا لبسطها- 
غرو إِذن أن یقوم الله کب بتدبیره وتصريفه» والکون لا 
يشبه بحال - کا ادعى مثيرو هذه الشبهة -الآلة الصماء 
كالساعة» ولكنه يمر بتحولات وينتقل من حال إلى 
حال» وتحدث له في كل دقيقة ولحظة تغيرات وتقلبات 
حفر ها ادل غل أن ورا شات قا 
تصاریفه مَصرّفاء ما شاء الله تعالی كان وما م يشا م يك» 
قال تعالی: اتنا ا ا کے ان ل کی 


2 ر ۶ وو ٍ رص و لے ر 
کوٹ 9 بحن ای یدو لکت ىدو 


.١‏ في مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم» د. مجیی هاشم» 
د. ت» ص۲۲۲ وما بعدها. 


۷۸ 


ر 


عون 7 4 (يس)» وقال کل داليم ك السَمَوَتِ 


رھ e‏ چ ور ارم صر رر ي 


والأرْض أن تزولا ولين زالتاإن اک 
ناعمو 4 فاط وقال کف: ل تنگ 


ر رر ۸ 23 


مالا ارش نيمك أَلسَمَعَ وا لابصار ومن مرج ای 


ر وم صر رص 2 رآ ےر و و ر 


e‏ ا 


م ج ا 


من احا ءانه 


a‏ چ ص 


فقلأفلانقون کک وقال ا : فدلکر 
ری لی مادا بد انحإ الكل E‏ 


(يونش): 
وتحت عنوان "الكون تحت سيطرة مركزية" يقول 
إيريل تشستر ريكي» عام الرياضيات والفيزياء بعد أن 
يستعرض بعض ظواهر الكون: "فدراسة الظواهر 
الكونية دراسة بعيدة عن التحيز» وتتسم بالعدل 
والإنصاف» قد أقنعتني بأن هذا الكون إِهَّاء ونه هو 
الذي يسيطر عليه ويوجُهه» أي أن هناك سيطرة 
مركزية» هي سيطرة الله وقوته التي توجُّه هذا 
الکون: 
ونخلص ما سبق كله إلى أن هؤلاء الذين أنكروا 
حقيقة النبوات والمعجزات والوحي والشعائر الدينية» 
زاعمين أا ليست إلا خرافات لا حقيقة هاء ثم إنهم ن 
يكتفوا بذلك کله» ولکنهم تخطّوه فراحوا یتهجمون 
على الذات الإهية ويجترئون على الطعن فيهاء مدّعين 
أنه كلك يشبه صانع الساعة» صنعها ثم انقطعت صلته 
بهاء وكذلك الكون كله في نظرهم -نحلص إلى أن 
هولاء | يصدروا في ادعاءاتہم السابقة جيعًا عن أدلة» 
ولو واهية ضعيفة» فهم يُلقون الكلام جُزافا. 


۲. الله يتجلى في عصر العلم: ترجمة: د. الدمرداش عبد 
المجید سرحان» د. ت» ص۰۱۰۸ .٠٠١۹‏ 


الخلاصة : 

النبوات ليست خرافات - كا يدعي هؤلاء_ 
وإنها هي حقيقة ثابتةء ذات ضرورات عديدة: عقلية 
وتكوينية» وشرعية» ونفسية» كا ها رحمة إهية» فالنبي 
أي نبي -هو حلقة الوصل الطبيعية والشرعية بين 
الخالق والمخلوق. 

٠‏ والمعجزات ليست خرافات» وإنما هي خرق 
للنواميس المعتادة جريا الله على يدي رُسله وأنبيائه؛ 
لتصديق النبي بأنه من عند الله» وليس فيها ما خالف 
عقا ولا علا حتى توصف بأنها خرافة. 

الى ديانة من الديانات فة كانت أو باطلة 2 
من الطقوس وشعائر العبادةء والذين أنكروا الأديان 
أنفسهم لجئوا إلى تقديس رموزهم» فاستبدلوا عبادة 
بعبادة. فلا يمكن أن يقال إن الشعائر الدينية خرافات» 
بل إن الدين الصحيح بعقائده وشعائره بحمي الإإنسان 
من الخرافة؛ لأن الإإنسان لا بد أن يدين بدين» ولا بد 
بتقدیس من يدين له» فإن لم يطفئ هذا الظمأ في دين 
صحيح؛ فإنه حتًا يلجا إلى سدّه في خرافة» وإن شعائر 
الإسلام معقولة المعنى» واضحة الحكمة» ملموسة 
النتائج والثار في تهذيبها للأخلاق» وتقويتها للروابط» 
وارتقائها بجوانب الحياة كلها. 

۰ الکون لا يشبه آلة صاء» ولکنه يمر بتحولات 
وينتقل من حال إلى حال» فهو دائ يفتقر إلى صانعه 
ومدبره» فک أن الله خلقه» كذلك بيده تدبیره وتصریفه 
وتعالى الله علوًا كبيرًا عن أن يسَبّه بصانع الساعة. 


ا 


۷۹ 


شبهات حول الإیمان والتدین 


الشبهة السابعة 


إنكارالغيبيات بحجة أنها لا تخضع للتجربة 
والإدراك الحسي + © 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الجاحدين الإيمان بأمور الغيب التي أخبر 
الله رسوله به بها؛ بحجة أنها لا تدخل تحت علومهم 
التي تخضع للإدراكات الحسية أو التجارب» ويقولون: 
لا نؤمن إلا با أدرکته حواسنا واستساغته عقولنا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد استند مثيرو هذه الشبهة على دليل لا يقبله 
العقلء الذي ينص على أن عدم إدراك الشيء ليس دليلا 
على عدم وجوده. 

۲) الأمور الغيبية يقينية؛ لها قائمة على دلائل 
قاطعة» وليست خرافات وأساطير» فهي تقوم على 
الإإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي. 

۳) إن الإيمان بالغيب ضرورة عقَليّة» وحيويُة» 
وإنسانيةء وعملية. وليس لدى أي إنسان ما يبرهن على 
عدم وجوده. 
التفصيل: 
أولا. دلیل لا يقبله عقل : 


تجدر الإإشارة في بداية الرد على هذه الشبهة إلى أن 
مثيرها استندوا في إثارتها إلى دليل لا يقبله العقل ولا 


(*) نقد الثقافة الإلحادية» د. أهد عبد الرحن إبراهيم 
© في "نفي التعارض بين العقل والإيمان بالغيب" طالع: الشبهة 
الرابعة عشرة من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الواقع المَعيش؛ وذلك أم أنكروا أمور الغيب التي 
آخبرنا ہا الله كبك ورسوله يل جيعَهاء مستندين إلى أن 
هذه الأمور الغيبية لا تخضع لإدراكهم الحسي» ذاهبين 
إلى أن عقوهم لا تستسيغ الإيمان بشيء لا يدرك 
با محواس. 

إن العقل الذي احتكم إليه هؤلاء لا يقبل بحال 
الاستناد إلى ما استندوا إليه من كون الإيمان بوجود 
الثيء فرع عن إدراك ذلك الشيء إدراكا حسيًا؛ وذلك 
أن عدم إدراك الشيء لا ينفي وجود ذلك الشيء» فكم 
من أشياء في واقعنا المعيش لا نراهاء ومع ذلك فلا 
يصح لعاقل أن ينفي وجودها. 

فهذه الكهرباء التي تسري في أسلاك» هل رأيتموها 
أو سمعتم صوتہا؟! ثم هل بإمكانكم أن تنفوا وجودَها 
لعدم رؤیتها؟ ! 

وهذا الهواء الذي منحنا الله إياه» ولا حياة لكائن إذا 
افتقده» هل شاهدتوه أو سمعتم صوته؟! وهل یتسنی 
لکم الا تعترفوا بوجوده؟! 

إن إنكار هؤلاء الماديين الحسيين الغيبيات -أمر 
بَدهي لا يدعو إلى العجب؛ وذلك أم لم يؤمنوا بداية 
بال تعالى الذي أمرنا أن نؤمن بالغخيب» وجعل 
الإيان به أول صفة من صفات المتقين» يقول 44: 
7ر يك ڪب رب مه هک لفت © لي 
ون بأل ويون الصاو ما رهم يمون 3 4 (البقر . 
ما الغيب؟ 

سؤال يطرح نفسه» وسنترك الإجابة عنه للإمام 
القرطبي الذي يقول في سياق تفسيره للآيات السابقة: 
"الشمس تغيب» والغيبة معروفة. واختلف المفسرون 


في تأويل الغيب هنا؛ فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: 
الله 3#. وضعّفه ابن العربي» وقال آخرون: القضاء 
والقدر» وقال آخحرون: القرآن ومافيه من الغيوب» 
وقال آخحرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول بو )| لا 
تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر 
والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. قال 
ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض» بل يقع الغيب 


(On, 


على جميعها 

إن هؤلاء المحسيين لا يؤمنون بالغيبيات السابقة 
Seba Vg E E‏ 
بجنة» ولا بنار. بل إنمم لا يؤمنون بداية بوجود 
الله ك؛ إذ م يقم دليل ماديٰ لدہم يدل على وجوده 
تعالى» ولا يؤمنون بالأنبياء» والرسل جيعهم؛ إذ إنهم م 
يَروهم. 
ثانيا. يقينية أمورالغيب: 

والغیب کا علمنا أنه كل ما لا سبيل إلى الإيمان به 
إلا عن طريق الخبر اليقيني» وعن يقينية هذه الأمور» 
يفصل د. عبد الر حن الزنيدي فيقول: حينا جاء 
محمد ي معلتًا أنه مبعوث من قبل الله سبحانه بها بحمله 
E‏ 
مقترنًا بالأدلة على صدق دعواه ليتبين هؤلاء أنه 
يخالف في دعوته -الدجّالين والكهنة من المتنبئين» 
ومدّعي علم الغيب زورًا وبمتانًا. وقد اتضحت السبل 
الدالة على حقيقة ما ادعاه وصدق ما نادى به» ومنها: 


١.الجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ۱٤٩١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م» ج۱ ص۳٣۱‏ . 


يتصف بأكمل الخلال وأعلى الخصالء أمانة وصدقًاء 
ويعلمون سلامته من عوارض الأمراض النفسية 
ونحوهاء قال الله 3#: چ قَلّ CA RE‏ 


ب ص ر اح 
إنما اعد لدو أن 


کاو ا ار رور ت اا 


E ESE 
.)؛٦:ابس(‎ 4 َو‎ 

البارا تق لتت الاق خب ت 
SG O‏ 
ومن خلاها أسلم بعض 

E 
بالإتيان بها اتصاله بالله الذي أمده اء والمعجزة: "أمر‎ 
مجريه الله على يد النبي يفوق طاقات البشر» وجرق‎ 
قوانين الطبيعة وخواص الادة» يتحدى با النبي الناس‎ 
فلا يقدر أحد على معارضته".‎ 


وقد أجرى الله على يدي نبيه يل أنواعًا من 
المعجزات؛ منها: المعجزات الحسية: ومن ذلك نبع الماء 
من بين أصابعه» وتكشير الطعام القليل ببركته ل 
وانشقاق القمر. ولكن معجزته 4# الكبرى هي: 
معجزة القرآن» وهي ال معجزة الخالدة ابد الدهر» حتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء با ها من خصائص تفوق 
المعجزات الأخرى» وقد أشار إلى هذا رسول الله ل في 
قوله: "ما من الأنبياء نبي إلا عطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر» وإنما کان الذي اوتیته وحيًا اوحا الله 


إلّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة» باب قول النبى E3‏ "بعثت بجوامع الكل" «(TAET‏ 


وني مواضع آخری» ومسلم ني صحیحه» کتاب الإیےان» باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد ¥ إلى جميع الناس .)٤١١(‏ 


۸١ 


شبهات حول الاإيان والتدين 

يقول ابن حجر العسقلاني في شرحه: "المراد أن 
معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض عصورهم» فلم 
يشاهدها إلا من حضرها. ومعجزة القرآن مستمرة إلى 
يوم القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته» وإخباره 
بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه 
شيء ما أخبر 5 أنه سيكون» مما يدل على صحة 
دعواه". 

من ذلك يتبين أن هناك دلائل كثيرة ت تبرهن عل 
صدق محمد بل في دعواه النبوة» وأن ماجاء به 
وحي من الله» ولن أستغرق والحديث للدكتور الزنيدي 
في ذكر هذه الدلائل وبيانهاء وحسبي أن أتكلم عن 
جانب منهاء أشار إليه العسقلاني في كلامه؛ لأن الببحث 
فيه في صميم مصدرية المعرفة» ويتمثل في وجهين من 
وجوه الإعجاز الدالة على صدوره من الله: الإاعجاز 
الغيبي» والإعجاز العلمي» وما دليلان قويُان على 
لغيبيّات التي أخبرنا بها النبي ب مبْعًا إياها عن 
ربه كك أمر يقيني» وليس خرافة» كا ادعوا: 

الوجه الأول: الإعجاز الغيبي. 

اشتمل الوحي على أخبار غيبية كثيرة؛ كإخباره 4 
بأمور غيبية ستقع في المستقبل» ووقعت ك خر ب 
بشکل مطابق تمامًا لتحدیدات الخبر» ورب)] قال قائل: 
اتوم دوك اشا الل ا عل بان 
ااضي والحاضرء من قبل عام بسنن الحياة أمر من 
الممكن أن تصدقه الأيام» وهذا لا مراء فيه» ولكن مر 
النبي ب بختلف عن هذا اختلافا بينّا: 


أن الختا 


۱. فکثبر ما أخبر به من غيبيات» ما كانت الأحوال 


التی آنباً الناس ہا تؤیده» أو تومى بحصوها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۲. ثم إنه کان خبر با خبر به جازمًا غير متردد» 
واثقا من صدق ما جاء به أتم الثقة» نما لا يكون مشابًا 
لما بني على الفراسة والدراسة والحسبان. 

يضاف إلى ذلك: أن الغيبيات التي تنبا بها كثيرة 
متنوعة» منها ما هو عام» ومنها ماهو خاص محدد» 
ومنها ما هو خاص به َة ومنها ما يتناول أَمَته» ومنها ما 
يتناول أعداءه. 

ومع هذا كله» فلم تتخلّف منها نبوءة واحدة 
ولم يمترٍ المشاهدون لوقوعه في تمام التوافق مع ما 
أخبر ي وفق هذه الأصول جاءت النبوءات الغيبية 
من قبل الوحي الذي جاء به النبي #5 وإليك نعافج 
منها: 

HELO e 
کے )فی بضع‎ 


ھا و م مر ر 


لله لمر من مَل وین بعد وبوميزٍ يفرح 
O‏ 

ذكر المغسرون أن المشر كين كانوا مجادلون المسلمين 
في مكة قبل الهجرة إلى المدينة» يقولون هم: تزعمون 
أنكم ستغلبوننا بهذا الكتاب الذي جاء به محمد َو وها 
قد غلبت فارس وليس ها كتاب الروم» وهم أهل 
کتاب» فسنغلبكم كا غلبت المجوس الروم. 

فأنزل الله هذه الآيات خب فيها بأن الروم ستنتصر 
في أقل من عشر سنين» وبأن ذلك اليوم سيكون فيه 
نصر للمسلمين على أعدائهم» ولم تكن الأمارات 
والشواهد العقلية تدل على شيء من هذاء لا بالنسبة 
للروم» ولا للمسلمين» فقد كان الروم منهكين» قد 


A۲ 


غزاهم الفرس في بلادهم» وهزموهم» وآثخنوا فيهم» 
ك| أن حال المسلمين كانت حالة ضعف قبل الهجرة. 

ولكن وعد الله تحقق» فانتصر الروم على الفرس» في 
أقل من عشر سنين بإ جاع المؤرخين» وهزم المسلمون 
فريشا ف برف الوقت نضبة: 


> ٣ سر‎ ele 


ون لر عل فا بعت رسا واه ومک میَ الَا 4 


ت 


(ال)gائدة:‏ ۷). 
جاء عن عائشة أنا قالت: "كان النبى 5ل خرش 
حتی نزلت هذه الية: واه يعم من الاس چ 


فأخرج رسول الله ل رأسه من القبة فقال هم: يا 
الناس: انصرفوا؛ فقد عصمني الله" . 

ولقد تحقق ما أخبر به ب من هذا الضان الإهي» 
فقد حماه الله من كيد أعدائه مرات كثيرة» م حل بينهم 
وبينه إلا عصمة الله وحدهاء وبقي حوطًا بهذه العصمة 
حتى أكمل الله به الدين الذي بعثه به» وأنزل عليه: 
اوم کلت کم دینک ونیک 
کم سکم دیا چ (الاس: : 

ومن أعظم هذه النبوءات: إعلانه ا مصحوب بتقرير 
أن جميع البشر عاجزون وسيظلون كذلك عن معارضة 


القرآنء قال 3#: # فل لين امعت الس وألجن ع 


r» 


E 
نعمتی ورضیت‎ 


م وور 


اَن ا بِمثْلٍ هلدا المَرءان لا یاون بمتله۔ ولو کات بعصم 


لض هیا 0 (الإسراء)» وقال ك ون ڪنم 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» 
سورة المائدة (١٤١۳)ء‏ والحاكم في مستدركه» كتاب التفسي 
تفسير سورة المائدة (١۳۲۲)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحیحة .)۲٤۸۹(‏ 


2 اوا توا ورو من نله و 
ان زتره © ۲ر 
ا و 


ولقد نزل هذا الحكم الصارم» والنفي المؤبد على 
أناس يتمتعون بأرقى مواصفات المجال الذي وقع فيه 
الإقرار» وهو الأسلوب أو التَظّم الكلامي» وف فترة 
بلخوا فيها الذروة في إتقان هذا الفن» حيث كانت في 
تلك الفترة الأسواق العربية محتدمة بالتتافس بين 
الخطباء» والشعراء والنقادء يلتقون فيها للمباريات 
والمعارضات» وكان كثبر من أبطال هذا الميدان حاربين 
هذا الدين وكتابه ورسوله» يلتمسون أوهي الأسباب 
لحطيمه والط من فدرهة وإهاتته بن النانن: 

ومع هذا» م يستطع أحد منهم أن يفعل شيئًاء بل 
كانوا - كا أثبت التاريخ -يشهدون بمقامه العلي الذي 
لا يمكن أن تسمو إليه قدرة البشر» من ذلك ما روي 
عن الوليد بن المغيرة - أحد كبار رجال قريش آنه قال 
بعد ما سمع القرآن من رسول الله : "فوالله» ما فيكم 
رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برَجّزه ولا 
بقصيدته مني» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي 
يقول شيئًا من هذاء ووالله» إن لقوله الذي يقول 
خاذوةة إن عليه لطادوة ونه لمر اعلا مدق 


أسفله» وإنه ليعلو وما يُعل» وإنه ليحطّم ما تت" . 


.١‏ صحيح: أخحرجه البيهقي في دلائل النبوةء باب اعتراف 
مشركي قریش بم في كتاب الله تعالى من الإعجازء باب أن 
الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي 4 »)٥١١(‏ وصححه الآلباني في 
صحيح السيرة النبوية .)٠١۸ /١(‏ 


A۳ 


شبهات حول الإیمان والتدين 
وتتابعت القرون» وازدهر الأدب» وازدهرت 
الصناعة البيانيةء ولكن هذا الكتاب ما زال بمنأى من 
أن ترتفع إليه قدرات البشر» فتحققت نبوءته وتم 
حكمه» وني كتب المعجزات» ودلائل النبوات» كثير من 
أمثال ما دَكَرَ َل إخبار بمستقبل مكنون» مع المجزم 
الكامل بوقوعه» ثم وقوعه وفق ما جاء به الخبر. 
وما لا يَّمتري فيه عاقل -فضلا عن عام بالمصادر 
البشرية للمعرفة -أنه ليس في طوق هذه المصادر مهما 
بلخت من الرشد والنضوج أن ضير مشل تلك 
الأحكام جازمة بوقوعهاء ثم تقع كلها طبقًا لما ذكرته لا 
بعد هذا لا یبقی ريب في أن هذا العم جاء من 
مصدر أعلى من الإنسان يملك العلم المحيط بالماضي 
والحاضر والمستقبل» والقدرة على تصريف الأشياء وفق 
ما يريد» وهكذا يؤدي التسلسل المنطقي السليم في 
الببحث في هذه المسألة إلى أن هذا العلم جزء من علم 
الله الذي لا يستطيع البشر بوسائلهم العقلية» والحسية 
أن ينالوه أو يحيطوا به» أوحى به سبحانه إلى عبلٍ من 
عباده اصطفاه لذلك وهيأًه لتلقيه» وإضاءة العام بنوره. 
الوجه الثاني: الإإعجاز العلمي: 
استطاعت المصادر البشرية للمعرفة في عصرها 
الأخير -نتيجة تطور مناهجها وترفي وسائلهاء أن 
تکشف کثرًا من الحقائق 
عالم الطبيعة» ما م يكن ميسورًا للناس قبل هذا الزمنء 
فكان البحث فيه -إذ ذاك - لا يعدو أن يكون ضربًا من 


العلمية» خصوصًافي ميدان 


الاستنتاج» والتأملات العامة ومن ثم فقد قلب 
العلم الطبيعى المعاصر کثرًا من المفاهيم السابقة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبين خطأهاء وقد شمل هذا كتب الفلاسفة والعلاء 
الطبيعيين» والديانات المحرفة» ولك كتاا 
واحدا- وهو القرآن الكريم -عرفته البشرية منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنًاء انفرد من بين ذلك التراث 
کله: 

٠‏ بأنه م يتعارض -على وفرة نصوصه التي تناولت 
العلم الطبيعي - مع أية حقيقةٍ علمية ثابتة» ولقد أوغل 
العلم الطبيعي بعيدًا في ميدان الأنفس والآفاق» وحدّد 
أشياء كثيرة» وكشف مزيدًا من الحقائق» ومع كل ذلك 
م يقدم حقيقة واحدة تنافي ما ورد في الوحي الذي جاء 
به النبي ل حلافا للتراث البشري والديني غير 
الإسلامي» على حد سواء فقد تزعزعا أمام العلم 
الطبيعي الحديث» وانكشف عوارهما بتناقضها مع 
العلم في كثير من القضايا. 

۵ کا انفرد القرآن -أيصًا -بأنه قد ذكر حقائق 
علمية جاءت من خلال بيان آيات الله في عام الشهادة 
للدلالة على عظمة خالقها وجلاله» والامتنان على 
العبد بنعم الله الوفيرة» التي أسداها إليه» وكاننت 
متطابقة تماما مع ما وصل إليه العلم التجريبي المعاصر» 
بعد اعتاده على مناهج ووسائل مکنته من الكشف عن 


هذه الحقائق 
تیو 4 اة عة کر 


o e u ai r ہے‎ 


الطْمَةَ عَلمَة قتا ألعَلَمَة 
ءا 8 اأمظم ما ر أذماتة لاء اڪ فسبارک 
آل اخسن يوين )4 (الومنون. 


فقد ذكرت هذه الآيات أن الإنسان خلوق من طين» 


م تة اة فلق االمصىة 


A٤ 


ك کر ا ا خر وعد فا ررق 
العلم الحديث» فجميع العناصر المكتشفة في جسم 
الاتماو الان وقد وات ان وع عه ا 
موجودة في التراب بأكملها. 

كا ذكرت الآية المراحل التي يكون عليها الجنين 
ابتداء من قذفه نطفة في الرحم» ثم تطوره إلى العلقة» 
فالمضغة» فالمر حلة العظميةء فاكتسائها باللحم» ثم نفخ 
الروح فيه؛ ليصبح إنسانًا حياء هذه المراحل هي التي 
حددها العلم التشريحي الحديث» لدى من لا يعرفون 
لقان وا را ماه 

وما ينبغي أن يقترن بحقيقة تفرد القرآن الكريم 
بإثبات حقائقها وصحتهاء أن الشخص الذي جاء 
ده اقا دك الب اة اا حن 
العلم» وعاش في بيئة أيه جاهليّة» ول يكن لدى 
العرب قبل بعثة الرسول بج ونزول الوحي أي 
اهتمام بالعارف الطبيعية -بالمعنى الذي تشعر 
به هذه الألفاظ -فضلاعن أن تكون لديم هذه 
المعارف. 

فإذا معت بين هاتين الحقيقتين: العلمية والتاريجخية» 
فإنك لن تستطيع أن ترد هذا الوحي ي إلى مصدر من 
مصادر المعرفة البشرية» ولن يبقى أمام الباحث الحر 
سوى ردها إلى مصدر أعلى من الإنسان» يتجاوز علمه 
حدود الزمان» وا مكان» ويستغني عن الوسائل المعينة 
على الوصول إلى الحقائق» وهو علم الله بء وهذا ما 
وصل بباحثين أحرار إلى هذه الغاية من خلال هذا 
الو ذا عجاري 


ولعل من أشهرهم: العام الفرنسي المعاصر موريس 


بوكاي الذي أجرى مقارنة بين الكتب الدينية -التوراة» 
والإنجيل» والقرآن -والعلم بحقائقها التي وصل 
إليهاء فانتهى إلى أن نصوص التوراة التي وصلت إلينا 
لا تعر عن الحقيقة» وهل یمکن أن یکون الله قد أوصی 
بشيء غير الحقيقة» إنه لا يمكن كَصَورٌ أنه يُعلمنا 
بواسطة الأوهام» إنه فوق ذلك الأمر الذي ينتهي بنا 
إلى افتراض تشويه حصل بواسطة الناس» وإلى أن 
الأناجيل تحوي فصولًا ومقاطع ناشئة من جرد الخيال 
الإنساني» كا انتهى بالنسبة للقرآن ولم يكن لديه إذ 
ذاك أي إيعان بالإسلام» كا يصرح بذلك -إلى أن 
حقائق القرآن العلمية تدل هميعها على أن نصوص 
القرآن الكريم نصوص لا دخل للبشر فيهاء ونما حي 
لكف 

وهكذا من خلال وجهي الإعجاز اللذين ذَكِرًاء 
ينتهي طالب الحق إلى آن الوحي الإسلامي جزء من 
علم الله # آنزله على الإنسان ليستضيء بنوره عن 


طرق مد بن عد ا ا 


ثالشًا. ضرورات الإيمان بالغيب وأدلتها : 

إن للإيان بالغيب الذي آنکره هؤلاء - ضرورات 
وأدلة تؤگد وجوده» ویفصّل د. حبیب الله الحدیث عن 
هذه الضرورات فيقول: 

.١‏ الغيب الذي لا يدرك با لحس ضرورة عقلية: 

إذا أعمل العاقل عقله» وجد نفسه أمام اعتراف 
ال ا ال ر الا ی له أن سکره 
وليس لديه من الحجج مايبرهن على عدم وجوده 


.١‏ مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» د. عبد الرحمن 
الزنيدي» مرجع سابق» ص۳٣۱‏ ومابعدها. 


Ao 


هات حورل الان والتدين 
والقول: إن عدم إدراك الحواس للغيبيات دليل على 
عدم ثبوتها حجة ساقطةء بل إنها قضية تحمل في طيّاتها 
EEE as‏ 
حاسة نفسه: هل هذه الحاسة تدرك كل شيء؟ هل ترى 
العين كل المرئيات؟ هل تسمع الأذن كل الأصوات؟ 
بل إن الحاسة الواحدة تختلف في تدركه من شخص 
لآخر» فقد يرى بعينه ما لا يراه الآخرء ويختلف إدراك 
الحاسة من كائن إلى آخر» فحاسة البصر عند بعض 
الحيوانات أقوى منها عند حيوانات آخرى» وكذلك 
حاسة السمع» والشم... إلخ. 

فإذا أنكر كل من لم يدرك شيئًا وجود هذا الشيء؛ 
بناء على عدم إدراكه» فم|ذا تكون النتيجة؟ ستكون 
النتيجة النهائية أنه لن يثبت شيء با مرةء فالكل ينكر ما 
أثبته الآخحر» وهكذا فلا ثبت شيء أبدًا. 

إن عدم إدراكنا لأي موجود لايدل على عدم 
وجوده إطلاقًاء وإنما يدل على ننا م ندركه» ومن هنا 
قال العقلاء: "عدم الإإدراك لا يدل على عدم الوجود'» 
فإذا افترضنا أسوأ الفروض» وقلنا: إن العقل م ثبت 
الغخيب» فليس من حقه أن ينفيه» فإذا ثبت من طريق 
آخر فقد دخل من باب غير بابه» وطریق غير طریقه. 

ما الذي يراه الإنسان من جسده؟ لا یری منه إلا 
شكله الخارجي» فهل ينكر أعضاءه» وأجهزته 
الداخلية؟ بالطبع لاء إنه يُثبتهاء على الرغم من عدم 
رؤیته ها ولم یثبتها فقط» بل إنه إذا قارن بينها وبين ما 
رآه من شکله الخارجي» لوجد أن ما لم یره من اعضائه 
وأجهزته أكثر أهمية ما رآه» بل هو قوام جسده» وقوام 
حياته» فإذا انتقل إلى روحه أيّا كان تفسير المفسرين نهاء 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهل يراهاء أو يدرك آثارها؟ وهكذا كلما غاب الشىء 
عن الحس كان بالو جود أولى» وللوجود سببًا. 

فإذا أخبر الدين أن وراء هذا التدبير المشاهَد بنظامه 


المتقن تدبيرًا من عالّ الغيب» هم الملائكة: #المدًّتِ 


أ € (النازعات» ووراء هو لاء اللاتكة مدير 2 


أمر الكل» وهو الله تعالى - أفيكون ذلك قد خرج عن 
منطق العقل أم جاء امتدادًا لما حکم به؟ 

. الغيب ضرورة حيوية: 

إننا-بني البشر -نتعامل مع الغخيب» وعلى ساس 
من الغيب» سواء أشعرنا بذلك أم م نشعر» أنكرنا 
الغيب أم اعترفنا به» ألا ترى إلى الواحد منايُضخي 
بنفع عاجل حاضر ق مقابل تفع آجل مَرجُوٌ غائب 
عنه» غير حقق» بل مظنون متوقع . 

انظر إلى الزارع» ينثر الح في الأرض» هد نفسه 
يستأجر العهال» بحرث» يغرس.. لماذا حرم نفسه من 
هذا الذي بذله؟ هل هو سفیه؟ کلاء ٳنه يصَحّي بعاجل 
قليل مقابل أجل أكثرء أين هذاالآجل؟ إنه غيب» 
ا ای ر و 
في تجارته» الصانع في صناعته... إلخ» كل إنسان في 
مسعاه يضځي با ني يده من عاجل حاضر من عام 
الشهادة؛ انتظارًا لآجل أفضل منه في عالم الغيب» فإذا 
جاء الدين» وقال للإنسان: ما رأيك إذا ادخرثت لك 
آجلد في عام الغيب: وخر واب )لاع من کل 
عاجل في حياتك؟ وکل ما هو مطلوب منك ان تضحي 
ببعض المتع العاجلةء وتضبط حياتك على مثال ما شع 
لك ربك» وفي ذلك خير لعاجلتك أيصًاء أيكون الدين 
بذلك قد خرج عن الخطة التي يعمل بمقتضاها 


A٦ 


الانسان له ویشکل غل آساسها جاته؟ كاد إنه 
عامله بالمنطق الذي يتعامل به» وأكثر من ذلك إنه يلبي 
في نفس الإنسان رغبة جامحة» وطموحات ملتهبة لا 
تطفئها هذه الدنيا بحذافبرها. 

إن الإنسان مفطور على حب الخلود» ووذ لو يعر 
ا و جاک عر غل ت 
الأفضل والأبقى في كل شيء في حياته» وفيم) تملك يدا 
إن الإنسان عام من الطموحات والتطلعات لا تلبيها 
دالا ا حه اهادي ارق ك فة 
الإنسان أصدق تشخيص قائلا: "لو كان لابن آدم 
وادیان من مال لابتغی ثالثاء ولا یملاً جوف ابن آدم 
إلا التراب"". وغريزة حب البقاء والخلود» والتطلع 
إلى الأفضل كغيرها من الغرائز» ما خُلقت عبثّاء ولا 
وجدت باطلاء وهي نلبّی كا تلبى بقية الغرائز. 

فإذا كانت هذه الدنيا بحذافيرها لا تبي حاجة 
الإنسان» ولا تطفى نهمه» فإن مابعدهامن نعيم 
الآخرة كفيل بأن يبي هذه الغرائزء كا أخبرنا النبي 44 
في قوله: "فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر ". 

۳. الغيب ضرورة إنسانية: 


وأعنى بوصف "إنسانية" ا لجانب اللإنساني في 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من 
فتنة المال (10۷۲)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
کتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغی ثالثا .)۲٤٦۲(‏ 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الجحنة وأا مخلوقة »)۳٠۷۲(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
حدثنا عبد الله بن مسلمة .)۷۳٠١(‏ 


الإنسان من مكارم الأخلاق» ونبل الصفات» فكيف 
بكرن الخت رور ة إسانة؟ 

إن من بحترم إنسانيته يعمد عليهافي مهات 
الأمور هو من يتعامل مع الغيب كما يتعامل مع 
المشاهدة» أما إذا كان لا بحسب حسابًا إلا للمشاهد 
فقط» فإذا ما اختفى هذا المشاهّد من أمام عينيه فإنه 
سرعان ما ینکص على عقبیه» فإن أقل وصف يمکن أن 
يوصّف به هذاالمرء "عدم احترامه لإنسانيته"» 
ولنضرب على ما نقول مثلا فنقول: لو كان عندك اثنان 
RA A EGS EL‏ 
حسابًا في غيبتك كا بحسب لك حسابًا في حضورك» 
برا وتقديرًاء والآخر - وإن كان الأكر - لا يطيعك إلا 
وأنت حاضر أمام عينيه» بل لا يطيعك إلا تحت وسائل 
الزجر والتهديد» فإذا أردت أن تسافر خارج 
٠‏ البلادء وأردت أن تسند بعض شئون الأسرة وتبعاتها 
إل أحدهماء فبمن تشق؟ وعلى من تعتمد في مهام 
الأمور؟ 

فالذي يعمل للشهادة فقط للحظته الحاضرة» أشبه 
بالحيوان الذي لا هَمّ له إلا إشباع شهواته الحاضرةء 
لكن الإنسان يتميز عن الحيوان بالتفكير في العواقب» 
وكلًا امتد نظره إلى العقبى أكثر وأكثر شعر بإنسانيته 
أكثر وأكثر» وكذلك تقوم حياة البشريةء ودد مصائر 
الأمم والشعوب على أكتاف نهاذج من البشر» شعروا 
بإنسانيتهم» وتعاملوا مع منطق الغيب» لامع منطق 
الشهادةء انظر إلى هؤلاء الذين سقطواني ميادين 
الجهادء وضخوا بأغلى ما عندهم: حياتهم» لو ركنوا إلى 
عام الشهادةء لما بذلوا النفس والنفيس» لكن ذلك كله 


AV 


شبهات حول الإیمان والتدين 
هون عليهم ابتغاء ما هو أغلى وأبقى» ولو ركنوا إلى 
عام الشهادة لا قام دین» ولا قامت دنيا. 

٤‏ . الغيب ضرورة عملية: 

إن منطق الإلحاد الذي ينكر الغيب لو طْبّى لتعطلت 
مسيرة العلم» كا تتعطل مسيرة الدين» فالعلم دائعًا 
يبحث عن مجهول مفترض وجوذه» فلو سار العلم مع 
منطق الإلحادء في كؤن ما لا يذرك لا وجودلهء لما كان 
هناك جدوى للبحث» ولتوقف العلم؛ فواقع العلم 
والعلاء الاعتراف بالغيب» وإن جحد الجاحد ذلك 
ا 

ونعود فنقول لمن يجادل فيي جاء به القرآن والسنة 
من أمور غيبية» ويزعم عدم وجودهاء نقول له: دونك 
هذه الأمثلة التي ربا صادفتك في أمور حياتك» أو قد 
تصادفها یومًا ما: 

قال لك الطبيب وقد تأمّل في كأس الماء التي في 
يدك لتشربما: إن هذا الماء ملوث» وإن شربته عرص 
حياتك لطر مؤكد؛ قال لك هذا الكلام» ونت لا 
تعلم شيئًا عن الطب» وعناصر الأشياء» وطبائعهاء 
وكل ما تعلمه أن الذي يقول لك هذا الكلام طبيب 
حاذق صادق. 

٠‏ بلغك أن علمء الأرصاد والفلك في العالم» 
أخبروا عن خسوفي يظهر على سطح القمر في ليلة 
معينةء بعد أيام معدودة» وبحشت» فأيقنت أن الخبر 
ليس شائعة مجردة» بل هو خبر رسمي منقول بطريق 
.١‏ الإنسان والغيب» د. حبيب الله حسن» مجموعة حاضرات 


ألقيت على طلاب كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» طبعة 
خاصة» ص1٤‏ : .۸٩‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقيني عن المصادر المختصة. 

8 هت من فار رس ةرق ان 
السئولين في مؤسسة الكهرباء سيقطعون التيار 
الكهربائي في ساعة معينة من ليلة معينة. 

٠‏ لاشك أنك تستيقن في المغال الأول خحطورة 
شرب ذلك الماءء وتمتنع عن أن تطعم شيئًا منه» 
وتستيقن في ال مثال الثاني حدوث الخسوف في الوقت 
الذي عَينه أرباب الاختصاص» كا تستيقن في المغال 
الثالث أن تيار الإضاءة الكهربائية سينقطع في الوققت 
N NE OTC‏ 
الأمورء وما البرهان العلمي الذي أخضع عقلك 
لتصديقه؟ 

والجواب: أن عقلك اضطر إلى تصديق ذلك بدافع 
برهانین ائنين: 

أوها: يقينك بأن الطبيب حاذق وصادق» وبأن 
الطب حقيقة ثابتةء ويقينك بأن علماء الأرصاد 
والفلك» لايفوتهم معرفة ماقديجحدث من 
تقلبات الجوء وأمر الخسوف والكسوف إن هم دققوا 
النظر واطلعواعلى ماهو مرد من سنن الكون 
ونظامه الذي أقامه الله كبك ويقينك بأن تنظيم الإإضاءة 
في البلد المعين منوط بمؤسسة معينة عه إليها بكل 
شئونہا. 

الآخر: يقينك بأن ما بلخك من كلام الطبيب» 
وعلماء الأرصادء والفلك» وبلاغ المؤسسة الكهربائية- 
خبر يقيني تولت نقله إليك جهة رسمية» على نحو لا 
يحتمل التأويل والكذب. 

فشبوت البرهان الأول» ثم إثبات البرهان الثاني 


A۸ 


بارتب عليه لا عالة قن تلك الأغبار افلاة إن 1 
یکن مضمو نا قد تحقق بعد وإِن کنا نسميها بسبب 
ذلك مورا 

وبعد عرض أمثلة تلك الحقائق الواضحة التي 
لا يعاري فيهاعاقل نبادر فنقول: لا شك أن من 
العبث المضحك. أن نخاطب بشيء من الحقائق 


الغيبية» من لم يؤمنْ بعد بوجود الله كلك و م يصدق 


بعد ببعشة الأنبياء والرسل وبأن القرآن هو كلام 


الله. ونخلص مما سبق إلى أن مسائل الغيب فوق قدرة 
العقل البشري» أمرنا الله كلك أن نؤمن اء وإيماننا ها 
نابع من إيماننا بطلاقة قدرته ##؛ فاله لا يستشير 
الإنسان ولا يجحتكم إليه في أية قاعدة من القواعد 
التي شرعهاء فله كلك الكمال المطلق» وهو مره عن 
النقض؛ 

الخلاصة : 

8 اند من آثار ذه الشهة إل ليل لا باه 
العقل؛ وذلك أنهم عقدوا علاقة تلازمية بين إدراك 
الشيء بإحدى الحواس وبين وجود ذلك الشيء» وإن 
العقل ين صراحة على أن عدم إدراك الشيء ليس 
دلیلا على عدم وجوده. 

٠‏ إن الغيبيات أمور يقينية» وليست خرافة أو 
آساطير؛ وذلك ان الإیان با قائم على دلائل قاطعةء لا 
سبيل إلى تجاهلهاء وهناك وجهان من وجوه الإعجاز 
الدال على أن العْيبيّات التي يتحدث عنها القرآن والنبي 
.١‏ كبرى اليقينيات الكونيةء د. محمد سعيد رمضان البوطي» 


دار اله العا > بىروت» ط٥۲ ۱٤۲٦‏ ه/ °0 AY‏ 
ر ور f‏ 
ص۲٠٤ .٤٠٤:‏ 


من عند الله» وهما الإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي 
ولکل شواهده. 

إن الإي )ان بالغيب ضرورة عقلية» وحيوية» 
وإنسانية» وعملية. وليس بوسع أي إنسان آن يبرهن 
على عدم وجوده. 

٠‏ إن منطق الإلحاد وإنكار الغيب لو أَذْنَّتُْ به 
البشرية لتعطلت مسيرة الحياةء ولن يجني الإإنسان 
سوى التيه والتخبط, إذا ما أنكر ما تنزلت به الشرائع 
السماوية. 

٠‏ لا تستقل الإدراكات الحسية بتحصيل المعرفة 
العلمية» وإن كانت تشكل أساسّا تقوم عليه» 
ودعوة القرآن الكريم إلى استخدام الحواس» إنا هي في 
الأساس دعوة إلى تحقيق هذه المعرفة» والتي يصل إليها 
الإنسان من خلال حركة العقل وإدراكه» في ثقدّم له 
الحواس. أما الإحساس المجرد فليس مقصودًا بتلك 
الآيات. 

ا الت فرق ار ال ر ا 
أن نؤمن بها؛ لأن ذلك من تام الإيمان ونُعدٌ أحد ركان 
الإيمان» فضلاعن كون إيماننا بها نابع من طلاقة قدرة 
ا 


ا 


۸۹ 


شبهات حول الإيان والتدين 
الشبهة الثامنة 


الزعم أن معجزة الإسراء والمعراج خرافة مستوحاة 
من التراث الفارسي والأوربي “^ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين أن معجزة الإسراء والمعراج 
مستو حاة من التراث الفارسى الوارد في كتاب الأساطير 
الفارسة باللغة الهلرية وكذلك من الأدتالاوري 
وبخاصة ملحمة دانتی» ويتساءلون: ما الحديد الذي 


جاء به رسول المسلمين» وما وجه الإعجاز فيه؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إذا سلَمنا بأن الإسراء والمعراج قصةٌ مستوحاة 
E‏ 
يقتبس من تراث لا يعرف لغته؟ وليم يرد أهل هذا 
التراث على الاقتباس من تراثهم؟ أمامن قالوا: إنها 
مقتبسة من الأدب الأوربي متمثلا في ملحمة دانتي» فإن 
التاريخ يرد هذا الزعم؛ لأن دانتي متأخر زمنيًاء فكيف 
يقتبس المتقدم من المتأخر؟! 

OE a EG 
نسجل أن أحد بطاركة الروم بمسجد إيلياء يشهد بأنه‎ 
علم تلك الليلة التي أسرى الله فيها بنبيه 35 إلى‎ 
44 بيت المقدس» وهو دليل قوي على صحة إسرائه‎ 


ومعراجه. 


(*) مصادر الإإسلام» زكريابطرس» قناة الحياة. 
اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء د. إدوار 
خو وة ع دس سال ارالك اض 
القاهرة» د. ت. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


۳) معجزة الإسراء والمعراج ثبتت بالقرآن والسنة 
الصحيحة» ثم إنها لا تَعْظِم بحال من الأحوال على 
قدرة الله كبك المطلقة. 
التفصيل : 
أولا. كيف يتاتّى للأمي أن يقتبس من تراث أجنبي؛ 

نقول للذين يزعمون أن حادث الإسراء والمعراج» 
استوحاه النبي #4 من مصادر فارسية أوربية: حنانيكم؛ 
إن النبي # كان أميًا لا يعرف القراءة ولا الكتابةء ول 
يعرف اللخة الفارسية» ولم يطلع على آداهاء وحتى لو 
سلمنا جدلا أن قصة الإسراء والمعراج هانظير في 
الفارسيةء فعند الرجوع إلى الملحمة الفارسية نجد أنها 
ختلفة تماما عن "الإسراء والمعراج" النبوي؛ وذلك أنه 
يوجد في الملحمة أن من الأنبياء والملائكة مَنْ أرسلهم 
الله إلى الجححيم عقابًا لما ارتكبت أيديهم من إثم» فهسل 
هذا يعقل؟! وهل مرد التشابه بينها هو مؤشر وحدة 
الزمان والمكان ووحدة الموضوع التي تتوافرفي 
الملاحم؟ 

a NE 
تارخًاء ونجد أحداتًا واقعية» كالمشاهد‎ E أحدائثها‎ 
التي رآها الرسول َة وحدثت بالفعل» مثل وصفه‎ 
للقافلة العائدة إلى قريش» والبعير الذي ضل منهاء ثم‎ 
وصفه للمسجد الأقصى وصمًا دقيقًا لأهل مكة» وهم‎ 
على دراية تامة به... إلخ.‎ 

A E 
الفارسيةء وحادثة الإسراء والمعراج» وأيصاعند‎ 
مناقشة ما جاء في الكتاب المقدّس من صعود "أخنوخ‎ 
وإيلياء" والمسيح إلى السماوات» وصعود هؤلاء الثلائة‎ 


لا دليل على ذكره إلا في الكتاب المقدس. 
لقد كدب مثيرو هذه الشبهة بصعود الرسول في 
قصة الإسراء والمعراج» رغم قيام الأدلة الثابتة من 


FE rd م ص‎ 


القرآنء يقول الله 3: کک مدو ی 


ا e‏ و ل 
(الإسراء)» وئمة أحاديث صحيحة تدل على صدق 
حدوث هذه الرحلة "الإسراء والمعراج". 

ولا وجه للمقارنة بين القرآن الكريم والكتاب 
القدس؛ لأن القرآن يتحدث عن الواقع» ويثبت 
التاريخ ما جاء في القرآن الكريم. 

وإذا كانت قصة الإسراء موضع إنكار؛ لتشابهها 
في زعمهم مع بعض الوقائع الأسطورية في ثقافات 
سابقة لم يطلع عليها النبي ب لأميته ولم يطلع عليها 
قومه كذلك -فعقيدتكم في المسيح من أوها إلى آخرها 
متشابهة» بل متطابقة تمام التطابق مع عقيدة امنود" . 

ولقد طرح اسین بلاسيوس -وهو مستشرق 
إسباني - مسألة كوميديا دانتتي والمؤثرات الإسلامية 
طرحًا علميًا ني مطلع القرن العشرين» فأحدث هزة 
كبيرة في حقل الدراسات المقارنة» وركز بلاسيوس على 
القراة ئن النَصيّة بين ملحمة دانتي وجملة الأعمال 
الإسلاميةء وني صدارتها قصة "الإسراء والمعراج"» 


(» 


باللإضافة إلى مؤلفات أدبية وصوفيةء ولقد اعتقد 


.١‏ انظر: عقيدة الصلب والفداء» محمد رشيد رضاء د. ت» 
ص۷١1‏ ۸١ء‏ وقد أخذ النصارى عقيدتم في صلب المسيح 
من امنود الوثنيين في "كر شنا" إههم. 

۲. دانتي ومؤثرات المعراج بالنص والوثيقة» د. نذير العظمة 
مقع www.suhuf.net. S4۱444۹4‏ 


بلاسيوس أا ثرت في الشاعر الإيطالي» وعندها 
اعترض المستشرقون الطليان» وبخاصة أنصار 
الدراسات المتعلقة بدانتي بشكل عام؛ لم يستكبرون 
أن يكون شاعر أوربا المسيحية مديتا بعبقريته إلى التراث 
الاد 

ولكن هذه المناظرة التاريخية بين أنصار دانتي 
وخصومهم» لإ تقف عند القرائن النصيةء ففي 
عام ٠٤٤٩‏ م» قام عالمان جليلان بنشر مخطوط لترجمة 
قصة "الإسراء والمعراج" برعاية آلفونسو العاشر 
الملقب بالحكيم في عام ١٠١٠م‏ في مدرسة إشبيلية 
للترجمة» هذان المستشرقان هما: اللإسباني خحوزي مونيث 
سندینو» والطلیاني ازیکوتشیرول» دون آن يعرف كل 
منه)ا مشروع الآخر,» واعتمد كل منها على 
اللخطوطات الموجودة في مكتبة أكسفورد أو مكتبة 
الفاتيكان» وأضاف سندينو بناء الترحمة باللغة الأسبانية 
الحديثة» وكان د. نذير العظمة من أوائل من نبهوا إلى 
هذه التر مات التي اطّلع عليها من خلال ما قدّمه 
المستشرق سندينوء فنشرها في مجلة وزارة الثقافة 
السورية عام ۱۹۷۹م وتّرجمت عن الفرنسية القديمة 
عناوين رءوس موضوعات نسخة "قصة الإسراء 
والمعراج الأندلسية" التي تمت ترجتها برعاية 
ألفونسو العاشرقبل أن يبدأ دانتي مخطوط المجزء الأول 
من ملحمته الشعرية عام ٠١٠١٠١‏ م. 

وقد آشار إلى ذلك د. محمد غنيمي هلال في كتابه 
"الأدب المقارن"» وقام د. صلاح فضل بطرح الموضوع 
في كتابه "مؤثرات الثقافة اللإسلامية" بشكل موسع 


. 


ومستوف. 


۹۱ 


شبهات حول الإیمان والتدین 

نستنتج من ذلك أن هناك من المصادر الإسلامية 
المتععددة ماكان متر حح اإل اللاتينية والفرنسية 
والإسبانية» وهذه المصادر كانت موجودة في مكتبات 
أكسفورد والفاتيكان قبل أن يكتب دانتي الجزء الأول 
من ملحمته بأربعين عامًاء وهذا يدل على تأثر دانتي 
بالمصادر الإسلامية» وعلى رأسها "قصة الاإسراء 
والمعراج"» ونستخلص من هذه الدراسات كلها أن 
دانتي قد تأثر ني الكوميديا الإهية بالأوليات الإسلامية 
ا لخاصة برحلة "الإسراء والمعراج" المترجة في مكتبات 
أكسفورد والفاتيكان عن طريق الأندلس والمخرب 
العربي» فالطبيعي إذن أن المتأخر زمتًا -دانتي-هو من 
يقتبس من المتقدم وا 
ثانيًا. شهادة بطريرك الروم على صحة معجزة الإسراء 
والمعراج: 

وإذا عدنا إلى التاريخ وجدنا ما يثبت حدوث"قصة 
الإسراء والمعراج" للرسول بك فعندما أرسل رسول 
الله َة دخية بن خليفة له إلى قيصر الروم هرقل» وكان 
هرقل صاحب عقل موفور» استدعى هرقل مَن الشام 
من التجار العرب» فجيء بأبي سفيان بن حرب هه 
وكان وقتئذ على الكفر ومعه أصحابه» فسأهم عن تلك 
المسائل التي خحدث ہا محمد بج فكان أبو سفيان يجتهد 
)0( 


أن تحقر أمر النبي ب ويصغره عند هرقل 


® ني "آمية النبي ودلالتها على أن القرآن وحي من عند الله" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الثالشة والعشرين» من الجزء 
الأول (الشبهات التى تول القرآن الرد عليها). والوجه الثاني 
من الشبهة اا الجزء السادس (العقيدة الإإسلامية 
وقضايا التو حيد). 

.١‏ أضواء البيان» الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة 
۸ ه/ ۱۹۸۸ م» عند تفسير سورة الإسراء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال في هذا السياق: أيها الملك» ألا أخبرك خرا 
تعرف به أنه كذب كذبة عظيمة» قال: ماهو؟ قال: 
إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضناالحرام في ليلة 
فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء - ورجع إلينافي 
تلك الليلة قبل الصباح! قال ذلك وبطريرك إيلياء 
عند رأس القيصر, فقال بطريرك إيلياء: قد علمتٌ تلك 
الليلةء قال: فنظر إليه قيصر وقال: وماعلمك مذا؟ 
قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق المسجد فلا كانت 
تلك اللملة أغلقت الأبرات كلهاغع بات واد 
غلبني» فاستعنت عليه بعْمّالي ومن يحضرني كلهم 
فغلبناء فلم نستطع أن نحرّکه» کان نزاول جبآن 
فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه وقالوا: إن هذا 
الباب سقط عليه النجاف والبنيان» ولا نستطيع أن 
نحرٌکه حتی نصبح فننظر من ین أتی. 

قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين» فلم 
أصبحت غدوت عليهاء فإذا المجر الذي في زاوية 
المسجد مثقوب» وإذا فيه أثر مَرَبَط الدابةء قال: فقلت 
لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلةً إلا على نبي» وقد 
صل الليلة في مسجدنا. 

ومن هذه القصة نستنتج أن حادثة اللإسراء والمعراج 
قد حدثت للنبي #5 من خلال روايات التاريخ» 
بالإإضاافة إلى مشاهد الواقع» وإخبار القرآن 
اف لاا ات س 
الوجه الآتي: 
ثالثًا. معجزة الإسراء والمحراج ثابتة بالقرآن والسنة. 
ولا تعظم على قدرة الله المطلقة : 


من الأمور المعلومة من الدين الإسلامي بالضرورة 


۹۲ 


كون معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالقرآن الكريم» 
والأحاديث النبوية الصحيحة "» يقول 3#: ل شَبَحَلَ 


aS ھن‎ 


و ا رک مص 
الی آسری بدو للا م آالْمسجد الکرامإلالسجد 


ا 


ك 
< > چ ا ت 


الأفصا زی رکا حول رید من “ایتا إن هوا 
ضير )4 (الاسرد». 

والإسراء والمعراج أمران بمكنان عقلا أخبر با الله 
تعالى في القرآن الكرم المتواتر» والصادق المصدوق 4 
في الأحاديث الصحيحة» فوجب التصديق بوقوعه|ء 
ومن ادعى استحالتهم| وكون| خرافة فعلية البيان» 
وهيهات ذلك. 

ثم ما قول هؤلاء المنكرين لمثل هاتين المعجزتين فيا 
صنعه البشر من طائرات نفاثة» وصواريخ جبارة عابرة 
للقارات» تقطع آلاف الأميال في زمن قليل؟ فإذا كانت 
قدرة البشر استطاعت ذلك» أفيستبعدون على مبدع 
البشر وخالق القوى والقدر تبارك وتعالى أن يُسخر 
لنبيه 4 "براقا" ية 
القلير "؟! 

إن الرسول ي عندما آخبر أهل مكة» وأظهرهم 
على ماتم له في ليلة الإسراء والمعراج» أوغلوافي 
التكذيب» ثم طلبوا منه طلبًا معجرًاء آلا وهو أن يصف 
هم المسجد الأقصى» إذا كان صادقاء والنبي ج م يكن 
رآه من قبل» فجاء جبريل اكا له بالمسجد فوصفه 


3 


ر 


هذه المسافة في زمن أقل من 


ونعته نعتا دقیقا ثم سألوه عن حال عِیرهم» فجاء 


.١‏ انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد 
أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۹م» جا 
ص ٤۲۸:٤۲۱‏ . 


۲. المرجع السابق» ص۹١٤‏ . 


بحديث لا جال للحدس فيه والتخمين» وأخبرهم أا 
راجعة من الشام مع شروق الغداةء فكان ما قال حقيقة 
ناصعة واقعة» فكان هذا برهانًا قاطعًا على صدقه في) 
حدّث به في هذا النباً العظيم. 

الخلاصة : 

٠‏ كيف يتأتى للنبي ب الأمي الذي لا يعرف 
القراءة والكتابة أن يطلع على التراث الفارسي» 
ويستوحي منه "قصة الإسراء والمعراج"؟!ثم هل 
يمكن ن يستوحي ما جاء فيها من رجل -دانتي - تى 
بعده بقرون عدة؟! 

شهادة أحد بطاركة الروم بعلّمه بليلة الإسراء 
والمعراج أحد الأدلة التي تثبت صدق هذه المعجزة 
فضلا عن ثبوتا بالقرآن الكريم والستّة النبوية 
الصحيحةء ولا تَعْظِم على قدرة الله كبك المطلقة» ولقد 
ذكر النبي به براهين قاطعة على صدقه في حدّث به 


عن الإسراء والمعراج. 


ا 


۹۳ 


شبهات حول الإیمان والتدین 
الشبهةالتاسعة 
e‏ چ A‏ ® 
إنكارعقيدة البىث* 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الطاعنين إيمان المسلمين بعقيدة البعث» 
ك| ينكرون طلاقة قدرة الله كك على إحياء الإإنسان بعد 
موته وفناء عظامه» ويستدلون على إنكارهم هذا بعدم 
وجود دليل مادي ديم إلى هذه العقيدة. ويرمون من 
وراء ذلك إلى التشكيك في ركن من أركان اللإسلام. 


وجوه إبطال الشبهة : 


١‏ البعث أمر غيبي» وليس كل غيبي معدومًا؛ ففي 
الكون بلايين الظواهر والكائنات التي لم تكن معروفة 
قبل حدوث التقدم العلمي» وبحدوثه علمها الإإنسانء 
فهل كانت هذه الأشياء معدومة» ثم ظهرت؟ 

۲) إن مبدأ العدالة الإنسانية في الإسلام تناق مع 
مبدأً نهاية الإنسان بمجرد موته» بلا ثواب ولا عقاب؛ 
لأن اة الدتا ليست حلا للعدالة الحقيقية: 

۳) الموت لا يعدو كونه انتقالا من حياة فانية إلى 
حياة باقية نخلّد فيها المرء إمافي جنة» وإمافي نار؛ 
وذلك أن الحياة الدنيا ليست ناية المطاف. 


(*) قضايا إسلامية: مناقشات وردود» محمد رجب البيومي» 
الوفاء للطباعة والنشر» مصر» ۱۹۸٤‏ م. شبهات التغريب في غزو 
الفكر الإسلامي» أنور الجندي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
۸.م.م. نظرات جديدة في القرآن المعجزة» محمد عادل القلقيليء 
دار الجیلء بیروت» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

© في "بيان القرآن حقيقة البعث وإمكانه" طالع: الشبهة 
السابعةء من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. ليس كل ما هو غيبي معدوما : 

ني الكون بلايين الأشياء أو الكائنات م تكن 
معروفة قبل حدوث التقدم العلمي» وبالتقدم ظهرت 
للإنسان»ء فهل هذه الأشياء أو الكائنات كانت 
معدومة» ثم ظهرت؟ إن الماديين لا يعرفون للوصول 
إلى الحقيقة غير الحواس والمادة» سواء بتلك الحواس 
المباشرة» أو بالآلات العلمية المخترعة» والتي يتمكن 
بواسطتها الإنسان من إدراك الأشياء الدقيقة والبعيدة» 
ما تعجز الحواس المباشرة عن إدراكها. 

ولكننا نقول هؤلاء: ألم تكن هذه الأشياء الدقيقة 
قبل حدوث هذاالتقدم العلمي مجهولة بالنسبة 
للإنسان؟ ألم تكن هذه الأشياء غيبية؟! بلى» كانت 
غيبية» فهل کان عدم العلم بهاء أو عدم إدراكها دليلا 
على عدمها؟ كلاء ولكن عقل الإنسان قاصر» وحواسه 
بسيطة لا تدرك إلا ما ني طاقتهاء وهذه الأشياء فوق 
طاقة العقل» وقدرة الجواس 

وإن كنت لا تؤمن إلا بالمادة» فأين عقلك؟! إن 
آمنتَ أنه لا عقل لك؛ لأنك لا تدركه ولا تحسّه» فأنت 
مجنون» وهذا ما يدرؤه كل إنسان عن نفسه. 

إذن ليس كل ما هو غيبي معدومًاء أو غير موجود؛ 
فكثير من الميكروبات - مشلا - التي نعرفها الآن بعد 
حدوث التقدم العلمي والتكنولوجي لم تكن معروفة 
من قبل؟ فهل كانت معدومة؟ إن هؤلاء المنكرين 
أنفسهم يتكونون من شيئين أساسيين» وما الجسم 
والروح معاء فا لجسم حسوس وملموس» ولكن الروح 
غير مُذرّكة ولا حسوسة» فهل يستطيع هؤلاء المنكرون 


۹٤ 


أن ينكروها؟ 

إن هؤلاء المشككين داتًا ما يجحاولون إخضاع الدار 
الآخرة با فيها البعث للمقاييس التجريبية التي حضع 
ها هذا الكون المادي» مع أن الدار الآخرة بطبيعتها لا 
تخضع هذه المقاييس الدنيويُة» وكأنهم في معملهم 
ا ا 
أو يزن الكثافة بميزان الحرارة» أو يقيس مقدار 
الذكاء بمساحة الجمجمة» أويزن بحور الشعر 
بالسنتیمترات"!! 

وحين نمعن النظر في الواقع والحقيقة» نجد أن 
الملحدين هم الذين يريدون أن يسيطروا على الكون 
وفق رغباتهم وأهوائهم؛ وذلك لأن الإيمان بالدار 
الآخرة إيمان بمحكمة العدل الرباني» وما تستتبع من 
جزاء» وني هذه المحكمة العظمى يحاكم الناس» 
ويجحاسبون على أعماهم» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 
والرغبات الإنسانية لو ركت وشأا لحل ها 
أن تتخلص من قانون الجزاء» حتى تنطلق في تلبية 
مطالب أهوائها وشهواتهاء دون أن تقف في طريقها 
حدود ولا ضوابط» فقضية الإنكار هي القضية التي 
الكوني للأهواء والعواطف 
والرغباتء ولا تؤمن باليوم الآخر والحياة الآخرة» وقد 
كشف القرآن هذه الحقيقة من حقائق نفوس المنكرين» 


فقال 3#: ابل بد لانن يعجر انام ن متتل أن م 


.١‏ الط الجوي: الضغط الذي يتركز على نقطة معينة بفعل 
الثقل الذي يحدثه عمود الهواء على هذه النقطة ويؤثر في جميع 
الاتجاهات. 

۲. السنتيمتر: وحدة لقياس الطول تدر بجزء من مائة جزء من 
المتر» ويرمز إليها ب (سم). 


O {O 
ثانيا. إن مبدأ العدالة الإنسانية الحقة ينافي مبداأ‎ 
: نهاية الإنسان بمجرد موته‎ 

عن انعدام تحقيق العدالة في الحياة الدنيا يشير الشيخ 
د الخال ال الى ركه إن عة 
الحقة لا تنحقق في هذه الحياة الدنياء فهناك سفلة 
تبوءواالقمم» وعباقرة سدوا التراب» وقتلى 
أزهق المجرمون أرواحهم» وعادوا يضحكون . 

إن اثنين وسبعين ألما من عرب فلسطين ومسلمي 
لان ياراق حدق اخروت فشر أن انل جحل 
الدائرة للعرب - وستكون إن شاء الله -وارتدت الكرّة 
بعد سنين طويلة أو قصيرة» سيكون هؤلاء المعتدون 
السمًاحون قد ماتواء وقد يُعْفى عن أبنائهم وأحفادهم 
E o‏ 

إن القوانين الكونية ها منطق فوق ما نعرف» وها 
ضحايا ني حر كتها الدائبةء يقول الشاعر: 
وقالوا يود لاء في التهر بَعْدَما 

وى بَيْنَ جَنبيْه وجَقَٺْ مَنابعة 
قلت إلى أن يرجم انر جار 
ويَعْمَّبَ جّنباه تموت ضفادعه!! 

"إن الوجود الإنساني كله عبر تاريخه الطويلء بهذا 
التصور المادي» يُمْيي مسرحبَّة من مسرحيًات العبث» 
ولو أن حياة الإنسان تنتهي كلها في ظروف هذه الحياة 
الدنياء ثم لا شيء وراءهاء فين تحقيق قانون العدل 


.١‏ صراع مع الملاحدة حتى العظم» عبدالرحمن حسن › دار 
العلم» دمشق» ط٤»‏ ١٠٤٠١ه/‏ ۵ ص۱۹۹ وما بعدها. 


۲. مائة سوال عن الإسلام» محمد الغزاليء» مرجع سابق» ض2 


۹° 


شبهات حول الإیان والتدين 
الإهي في ظروف هذه الحياة الدنيا؟ 
إن المنطق الحق» والضمير النقي شور بداهة -ولو 
لم تنزل آيات الوعد» والوعيد» وأنباء اليوم الآخر» وما 
فيه من حساب وجزاء أن مرحلة حياتية غير هذه 
المرحلة لا بد منها لتحقيق العدالة» ولا بد أن يلاقي 
الناس فيها جزاء أعماهم» إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشر. 
ولئن كنا نشاهد أن بعض تطبيقات العدل الإهي جارية 
في ظروف هذه الحياة الدنياء ضمن سنن الله الثابتةء فإن 
الصورة الكاملة للعدل غير مستكملة في هذه الحياة 
ولذلك كانت الضرورةالأخلاقية الإيمانية تقتضي أن 
هناك حياة أحرى؛ لإقامة العدل الحقيقى "". 
إن البعث حق» والآخرة حق؛ لأ) تصحيح 
لأوضاع» وَرَذٌ لاعتبار» وتحقيق لعدل اختبر الله الناس 
بتآخيره إلى حين» هذا الحين جزء من نظام الدنياء ومن 
امتحاناتها الصعبةء ولا بد من مراعاته؛ وذلك جاء في 
الحديث القدسي» في إجابة دعوة المظلوم: "وعِرّتي 
ل اك ل rS‏ 
وقد تأمل كثير من أهل الفكر والنظر والخبرة 
والدراية في ظروف هذه الحياة الدنياء دون ملاحظة 
الآخرة» وما فيها من ثواب وعقاب» فرأوا أن تاريخ 
الإنسان في هذه الحياة صورة للجرائم والمصائب» 


۳. صراع مع الملاحدة حتى العظم» عبد الرهن حسن حبنكة» 
مرجع سابق» ص۱۷۲ ۱۷۳ . 

.٤‏ حسن: آخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابةء 
مسند أبي هريرة ظله (۸۰۳۰)» وابن ماجه في سننه» تاب 
الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته »)۱۷١۲(‏ وحسنه الألباني 
في السلسة الصحيحة .)۸۷١(‏ 

ه. مائة سوال عن الإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص١٤‏ . 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وتهریج لا جدوی منه» و للجرائم والحاقة وخيبة 
الأملء وقصة لا تعني شينًاء وقد عبّرواعن نتاج 
فكرهم ونظرهم بأقواهم الاتية: 

قال فولتير: "إن التاريخ الإأنساني ليس إلا صورة 
للجرائم والمصائب". 

قال هربرت سبنسر: "إن التاريخ تهريج» وكلام 
فارغ لا جدوی منه". 

قال واردجين: "إن تاريخ الإنسان لا يعدو أن يكون 
سجاڈ للجرائم» والحاقةء وخيبة الآمل". 

قال نابليون: "إن التاريخ بأكمله عنوان لقصة لا 
ی 

EE E EE 
الحكومة والشعب من مطالعة التاريخ هو أجم م‎ 
يتعلموا من التاريخ شيئًا".‎ 

هذا وقد علق المفكر الإسلامي وحيد الدين خان 
على ذلك» فكان ما قال: "هل قامت مسرحية العام 
كله لتنتهي إلى كارثة آليمة؟ إن فطرتنا تقول: لا.. 
فدواعي العدالة والإنصاف في الضمير الإنساني تقتضي 
عدم حدوث هذا الإمكان» لا بد من يوم يميّز بين 
ا لحتى والباطل» ولا بد للظالم والمظلوم أن يجنيا ثهارماء 
وهذا مطلب لا يمكن إقصاؤه من مقومات التاريخ» 


كما لا يمكن إبعاده عن فطرة الإنسان"“". 

.١‏ لإسلام يتحدى» وحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإإأسلام 
خان» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲۲ ۱٤۲٤‏ ه/ ۱١٠۲م‏ 
ص۸1 وما بعدها. 

® في "اقتضاء العدل الإلهي لعقيدة البعمث" طالع: الوجه 
الثامن» من الشبهة السابعة» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 


۹٩ 


إن المشاعرء مشاعرَ الفطرة والنظرء لا تنكر البعث»ء 
ومن هذه النظرات نظرات الفلاسفة اليونانيين» الذين 
سجلوا كلامًا واضحًا في ذكر اليوم الآخر» وما فيه من 
حياة أبدية؛ فهذا سقراط يقول: "إن الذين يمضون إلى 
الآخرة» وقد أفنوا أعأرهم بالطهارة» وسبيل القصد» 
فإن الملك يقودها إلى أرض مشرقة عجيبة» وما نبت 
فيها من الأزهارء والأشجار» بخلاف هذه» إذا كانت 
التربة والأحجار بخلاف تلك الأحجار.. إن الذين 
عظمت ذنوهم وجناياتهم» وتركوا واجبات الشريعة» 
فإغهم تحْمَّلون إلى هر يلتهب بنار عظيمة»ء ويغلي بياء 
وطين» فيكونون فيه أبدّاء لا بخرجون منه» وأما الذين 
برزوا في حسن السيرة» فإنهم يصيرون إلى فوق» إلى 
المسكن النقي فيسكنونه". وقال سقراط عند موته: "إلى 
الله أبتهل في أن يكون نقلي من هذه الدار إلى دار الآخرة 
i EE‏ 

وعلى الرغم من إنكار كفار قريش للبعث بعد 
الموت» وسخريتهم من إمكانية عودة الحياة لأجسام 
بَليَّتْ» وعظام تفتت» إلا أننا نجد بعضهم ينص على 
حياة أخری وحساب وجزاء» کا ورد عن زهير بن أبي 
سلمی» أنه قال: 
فلا کمن الله ما في نوكم 
ۇز فیوضع في کتاب یدز 


Sr Cg ¢‏ 
لِيّوم الجحساب أو يعجل فينقم 
ا 2 : 9 


. أصول العقيدة الإإسلامية: دراسات وبحوث» د. حمد 
سلامة أبو خليفةء دار اهاني» مصر» ١٤۲٩٩‏ ه/ ۲٠٠١‏ م. 


ثالشًا. ليس الموت نهاية المطاف» ولكنه انتقال من حياة 


إلى حياة: 

الحياة في اللإسلام تمتد عبر الزمان والمكان والعواي 
فعبر الزمان تشمل الحياة الدنيا والآخرةوعن هذه 
الحياة يتحدث د. عثأان جمعة فيقول: "إن زمن الحياة 
الا و و ا ا 
تستغرق جهودهم بعضه» ولا يستقصونه في حياتهم 
اللحدودة» والحياة كلها طرف صغبر من هذا الوجود 
المائل» فكيف إذا ضممنا إلى الحياة الدنيا الحياة الآخرة 
فكانت هي أيصًا حلقة في سلسلة النشأة والمعاد؛ لأن 
الدنيا والموت ليسا هما نهاية المرحلة بالنسبة للإنسان. 

فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة» وصفحة من 
صفحات الوجود الكشرة. والذين لا يدركون حكمة 
الوجود يغفلون عن 
الآخرة» ولايقدرونها حق قدرهاء ولا يجسبون 
حسااء ولا يعرفون آنا نقطة في خط سير الوجود لا 
داف ماعا ول ك 


انشا ولا بندركون اموس 


والناس في هذه الحياة على أصناف أربعة: فمنهم 
من همه من الخحياة المتعة والأکل: 3# ينعو وإ کون کا 
تال الہ مم لار موی هم ا ک4(عمد). وقوم آخرون 
مهتمون بالزينة» والشهوات: # رَيَنَلِكَا سحب اسَهوْتِ 
ت السكاو والَيْين والقَتطر الم رة ر ال وة 
والفمحة والل المسرمة وا لا والكرن 5ت 


O 


عد 
س د م ا تو رو و 
متلع ا حيرو آلدَنًا والله عندەر 
(آل عمران). 


ومنهم من لا هي له إلا الشر إيقاد الفتن» وإظهار 
الشر وإیجاده: # ودا تول سى فى آلأرْض فيد فيا 


۹۷ 


شبهات حول الإیمان والتدین 


3 


وملك ١آ‏ 
(البقرة). 
وإذا كانت هذه هي مقاصد معظم الناس في الدنياء 
فاه كلك قد نره طائفة من الناس» ليسوا كهؤلاء الناس 
البهائميين» ولكنهم صنف خصّهم الله تعالى» وميّزهم 
عن سائر البشر» هؤلاء هم المسلمون الذين ألقى الله 
على عاتقهم مهمة الرسالة المحمديةء مُهمة هداية البشر 


وإرشادھم إل الحتی والخیر: ‡ وم الاس من یری 


ارا ص ر رہ کرم یو کہ ےھ ےھ و 7 
رت اسل وال لا عب الد ل )+ 


2 ص e,‏ 
ق اکا رات آمو وروت اكاد 4 


(البقرة). 

وقد يكون المسلم -مع ثبل هدفه ونقاء رسالته - 
مظلومًا ومسلوب الحق وغير تمن له في الأرض» وقد 
تكون السيادة والزعامة» لمن لا َم له إلا ملء البطن» 
وسفك الدم» وترميل النساء» وتشريد الشعوب» وتيتيم 
الأطفال» فهل يكون ذلك من العدالة في شيء؟ بالطبع 
لا. ومن ثم كان من الواجب والمفروض حت أن يكون 
هناك رد الاسان؛ لیکون عزاءٌ لکل من ظَلِمَ في هذه 
الحياة الدنيا. 

إن الإنسان م لق لكي تنتهي حياته بموته» وإن) 
خلق ليُخلد» وقد وُجِدَّتِ هذه المفاهيم لدى الفراعنة 
والإاغريق» وفلاسفة اليونان» فقدتصوروا ذلك 
وآمنوا بالحياة الأخرى» وآمنوا با لحساب» والجزاء» إما 
نعيم مقيم» وإما عذاب آليم. وهؤلاء قد عاشوا قبل 
ايلاد وقد رسخت هذه المفاهيم في عقوهم. 

فكيف بؤلاء الماديين بعد هذا التقدم العلمي المائل 
في العصر الحديث» الذي كشف عن حقائق علمية 


أخبر عنها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرتّاء كيف 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


القرآن؟ ولاذا es‏ 1 
هذاالقرآن؟ 


E 


أيعجز الله تعالى عن أن يجيي الخلائق بعد موتہا؟ إن 


اتا بإحياء الموتى: ‏ ذال 


2 


بل 


کال فد ا م م ا اء و 


فى قال فخ أربعة مََأَلطيْرٍ قصرَهنَ ليك 


الله 88 أيّد نبيه إبراهیم 
هم يار ن ڪيک تي انتوق قال أولَْوَمن تَا 
اکا رھبا تىا 

1 عل ناله ررر حک م )4 (البتر. 

وابد وس 2 ببث الروح في العصاء فإذا هي 
حیة تسعی: ل قال تھا یکو سی( الها إداهی حَبَد 
{ORS‏ 

وأيد المسيح عيسى اطا بإحياء الموتى» وتصوير 
الطين على هيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن ال 
وكل ذلك ثابت تاريخيًا وقرآنيًا. أيعجز بعد ذلك عن 
إحياء الخلائق بعد الموت: فََلْتَا اضرو ا 


لله أَلمَوقّ ريڪ ءَاييَدِء ملک عقو 9 4 


۱ 


٠‏ إن الدار الآخرة التى خلقها الله تعالى لعباده لا 
تخضع للمقاييس التجريبية التي تخضع ها الحياة الدنياء 
ومن أراد أن بخضعها هذه المقاييس» فمثله كمثل من 
قن الط الحرى بان ال لار خرن لكا 
.١‏ التصور الإسلامي للكون والحياة والإإنسان» عثان جمعة 


ضمرية» دار الكلمة الطيبةء القاهرةء طا ۲١٤۱ھ‏ ص٣٥‏ 


۹۸ 


بميزان الحرارة» أو يقيس الذكاء بمساحة الجمجمة» أو 
يزن بحور الشعر بالسنتيمترات. 

٠‏ ليست الحياة الدنيا بمسرحية قامت لتنتهي بظلم 
ا الام ولا عار الت ا م 
ا لجزاءء ليعلم الله الصابرين من الجازعين» وليحاسب 
کل فن اع ن راف ا 

٠‏ إن الإنسان ل لق لكي ينتهي وجوده بموته 
وإنها حلق لكي يجيا في هذه الحياة الدنيا ما شاء الله 
سبحانه وتعالی له أن يجياء ثم يموت» ثم يبعث» 
فيحاسب على أعباله» ثم يدخل الجنة» أو النار» فعا 
الموت الذي نراه إلا انتقال من حياة إلى حياة. وهذه 
الحقيقة آمن بها كل الخلائق إلا الماديين منهم» فالفراعنة 
آمنوا مها وكذلك الإغريق وفلاسفة اليونان» وبعض من 
المشر كين العرب. 


کان 


الشبهة العاشرة 
الطعن في عدل الله كت ؛ لإدخاله من لم 
تبلغه الدعوة الفار © 
مضمون الشبهة : 


يخطى بعض الواهمين في فهم معيار الشواب 
والعقاب يوم القيامة» ويذهبون إلى أنه غير عادل» 


ويستدلون على هذا الفهم الخاطيء بإدخال الله كك من 


(*) أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولنء ترجمة: أورخان 
عحمدع) »دار اليا للطباعة وال لأنشرالققاهرة» طا 
۲ ھ/ ۲م 


ولدفي غير ديار المسلمين النار؛ لعدم إسلامه 
ويتساءلون: ألا يتعارض دخول جميع هؤلاء الناس 
النارء لمجرد عدم اعتناق الإسلام» مع طبيعة العدل 
الإهيء حاصة وأنّ شبل الإيمان ل تصوفر هم ملا 
توفرت لغیرهم؟ 

وجها إبطال الشبهة : 

١‏ بلوغ الدعوة في الدنيا هو المعيار الذي يترتب 
عليه الحساب على الإيان أو الشرك» وليس موطن 
الإنسان وبيئته؛ ثم إن من ل تبلغخه دعوة نبي» يطلق 
عليهم "أهل الفترة") وهؤلاء يُمْتَحَنون في عَرَصات 
القيامة بأن يُوْمَروا باقتحام النار» فمن دخلها كانت 
عليه برا وسلامًاء ومن أبى عَذّب فيها. 

) منهج الإأسلام هو منهج العدل والرحمة 
بالإنسانية جمعاء؛ فهو لا محاسب أحدًا إلا بعد أن يصل 
إليه مر الله وبلاغه عن طريق الأنبياء والرسل. 
التفصيل : 
أولا. بلوغ الدعوة هو معيارالثواب والعقاب : 

إن الادّعاء بن الذين يُولدون في غير ديار الإسلام 
سيدخلون النار ادعاء مُغرض ومنافي للحقيقةء فلا هو 
من تعاليم الإسلام» ولا هو موجود في عقيدة المسلمينء 
وكذلك م يقل به أحد من علاء المسلمين ولا أئمتهم 
ولا حتى ورد مثل هذا الادعاء في عقيدة أية فرقة من 
فرق الإإسلام» فلا توجد قاعدة أو حكم يقول: إن جميع 
هؤلاء سيذهبون إلى جهنم» ولكن القاعدة الأصلية 


المقررة تتمثل في: أن الذين سمعوا بدعوة رسولا علا 


.١‏ أهل الفترة: أهل المدة التي تقع بين نبيين. 


۹۹ 


شبهات حول الإیان والتدين 
وشاهدوا النور الذي جاء به َة ولكنهم ابوا وعاندوا 
وصموا أساعهم عن هذه الدعوة» مثل هؤلاء سيكون 
مصيرهم إلى جهنم دون شك» ومن الحاقة التظاهر 
بر حمق تفوق الرحة الإهية. 
فأمامن ل تبلغهم الدعوة في مجتمعات غير 
المسلمين» سواء كانت شرقية أم غربية» في عصرنا 
الحالي» أو العصور السابقةء» هؤلاء جيعًا حكمهم حكم 
"أهل الفترة" الذين م تبلغهم دعوة نبي. فهم يمتحنون 
في عرصات القيامة فيؤمرون بأن يقتحموا النار فمن 
کا ا و ت 
وكذلك حكم الأطفال غير المسلمين الذين ماتوا 
قبل البلوغ» والمجانين ونحوهم؛ لقوله #: وماك 
9 (لاسرا». وقوله ارك 


وال ر رر رو 


(التساء). 

والآيات في ذلك كثيرة» لذلك ليس من الصحيح 
اعاء أن الذين يعيشون في بلاد غير بلاد المسلمين وم 
يؤمنوا يدخلون النار» وأن ذلك يتنافى مع العدالة 
الإهية. 

إن ما جب معرفته» والإأشارة إليه» والتنبيه عليه 
هو: أن من سمع بالقرآن الكريم» وعلم بنبوة خاتم 
الرسل محمد #5 ولم يببحث عن صحة هذه النبوة» ولم 
يصرف آي جهد, أو تدقيق في هذا الموضوع» سيذهب 
إلى جهنم» ولکن من لم تتيسر له مثل هذه الفرصة»ونشاً 
ني الظلام» وبقي فيه طوال حياته -مشل هؤلاء 
لا يلامون ولا يُوّاحذون على الصحيح الراجح عند 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جمهور المسلمين. 

فخلاصة الأمر إذن تكمن في بلوغ الدعوة وعدمه» 
فالدعوة إذا م تبلغ رجلا ما فلا يُكلّف كا لكلف 
وقد تطير لتصل إلى رجل في آخر العام فهذاهو 
اف 

والناس عند تلقيهم للدعوة التي تبلغهم أنواع؛ 
فمنهم من يتقبّل وينصر ويأوي» فهذا من المسلمينء 
وإن كان يعيش في بلاد غير بلاد المسلمين» ومنهم من 
يرفض وججابه الدعوة ويموت في سبيل ذلك» فهذا لا 
ينفعه شيء من عمله هذا» حتی وإِن کان ذا قربی وصلة 
دم مع نبي هذه الأمة محمد ك وإن عاش معهم في 
بلادهم. 

المهم أن قضية مولد الإنسان ونشأته في بيئة معينة» 
سواء إسلامية» أم غير إسلاميةء لا تتدخل في تحديد 
الم 

لكن هناك نقطة أخرى مهمة جدًا يجب التنويه عليها 
في هذا المقام» وهي أن الواقع يستبعد أن يكون هناك 
أناس لم تبلغهم دعوة اللإسلام في مشارق الأرض 
ومغارما؛ لأن انتشار دعوات الديانات في زماننا صار 
لا ذه أطر الزمان وال مكان» بسبب التطور التقني في 
الاتصالات الذي يجعل الداعي يدعو للدين في آخر 
أنحاء الأرض» وهو في بيته» فمن جيب ومن متنع» ولا 
یستویان. 

فلا عذر لمن سمع برسول الله 5 ثم م يمن به» کا 
جاء عن أبي هريرة ظه أن النبي َة قال: "والذي نفس 
محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» بهودي ولا 


e‏ و 
نصراني» ثم يموت و يؤمن بالذي ارت به إلا کان 


® (D(0, ٤ 
۰. من آهل النار‎ 


ثانيا. منهح الإسلام هو منهح العدل والرحمة بالناس 

من عظيم رحة الله بعباده أنه لا يجحاسب أحدًا إلا 
بعد أن يصل إليه أمره وبلاغه عن طريق المرسلين» ومن 
تبلغه الدعوةء فال لا بُعذبه» قال تعالی: ا وما کا 
ی € الاسرا۔ 

والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة» وهي حاكمة 
بأن الله تبارك وتعالى لا يحل أحدًا من البشر النار إلا 
بعد إرسال الرسول إليه» هدي إلى المحق» ويردع عن 
الضلال» ويقيم الحجًّة» ويمهد الشرائع» ويبلغ دعوته. 
ولا فرق بين زمن النبي كه والأزمنة المتتالية من بعده» 
فمن لم تبلغه الدعوة» ولم يسمع بالنبي 3 فحكمه 
حكم "أهل الفترة". 

وقد ورد في الحديث الشريف أم يمْتَحَنون يوم 
القيامة» فعن الأسود بن سريع أن نبي الله و قال: 
"رجل أصم لا يسمحع شيتاء ورجل أمق» ورجل هرم» 
ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب قد جاء 
الإسلام وما أسمع شيئًاء وأما الأحمق فيقول: رب قد 
جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر» وأمااهرم 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئًاء أما الذي 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد 4 إلى جميع الناس .)٤٠١(‏ 

۲. انظر: أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» مرجع 
سابق» ص۹٥۲۳‏ وما بعدها. 

® في "أثر مبداأ الثواب والعقاب في تحقيق العدالة" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء السادس 
(العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد). 


مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني من رسولء فياًخحذ 
موايقهم ليطيعوه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. 
فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها لکانت عليهم بردا 
E‏ 

ريغل هان ار لادا لر کن | د اترا 
صغارًا فقد ورد النص أنهم "دعاميص المية "°" 
وقد ذكر ابن حجر أنهم يمْتحنون في الآخرة بأن 
ترفع مم نار» فمن دخلها كانت عليه بدا وسلامًاء 
دو ای ع وقد و ع ما اا ی 
حق المجنون ومن ني الفترة من طرق صحيحة» وحكى 
البيهقي في كتاب "الاعتقاد" أنه "المذهب الصحي"“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولكن لا يُعذّب 
الله أحدًا حتى يَبْعَتٌ إليه رسولاء وكا أنه لا يُعذبه 
فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة» ولا يدخلها 
مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه» فمن لم تبلغه 
الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة. ولا يدخل النارَ إلا 
من اتبع الشيطان» فمن لا ذنب له لا يدخل النارء 
ولا يعذب الله بالنار أحدًا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين» حديث 
السود بن سریع 4 »)۱١۳٤١٤(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب 
إخباره 4 عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم »)۷۳١۷(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١٤١١٤(‏ 

۲. دعاميص الحنة: حدم الجنة من الأطفال الذين يموتون 
صغارًا. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب البر والصلة والآداب» باب 
فضل من يموت له ولد فیحتسبه .)٩۸۷۰(‏ 

.٤‏ الجنة والنار» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر» دار السلام 
مصر, دار النفائس» الاردن» ۱٤۲٩‏ ه/ ۲۰۰۵م» ص١٠٠‏ . 


1۰١ 


شبهات حول الإیان والتدین 
والميت ني الفترة اللحضةء فهذايمتحن في الآخرة 
ك| جاءت بذلك الآثار» فيجب الفرق في الواجبات 
والمحرمات» والتمييز بينها هو اللازم لكل أحد 
على كل حال» وهو العدل في حق الله وحق عباده 
بأن يعبدوا الله خلصين له الدين ولايظلم الناس 
)0( 


ME 8 
شا‎ 


هذا هو منهج الإسلام» فلا ظلم فيه ولا جّور» فلا 


يواخذ إنسان بجريرة غبره» بل كل إنسان مرهون 


بعمله» ک| قال الله ک: وکل نفیں با کیت ر {OF‏ 


ت رھ 


ی ر ل سے سے 


«لدئ» وقال 85: 4 من ادى فما دى نفسو ومن 


یں ا ر ا ی یی و ی و 


صل ایض علا ول رد وزد ود حر وماك 
ممیت ی عت رسوا © 4 (لاسرا»» وکیف یعدب 
إنسان بذنب لم يقترفه سوى أن القدر أوْجّده في بيشة 
معينةء أو أنه ولد لإنسان جائر أو كافر» وغر هذا مما 
يدعيه بعض الجهال بالمنهج الإلهي» بل ينسبونه 
- ظا وزورًا - إلى الإسلام» والإسلام من افتراءاتمم 
ا 

وهكذا دلت النصوص وشروح العلماء ها على أن 
من لم تبلغه دعوة النبي #5 لا يقوم بحقه تكليف» 
وبالتالي لا یقوم بحقه ثواب أو عقاب» حتى يبلخه ما 
ONE‏ 

هذا هو منهج الرحة الربانية الذي قال عنه القرآن: 
وما آرست کت إلا رخ لنعکیی ےا چ داشیا)» وقال 
النبي بل "والذي نفسي بيده» لايدخل الجنة إلا 


۵. جموع الفتاوى» ابن تيميةء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طا» 
۸ه ج٤‏ ١ء‏ ص۷۷٤‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رحیم"» قلنا: کلنا رحيم يا رسول الله» قال: "ليست 
الرحمة أن يرحم أحدكم خاصته حتى يرحم العامة 
ویتوجّع ا 

وهذا هو المنهج الذي رفع فيه المحرج واللَّوم 
عن الُخطى والتّامي والْكره. ومن مجالات 
الرحة العظيمة في الإسلام أن القَلَم ‏ رُفِعَ فيه عن 
الصبي حتى يبلغ» والمجنون حتى يفيق» والنائم حتى 


الخلاصة : 

إن البلاغ والإنذار مناط أحكام الدنيا وجزاء 
الآخرة» وليس موطن الإنسان وبيئته. 

إن من ل تبلغه دعوة نبي يطلق عليهم في 
الإسلام مصطلح "أهل الفترة"» وهؤلاء يمْتَحَنون في 
عَرّصات القيامة بأن ي ؤمروا بالاقتحام في النارء 
فمن دخلها کانت عليه بردًا وسلامًا» ومن بی عدب 

٠‏ منهج الله ك هو منهج الرحة والعدل» فهو لا 
يظلم الناس شيتّاء ولا تزر وازرة وزر أخرى» فمن لا 
ذنب له لا یعدب حتی بحن ویأخذ فرصته في 
الاستجابة أو عدمها. 


اد 


.١‏ حسن لغيره: أخرجه عبدبن حميدفي مسنده» مسند 
أبي هريرة ظه ٤(‏ ١٤١)ء‏ والحاكم في مستدركه» كتاب البر 
والصلة (١٠۷۳)ء‏ وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب: حسن لغبره .)۲۲٣۳(‏ 


۲. القَلَّم: المؤاحذة. 


الشبهة الحادية عشرة 


الزعم أن الجنة والنار لا حقيقة لهما وأنهما 
مجرد وسيلة لخداع الناس * 

مضمون الشبهة : 

ER ES 
ک من الحنة والنار» ويزعمون آ | جرد وسيلة‎ 
اصطنعها رسول المسلمين محمد #؛ ليغري أتباعه‎ 
ومريديه ببذل المال والنفس في سبيل دعوته» وهم‎ 
بهذا ينكرون مبدأً الشواب والعقاب في الآخرة» وما‎ 
بلع الرسول #5 عن ربه تبارك وتعاللى من وعد‎ 
با لجنة في الآخحرة للمتقين الطائعين» ووعيد بالنار‎ 
للمشر كين العاصين.‎ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أقوى الأدلة على صدق ما جاء به الحبيب 
الط عمد ان مال إبات خرو كر ن اة 
والنار في الحياة الآخرة» زهده 5ة في الدنيا وإعراضه 
عنهاء وهي طوع يده؛ رغبة في الآخرة وما فيها من نعيم 
مقيم ينتظر المؤمنين. 

)١‏ الإيمان بالدار الآخحرة عقيدة ثابتة في جميع 
الأديان» فالنبيون والمرسلون جيعًا كانوايدعون 
آقوامهم إلى الإيمان بالدار الآخرة» وما فيها من ثواب 
وعقاب. 

۳) العدالة الإهية تقتضي أن ا ال ا 


إحسانه» والمسيىء على إساءته» وألا يرك الناس سدّى. 


(*) موقع صيد الفوائد. 


التفصيل : 
أولا. لو كانت الجنة والناروسيلتا خداع» فلماذا بزهد 
محمد 5 الدنيا ويزهد فيها وهي طوع يده رغبة في 
الآخرة؟ 

هذاالزعم -الذي زعموه- من خيال مريض 
يصطدم مع أصول الدين الثابتة؛ فالنبي #5 لم يبداً 
دعوته بالترويج لما في الجنة من مباهج ونِعم» بل 
بالدعوة إلى التوحيد والرسالة وإلى الإيان بالبعث بعد 
الموت» وجعل ذلك كله مرهوتًا بالإيمان القلبي العقلي 
والعمل والجهاد» والجنة ليست اختراعًا أو بدعة 
إسلامية» بل هي الفردوس الموعود في كل دين» 
وبخاصة في الأديان السماوية. 

ينطلق صاحب هذا الادعاء من خياله المريض حينا 
يرى أن فكرة الجحنة الموعودة في الدار الآخرة ما هي إلا 
خدعة» أراد بها المرؤجون هاوعلى رأسهم النبي 
الأعظم» حاشاء ا أن يضلا العامة والشذّج من 
البشر الذين يبحثون عن الروحانيات والنعيم المقيم في 
الفردوس المفقود» وعليه» دَفعَهم النبي ‏ حاشاه -إلى 
العمل والجهاد؛ لتحقيق غايات وأهداف حاضرة في 
مقابل نتيجة آجلة هي الفوز بالجنة» ولكن غاب عن 
هؤلاء أن النبي محمدًا 4 م يصبح ملكا مَتَوّجّاء ولا 
سلطانًا مُعَظًّاء بل ظل يصوم وبفطر» يشبع يومًا 
فيشكر» وجوع یوما فيصبر» يأكل ك يأكل العبده 
ويجلس كا يجلس العبد» يدخل عليه من لا يعرفه وهو 
في وسط أصحابه فيسأم أيكم محمد 44؟ 

لو کان غد اذا الانکئ ف مرو ولظورت 


خديعته؛ لأنه من المستحيل أن يكذب على الناس جيعًاء 


شبهات حول الإیمان والتدین 
ويْصدّق هو كذبته» لقد مات النبي محمد 5 وليس في 
بيته شيء من متاع هذه الدنیا؛ لأنه آثر ما عند الله على ما 
عند الناس» ومن ثم لقي ربه ودرعه مرهونة دون أن 
يشبع من خبز الشعير. 
وإن نظرة إلى بداية دعوته #5 لكفيلة بأن تخبرنا 
أنه بدا دعوته لقومه بالإيان بالأصول الثلاثة الكبرى» 
وهي الإيمان بالله الواحد الأحد والإيمان بالرسالة 
والنبوة» التي جاء بها من ربه» والإيمان بأن هذه الحياة 
الدنيا نهاية» وبعد انقضاء أجل الدنيا ستكون دار آخرة 
للحساب والثواب والعقاب» هذا ما عكر عنه اللبي 5 
في حطبته الشهيرة في بني قومه: "إن الرائد لا يذب 
أهلهء والله الذي لا إله إلا هوء إني رسول الله إليكم 
شاف ول اا غاا واه کی ی کا ات 
وبعش كا تستيقظون, وإنها لحنة أبدًا أو لنار أبدًا"". 
فلماذا إذن يخدع النبي 5 قومه - كا يدعي هؤلاء - 
وما الهمدف من وراء ذلك؟ 
يجيب د. البوطي فيقول: ثم إلا نعود فنقول مرة ثانية 
هذا المستخف بالحنة والنار والمستهزئ بحديث القرآن 
عنه]: إن المشر كين الذين لاقى منهم رسول الله # ما 
لاقى لم يكونواأقل منك حقداعلى رسول الله 
واستخفافًا بدعوته» وبالرسالة التي جاء بها إلى العام 
من عند الله. فلمأذا م يتهموه بهذا الذي تقول؟ اذا م 
يقولوا له: إنك تدغدغ بجنتك التي تغرينا ا أحلامنا 
بأرض خضراء رائعة» وينابيع من المياه الثرّة؛ لنستجيب 
1. سبل المهدى والرشادء الصالحي الشامي» دار الكتاب 


اللصري» القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بروٽت» ط۲ ۱٤١۷‏ ھ/ 
e *1‏ جc‏ ص۲٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في مقابل ذلك لدعوتك التي تريد من ورائها أن تتخذ 
من اکاقا عرفا لك قاری فال اسه فا ؟! 

آم يكن أولئك المشركون أولى منك بهذا الاتمام؟ أم 
Ee EE A E‏ 
عنهم قصده» في حين آنك أا الملجد المعاصر - 
أدركتَ بذكائك الخارق قصده وبحد مرماه؟ 

ولكن دعني أسألك: أهو الذكاء وضياء الفراسة 
ذاك الذي كشف لك عن قصد محمد ب في القرآن الذي 
بلْغه» والجنة التي وصفها ووعد بهاء والنار التي در 
منها؟ أم هو شيء في نفسك التهب بين جوانحك» 
فأقحمك في الكذب والافتراء» وساقك إلى أن تصف 
رسول الله بنقيض ما فيه» وإلى أن تتهمه بلحاق التفاهة 
التي تعلم آنه مستعل عليها؟ 

إذن فمحمد 5 إنا كان -في زعمك -يحوك من 
دعوته وقرآنه سلا إلى الرئاسة والملك. ولكنك تعلم أن 
آبواب کل منه) تفتحت له فأعرض ولم یبال بهاء وآثر 
أن يظل عبدًا منكسرًا في قبضة الله» جوع يومًا فيسل 
اللّه» ویشبع یومًا فیشکره. 

أجل إنك تعلم ذلك» وتعلم -وآنت الدارس لياته 
المنقب عن الفغرات والنقائص في سيرته» ولن عيذ _ أن 
عتبة بن ربيعة أقبل على رسول الله رسولا إليه من قبل 
مشركي مكة» يعرض عليه الرئاسة» والملك والشراء 
والتمتع بأجمل النساء على أن يترك هذه الدعوة التي 
جاءهم بها ويقلع عن الخوض ني آهشتهم وتسخيفهم 
وتسخیف آبائهم» فکان جواب محمد يل هذه الكلمات 
التي تعلمها بلا ريب: "ما جئتٌ با جئتكم به أطلب 
آموالكم ولا الشرف فيكم ولا املك عليكم» ولكن الله 


٤ 


بعثني إليكم رسوا وأنزل علي كتابًا وأمرني أن أكون 

بشیرًا» نذيرًا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت 
لكم» فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه علّء أصبر لأمر الله تعالى حتى 
يحکم الله بيني وبینکم» أو کا قال بل". 

لعلك تتابع المكابرة والعنادء فتقول: هذا الذي قاله 
لعتبة ولقومه» إنما قاله تحببًا وتجماا بالزهده ليقبلوا عليه 
فيتعلقوا به» فيحملوه على الرئاسة والملك» وهو لذلك 
في الظاهر كاره. 

نقول: وهاهم أولاء تعلقوا به وعرضوا عليه 
ا ا اا ت ی اا 
وسمو أخلاقه وعجيب تواضعه» فكان المفروض -لو 
صدقت فراستك فيه واتهامك له - أن يتبوأً هذا العرض 
الذي كان يسعى إليه من الباب الذي ابتغاه» وقد في له 
على النحو الذي ابتغاه - فيا تزعم -وأكثر» فهلا سار 
إليه» وهلا حقق لنفسه الأمنية التي يسعى إليهاء لعلك 
ف ف ر ا ال اة ولت ف و ا 
طموحاته التي رافقت حياته منذ صغره» إذن فأرني 
مظاهر شيء من ذلك في حیاته.. متی تربع على هذا 
العرش؟! آفي مكة حيث الإيذاء الذي اهال عليه بكل 
آلوانه؛ اللهم إلا القتل الذي عصمه الله منه؟ أم في 
المذيئة حيث كانت معيشعه البتنة مضرت المخل للرهد 
والتقشف والانصراف عن زينة الدنيا ومبهجاتا؟ آم 
في الأيام أو الساعات الأخيرة من حياته» وقد علمت 
الدنيا كلها أنه مات ودزعه مرهونة؟ 

ولقد طاف بذهن عدي بن حاتم الطائي هذا الذي 
تتهم به - أا الملجد -محمدا بج ثم تبادر فتحيل 


اتهامك له إلى حکم علیه» ولکنه کان موضوعيًا ني هذا 
الاحتمال الذي خطر في باله وهو بعيد عن الجزيرة 
العربية مقيم في الشام» فوضع احتماله هذا تحت مجهر 
النظر والبحث. 

وتعال فاسمع ما يقول هذا الرجل عن عمله الذي 
سلكه في ذلك ليتجاوز مرحلة الافتراض إلى معرفة 
الحقيقة» يقول: "لو تیت عمدا؛ فإن كان ملكا أو 
کاذبا ل حف عل وإِن کان صادقًا اتبعته» فخرجتٌ 
حتى قدمت على رسول الله في المدينة» فدخلت عليه 
رهق ده فاك غه ل اسن الجر 
فقلت: عدي بن حاتم» فقام رسول الله فانطلق بي إلى 
بيته» فوالله» إنه لعامد بي إليه» إذ لقيته امرأة ضعيفة 
کبیرة فاستوقفته فوقف ها طویلاء تٌکلّمه في حاجتهاء 
فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك.. ثم مضی بي رسول 
الله حتی إذا دخل داره تناول وسادة من أده محشرة 
ليمًا فقذفها إلى وقال: "اجلس على هذه"» فقلت: بل 
أنت فاجلس عليهاء فقال: "بل أنت". فجلست عليهاء 
وجلس هو على الأرض» فقلت في نفسي: والله» ما هذا 
بملك.. يقول عدي: فعلمت آنه صادق ونه رسول» 
فأسلمٽ. 

ولو أنك أمعنت النظر بإنصاف لرآيت هذاالذي 
رآه عدي» ولأدرکت ان مدا ڳج کان رسولًا من الله 
إلى العام کله» ولم یکن ملگاء فإن ل تكن تقنع با تقد م 
ذكره فأصغ إلى هذا الذي يقوله رسول الله» أتشم فيه 
رائحة ترجه إلى الدنيا؟ يقول: "ما لي وللدنياء ما أنا 


طل کت رة 


شبهات حول الإيان والتدين 


ثم راح وتركها"". ويقول: "فوالله» ما الفقر أخشى 
عليكم» ولكني أخشى عليكم أن تبط الدنيا عليكم 
ک) بُسطت على من کان قبلکم» فتنافسوها کا 
تنافسوهاء فتھلککم کا أهلکت ". 

ويقول - وقد مر ني السوق بِجَّذي ميت فتناوله 
فأخذ بأذنه: "أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم"؟ 
فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» ومانصنع به؟ قال: 
"تحبون أنه لکم" قالوا: والله» لو کان حا کان عیبًا 


وهو میت؟ 


للدنيا أهون على الله من هذا عليكم 
أترى أن هذا الكلام ممن يسيل لعابه على الملك 
والرئاسة والمالء ويخدع قومه ابتغاء الوصول إلى هذا 
الحلم؟! فإن لم تكن ترى الحق الذي عرض عليك 
فإليك هذه المعلومات عن حياته البيتية: 
روت عائشة - رضي الله عنها - آنا قالت لعروة: ابن 
أختي» إن كنا لننظر إلى املال ثم الال ثلاثة أهلة في 


: ٢٣ر‏ م (£) س 2 
E‏ ! فقال: "فوالله» 


(0), 


شهرين» وما أوقِدّت في بيات رسول الله ل نار» 
فقلت: يا خالةء ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان 


. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ڪه »)۳۷٠۹(‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد» باب مثل الدنيا »)٤۱٠۹(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)٤١۸(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب الحزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (۲۹۸۸)» وني مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقاق» باب حدثنا 
قتيبة بن سعيد »)۷٦١٤(‏ واللفظ له. 

.٤‏ الأّصَك: مقطوع الأذن. 

.٥‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب 
حدثنا قتيبة بن سعيد (۷ 1٠‏ ۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التمر والماءء إلا آنه قد كان لر سول الله 4 جيران من 
الأنصار كانت هحم منائح» وكانوا يمنحون رسول لا 
من الات و 
وقد صح أن نساء النبي ا اجتمعن عليه وسألنه 
مزيدًا من النفقة» بحيث تكون حال الواحدة منهن 
كحال أية امرأة من نساء الصحابةء فلم مجبهن رسول 
الله إلى ذلك» وأنزل الله تبارك وتعالى عليه في ذلك قوله: 
ماما لن فل لیک رن کس ردت الْحیوة لديا 
وزیتتها فعایت امي وا ٠‏ کی سسا یک 
وین کن ترذتت آنه ورسوله. والدًار لخر إن اه امد 
للستت منک لحا عَظیا ل 4 (الأحزاب. 
فجمع رسول الله ل نساءه ورهن بين الصبر 
على الحالة التي هن فيها من شظف العيش”"» و 
الاستجابة لرغباتهن على أن يسرحهن بعد ذلك سراححا 
جيلاء أي يطلقهن بالمعروف» قالت عائشة: فبدأ رسول 
اله ي» فقال: "إني ذاكر لك أمرا فلا عليك آلا 
تستعجلي حتى تستأمري بويك" وتلا عل رسول الله 


هاتين الآيتين» فقلت: أني هذا أستأمر أَبَوَيً؟ بل إني 


4 رو 


له ورسول, 


أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 
قل لي الآن: آلا تستحيي من تجاهل كل هذا الذي 
يمزق خيالك. أو افتراضك الذي افترضته في حق الجنة 


والنار اللتين تحدث عنه| القرآن» وفي حق محمد رسول 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب ابة وفضلهاء باب 


فضلها والتحريض عليها .)۲٤۲۸(‏ وقي مواد ضع آخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن سعيد 


او ل ر 


الله» شر ممزق؟ إنك إذن ممن يثور على العقل؛ إذ يفرق 
بين النقائض ويباعد بين المشرق والمغرب. إنك إذن ذاك 
الذي بصم له الشاعر قائلا: 
قَصَاجك الشَمْس في الذّياجي 

وداب الدرني اماق 
ولانحَقَقولائدقق 

وانسب شما إلى راق 
2 و 8 
وقل كلامَابَغَزمَعّْى 


واخلِفْ على الإفْكِ بالطلا 


فأي E‏ گأيٰ E‏ : 
بلا اختلافي ولا اتفاق" ° 
ثانيا. الإيمان بالدارالآخرة وارد في جميع الأديان 


الإيمان بالدار الآخرة أمر لا يقتصر على الإسلام 
دون سواه من الأديان» وبخاصة السماوية» حيث حكى 
لنا القرآن الكريم أن النبيين والمرسلين جيعًا كانوا 
يدعون أقوامهم إلى الإيمان بالدار الآخرة» وما فيها 
من حساب» وجزاء ّ لسن و الات 
الأليم للظالين فقد قال نوح اكا لقومه: #وواله آتبتک 

ن الأرض ب6 © م ید فا ور جم إخرب 4 
هيم الخلیل اڪ5: ا لئ أطْمَم أن 
آل (الشعرا»» وقال تعالی 


(نوح)» وقال إبرا 


2” 


يعفر لی خطیتتی دوم 


۳. لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطىء» دار الفكرء 
دمشق» ط۰۱ ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۷م ص۹٥۱۸‏ اا 

© ني "زهد النبي وعدم تطلعه إلى جمع المال بالجهاد" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الحاشرة» من الجزء الراإبع عشر 
(العلاقات الدولية). 


¢ م 


ایضا: 


a‏ م ور ےو 


را عفر لی ولودی وللمۇميين بوم يموم 
کک وقال القرآن على لسان مؤمن 


< £ 
ب 


ے۶ 


روم ی 


ر وم النناد 


و ومن بُصللالةٌ ا فال د مھا 4 (غافر» 
إلى أن قال لقومه: [ من َمل سَيََةٌ َد مجر إ/ 


Ls‏ فق زر ي 


لها ومن َيل لحا من ڪر او انف وهو 
مر اولك يد علوت له ھا 
yy‏ لجوة 


آلتَّارِ اف 


ثالشًا. العدالة الإلهية تقتضي أن يجارّى المحسن 
بإحسانه والسيء بإساءته : 


وہ کے 


برزفون 


هناك ني يوم القيامة في الصورة المكتملة في نهاية 
الطاف - تتبدّى عدالة الله» ويتبدى الحق الذي حُلِقَت 
ا کو فی ای ا وت واا 
ویتلقی کل إنسان دینه الحق» وتکتمل دلالة کل شيء ني 


2 
ت 


م و ویو وو 


هذه الحياة: # ويز ویم آله ديهم أ 
هو لی لمن )4 (النو. 

وعن نهاية الرحلة الدنيوية يشير أً. محمد قطب 
فيقول: "نهاية الرحلة الطويلة التي بدأ طرف منها على 
الآرض في الحياة الدنياء واليوم تصل إلى نهايتها بعد 
OE‏ 

أقيمواً یمو وجومكہ ا 


ورو ے ا 


ویعلمون 


ے2 


و 


0 


E هد‎ yy 
4 م ی س س پوو یکو م ی ص‎ 
لهم الصللة إنهم أخذ روأ لطي ياء ِن دونِ ار‎ 


شبهات حول الاإیان والتدين 


یوت امم هدوت © «لامری. 

الدنيا على الطريق»ء 
فآمنوا بالله» والتزموا بأوامره وأيقنوا بيوم لقائه» فتجنبوا 
E E E‏ 
وکدحواء واحتملوا ما احتملوا من مشقة» وصبروا على 
ما لاقوا من الأذى والنصب في الطريق -فأولمك قد 


أمّا الذين استقاموا في حياتم 


استحقوا رضوان الله وجنته» استحقوا آن يصلوا إلى دار 
الأمان حيث لا شيء يقلق٬‏ ولا شيء بخيف» ولا شيء 
ينغص النعیم: ‡ لا يذوفورت فیھاالمر 
آلو وَوَدَهُر عَذَابَ َير )4 (الدحان. 

وأمّا الذين كفروا وأصرُوا على غبّهم» وخالفوا آمر 
رهم تبارك وتعالى ورسله واستمتعوا في الدنيا بخير 
الحق» وكدحوا ولكن للشيطان» وقرحوا بأع اهم 
الخاطئة» قَطَعَوًا ا وتجبرواء فقد استحقوا أن يصلوا إلى 
الجحيم» حيث لا موت ولا حياة» ولا يخفف عنهم يوم 


ES 


4 ص > ص 


EE 


الخلاصة: 

٠‏ صاحب هذا الادعاء ينطلق من خياله المريض 
حين| يرى أن فكرة الجنة والنارالموعودة في الدار 
الآخرة ما هي إلا خدعة» أراد ا المرؤجون ها آن 
اشارا اا وا ن ار ا ن ر ن ي 
الروحانيات والنعيم المقيم في الفردوس المفقود» وعليه 
دفعهم النبي 4 - وحاشاه - إلى العمل والجحهاد؛ لتحقيق 
غايات وأهداف حاضرة في مقابل نتيجة آجلة هي 


۱. رکائز الإیہانء محمد قطب» مرجع سابق» ص۹٩۹٤ ٤٠١‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


| يصبح ملكا متوّجّاء ولا سلطاتًا معظًًاء بل ظل 
يصوم ویفطر» يشبع يومًا فیشكر» و جوع يومًا ف صبر» 
يأكل كا يأكل العبدء ويجلس كا يجلس العبد» يدخل 
عليه من لا يعرفه وهو في وسط أصحابه فيسأهم أيكم 
محمد ع؟ 

لو كان محمد # كاذبًا لانكشف أمره ولظهرت 
خديعته؛ لأنه من المستحيل أن يكذب على الناس حيعًاء 
ویصدق هو کذبته! 

٠‏ الإيان بالدار الآخرة أمر لا يختص به الإسلام 
دون سواه من الأديان وبخاصة الأديان الساويةء وقد 
حكى لنا القرآن الكريم أن النبيين والمرسلين -عليهم 
السلام - جميعًا كانوا يدعون أقوامهم إلى الإيمان بالدار 
الآخرة» وما فيها من حساب وجزاء بالنعيم للمحسنين 
والعذاب الأليم للظالمين. 

٠‏ العدل الإهي يقتضي إثابة الملحسن ومعاقبة 
المسيء في الآخرة؛ لئلا يقنط المظلومون في الدنيا 
بإفلات من ظَلّمَهم بموته. 


ی 


الزعم أن الخطاب بالمحسوسات في أمر الجنة والنار 
مقصورعلى العقيدة الإسلامية © 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن ما ورد ني وصف ما يَرْفُْل 
فيه آهل الجنة من صور النعيم؛ كالمآكل والمشارب 
والقصور والرياحين والحور العين» وما يضور منه أهل 
( 


َة (۳) ۶ 37 
ورهوم -اأوصاف حسية 


تندرج تحت الخطاب الحسي المادي؛ لترغيب الشديين 


)0 
النار؛ من جحيم وغسلين 


من ذوي الحاجة والعاهة والمساكين» وترويع العصاة أو 
غير المسلمين من أفعاههم وخروجهم عن الدين. 
ويتعجبون من اقتصار هذا الخطاب على العقيدة 
الإسلامية فقط. 

وجوه إبطال الشبهة : 


١‏ الجزاء الآخروي ليس 
وروحي» وهذا ما تميّرت به العقيدة الإسلامية» وإن 


2 
ت 


حسيًا فقط» بل حسى 


كان ما ذكِرَ في وصفه لا تستطيع الأذهان الإحاطة 


۲) إن الاقتصار على الجانب الروحي في وصف 
الجزاء الأخروي فيه تضييق لسعة النعيم الذي أعده 
الله كك للمؤمنين» ولشمولية العذاب الذي أعده كبك 


(*) الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة» القرافي تحقيق 
د. بکر زکي عوض» دار ابن الجوزي» القاهرة» ٤‏ ۰٠۲۰م.‏ حقائق 
الإسلام وأباطيل خصومه» عباس مود العقاد» مطبعة مصر» 
القاهرة» ۱۳۷۲ ه/ ۱۹۵۷م. 

.١‏ الغشلين: مايسيل من جلود آهل النار؛ كالقيح وغيره. 

۲. الرقوم: كل طعام قاتل. 


للكفار العصاة. 

۳) لا يلزمنا إلا ما جاء في القرآن الكريم؛ لأنه 
الكتاب الساوي الوحيد المحفوظ والمعصوم من أي 
تحريف أو تبديل؛ حيث نص على إقرار الأشقياء 
- أهل النار -بأن رسلهم أنذرتمم باليوم الآخرء كما 
حكى أن أتباع الرسل يبَشرون بالجنة ويجذرون من 
الثار. 

)٤‏ الوصف الحسي للجنة والنار موجودفي جميع 
الأديان السابقة» ومن ثم فلا حجة لمن يَقَصّر هذا 
الت عل لفك اة 


أولا. الجزاء الأخروي ليس حسيا فقط ولكنه حسي 
وروجي : 

وهذا من مزايا العقيدة الإسلامية لأنه: 

جزاء شامل يتلائم مع طبيعة الإسلام والروح 
والجسد؛ فلم يهتم بجانب وبمل الآخر» ولقد جاء 
وصف الحنة والنار» ووصف النعيم والعذاب في 
مواضع كثيرة جدًا من القرآن الكريم. 

وأول ما يلاحَظ على وصف النعيم والعذاب في 
القرآن الكريم كوه وصمًَا حسيًا ومعنويًا لأن هذاهو 
الذي يتلاءم مع طبيعة الإنسان؛ فالإنسان الذي يعيش 
في الدنيا مزيج من الجسد والروح» وهو الذي يكرم 
في الآخرة أو بہان» فإذا کرم فانم يُگَرّم کله» بجسده 
وروحه» وإذا عَذّب فانم يُعَذّب کله» بجسده وروحه 
ا 

مغاير لما عليه الناس في الدنيا؛ فلقد وصف الله ك 
ا لجنة والنار» وصمًا دقيقا شامااء ولكن خيالنا قاصر 


شبهات حول الإيمان والتدين 
عن الإحاطة بي)؛ فإن الرسول 4 قال عن الجنة: "فيها 
ما لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب 
(Du „‏ 
e‏ 
فنحن نتصور النعيم - سواء الحسي منه أو المعنوي - 
في حدود خبرتنا وتجاربنا في الحياة الدنياء ولكنه في 
حقيقته آهل من كل مانستطيع أن نتخيل» فليس 
الشجر كالشجرء وليست الثار كالثار» وليس جمال 
الحور العين كأىّ جًّمال نستطيع أن نتتصوره في الأرض» 


ےم e‏ راان 
ورضوان م 


af 


اللو 


وكذلك الرضوانء قال 44: 
کک كبر 4 (التوبة: ٢‏ إن أي تصور هذا الرضوان 
ومدى الراحة النفسيّة له والفرحة الروحية به» لا يمكن 
أن يصل إلى شيء من الحقيقة» ولكن هذه طبيعة البشر 
مع اللغةء لا يستطيعون أن يدركوا من معانيها إلا ما 
يدخل في دائرة تجربتهم وتصورهم! 

والأمر مع العذاب كذلك.. إننا لا نستطيع أن 
نتصور من أمر النار إلا ما شاهدناه في حياتنا الدنياء 
وقد نضاعف القدر في خيالنا مرات ومرات» ولكنا مع 
ذلك لا نصل إلى حقيقة عذاب الحريق الذي ينتظر 
الكفار ني جهنم» وكذلك الأمر بالنسبة للعذاب 
النفسي؛ من خزي وحسرة وهوان. 

وفيا بلي نعرض مقتطفات من الآيات الكريمة التي 
تشتمل على بعض أوصاف الجحنة وأهلهاء وأوصاف 
النار وأهلها: يقول الله 3# في أوصاف الحنة وأهلها: 
3 ومن عاف مقام ر جانا کا تبان 


e E 


EO)‏ ءالا رب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الجنة وأا مخلوقة »)۳١۷۲(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
حدثنا عبد الله بن مسلمة (۳١۷۳)ء‏ واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتر © کاو ٤ل‏ یکا کیو باکر 
ود یا کک یکا گی © جہکا وک تک 


2 ب ر ر 4 ا م ر 
روان )ياي ٤او‏ ري گان ) کیب ع شر 
TT E‏ اجنين دان ا EO)‏ ا 


ر 3 کا a‏ الاو 
کک ٤‏ ال دیما رمان ) هَل جرا 


خسن )4 (الرحن). 
e‏ مقن في جَسَّتِ وير 
ککھین با الم م وق رم داب ر © 
لوا شرا ییا یما کر نملو میں عل رر 


ا وزوجتهر حور عن 0F‏ 


A A 


E‏ امعم 


2L OD کگ‎ a f ر‎ 

دربم بيعي الحقابيم دربم وما الهم من عَمّلهم ين 

l2 ا ےو‎ 2 E 
و کک وأمددتهم كه ةٍوَكَْرِيَنًا‎ 

کک کک 


ر کر مر 


ع تی اا( 
© مس آله ع 


ےہ ور و کا و ور 


ت فل تدعوه إنه هو البر ارجم 


ایوہ ۳ EG‏ وال بعش 


کر ےر وسو ے 


ت 
ا 


هلتامشفقَيَ 


کے 


ا 
م (الطور). 


یر اا چ ر ۹ 
ع 


ووقلا عدا 


و 


ویقول 88: 4 ورم یما ردا جه وریا )منکن 
فا ڪل آلارای ی لا برو فیها شمسا ولا زرا ) ودايَةَ عم 
ها درت فطوها کذ لیل )واف عم َة منوا راي 


e 

با تید © کی شک تید( ون ر 
ر و ر PI E‏ 

ولدان e‏ ت 


4 < سے ر ۶ ر > ر در او 
I O ONE 2‏ وحلواً 


قروا َا 


11۰ 


< وء 


ساو من فِسَعٍ و وسقَهم رتم س رابا طھورا 
جرا جرا وان سیک مش کردا( 4 (الانسان). 


وني أوصاف "التار وأهلها" بقول لا 


ن هان 


رو ود ا ا ٣‏ 


سف نصلمم تارا كلما نضيَتَ نضحت جلو د شم 
جلوداعيرها ليد وفوا ألْعدَابَ 4 (الساء: .)٠١‏ 
ويقول  :3#‏ وبرت لحم لاون ) وقي هم اَم 
آل من دون ننه هل , برو ار تة © 
مم والغاود ©) وحنو زلیس اعون © فالا 
7 کاو ن کا نی صل سین 9 د 
رکم ب امین و وما صلا إلا مجر © ّا 
آنا ہن شفع )و صربق ی )کو آن نا کر کن من 
لومي )4 (الشعرا». 


ویقول 34: مم نکم أ ا 


> E4 


کاک ای کا اک 


ور 


وروت 


غ اک ا 


تعردون 


کا فبا 
ر 


وهم فِا عخل مو 


> 


E شال‎ 


E ا‎ 


يِن شَجَرِمَن تن ر )قل بنا نا البو ا ريون يو ِن 
© تردن انر ق کن ل بم اید @) 


(الواقعة). 

وهكذا نجد المقابلة تامة بين الحنة وأهلهاء والنار 
وأهلهاء فبين| الأولى تحوي كل ما يتخْيّله الإنسان من 
لوان النعيم» بل فوق ما يستطيع تخيله» وأهلها في سمر 
ورضاء ضاحكة وجوههم» ناعمة مشاعرهم يتج 
عليهم ربمم برضوانه -نجد على الجانب الآخر النارفي 
الآخرة» تحوي كل ما يتخيله الإنسان من آلوان العذاب 
الحسي» وفوق ما يستطيع تخيله كذلك» والخزي والندم 
والحسرة كل هذا يمثل عذابهم النفسي الدائم» ويجيئهم 
مع العذاب التبكيت والتوبيخ والتقريع". 


۱. رکائز الإيان» محمد قطب» مرجع سابق» ص٠٠٤‏ وما بعدها. 


وقد بين القرآن الكريم أيصًاسر أفضلية نعيم 
الآخرة على متاع الدنيا من وجوه متعددة» يوضحها 
د. عمر سليان الأشقر على النحو الآتي: 

أن متاع الدنيا قليل» قال 3#: 
وا اة حير لم نآك ولائظلمونَ Op‏ (النساء). 
صور لنا الرسول 3 قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم 
الآخرةء بمثال ضربه» فقال: "والله» ما الدنيا في الآخرة 


إلا مثل ما بجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار بالسّبابة - 
ي ال فلينظر ب ير 

ماالذي تأخذه الإصبع إذاغمست ني البحر 
ا لخضم؟! إنها لا تأخذ منه قطرة» وهذه هي نسبة الدنيا 
ونعميهاء إلى الآخرة ونعيمهاء ولا كان متاع الدنيا 
قليأاء فقد عاتب الله المؤثرين لمتاعها على نعيم الآخرة 


لے ت ہہ ,صد م 
ر ايل لك ابروأ في 


(Dr, 


ا 


ھ 


لدي 


م د 


سيل ال الا اد الم 
سے آلأخرة َسَا مََع اليو ألدَيَا في الاخرة 
r‏ 
إن نعيم الجنة - إلى جانب كثرته -نعيم دائم غير 
منقطع» وهو الأفضل من حيث النوع» فثياب أهل 
الجنة وطعامهم وشراہم» وحليهم» وقصورهم _ 
أفضل مما في الدنيا بمراحل» بل لا وجه للمقارنة بينهماء 
قال 5#: "موضع سوط ني الجحنة خير من الدنياء وما 


E 


.١‏ أخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب فتاء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .(VTVTD)‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الحنة ونما خلوقة »)۳٠۷۸(‏ وفي موضع آخر. 


شبهات حول الإي ان والتدين 
ا لجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرهاء فطعام آهل 
الدنيا وشراممم يلزم منه الغائط" والبول» والروائح 


الكريةء ونساء الدنيا عضن ويلدن» والمحيض آذى» 


يتغوطون» ولا يبصقون ولا يتفلون. 

e E VA 
4 فا انر تر من لب لم رطعم‎ 
من الحيض‎ CE 
وک بااز شرا ریه‎ 
دوت )4 (لبتر.‎ 


ر 


هرمن ما عر ءاسن وا 


r‏ . ا 


لغار 


والنفاس قال 5 ل 


ونعيم الدنيا زائل» ونعيم الآخرة باق دائم» ولذلك 
TT‏ 

نه يمع به ثم یزول. 
eT‏ 
a‏ 


3 ماف خد وما اھ باق ونجزیت لذن صبروا 


باو ا اوا مو 4{ (النحل)» وقال 


3 


اجرھم ي 


ر مور 


المشّ ری من 
ر لر کے ررم رم ر ا 
ey‏ 

والعمل لاع الدنيا ونسيان الآخرة تعقبه الحسرة 


والندامة ودخول النيران» قال يل: 


ورم قهے 
لمو ت 


2 


e‏ ےہ بر 


وإِتما و 


ےد وا 


جورڪم يوم اقيم 


۳. الغائط: ما تطرحه الأمعاء من فضلات. 


اسن يتخ أو شسد: 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
2 2د 


ملح رور "سا 4 (آل عمران). 

ومن الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة 
الخمر» وخر الجنة خالية من العيوب والآفات التي 
تتصف بها خر الدنياء بل هي صافية ك) قال 44: 
یاف ہم یکا من ون بصا َد ري 
فا ول ولا هم نپا نرفو )4 (الصافات). 

لقد وصف الله جمال لونہا ‏ بيَصاءَ ‏ ثم بين أا 
تل شاربہا من غیر اغتیال لعقله» کا قال 34: وآ 
من حمر ل لسرب ٭ (عمد: »)٠١‏ ثم إن شاربہا لا يمل 
شرہا: ‡ {O<‏ 

وروى الضحاك عن ابن مسعود أنه قال: "في الخمر 
أربع خصال: السكر» والصداع» والقيء» والبول» 
فذكر الله خمر الحنةء ونهها عن هذه الخصال". 


رو و 8 ص 


و هم عنہا پنرفویت 


قل اھ ا رھ آعر: ل شا بن لوق 
المة و 
(الطففین» والرحيق الخمر» ووصف هذاا لخمر 


بوصفين: 


on 

رد اوو ورل ب بے ب 
r‏ 0 ت ن ا 

مح ور ختلمهء مسك وف ذلك فلٍتنافس ١‏ 


الأول: أنه ختوم» أي موضوع عليه الخاتم. 

الأمر الثاني: أنهم إذا شربوه وجدوا في حتام شر مهم 
له رائحة المسك. 

٠‏ وطعام أهل الجنة وشرامم 
ويتحول الطعام والشراب إلى رشح كرشح المسك 
طيبة عبقة عطرة. 


لا اا معه» 


يفيض من أجسادهم» روائح 

وت أل اة وکر لس عن دفع آل 
اعتراهم» فل فليس أكلهم عن جوع» ولا شربهم عن ظماء 
ولا تطيبهم عن نتن» وإنا هي لذات متوالية» ونم 


متتابعة» ألا تری قوله 85 لآدم: AOE:‏ وع فیا وک 
تی ا واتک ا ظا فا وکا سی ا 4 (ط». 
وحكمة ذلك أن الله عرّفهم في الجنة بنوع ما كانوا 
يتنعمون به في الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا 
هو کن. 

وتأسيسًا على ماسبق نتوجه إلى من آثار هذه الشبهة 
بسؤال مؤداه: إلامَ استنتدتم في زعمكم أن العقيدة 
الإسلامية اقتعصرت في وصفها للجنة والنار على 
الجانب الحسي والمادي فحسب» وأنه لا مكان فيها 


للجانب المعنوي الروحي"؟! 
ثانيًا. الاقتصار على الجانب الروحي فقط تضييق 
لسعة النعيم: 


لقد ادعى مثبرو هذه الشبهة أن الأوصاف الحسية 
المادية للجنة والإارء وللنعيم والعذاب» لم تردإلافي 
العقيدة الإإسلامية فحسب» دون غبرها من العقائد 
التي اقتصرت على الجانب الروحي وركزت عليه 
وأغفلت الجحانب المادي. 

ولو افترضنا دلا صحة ادعائهم هذاء فإن القول 
بالاقتصار على النعيم الروحاني فيه تقصير شديد من 
قائله في سعة النعمة» وتام الكرامة. 

إن ما رسخ في عقيدة المسلمين من اشتال الجنة 
والنار على اجواننب الحسية المادية -بالإأضافة إلى 
الجوانب الروحية رالمعنوية - جزم العقل الشريف» بأن 
مثله لا ری غنه دان اريدت لغاية الإكرام أو الإهانةه 


بل لو فرض عدم هذه اللاذ البديعة منها» لقال العقل 


.١‏ الجنة والنار» د. عمر الأشقر» مرجع سابق» ص٣٠۲‏ وما 
بعدها. 


الوافر: لو كان فيها هذه الملاذ لكانت أتم وأكمل. 

وهي أولى بقول الشاعر: 
َس فيهامابقالله 

لث لوأرّذا كشلا 

فظهر إصابة المسلمين للصواب بيان المجواب 
واندفع السؤال. 

إن النعيم الجساني الذي يثبته االسلمونء ليس 
مسرا بها ذكرتموه - أيها الطاعنون- من التشنيع» بل إنه 
آنٍ على وفق الكرامة الربانية والسعادة الأبدية» 
وتقريرةة آنا جد فى هده الدازالللاد اخسانة رتب 
على أسباب عادية؛ فا ملاذ إما علوم خاصة حسية 
كإدراك الحلاوةء وآنواع الطعوم الملائمة» وإدراك 
الأراييح المناسبة لجواهر النفس البشريةء وإدراك 
السلامة للأجسام الموافقة لجواهر الطباع» وإدراك 
الميصرات من الألوان والأضواء وتفاصيل أنواع الحسن 
والمجال» وغبرها من المبصرات السارة للنفس. 

وإما إدراك الأحرال النفسانية؛ كاشتهاء النفس 
حصول الشراب والغذاء عند -خحاجتها للاغتذاء 
والإرواء ونحو ذلك ويقترن بذلك قاذورات 
تاج الات ات و لامرن شن الات 
وأسبا ماني ا لجنة» مجردة عن القاذورات وأنواع 
الحاجات» فيقولون: الكل والشرب والنكاح في الجنة 
من غير جوع ولاعطش» ولا بُصاق ولا اط ولا 


دَمْع» ولا بول ولا غائط» ولا ریح» ولا حَيْض ولا 


.١‏ الحبّض: دم يسيل من رَجم المرأة البالغة في أيام معلومة من 
کل شهر. 


شبهات حول اللإی ان والتدين 


(Ws 
مي‎ 


> ولا رطوبات مستقذرة»ء ولا إبداء عورة 
و ت ولا کی ا ات ی کن 
النقيصةء بل جد المؤمن غاية ما يكون من لذة الأكل 
بمباشرة نفس المأكل من غير بُصاق ولا تلويث» ولا ألم 
جوع سابق ولا شيء لاحق» وكذلك بحصّل أعظم ما 
کرو مو اة الک اب عند مار ة قرف اوبات 
من غير عطش» ولا حاجة سابقة ولا تلويث لاحق» 
ولا شيء بُعاب» وكذلك يحصل الجاع بمباشرة أجمل 
النساء من الحوريات» والآدميات التي كل واحدة منهن 
لو ظهرت لأهل الأرض غاموا أجعين بجا اء وتحيّرت 
عقوهم بكاها وبديع حسنهاء والمسلم مع هذاكله 
يقضي وَطَرّه من غير إنزال فضلات» ولا رطوبات 
مستقذارت منرّه عن جميع الدناءات» بل كل حالة 
منها ني غاية الرتب العليات» وكل جزء من أجزاء 
حسنها في غاية الشرف والجلالة» فلا عورة اء ولا 
للمؤمن» ولا سوءة فيها ولا فيه؛ لأن العورة إن تبدت 
في هذه الدار لكونا حرج النجاسات» والنتن 
والرطوبات» فإذا ذهبت هذه المعيبات المنقصات ذهبت 
بذهابما العورات وبقيت ا محال شريفة عَليّةء لا نسب 
إليها خصلة دة . 

ونخلص من هذا كله إلى أن الاقتصار في أمر الجنة 
والنار والنعيم والعذاب على الجانب الروحي المعنوي 
فيه تضييق لسعة النعيم الذي أعده الله كك للمتقين في 
ا لجنة» وفيه كذلك تضييق لشمولية أنواع العذاب التي 
۲. الني: سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنويةء ينشاً من 


إفرازات الخصيتين ومختلط به إفراز الحَوْصلتين المنويتين 
والبروستاتاء يخرج من القَضيب إثر جاع أو نحوه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعدَها الله كك للعُصاة في التار. 
ثالشا. لا يلزمنا إلا ما جاء في القرآن 9 
المصدر الوحيد الذي لم يحرف أما الكتب السا 
تم نحریفها : 

إن القرآن الكريم - وهو كتاب الله تبارك وتعالى 
الملحفوظ الذي م يبدل ول حرف حرف واحد منه -يدل 
دلالة قاطعة على أن الأنبياء جيعًا عرّفوا مهم بالقيامة 
وبشّروهم بالحنة» وأنذروهم بالنار» ويدل على ذلك 
أمور» منها: 

أن القرآن ذكر إقرار الكفرة والأشقياء - أهل النار - 
أن رسلهم أنذروهم باليوم الآخر» قال 3#: # تکاد 


E‏ مر e‏ ډډ A‏ ر 
لما آلقی فیا فوج سام رتنا الم ازير 


f~ Sil 


کر من ألمب ۶ 


ا الوا ہی قد جانا زیر فکدیتا وتا ما رَد اله ِن مء إن 
e‏ انمع أونغقل ماکان سی 


السعیرا لسر انلك . فالكفار جميعًا عندما يسألون عند 
ورودهم النار يرون بأن رسلهم حوّفتهم لقاء ذلك 
اليو ولكنهم كفروا وبوا 

وأبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم الكل ذكر اليوم 
اشر کیا شي عر هرای قال: 
هدا بلدا امتا وارز هدن 
وگ کا ا 
ا 


وجاء في مناجاة الله بك لموسى اك 


س 
E‏ 


ابا 


2 
ت n‏ ر کے 


هل أتأقَاعَبدَّف وَأَوَرٍ أَلصَلَوةَ لزڪرۍ إن لاء 


لیا کاد افا لجر ی کل تھیں ہما سی ا نک لا يِصدَّنَاهَ 


و 2 


عَنها من لا ومن ّا واتَبع هوه فَرَدَى 4ط 


م 


وقد حكى القرآن الكريم أن بعض أتباع الرسل 
يعرفون البعث ويبشرون بالجنة» وبجذرون من النارء 
مثل ذي القرنين عندما بلغ مغرب الشمس ووجدها 
تغرب في عين مة» ووجد عندها قومًاء يقول اللّه: 
حی لوا بلع مغرب الم ودا قرب فی ع حو وود 


ا ا ےو ر 


عند هافو ما فلا دا ألمرين إما أن تعدب وا ان دف متا 


0 rr 


عذابا 


A FAS rr, cz 


آل قال آمامن ظ م فسوف تع به تم برد إل ری قبعب عد 
AAKOIS‏ 
ماسر( 4 (الکمف. 

وقد حكى القرآن الكريم أيصًا كلام رجل مؤمن 
من آل فرعون ان موقتًا بالبعث عارقًا به» قال ل 


2 


E 


ا 


امن وعم لصاف > 


على لسان مؤمن ال فرعون: انما هذ و الوه 
موو رر 22 1 
إن الخ هی‌دارالقرر ل منْعمل 


م ار سے ے ص 


سَيَسَه فلا رى ری الا هارن عل مان ڪر 
آرت ا أك يذ خوت اة ا 
فا بار ساب ر )قور ر إا لتوو 
وَدعودَو للتار 3 (غافر)» وقال مؤمن آل فرعون 
ايا :$ او ادنا و و ی و وو و الا 


ولا فی الکخرق وان مردناً إلى آله وآ 


ا صحَلب السار (غاف. 

وذكر القرآن أيصا قصة سَحَرَة فرعون» عندما رأوا 
الآية الباهرة التي جاء بها موسى اقثلا خرُوا ساجدين» 
وأصبحوا مؤمنرن» فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم» 
فاعتصموا بالله رهم ولم يلتفتوا إلى تمديد أو وعيد 
وأجابوا- كا حكى القرآن الكريم عنهم - قائلين: إا 


ر ا وار 


مايا عة انط اوا ا كره تاعا 


ر تو دوو 


احير 


شبھات حول الإیہان والتدین 


ی کک ی 


وا ORS‏ ومن ا مُوْمِتًا َد عل الصّللحت EER‏ 


کک 


e >2 2 


eT 


رابعا. ورود الوصف الحسي للجنة والنار في الأديان 
السابقة جميعها : 

تكن الدعوة الإاسلامية بدعافي وصفها 
للجنة والنار وأا جزاء للمحسن والمسيء فقد سبقتها 
الأديان الأخرى في ذلك وعن هذا يتحدث الأستاذ 
العقاد فيقول: إن الأنبياء والقديسين" في جميع الأديان 
الكتابية قد تمثلوا النعيم المحسوس في رضوان الله تبارك 
وتعالى ووصفوه على هذه الصفة في كتب العهد 
ا E‏ رق کا الترات © 
والدعوات. 

ففي العهد القديم وصف أشعياء يوم الرضوان في 
الإصحاح الخامس والعشرين من سفره» وقد جاء 
وصف النعيم المحسوس في العهد الحديد في مواضع؛ 
منها وصف يوحنا اللاهوتي في الإصحاح الراإبع من 
رؤياه» وكذلك في الإصحاح العمشرين» والواحد 


والعشرين» كا جاء وصف النعيم المحسوس في تراتيل ٠‏ 


.١‏ القديس عند النصارى: المؤمن الذي يتوق طاهرًا فاضآنى 
كالول عند المسلمين. 

ا القديم: أسفار الكتاب المُقدّس التي كتبت قبل ميلد 
المسيح ات 

۳. العَهُدالجديد: كتاب يحتوي الأناجيل الأربعة» وأعمال 


الرسل» والرسائل والرؤيا. 
.٤‏ التّراتيل: جمع ترتيلةء وهي أنشودة تى مَُعمة عند النضارى 


القديس أفرايم» وكذلك اتفق أحبار الغرب والشرق 
في وصف النعيم بهذه الصفة المحسوسة» ولم يقتصر 
الأمر في الإسلام على جرد اللَذة الحسيّة العابرة» ولكنه 
يرن بين متطلبات الجسد والروح معًا في الدنياء فضلا 
e‏ 
نعيم الدنيا: 3# قلا 

e 


أو كا جاء في الحديث الشريف: "فيها ما لا عين 
CD‏ 


فلا َعَم 


ل رھ سر 
Tae‏ 
ق ما فی ف من فر غین اء 


ا ا 
وفي الإنجيل: قال المسيح الل لتلاميذه: "طوبى 
للجياع الوطاش إلى الر؛ لهم يشبعون". (متى .(٦ :٩‏ 
أما اليهود فقد ورد في نبوءة أشعياء :يا معاشر 
العطاش والجياع» توجهوا إلى الماء المورد» ومن ليس له 
فضة» فليذهب يستقي ويأكل ويتزود من الخمر واللبن» 
موافقة لقول الله الكريم: فيم هرمن ما عر 
من لم رطعم ونير من ڪر َد رييت وأته رمن عسل 
ا مصفی وم ف منک الم لمرب 4 (عمد: .(٥‏ 
فقد تضافرت كتب اليهود والنصارى عل النعيم 
ا لجساني» وهو كثير في كتبهم» ولكنهم لا ینظرون" 
إن حمهور علاء العقيدة المسيحية يرون أن الحياة 


من ماءِ ي عيرء اسن ونار 


.٠‏ الأحبار: جمع حب وهو لقب يُطلق على عام الدين» وخاصة 
لغبر المسلمين» مئل رئيس الكَهتَة عند اليهود والبّطرّك عند 
النصارى. 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب ما جاء 
في صفة الجنة وأا خلوقة »)۳٠۷۲(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
حدثنا عبد الله بن مسلمة (١١۷۳)ء‏ واللفظ لمسلم. 

۷. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القراني» مرجع سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأخرى ستكون مثل الحياة الدنياء فيها أكل وشرب 
ونكاح... إلخ. 

وهذه هي القاعدة العامة لدى الكنيسةء إذ يعلّم آباء 
الكنيسة وفقهاؤها أتباعهم عقيدة بعث الجحسد» وعقيدة 
اشتراكه مع الروح ني الجزاء» وما عقيدتان قائمتان على 
أساس متين من تعاليم السيد المسيح والدعاةء فقد قال 
يسوع لحوارييه: "ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد 
ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوهاء بل خافوا با لحري 
من الذي يقدر آن هلك النفس والجسد كليه) في 
جهنم". (متی ۲۸:۱۰). 

ومع أن اللإشارة إلى ا لجنة» كانت أقل ترديدًا في 
العهد الجديد من موضوع النارء فإنها تحمل كثيرًا طابع 
السعادة الحسيةء بجانب السعادة الروحية... فقد قرر 
يسوع في أكثر العبارات صراحة وعمومًا: "وأنا أجعل 
لکم کا جعل لي أب ملكوتًا لتأكلوا وتشر بوا على مائدق 
في ملكوتي» وتجلسواعلى كراسي ينون أسباط 
إسرائيل الاثني عشر". (لوقا ۲۹:۲۲ .)١١‏ 

وأكثر من ذلك تحديدًا قوله في آخر اجتماع مع 
حواریيه: "وآقول لکم: إن من الآن لا أشرب من نتاج 
الكَرْمَة هذا إلى ذلك اليوم حين| أشربه معكم جديدًا في 
فلکرت ای( ۲۹2۲۹), 

بيد آن الجانب الحسي من نعيم الجحنة أكثر ظهورًا في 
رؤيا القديس يوحنا: "من يغِْْب فسأعطيه أن يأكل من 
شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله" . (رؤيا يوحنا 
الارن ۷ من بعكب فذلك سبلن ابا 
بيضًا". (رؤيا يوحنا اللاهوتي ۳: 5). 


وبهذا يتبين خطاً ما ذهب إليه بعضهم من أن 


المسيحية تنكر النعيم المادي في الحياة الأخرى. 

"وما لا شك فيه أن النفوس هي المتلذذة بالمطاعم 
والمشارب وسائراللذات» من الروائح الطيبةء والمناظر 
الحسنة. كذلك هي المتألمة أيضًا بضد ذلك من المكاره. 

وما لا يشك فيه أحد» أن الجحواس الجسدية هي 
اماف لوصول هدد اللداكاإل المر": 

فإذا اتفقنا على أن الله سبحانه وتعالى سيجمع يوم 
القيامة أنفسنا والأجساد المركبة اء ويعيدها ك)| كان 
الحال أول مرةء يلزمنا أن نصدّق آنا ستذوق هنالك 
من اللذات والآلام بها تستدعيه طبائعها التي لم توجد 
إلا كذلك". 
الخلاصة : 

٠‏ ورد ذكر الجنة والنار بالصفات الحسية )| في 
جميع الأديان السابقة للإسلام؛ لآن مصدر الديانات 
واحد» وهو الله كك الذي خلق الإنسان مركَبًا من جسد 
وروح» نان معًا أو يعذًّبان معّاء حسب إيمان الإنسان 
أو كفره وعصيانه. 

٠‏ إن الجزاء الآخروي في عقيدة اللإسلام ليس 
حسًا فقط» ولکنه سی وروحي» والقرآن الكريم 
مليء بالآيات الكريمات التي تصف الجنة ونعميهاء 
والنار وعذاا-وصفا حسبًا ومعنويًا. 

ه لقد أراد مشرو هذه الشبهة أن بفضلوا العقائد 
المختلفة على عقيدة الإسلام» فراحوا يدّعون أن الجزاء 
الأخروي في هذه العقائد اقتصر على الجانب الروحي» 
ول يعن بالجانب الحسي الذي طن به على عقيدة 


١‏ . انظر: بین الإسلام والمسيحيةء أبو عبيدة الخزرجي»› تحقيق: 
د. محمد شامةء مكتبة وهبةء القاهرة» ط ۲ء ۵م 


المسلمين فأصبح مقصورًا عليها دون غيرها من العقائد 
المختلفةء ولقد وصم هؤلاء هذه العقائد بالنقص» من 
حيث أرادوا مدحها؛ وذلك أن قضر الجزاء الأخحروي 
على الجانب الروحي فقط فيه تضييق لسعة النعيم من 


ناحية» وتضييق لشمولية العذاب من ناحية أخرى. 
الشبهة الثالثة عشرة 


ادعاء أن اللعنة حلت على آدم وحواء 
بخروجهما من الجنة © 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين آن اللعنة التي حلت على 
إبليس وتسببت في رده من رحمة الله -هي اللعنة 
نفسها التي حلت على آدم وحواء وتسببت في إخراجه| 
من الجنة وهبوطها إلى الأرض» ولو أن اللعنة لإ تحل 
وجوه إبطال الشبهة : 

ارك وتال شلق إل لطاع واد 
وكان في منزلة رفيعة شريفة بين الجن» ينعم فيها برضا 
ربه عليه» فعندما عصى واستكر استحق الطرد من 
0 

۲) عصيان آدم وحواء كان نتيجة ضعف بشري 
وتغرير من الشيطان وخادعة وتزيين منه» ثم تابا فتقبّل 


(*) إبليس في التصور الإسلامي» إمام حنفي سيد عبد الله» دار 
الفاق الحربية» مصر» ط١‏ ١١٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ سلسلة 


القصص القرآني: آدم اک د. حمزة النشرتي» مرجع سابق. 


شبهات حول الإیان والتدین 
الله منھاء اما إبلیس فلم یتب» ولو تاب لتاب الله تعالى 
عليه. 

۳) هبوط آدم وحواء إلى الأرض كان لحكمة 
الاستخلاف التي أخبر الله بها ملائكته قبل خلق آدم» 
ولم يكن عقوبة هعا؛ بدليل أن الله تعالى أهبطه إلى 
اللأرض بعد أن تاب عليه. 


التفصيل : 
أولا. لعنة الله إبليس وطرذه من رحمته : 

إبليس خلت لطاعة الله وامتثال أوامره وعبادته» ول 
لی لمعصیته ومعاندته» کا أنه م ملق كذلك للإفساد 
بين العبادء ثم إن مسألة سجوده لآدم الث أو عدم 
سجوده له کانت باختیار مطلق ېله الله علیه» ولکښه 
تکبّر على أن بُطيع أوامر مولاه وخالقه فيسجد - امتغالًا 
وخضوعًا له - لعبده آدم» فقال: آنا خير منه» وکیف 
يسجد الأفضل للمفضول ؟! هذا ما ظنه» وهو قائم 
على اعتقاد خاطيء عنده أن النار أفضل وأشرف من 
الطين! ولا مجال للمقارنة بين الاثنين؛ فلا النار أفضل 
من الطين» ولا الطين أفضل من النار على وجه العموم» 
وأما على وجه الخصوص» فكلاهما فاضل في أداء مهمته 
التي خلقه الله من أجلها. 

لقد كان إبليس عليه لعنة الله في منزلة رفيعة 
شريفة في الجن» ينعم فيها برضا ربه عليه» ولكنه عصاه 
وتکبر وذهب مغاضجًا» لحسده آدم وکټره في نفسه» 
وهذه الآفات لا ينبغي أن تكون في عباد الله المتقين» 
ومن يقترفها وجب أن يخرج من رضا الله إلى سخطه» 
ومن جنته إلى عذابه» وصدق الله كنك إذ يقول: 


"الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري» فمن ينازعني واحدة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


منها ألقيته في جهن" . 


فا ينبغي لمخلوق - مھا علا قدره - أن یتکبر» وکفی 
الخلوقات جيعها عجرا ونقصًا أا خلوقات» أي ن 
تخلق نفسهاء وعليه لن ترزق نفسهاء بل لا تملك من 
مرها شيئًاء فكيف تتكبّر وتتعاظم؟ وعلى أي شيء 
تفعل ذلك؟ 

قال 36: 3 قال اط مہا ما یکن َك أن تبر فا 
0 مِنَ الصَلعرنَ 4 (الاعراف)» فکبره أخرجه 
وحوّله من منزلة المكرّمين إلى درجة الأذلاء المحتقرين. 
E O‏ 
الدرجات إلى أسفل الدركات» فلينتّبه العصاةء وعللى 


Fr 


رأسهم المتكبرون» ولا أحد يدري في أي معصية هبط 
والمعصوم محمد 5 يخبرنا بذلك فيقول: "إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي هما بالا يرفع الله 
يلقي ها بالا بوي بها في جهنم 

وكان لإبليس فرصة بعد أخرى ليتوب إلى ربه» 


ويعود إلى كنف طاعته» إلا أن كَبّره منعه فاستحقّ الطرد 


(Or 


Dour «‏ 
من رحة الله 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أي هريرة 4ه ٤(‏ ١٥4)ء‏ وابن ماجه في سننه 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكر والتواضع »)٤۱۷١(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠٥٤١(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب حفظ 
اللسان (١١١٦)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» 
باب التكلم بالكلمة هوي ماني النار (۷۳٦۷)ء‏ واللفظ 
للېبخاري. 

۴. إبليس في التصور الإأسلامي» إمام حنفي سيد عبد الله» مرجع 
ساہق» ص۲۷ وما پعدها. 


ثانيًا. عصيان ثم استغفاروتوبة : 

عصيان آدم وحواء جاء نتيجة ضعف بشري» 
وتغریر شیطاني» وصل إلى حد سوه هما بآنه هما من 
الناصحين وما يظنان آنه لا يقسم أحد بالله كذبًا - 
ومازال إبليس با حتى لانا وتناولا من الثار التي 
حرمها الله عليه) فأكلاهاء وسرعان ما تابا واعترفا 


بذنبهاء فتاب الله عليه يقول 4: 


چ ەو ا اک + ر و کک ر ت 2ے 
أت وزوجك الجة فكلا من حيث شنتما ولا قربا هزو الشجرة 
٣‏ ع پور 2 ا ر و 

كرتا من الظایین 0W‏ وسوس هنما الشَيْطن رى هاما 


رى عنما من سو تھ ما وال ما تاره K‏ عن هلزو الجر 
لہ لے کر لکن ار کک ی کلکوی © واسھما إن 
لکا لن الگی ہی )ی لھا پور کنا 5اا الجر بدت 
نما سو نچا ووا قتان يها ِن رق أل ودا 
ریما ار پگ ماعن 


قال 


ر یہر س ر ص چ رس س ےم ر 


اوو و 


مان تا ظاما تمستا ون أ تفر لا ورَبَحَمَتا 
رص 2 ر ھە ےر :£ 
کنن من لسرن ا 4 (لأعراف» ويقول الله تبارك 


2 


فنلفيح 


ن 


وتعالی: ‡ ادم من بے کلمت تاب عليه إنه هو 

ومن الجدير بالذكر آنه كان لإبليس فرصة بعد 
أخرى ليتوب إلى ربه» ويعود إلى كنف طاعته» إلا أن 
کبره منعه» ني حين سأل آدم ربه التوبة بعد أن عصاه 
فتاب عليه» وهنا ينبغي بیان أن آدم وإبلیس كانت 
لدي فرصة متساوية للتوبة والإنابةء فتاب آدم وحواء 
ولم يمنع الله تعالى إبليس من التوبة» ولو تاب لتاب 
علیه» ولکنه آثر هوی والکټر» ولعبت به شهوات 


نفسه؛ فلج في عناده» ويلا من أن يتوب قال لربه: 


SOS وم‎ 


َك ينلمرد © 


ًا أ اوت Oa E‏ اتر 


4 


۾ وع ن ايم وعن سبلم که 
سح ہو ا ۶ 
| کرحم e‏ 
ويْروّى أنه قيل لإبليس بعد موت آدم اقظ: تُب 
فقال: وكيف ذلك؟ فقيل له: تسجد لقبر آدم» فقال: ۾ 


OOO ااا‎ 


ثالثًا. هبوط كل من آدم وحواء إلى الأرض كان لحكمة 
الاستخلاف في الأرض وليس عقوبة : 

لقد تحققت بهبوط آدم وحواء حكمة الاستخلاف 
في الأرض, فقد أخبر الله تبارك وتعالى ملائكته قبل 


خلق آدم باستخلافه یاه فقال  :3#‏ ولذ َال ربک 
للْمآتیکة ا 8 ور ف رض ا E‏ ا 
2Le‏ 8 ر کر م ےہ م 

فيا من َد فيا وَيَسْفْكُ ا الما وسح مدرك 
ر ےر طم ر ا lol‏ 

تقرس لك قال إن عم ما لا علَمون )4 (البقرة» 


وخلق آدم ليكون خليفة الله تبارك وتعالى في أرضه» 
عليها جیا وفيها يَكدَّح» ویسعی ویموت» ومنها ُبعث 
بعد ذلك. 

ولقد كانت سكناه في الجنة فترة تكريم له» ونكاية في 
إبليس الذي حاول والنطً من قذره» ولم يكن إخراجه 
من الجنة عقوبة له؛ لأن الله كك أهبطه بعد أن تاب 
علیه» لقد ندم آدم على زلّته» وکان ندمه هو طریق 


.١‏ قصص الأنبياء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق 
ص۲۲ بتصرف. 

© في "حقيقة عصيان آدم لربه في الأكل من الشجرة" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الثالشةء من الجزء التاسع (الأنبياء 
والرسل١).‏ 


عو ک ص اوو 
کفروا وکڏ بوا وتيك أب صب التار ھ 


SS‏ : "اندم تو 


رسول اله : "قال آدم ای 


ور یت 


» ا 


ا ار انتا ر إن تت 


ا 


جعت أعَاد إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله 4ل: 


ولق ادم من و کی ا 2 و هو اواب 
ایم © 


فمن تيع هدای قلا حرف 


و صو 


تا آهُیطوٰا نا 


جیما اما ایی می 
لهم ولا لزم 7١ل‏ ےم 


هم صروت ا وا 
کرد 3) 


ر ص 2و 


(التر ۷ 
الخلاصة : 

© الله کک خلق إبلیس لطاعته وامتغال أوامره لا 
لمعصیته ومعاندته» فلا تك وعصى أخرجه ك من 
رحمته وحوّله من منزلة المكرّمين إلى درجة الأذلاء 
المحتقرين. 

٠‏ عصيان آدم وحواء جاء نتيجة ضعف بشري» 
وتغرير شيطاني» وخادعة وتزيين» وسرعان ما تابا عن 
خطیئتها» فتاب الله عليه 
الأرض التي أخبر ما الله ملائكته قبل خلق آدم اك 
ولم يكن إخراجه| من الجنة عقوبة اء لأن الله تعالى 


۲. صحيح: أخرجه همد في مسنده» مسند امكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ج (١٠١٤)ء‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة (۲١١٤)ء‏ وصححه الألباي 
في صحيح ا لجامع .)1۸٠۲(‏ 

۳. سلسلة القصص القرآني: آدم تة د. حمرة النشرتي» مرجع 
سابق» ص۰۳۲ ۳۳ . 

® في "استخلاف آدم في الأرض" طالع: الشبهة الخامسمة» صن 
هذا الزء. 


أهبطهم| بعد أن تاب عليهما وقبل توبتها. 


د 


دعوی رفض أمور الدين لتعلقها بغیبيات قد 
قا O ORD ener‏ 
تتعارض مع العقل والمنطق '* 
مضمون الشبهة : 
بالغيب وبالوحي» وبطبيعة لا تتفق مع العقل والمنطق. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الدين ضرورة حياتيةء وحاجة نفسيّة وروحيّة 
ولا توجد آمة من الأمم بلا عقيدة أو دين. 

۲) لقد أعلى الإسلام من شأن العقل الإنساني ورفع 
يخوض في الأمور التي يعجز عن إدراكهاء لعجزه 
وقصوره» ومن هذه الأمور أمور العقيدة والغيبيات. 
التفصيل : 
أولا. ضرورة الدين وحاجة الإنسان إليه : 

الإيمان ضرورة حياتية» لا تصلح الحياة بدونه» وعن 
ضرورة الإيمان وحاجة الإنسان إليه يورد د. حمد سيد 
(*)العقيدة الإسلامية والأيدلوجيات المعاصرة» د. عبد الغني 
عبود» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۲» ۰م 


® ني "إنكار الغيب لعدم خضوعه لاودراك الحسي " طالع: 
الشبهة السابعة» من هذا الجزء. 


(۰ 


ضرورة من ضرورات الحياة للبشر في كل العصور؛ 
فالإنسان إذا أظلم عليه السبيل» أو هاله ليلء أو جاءته 
ريح عاصف رجع إلى صوت الفطرةء وتضرع إلى الله 
وحده؛ رجاء كشف الضر, فتتداركه عناية الله كلك 
وتسبغ عليه من النعم ظاهرها وباطنهاء وني تصوير 
معجز حال اللإنسان المضطربة أمام اعترافه بخالقه 
يقول 3#: وا سکم صر في لحر صل م َذعُودإلا 
ياه 4% (الإسراء: 1۷). 

أي: أنه في حال شدة البحر وإشراف الإإنسان على 
الغرق ينسى جميع الشركاء ولا يعتقد إلا في قدرة 
الله کب فيحقق الله رجاءه وينقذه ممأ هو فيه من 
أهوال» ولكن الإنسان تلهيه النعمةء قال 3#: هم 
کال ل عرض وان لاضن كقودا لاسرا 

وما يثبت ضرورة الدين - في حياة البشر -أنه راعى 
مصالحهم أعظم ما تكون المراعاة؛ فمعلوم أن للدين 
مقاصد خمسة» هي: حفظ الدّين واليرض والمال 
والنفس والعقل فهل للإنسان ضرورة أكثر من هذه 
الضرورات الخمس؟ ثم إن الدين لما حرم م بحرم إلا 
الخبائث والمَصَارء ولا أل لإ يحل إلا الطيبات 
والمنافع» والدين الإسلامي هو الخاتة الذهبية لسلسلة 
طويلة من الرسالات» وهو كخيره من حلقات تلك 
السلسلة الطويلة يفهم النفس البشرية حق فهمهاء ومن 
ثم کان يتخذ منها منطلقا لكل إصلاح. 

إن الغيب واقع يتعامل معه الإنسان» والعلم 
يتعامل مع منطق الغيب؛ إذ هو بحث مجهول» 
والمجهول غيب» لكنه مجهول يفترض الباحث وجوده 


مع أن حواسه لا تدركه» فهل من المنطق أن يقول: ما 


دامت حواسّي لا تدرکه فهو غير موجود؟ وإذا افترض 
عدم وجوده» فکیف يبحث عنه؟! ايبحث عن معدوم 
لا وجودله؟! 

فا دام الغیب بحث عنه فهو موجود» وإن غاب 
عن إدراكناء وإن كان مجه ولاء ومنطق الإلحاد يُضاد 
منطق العلم» ولو طب لأوقف العلم» كى) بجاول أن 
يوقف الدين» فلو قال العلم|ء والباحثون -مشل 
الملاحدة: لا نؤمن إلا با نراه؛ لأمسكوا عن الببحث»› 
وامتنعوا عن طلب المعرفة. 

ولا يطبق منطق الإلحاد علماءٌ الملاحدة أنفسهم؛ 
لأهم يوقنون أنه ضد طريق العلم وضد العقل السليم» 
وأخيرًا فإن التاريخ وواقع الإنسان -على مستوى 
الأفراد والجياعات -يشهد بتأثير الدين في الأفراد 
والأمم تأثيرًا لا يضارعه أي أمر أو أية قوة أخرى. 
الدين ضرورة نفسية للإنسان: 

کا خلت رالات ال رر نت جر ها اه 
المؤمنين» إلا لأن النفس اللإنسانية كانت موضوع عملها 
وحور نشاطهاء فلم تكن تعاليمهم قشورًا ملصقة؛ 
فتسقط في مضرب الحياة المتحركة» ولا ألوانًا مفتعلة؛ 
فتبهت على مر الأيام. 

فبالدين يتحقق التوازن النفسي للإنسان» ومن هنا 
كانت العقيدة الدينية مكو تًا أساسيًا من مكوناتة؛ لأن 
اختلال التوازن النفسي للإنسان يهدمها هدمًا. 

والعقيدة الدينية تكاد تكون غريزية فطرية» شأنها 
شأن الغرائز الفطرية الأخرى؛ كالمحافظة على النفس»› 
والمحافظة على النوع» وغير ذلك» فلم تخل أآمة من 
الأمم من أقدم العصور إلى الآن من عقيدة دينية. 


۲1 


شبهات حول الإیان والتدين 

فالإنسان يولد ني الحياة وعنده إحساس عميق - 
يظل يلازمه طيلة حياته -بأن هناك قوة عليا تسيطر 
عليه» وعندما يفتقد هذا الشعور يجس بفراغ عظيم. 

وتجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع 
حركات التاريخ الكبرى» ولا تسمح لأحد أن يزعم أن 
العقيدة الدينية شيء تستطيع الجاعة أن تلغيه» أو 
يستطيع الفرد أن يستغني عنه» في علاقته بتلك الجاعة» 
أو فيم| بينه وبين سريرته المطوية عمن حوله. 

ویقرر التاریخ آيضًا آنه ) يكن قط لعامل من عوامل 
الحركات الإنسانية أثرٌ أقوى وأعظم من عامل الدينء 
وكل ما عداه من العوامل المؤثرة في حركات الأمم 
تتفاوت بمقدار ما بينها وبين العقيدة الدينية من المشاءبة 
في التمكن من أصالة الشعور وبواطن السريرة» فقوة 
الدين لا تضارعها قوة أخرى من عصبية» أو وطنية» أو 
عرف أو قانون» أو غير ذلك. 

وواقع الإنسان يشهد بذلك؛ لأن الناس بغير الدين 
يأل قوہم ضعیفهم» ویستعبد غنیهم فقیرهم» ولننظر 
إلى قول فيلسوف ملحد مثل فريدريك نیتشه في کتابه 
"ھکذا تكلم زرادشت": "ذا ما رأیتم متداعیا إلى 
السقوط, فادفعوه بأيديكم» وأجُهزوا علیه» وکل إنسان 
تعجزون عن تعليمه الطيران علموه -على الأقل - أن 
يسرع بالسقوط". سقوط الموت والهلاك ولا ضيرء 
فالمهم أن تستقرً الحياة للملاحدة أو من بَدّلوا وغيّروا 
دين الله وفطرته التي فطر الناس عليهاء وسواهم لا 


Onn 0‏ 
وزن له ولا قيمة" 


.١‏ الإ هيات في العقيدة اللإسلامية» د. حمد سيد المسير» دار 
اللاعتصام» مصر» ٩۱۹۹م»‏ ص١٤‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. أعلى الإسلام من شأن العقل» إلا أنه حدّد له 
نطاق بحثه» وحظر عليه أن يخوض في أمور العقيدة 
والغببيات: 

لقد خلق الله الإنسان»ء وجعله خليفة في الأرض› 
د وط و 
یدل عل آن الله ق آراد لانسان أن یکون سيدا نی هذا 
الكون» ولكنه في الوقت نفسه مخلوق لله فلا يجوز له أن 
ينسى هذه الحقيقة. 

وبهذا المعنى فهو عبد لله» ولكن ليس معنى ذلك 
عبودية المذلة والاحتقار؛ فقد أعطى الله كك للإنسان 
الحرية الكاملة لقبول طاعة الله أو عصيانهء وللإيمان أو 
الکفر به قال 34: فمن سا فون ومن سَاء يمر 4 
(الکهف: ۲۹). 

الإسلام هو الدين الوحيد الذي أعلى من شأن 
العقل الإنساني» ورفع من مكانته» فالعقل هو مناط 
التكليف والمسئوليةء وبه يتعرف الإنسان على خالقه» 
ويدرك أسرار الخلق وعظمة الخالق كك والقرآن 
الكريم ني خطابه للإنسان يخاطب عقله» ويجثه على 
النظر في الكون والتأمل فيه ودراسته؛ من أجل خير 
البشرية وعمارة الأرض ماديا ومعنويًاء وليس في 
الإسلام شيء يناقض العقل أو يصادم الفكر السليم. 

لقد طلب الإسلام من الإنسان ضرورة استخدام 
العقل» وعاب على الذين يعطّلون قواهم الإدراكية 
وغل ا ا س او ا دك ا 
القرآن هؤلاء أناسا لّوا عن إنسانيتهم قال ل: 


ll fr‏ ا مر r‏ ع وء ر2 
ولقد درآنا لجھٽر ڪئرا مى المن والإنس هم فلوب 


کے دی و ITT‏ ر 
لا قفون ها وهم آعين لا رون ها وهم ءاذان لايسمعون رها 


۲۲ 


ھ2 2 و 4و ر ا ص ور وء 
آؤلیک کالم بل هم أل أولیک هم لفوت 9 4 


(الأعراف)» فجعل القرآن الكريم تعطيل القوى الإدراكية 
ا ل ا ا 

وهذا كان لا بد أن تجتمع رسالات السماء في رسالة 
تخاطب العقل مراعية نمُوّه» وتتخذ من هذا العقل 
منطلقًا إلى صحة العقيدة» وتضع للناس -في كل زمان 
ومکان إطارًا عامًا عريصًا للحياة الفاضلة» في مجتمع 
مثالي» كثيرًا ما حلم به الفلاسفة ولم جدوا إلى تحقيقه 
کیک کات راا 

وعلى الرغم من أن الإسلام على من شأن العقل 
الإنساني ورفع من مكانتهء إلا أنه قد حدّد له مهمته 
وبين له نطاق بحثه» موضحًا الأمور التي يناط به أن 
يعمل في إطارهاء فلا يقف جيال هذه الأمور إلا مذعتا 

ومن هذه الأمور التي لا يصح للعقل الإنساني أن 
يخوض في البحث عنها أمور العقيدة والغيبيات؛ فلا 
يصح هذا العقل أن يفكر في هذه الأمور أو أن يبحث 
عن أوجه المطابقة بينها وبينه؛ فلا يصح له تجاه مور 
العقيدة أن يسأل التساؤلات الاتية: 

لِم جعلت أركان الإسلام خسة فحسب» ولم تزد 
عن هذا الرقم» أو تنقص عنه؟ ول فرض على المسلم 
.١‏ حقائق إسلامية ني مواجهة هلات التشكيك» د. حمود 


مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة 
ط۲ ۱٤۲١‏ ه/ ۲۰۰۲م ص۷۳ وما بعدها. 

® ني "حث الإسلام على طلب العلم وإعمال العقل" طالع: 
الوجه الأول» والوجه الثاني» من الشبهة السابعة» من الجزء 
الخامس (النظم الحضارية). وني "منزلة العقال في الإسلام" 
طالع: الشبهة الثانية عشرة» من الجزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). 


همس صلوات فحسب؟ ولم لاا نصلي صلاة الظهر 


والعصر والعشاء ثلاث ركعات؟ ولم لاا نصلي صلاة 
ا مغرب أربع ركعات أو أكثر؟ ولم يصوم المسلم في 
رمضان دون غيره من أشهر السنة ؟... إلخ. 

ولا يصح لهذا العقل كذلك أن يبحث في أمور 
الغيب؛ فلا يصح للمسلم أن يعرض أمور: البعث 
والحشر» والثواب والعقاب» والحساب» وعذاب القبر 
ونعیمه. 

وهكذا فإن العقل لا يهتدي إلى الأمور السابقة 
جيعها إلا في ضوء الشرع الذي أرسل الله به الرسلء 
وأنزل الكتب. فإذا ثبتت هذه الأمور عن طريق الشرع 
الذي يتمثل ني النقل الصحيح» غير المزيف أو المحرّف 
فليس على العقل إلا أن يستسلم ويعلق السمع 
اا 

إن الملحدين الذين أثاروا هذه الشبهة لا يؤمنون إلا 
بالمادة» وب| تدرکه حواشهم» فإذا کانوا لا يؤمنون 
بالله كق الذي خلقهم وخلق الكون كله فلا غرو ألا 
يؤمنوا بالأديان التي أرسل بها رسله» وأن يدعوا أن 
أنرد الدين تاق وتار م عقر 
الخلاصة : 


الدين ضرورة تقتضيها الفطرة وتحتمها الحياة 


.١‏ مائة سؤال عن اللإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق 
ص۱۱۲ وما بعدها. 

© في "إنتفاء التعارض بين المعقول والمنقول في الإسلام" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء السادس 
(العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). وني "ضرورة المجمع بين 
العقل والوحي الإهي" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة المائةء 
من الحزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


شبهات حول الإیان والتدين 

النفسية لبني البشرء والتاريخ يشهد بأثر الدين القوي 
في مواقفه الحاسمة؛ فقد كانت أبوابه الرئيسية قصة 
الصراع الفكري بين الإيان والكفر. 

٠‏ ل تخل أمة من الأمم -قديًا وحديثا - من التدين 
الذي هو فطرة أو غريزة موجودة داخل الإنسان. 

كا الد فة عط الب قفارتت 
به ا لحضارات على مر العصور» سواء كان اعتقادهم 
صحيحًا أم فاسدًاء و تخل أمة من الأمم من الدين. 

الدين هو الذي يقود العقل ويرشده إلى الحقائق 
التي تغيب عنه» نما يكون فيه النفع للإنسان. 

ولقد ارتقى العقل في ظل الدين الإسلامي» الذي 
رفع مكانته» ولم يأت في الإسلام شيء يناقض العقل» 
بل إنه طلب من الإنسان استخدام عقله» وعاب من 
عطّل وظائفه الإدراكية» وقد بين الشرع الإهي أن 
حدود العقل مجاهها الكون كله» بيد أا تضيق عن 
معرفة العلل المتصلة بالتشريعات والاإهيات والغيبيات» 


ما يفوق قدرة العقل. 


ا 


التشكيك في حشر الوحوش يوم القيامة * 


مضمون الشبهة : 
القيامة» ويتساءلون: كيف تحشر الوحوش والطيور 


(*) العقيدة في الله في ضوء الكتاب والسنة» د. عمر سليمان عبد 


الله الأشقر» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحشر هو سوق الخلائق إلى الموقف لفصل 
القضاء ولا فرق فيه بين من يعقل ونجّازى» وهم 
الإنس وا لجن المكلّفون» ومَنْ لايعقل ولا مجازى 
كالحيوان وجميع ما لا يعقل»وذلك لتحقيق غاية العدالة 
التي لم تتحقق في الدنيا. 

۲) للخالق كك أن يفعل ما يشاء» كيف يشاء ولا 
يُسأل عا يفعل وهم يُسْألون. 
التفصيل: 
أولا. مفهوم الحشر وغايته : 

.١‏ مفهوم الحشر: 

ا حشر لغة: الجمْع» وشرعًا: سوق الخلائق إلى 
لوقف لفصل القضاء» ولافرق فيه بين من يعقل 
ونجازى» وهم الإنس والجن المكلفون» ومن لايعقل 
ولا بجّازی» کالحیوان وجمیع ما لا یعقل. فالحشر یتناول 
کل شيء» لا فرق بین عاقل وغیره» أو صغير أو كبير 
حتى الط فكل المخلوقات في ذلك اليوم -يوم 
الحشر نّمع في ساحة العرض والحساب قال #ك: 
E {Ores‏ 

وقد بین الله سبحانه وتعالی في موضع آخر أن الحشر 
شامل للعقلاء وغيرهم من أجناس المخلوقات في قوله 


تعالى: ‡ ولا طر 


رو لے رک ر رن رو 2 و 


asar e RR a 
ویوم نسر الجبال وتری الارض بارزة وحث رتهم فل غاز‎ 


تر ی 7 اش 2و 
وما من دابږٍ ي الارضِ بطر جناحيدٍ 


اھ ےا رہ 


4 


ND 4) دروت‎ 

يقول القرطبي في سياق تفسيره هذه الآية: قوله #ل: 
دم سروک 4 (لانعام؛ آي: للجزاء 
وعنن أبي هريرة كه آن رسول الله ل قال: "لمَودَنَ 
الحقوق إلى أهلهايوم القيامة حتى بُقاد للشاة 
ا لجلْحَاء" من الشاة القرناء"". 


إل 


ودل بهذا على أن البهائم تر يوم القيامة» وهذا 
قول أبي ذر وأبي هريرة والحسن وغيرهم» وجاء عن ابن 
عباس: حشر الدواب والطبر موتهاء وقاله الضحاك 
والأول أصح؛ لظاهر الآية والخبر الصحيح» وني 
2 )£( 
التنزيل: # 4 (التکویں. 
۲. غاية الحشر: 
يحشر الله الوحوش وغيرها ما لا يعقل حتى يقَتصض 
والقصاص العادل الذي لم يتحقق في الدنيا؛ فعن ابن 


یوو ي ل 


وإذا الیحوش حيرت 


عباس قال: "تحشر الوحوش غدًا (يوم القيامة)؛ أي: 
تبعث ومع حتى يقتص لبعضها من بعض» فيقتص 
للشاة ا لجلحاء من الشاة القرناء ثم يقال هها: كوني 
ترابًا» فتموت"» کا روي عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما - قال: "إذا كان يوم القيامةء مُدً الأديم 


وحشِر الدوابً والبهائم والوحش» ثم يمحصل 


.١‏ اليوم الآخر في الكتاب والسنة» د. عبد الباقي أحمد عطا الله 
دار المنار» مصر» ط ۱ء ۱۹۸۸ م» ص١١٠١‏ . 

۲. الجلحاء: التى لا قرن ها. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم .)٠۷٤١(‏ 

٦ج لجامع لاحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق؛‎ ٤ 
.٤ صا‎ 


کک E TA‏ 
الق اء اطا 
قال هها: كوني ترابًاء قال: فعند ذلك يقول الكافر: 
ينی کت ر E {OI‏ 

ويتضح مما سبق كله أن حشر البهائم والوحوش أمر 
لازم لتحقيق العدالة الإهية المطلقة التي تشمل كل 
ی ار ف یی و ف وه ا 
کان أمره؛ لیتحقق موعود الله 36: اوم ری کل 
تفیں بنا کَسَبت لا طلم ایم بک 
الات 4 اف 


فإذا ما تم القصاص عادت تلك الكائنات إلى الموت 


¢ نطحتهاء فإذا فرغ من القصاص بین الدوات 


لَه ربع 


ا ا 
E E EEE AEE‏ 
والقصاص العادل الذي :1 يتحققی في الدنياء وحانت 


ك وص لمرن فس 

ا 5 5 کے ت ‌ کي 
لور اليم ل د PE‏ نفس سا ون ڪات ينال 
کک ِن حردلے ایا بھا گی ا کیب 43 
(الأنبياء). 


عدل ما أعظمه؛ وقسط ما أوسعه!! فهو يَسَع جميع 
اللخلوقات بشرًاوغير بشر» وتلك حقيقة تبعث في 
التفس طمأنينة وراحة» نوجد نفوسًا صحيحة خالية 
من المموم والأحزان؛ لأا تعلم جيّدًا أن حقَها 
المسلوب مردوذ إليها لاعحالةء فإن كان هذا شأن 
الوحوش وغيرها ما لا يعقل» فالأمر أوجب وأدعى 
في الإنسان. 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري» مرجع سابق 
ج٤۰۲‏ ص۱۸۹ . 


Ye 


شبهات حول الإیمان والتدين 
ثانيًا. الله يفعل ما يشاء. ولا ينبغي لأحد أن يساله عن 
فعله : 

الله ك قادر على کل شيء» یفعل ما یشاء» ولا يسال 
عا يفعل وهم يُسْالون» فإذا حشر من لا عقل له أو من 
له عقل فإن ذلك سواء عنده #ل؛ فالكل حَلْقّه» وهو 
يتصرف فيهم بها شاء» كيفم| شاء» وهذا معنى الإسلام 
الذي يعني الاستسلام التام لله بكل أمر ونمي» 
والتصديق الجازم لكل خبرء فإذا كانت العقول 
والمجوارح لاتدرك بعض الأشياء المحسوسة؛ 
گرا ف ات اول ارك ا واوا 
وعذابًا؛ لذا وجب التسليم والإیمان با آخبر به الله 4 
وأخبرنا به نبينا َة لأن العقول الإنسانية قاصرة عن 
دراك اقات الاهة الغسة: 

ثم إنه تعالى قد يُنشى للوحوش عقلا يوم القيامة» 
كا يفعل تعالى مع أهل الفترةء ومع من جاءته الرسالة 
وهو مجنون لا يعقل» فيقول: يا رب م أعقل» فيعدٌ هم 
الله تعالی اختبارًاء ویوقد له نارّاء ویعد له جنةء ثم یقول 
تعالى له: ادحل النار فإن دخلها واستجاب للأمر 
الإهي وجدها بردا وسلامًاء وإن عصى ولم يدخل» فقد 
اعترض على آمر الله ولم یرض بأمره» ومن تم حتی عليه 
العذابب وهذا عدل إمهي لا يضاهيه عدل. 
الخلاصة : 

٠‏ الحشر هو سوق الخلائق إلى الموقف لفصل 
القضاء» ولا فرق فيه بين من ازى -وهم الإنس 
وا لجن المكلفون -بالثواب والعقاب» ومن لا مجازى؛ 
کالحيوان وجميع من لا يعقل» فا حشر شامل للعقلاء 
وغيرهم من أجناس المخلوقات وغايته تحقيق العدالة 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإهية المطلقة التي تشمل كل شيء في الوجود؛ حيث 
يقتص من کل ظالم ومعتد مها کان أمره. 

قدرة الله كك مطلقة لا حدها حدوب ولا تقيدها 
قیود٬‏ فهو قادر على آن یفعل کل شيء کیفم| شای 
ولیس لأحد أن يسأله عن شيء. 


ا 


الشبهة السادسة عشرة 


إنكارخروج الداية (* 


مضمون الشبهة : 
ينكر بعض الجاحدين خروج الدابة التي تعد علامة 
من علامات الساعةء ويخطئون في فهم الوصف القرآني 
قم اقول لم ارتا هب اه 
كمه الاس ااا اونش 9 
«لمل)» وكذلك أحاديث النبي بب ويتعجبون من 


وصفها بأن رأسها رأس تور وعينيها عينا خنزير» 


وصدرَّها صدر اسد» ويتساءلون: ألا يعد هذامن 


2 
e 
اي‎ 


من الارضِ 


خرافات العقيدة الإإسلامية. ويرمون من وراء ذلك إلى 
تشكيك المسلمين في إيانہم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱) خروج الدابة من الأرض» خروج شيء مادي 
من مادة كحال الكائنات الحية» وتلك قدرة الله التي 
نراها رأي العين» لكن العجيب أن يتحول جسد 


الإنسان إلى جسدإله بزعمهم» ويستسيغون هذه 


(*) قناة الحياة الفضائيةء زكريا بطرس» الحلقة ۸۸. 


الصورة ولا يستسيغون الأولى (خروج الدابة). 

١‏ خروج الدابة أمر من أمور الغيب التي لا بتكم 
فيها إلى العقل» وإنم) بتكم إلى القرآن الكريم 
والأحاديث الصحيحة. 

۳) قدوردت في أمر الدابة أحاديث كثيرة 
صحيحة» إضافة إلى ما ورد في سورة النمل. 
التفصيل: 
أولا. خروج المادة من المادة قدرة ليست مستحيلة على 

نشير بادئ ذي بء إلى أن أمر الدابة التي جاء ذكرها 


في القرآن الكريم في قوله 3#: واا وَمَم الول لمم 


e‏ کو ع ی ر چ 0 کر ی ی ی ی ا 
ارتا هم ابه من الأرض لمهم أن الاس ااذ لا 


يوقو )4 (السل)- مها قيل في تفسيره _ أقرب إلى 
التصديق من عقائدهم التي تقوّلوها على الله تعالى. 

فخروج الدابة من الأرض في نهاية الأمر» خروج 
شيء مادي من مادة» والكائنات الحية في حصلتها 
النهائية تخرج من الأرض» من عناص ترابية يتغخذى 
عليها النبات» وعلى النبات يتغذى الحيوان» والإنسان 
يتغذى على النبات والحيوان» ثم إن الإنسان الأول 
ق من تراب قال 3#: چ 
سر صّنطِین © € (الومنرن» وقال 35: نهاخلفتکم 
وا راف ن eC E OR‏ 
من الحشرات» والديدان يتخلق من الأرض مباشرة 
ونراه رأي العين»ء فاي غرابة في ذلك؟! وکل شيء 
خاضع لقدرة الله 5اك التي لا تعجز عن شيء. 

لكن العجيب الذي لا يصدقه عقل عاقل أن تتحول 


کر و کو ر 


ع کرت 


كلمة الله كلف إلى جسد إنسان» أو يتجسد الإله» ويكون 
في رحم امرآة» ويخرج ليمشي بين الناس» فيأكل 
ویشرب» ویتغوط ویبول» ثم ماذا ؟! یقتل ويُصلب» 
تادا هل هناك عقيدة تسف القل و قط مته مل 
هذه العقائد؟! وهل هناك عقيدة تزري بالإله وبرْسُله 
مثل هذه العقائد؟! 

يقول القاسمي في تفسير هذه الآية التي ذكرت فيها 
الدابة: اعلم أن في هذا الوعيد وجوهًا من التأويل: 

الأول: أنه دنيوي» عني به نصر الرسول بج والمعنى 
أن أولئك الذين صمُوا عن سماع الآيات» وعمواعن 
النظر فيها وجحدوها ستأتيهم أنباء حقيقة ما كانوا 
يدعون إليه من نصر الداعي» وهو الرسول 4 وأتباعه» 
وتکثیر سوادهم» حتی یظفروا بمناوئیهم» ویظهروا 
على عدوهم» وذلك بأن تدب إليهم دابة عظيمة تلا 
السهل والرُبىء تزلزل أرکانہم» وتہدم بنیانہم» وتقوض 
خيامهم» وتدك أعلامهم» فتكلمهم حينئذ بلسان الحال 
أو امقال؛ لأنهم إنها أخحذوا بالعقاب» وحل بهم القفساد 
في الأرض»ء فإن الإيمان دعامة الصلاح والإصلاح» 


> 


ولقد 


ع 


سہفهت 


وقائد الفلاح والنجاح» قال الله 8#: 3 
OE T OLZLCGA‏ 
م البو 7 4 الصانات). 
الثاني: أن الدابة حيوان بخلاف ما نعرفه» لختص 
خروجها بحين القيامة» قال بعضهم: والمعنى إذا قامت 
القيامة بعث الله نوعًا خصوصًا من دواب هذه الأرض» 
کا و ا ی ا 
فيوبخ الإنسان على كفره» كا ينطق أعضاءه في ذلك 
اليوم أيضاء فليس المراد من قوله "دابة" الفرد» بل 


۲۷ 


شبهات حول الإی‌ان والتدین 

النوع» كا ني قولك: "أرسل الله عليهم دودة أتلفت 
زرعهم"؛ آي: ديدانًا كثيرة من نوع واحد خصوص. 

الثالث: نقله الراغب في مفرادته» قال: وقيل: 

غت الا الأشرار الذين هم في اجهل بمنزلة 

الدواب» فتكون الدابة جعًا اسيا لكل مايدب» نحو 


ص ا ا رس ےر 
ووج دی یج و 


ت غو کر 
جوج وهم ِن ڪل حدي ينو لوت 
رود رص ورو ھ < ر سے 2 رة ٤‏ م 
واقترب الوع د الح قدا هى سخصة أبصر الزن 
و O‏ ر 2 چ 
كفروا ڪا في علي من هذا بل ڪتا 
ء ر 
كالدابةء لما يغطى بدبيبه وجه الأرض» فهو مشل في 
الكثزةء والله أعله. 


ثانيًا. أمور الغيب يحتكم فيها إلى النقلء لا العقل : 


Lo lal 


بلویلنا قد 


إن خروج الدابة التي أآخبرنا الله اك بها يعد أمرّا من 
الغيبيات التي لا بتكم فيها إلى العقلء وإنا بجحتكم إلى 
النقل الذي يشمل القرآن الكريم ا 

هذا وقد انطلق هؤلاء الطاعنون في إنكارهم خروج 
الدابة ‏ وكذافي إنكارهم الغيبيات جيعها- من مذهبهم 
ا لحسي العقلي» فأدّاهم ذلك إلى إنكار الغيبيات التي 
شارت إليها مصادر التشريع. 

وقد روي في أمر الذًابة أحاديث وآثار كثيرة؛ منها: 

ما جاء عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "إن أول 
الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
.١‏ انظر: الفتن والملاحم» ابن كثير» دار الصابوني» السعودية. 
® ني "عجز العقل البشري عن تصور أمور الغيب" طالع: 


الوجه الأول» من الشبهة الرابعة. وني "نفي التعارض بين العقل 
والإيمان بالغيب" طالع: الشبهة الرابعة عشرة؛ من هذا الجزء. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الدابة على الناس ضحى» وأ كانت قبل صاحبتهاء 
ایغ ا لاك ان هدو ادا 
خالفة لما عهده البشر من الدواب» ومن ذلك أا 
تخاطب الناس وتكلمهم. 

وروي عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي ب قال: "تخرج 
الدابةء فتيم الناس على خراطيمهم» ثم يغمرون فيكم 
حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: 
اشتریته من أحد امن ". 

وعن علي بن أبي طالب 4ه أنه قال: إنها دابة ها 
رأس ورَعَّب وحافر» وها دب وما لِخية» وإنها تخرج 
حضر الفرس الجواد ثلانًا وما فرج ثلثاها. 

وعن قتادة عن ابن عباس قال: هي دابة ذات رَغَب 
وريش» ها أربع قوائم» تخرج من بعض أودية تهامة. 

وا لادی ا ى 
أخبر من حقائق كانت قبل من أمور الغيب التي لا 
يعلمها إلا الله» بل إننانجد من بين هؤلاء المنكرين 
الذين أنكروا الأحاديث التي وردت في أمر الدابة 
جميعها من يلهث خلف آيات القرآن وأحاديث 
الرسول ب ليثبت بالأبحاث العلمية الحديثة أن كل ما 


أخبر عنه القرآن صدق» وكل ما قاله الرسول ل حقء 


.١‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعةق 
باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى اك 
وقتله إیاه .)۷٥۷۰(‏ 

.١‏ أحد الْحطمَين: الذي فيه العلامة كأفر أو مؤمن. 

۳. صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
أي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان عن النبي 4 (۲۲۳۹۲)» 
وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (۳۲۲). 


.)۱۷۳٣۰( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره‎ .٤ 


۲۸ 


والكلام عن إعجاز القرآن لا يتسع له المجال» ولكنه 
حقيقة لا ينكرها إلا جاحد. 

فإذا كان الرسول ي صادقًا في أخبرنا من غيبيات 
عن القيامة» وأمور الآخرة وغيرهاء فلماذا الإنكار 
والعناد وقد تحقق بعضها فعلا ب لا يدع مالا للشك؟ 
فنحن نرى علامات القيامة الصغرى رأي العين» 
وننتظر الكبرى في أي وقت» فلا يعلم زمنها إلا الله. 

فخروج الدابة من الأرض حق» والأحاديث التي 
وردت فيها - الصحيحة منها -صدق» ولا تحتاج إلى 
ابداء رأینا فیهاء ومن نحن حتی نعقّب على قول أخبر به 
الصادق المصدوق كي؟! 
الخلاصة : 

٠‏ خروج الدابة من الأرض ليس غريبًا على قدرة 
الله الذي يقول للشيء کن فیکون» فنحن نری رأي 
ا لعن ك عدن دان ا ر وج اا 
شيء» فا العجيب في ذلك؟ وهل خروج شيء مادي 
واه كال الكافات اة مد أا خار اوقد اه 
عيوننا منذ بدء الخليقة ؟! 

٠‏ الأحاديث التي وردت في ذكر الدابة بعضها 
صحيح» وبعضها ضعيف السند ولا نأخذ منها إلا ما 
کان صحیح الثبوت» وصحیحها لا جال لنکرانه» إذ إِنه 
من الغيبيات التي يجب التصديق بهاء والإيان ب) جاء 
فیها» وکیف لا نصدق ونحن نری الآيات تترى واحدة 
تلو أخرى با لا يدع الا للشك. 


ا 


الشبهة السابعة عشرة 


ادعاء كون إبليس من اللانكة يتعارض 
مع مصیانه لربه * 
مضمون الشبهة : 

يستند بعض المشككين إلى رأي من ذهب من 
المفسرين إلى أن إبليس من الملائكة في القول 
بالتعارض بين ما ذهبوا إليه وبين عصيانه لربه؛ إذ لم 
يسجد لآدم» متسائلین: كيف يعصي إبليس ربه» وهو 
من الملائكة الذين وصفهم الله 8# بقوله: مالين 
“اموا خوا نک وآشییک تارا وفوا آلتاش وجار کیا 
ميه لاط سداد لا عضوت آنه ما امرش بقعو ما 
وروت @{ (التحريم). 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ اختلف المفسرون في حقيقة إبليس: هل هو من 
الملائكةء أو من ا لحنْ؟ فانقسموا فريقين: أحدهما ذهب 
إلى عَدّه من الملائكةء والآخر صنفه ضمن الجر 

۲) ليس ثمّة تعارض بين كون إبليس من الملائكة 
-على رأي من عدّه منهم - وبين عصيانه لربه» وذلك أن 

۳) لقد عصی إبلیس ربه ولم يسجد لآدم ک| أمره؛ 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: محمد بدران» دار 
الجیلء بیروت» ١۱٤۱۸‏ ه/ ۸.م. عقيدة المسلمين والعقائد 
الباطلةء د. عبدالمنعم القيعي» مجلة رسالة الإمام العدد 4> 
..1٦‏ البيان في تحليل وتوجيه الإشكالات التي تثار حول 
قصص القران» د. عاطف ال مليجي» مرجع سابق. موجز دائرة 
المعارف» فريق من المستشرقين» مركز الشارقة لاإبداع الفكري» 
۸ هھه/ 1۹۹۸م. 


شبهات حول الإيان والتدين 

لظتّه آنه أفضل منه؛ إذ خلق هو من نار» و آدم من طين. 
التفصيل: 
أولا. حقيقة إبليس: 

اختلف العلاء والمغسرون قديًا وحديثًا حول طبيعة 
إبليس وحقيقته: هل هو من الملائكة آو من الجن؟ 
وذلك على قولين: 

القول الأول: إبليس من الملائكة: 

وهذا رأي الحمهور: ابن عباس وابن مسعود وابن 
جریج وابن المسيّب وقتادة وغيرهم» وهو اختيار أبي 
الحسن» ورجُحه الطبري» قال ابن عباس» وکان اسمه 
عزازيل» وكان من أشراف الملائكة - وكان من الأجنحة 
الاق لى بد وةل اعباس ذلك كان 
إبليس من الملائكة فلا عصى الله غضب عليه فلعنه 
فصار شيطانًا. وحکی الماوردي عن قتادة: أنه کان من 
أفضل صنف الملائكة يقال هم: الجنة. وقال سعيد بن 
جبير: إن الج سبط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس 
منهم» وخلتق سائر الملائكة من نور" . 

القول الثاني: إبليس من الحن: 

وأصحاب هذا القول يذهبون إلى أن إبليس من 
الجن» وأن اسمه الحارث» وخلق من نار السموم» يؤيد 
هذا قوله 8#: # واد فلا ية أسجدو لادم سجدوا 


و 


إل ايليس كان من الجن فقسق عن أمر ريد أفتَخذونه, 


ج 
و ر صر و و چ ت 
ودره أولیےءَ من دون وهم نكم عدو بس للظللمين 
رک 5 ر ر صاصر و2 س 

بدلا 4 دالکمف» وقوله: 3 وخلق الان من مارج 


١.لجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج اء 


. ۲۹٤ص‎ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من نار © (ارمن» وقوله: ا ولان فته من لن 
تار اسوم )4 ی . 

فقبل أن مخلق الله 34 الإنس على الأرض خلق الجن 
من مارج من نار» ومنهم إبليس» وأمرهم أن يطيعوه 


ا 


ويعبدوه حق عبادته» ونهاهم عن أن يعيشوا في 
الأرض فسادًاء وعن إظهار المعصية فيا بينهم 
ولکنهم ٺم يستجيبوا لأمر الله» ولم ينتهوا عا ُواعنه» 
فأفسدوا وبغى بعضهم على بعض» فأرسل ك إليهم 
قبيا من الملائكة طردوهم إلى جزائر البحار وأطراف 
الجبالء وقتلوا من شاء منهم» وكان إبليس طائعًا في 
أول أمره» فلم يلحقه الأذى الذي أصاب قومه 
وكان قد طلب من ربه أن يرفعه من بين هؤلاء 
العصاة الذين لم يستجيبوا لنصح» ولم يسترشدوا برشده 
فرفعه الله إلى السماء» وصار مع الملائكة يعبد الله 
وحده ويقدّسه ونزل مع الملائكة الذين حاربوا 
الفدي 

فأول من سكن الأرض هم الجن» فأفسدوا فيهاء 
وقتل بعضهم بعضصًا؛ فبعث الله إليهم إبليس في جند من 
الملائكةء فقتلهم إبليس ومن معه» وقد أصاب إبليس 
الغرور والرَهُو بنفسه» لأنه ارتفع عن طائفته» وصار 
مع الملائكة الذين خلقهم الله من نور واصطفاهم 
لعبادته» واعتقد آنه أفضل من غيره؛ إذ إنه صنع شينًا | 


MD , î 


.١‏ إبليس في التصور الإسلامي» إمام حنفي» مرجع سابق» 
ص۰۱۷ ۱۸. 

۲. سلسلة القصص القرآني: آدم الك د. حزة النشرتي» مرجع 
سابق» ج۱ » ص۱۳ . 


۳۰ 


وقد كان أمر السجود لآدم اب كاذ للملائكة خحاصة» 
E GS‏ 
یعبد الله ل كعبادة فلا أمروا بالسجوذ لادم 
والتواضع له؛ كرامة له» كان الجن الذي معهم إبليس 
أجدر بآن يتواضع» فإذا وجَة امز للأعلى - وهم الملائكة 
الملخلوقون من نور - فإنه يشمل الأدنى - وهم الجن 
ا للخلوقون من نار - من باب أولى» وم يشمل الأمر 
بالسجود لآدم سائر الجن؛ لأنهم لم يرتقوا بعبادتهم إلى 
صفوف الملائكة مثله". 

ولقد أخبر النبي ب أن الملائكة خلِقوا من نورء وأن 
الجن خلقوا من نارء ففق النبي ك بين الأصلين 
للدلالة على آنا من عالمينء لا من عام واحد» ولو أن 
إبليس كان من الملائكة - وهم مجبولون على الطاعة - 
کان لا بد أن يطيع أمر الله ويسجد» ولكن كونه من 
الجن الذين هم اختيار في أن يطيعوا أو يعصوا مگنه من 
أن يعصي أمر السجود. 

ولقد استثناه الله تبارك وتعالى من الملائكة برغم أنه 

من الجن في الآية إ سدوا للذ یلیس 4؛ لأنه لما دخل 
معهم في الأمر بن يسجد لآدم» أريد منه ذلك بهذا 
القولء فصح 
لا يكون إلا كذلك. وكان كفر إبليس وخلوده في النار 
عا ‏ ک روا رل 


ر ن : a‏ ھء 
الآمر کنك. ویقول الله تعالی: ‏ ولذ قلا لِلْمَاَ َة 


الاستثناء؛ لأن الاستثناء من جهة المعنى 


‌ 


یلیس 


رام ر م و 


اشتخدةا لدم فسجدوا 


2و 


5 فال اشد 


ا 


۳. دراسات في القرآن الكريم» د. محمد عبد السلام» دار الفكر 
العربي» مصر› ط۲ ۱۹۸۷م ص ۸۰. 


لمت طا 4 لسرا 


ثانيا. عدم التعارض بين كون إبليس من اللانكةء وبين 
عصیانه لربه : 

لقداستند مثيرو هذه الشبهة إلى رأي بعمض 
المفسرين الذين ذهبوا إلى ن إبليس من الملائكة في 
الخلوص إلى تعارض رأهم هذامع معصيته لربه 
متسائلين: كيف يعصي ربه» وهو من الملائكة؟! 

وقد تجاهل هؤلاء الأقوال التي ذكرها أصحاب هذا 
الري في دَفِهم ما بوهم من تعارض بين کون إبليس 
من الملائكة» وبين عصيانه لربه. 

فلقد ذهب هؤلاء المفسرون إلى أنه "لا يمتنع أن 
يخرج إبليس من جملة الملائكة لما سبق في علم الله بشقائه 
عدلا منه» لا يُسأل عا يفعل» ولیس في خلقه من نار 
ولا ني تركيب الشهوة حين غضب عليه ما يدفع أنه من 
الملائكة ". 

والذي حققه ابن تيمية: "أن الشيطان كان من 
الملائكة باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار أصله» ولا 
E‏ 

ونخلص من هذا کله إلى أن إبليس وإِن كان من 
الملائكة على رأي بعض المفسرين» إلا أن له طبيعة 
تختلف عن طبيعة الملائكة المجبولين على الطاعة. 
ثالشًا. معصية إبلیس لله كك : 


إبليس اسم عربي مشتق من الإبلاس» وهو اليس 


1 المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» جا» 
ص .۲۹٤٣‏ 

۴. عالم الجن والشياطين» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر» دار 
النفائس» الآردن» ۱٤۲٩‏ ه/ ۲۰۰۵م» ص۲۳ . 


1۴۹ 


شبهات حول اللإایان والتدين 
من رحة الله أو الإبعاد عن الخير» وهو أصل الشياطين 
الأرلة وط أعال الشياطن عو دا إن التترد 
على الله وإلى التفريق والتمزيق والتخريب والتدميرء 
وقطع ما أمر الله به أن يُوصل» ووصل ما أمر الله به ن 
يقطع» فما من شر في الأرض ولا فساد في الوجود إلا 
هم به صلة» فمعصيته إذن راجعه إلى طبيعته الشيطانية 
المتمردةء فلا تناقض بين ذلك» وبين قوله 8# في وصف 
الملاتكة: باجا الد اما فوا انش وام اا 
وود ها الاش وا ليجارة علا مكه غلا شد اد بعصو 
امرش ويقعلون ما ومون 4{ a‏ 
ومن الجدير بالذكر أن عصيان إبليس بني على ظن 
منه بأنه فضل من آدم؛ E‏ وآدم من 
طين» فاعتقد أن النار أشرف من الطين وخير منه» 
ولرب) كان الطين أكثر فائدة في صله من النار» وهو لا 
يدري» وکان قياس إبليس قياسًا خاطئًا؛ لأنه نظر إلى 
عنصره وإلى عنصر آدم؛ ورآی آن عنصره خير من 
عنصر آدم» ولم ينظر إلى تشريف الله تعالى لآدم حين 
خلقه بيديه» ولا إلى تشريفه له حين أمر الملائكة 
بالسجود له تشريمًا وتعظيًا. 
وإبليس كان قادرا على طاعة الله كك والسجود 
لآدم» ولكنه اختار العصيان بكره وصَلَفه» وذلك لأنه 
من عالم الجن المحَبّرين الذين منهم المطيع والعاصي» 
فاستحق الطرد من رحة الله تعالى» أما الملائكة فهم من 
خلق الله» وهم جبولون على عبادته وطاعته ك 
وعندما سجدوا لآدم کان سجودهم طاعة لأمر الله 


At 
الله‎ 


.١‏ العقائد الإسلاميةء السيد سابق» مطبعة دار التراث الجربي» 
ببروت» ط۳» 7مم ص۰۱۲۲ ۱۲۲ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فهو سجود طاعة لأمر الله» وهو موافق لطبيعتهم التي 
جبلواعلیها*. 
الخلاصة : 

انقسم المفسرون في حقيقة إبليس إلى فريقين: 
E E EEO EEE‏ 
وقال الفريتق الأول: كان إبليس من الملائكة» فلى| 
عصى الله غضب عليه فلعنه فصار شيطانًا. وقال 
أصحاب الفريق الثاني: إنه قبل أن يخلق الله الإنس على 
الأرض خلق الجن من مارج من نار ومنهم إبليس. 

تجاهل مثيرو هذه الشبهة الأقوال التي رُويّت 

عن المفسرين في عد إبليس من الملائكة» حاولة منهم 
-أي: المفسرين - دَفع التعارض بين كونه من الملائكة 
وبږن عصیانه لربه. 

٠‏ لقد عصی إبلیس ربه ظتًا منه أنه أفضل من آدم؛ 
وکان قياس إبليس قياسًا خاطتًا؛ لأنه نظر إلى عنصره 
وای عنصر آدم» ورآی أن عنصره خير من عنصر آدم» 
ولم ینظر إلى تشریف الله ك لآدم حین خلقه بیدیه» ولا 
إلى تشريفه له حين أمر الملائكة بالسجود له تشريمًا 
وتعظيًا. 


ب 


© في "دعوى أن خررية إبليس تنعه من السحود لآدم" طالع: 
الشبهة الرابعة والثلاثين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 


۳۲ 


الشبهة الثامنة عشرة 


إنكار حقيقة الجن الواردة في القرآن الكريم * 
٠ .‏ الشب y‏ 


ينكر بعض المشككين حقيقة الجن الواردة في القرآن 
الكريم» متوهمين أن القرآن يتعارض مع الحقائق التي 
أثبتها الكتاب المقدس في) يتعلق با لجن 2 ففي 
الوقت الذي أقر فيه الكتاب المقدس بأنهم أرواح 
شيطانية؛ جاء القرآن ليقول: إن الجن جنس عاقل بين 
الإنس والشياطين» وإنہم لما سمعوا القرآن آمنوا به 


وبالله» وبشّروا غيرهم من الجن» وقالوا: إن القرآن جاء 


4 ا . Tl‏ ت و س 
من بعد موسی» یقول ن  :‏ ولذ صرفتاً فإك نهر 
A SL E A‏ 


۾ الوا e‏ 


تاتا سَیغتا 


الجن دسحمعورک ألقرءان فلما 
فی اوا کے ومهم منذِرین )الوأ به 


کر س وع و و 


E 
کتبا آنل ف بد هوی مدا لما ن ددد‎ 


ا م 


حطروه 
يىا 
احق وک رن مسقم (ن) یوما یبوا دای ا ثوا 
بو قفر کڪُم ين دوبک ایر ©4 


(الاحقاف)» ويقول 5ة : فل ا آنه اه 


إل آنه استمع فر 
يفالو َا سعْنا فاا عا 


2 


ومركم نداب 


هئ إل ارد امنا 


ay 


بوه ون شر ربا أحدا) وأنه: تلل جد و ااا اة 


ا 


OLE e 


تتا أن لن قول لاض وان عل آنه کنبا )وان کان جال 
آلإ ودود جال من أن فرادوهم رهَقا ا 7 کچ جن» 


(*) مفهوم الشيطان في الفكر العربي» د. ناصر وهدان» القاهرة» 
4.. عام الجن والشياطين» د. عمر سليان الأشقر» مرجع 
سابتق. وقاية الإنسان من الجن والشيطان» وحيد بن عبد السلا 
دار ابن اليثم القاهرة» ط۲۲۰۱۱٤١ه.‏ 


ويتساءلون: لماذا م يسمح الله للجن بساع رسالة 

موسی وعیسی؟! ولاذا خص الجن بالقرآن وحده؟ 

ول اذا يقول الجن: إن القرآن جاء من بعد موسى» ولم 

يقل من بعد الزبور والإنجيل مع أن الإنجيل أقرب 
من عهد موسی؟ وکیف يتصور صاحب القرآن 

أن الجن أرواح يتزوجون ويتناسلون؟! 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن هو الكتاب الذي لم تمتد إليه يد البشر 
بالتحريف أو التغيير» ولم يدخل فيه ما ليس منه» وعلى 
هذا فالتعارض بين القرآن وبين ما أثبته الكتاب المقدس 
فيم يتعلق با لحن - لا بد أن محتكم فيه إلى ما أثبته القرآن 
الذي سلم من التحريف. 

۲) الجن جنس يشارك الإنس في نوع التكليف 
بالأمر والنهي والتحريم والتحليل» وعالمهم فيه المؤمن 
والكافر» وكفارهم هم الشياطين» وهم ليسوا أرواځا 
فقط؛ بل هم نسل وذرية. 

۳) رسالة محمد ب رسالة عامة للإتنس والجنء 
ومن ثمٌ فلا عرو إذا وجدنا القرآن يتحدث عن سماع 
الجن للذكر الحكيم وإيمان طائفة منهم به. وأماعدم 
سماع الجن لرسالتي موسى وعيسى عليه) السلام فلأن 
رسالتيه) جاءتا لقومه| خحاصة ولم تأتِ لحميع الخلائق 
التفصيل : 
أولا. ما ورد في القرآن عن الجن هو الحكم فيما نؤمن 
به » لا ما ورد في الكتاب المقدس : 

إن ما جاء في القرآن الكريم عن الغيب هو المعبر عن 
ا لحقيقة؛ لأنه الكتاب الوحيد الذي لم تمتد إليه يد البشر 
بالتحريف أو التغيير» ولم بدخل فيه ما ليس منه» قال 


شبهات حول الإيان والتدين 


تعالی: ‡ إا حن رلا لكر وت ل سيطوة © 4 
«الحجر» وبلاغة القرآن وفصاحته وما حوى من أوجه 
اریم یکی ا لعجا دل غل 5ف بل اة 
من ذلك هذاالتحدي -إن صح التعبير -المعجز 
للإنس والحن معا على عدم قدرتهم على الإتيان بمشل 
هذا الكتاب» قال الله تعالى: ‡ اق اج ا 
لجن عل أ ا بسنل وا لمر انلا يأو ينره شلد EF‏ 
کات بعصم عض ھا ۵ چ4 (لإسرا. 

والقرآن الكريم يخبرنا أن الجن من عام الغيب الذي 
لا نراه بأعيننا ولا ندركه بحواسنا؛ لأننا لستا مهيئين 
لرؤیته» بینم هو یرانا: # ي ٤ادم‏ فوتكم اَن 
کا تع یکم ب لک بی عتما رر 
N‏ 
اَلسََطِينَ أَوَلِاهً للذ ا ومون (الاعراف)۔ و 
أي تعارض بين ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في 
الكتاب المقدس لا بد أن يسر في إطار قوله 86: بإ لتا 
نا لر و لظو 4 (احج»؛ مع الأخذ 
في الاعتبار التحريف الذي اعترى التوراة والإنجيل. 

وعلى هذا النحو يمكن تفسير التعارض الذي ركز 
عليه مثبرو هذه الشبهة» والذي وج في حديث القرآن 
الكريم والكتب الأخرى عن عام الجن. فلا يسعنا إلا 
أن نؤمن ب) ورد في القرآن الكريم الذي سَلم من 
التحريف والتبديل ٠"‏ 


® في "بعض الدلائل الرقمية على سلامة القرآن من التحريف" 
طالع: الوجه الرابع» من الشبهة السابعة. وني "تحريف التوراة 
والإنجيل" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثامنة عشرة؛ من 
الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن). 


۳۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. الجن عالم حقيقي» وليس أرواحًا: 

إن الغاية التي خلقت من أجلها الجن هي الغاية 
نفسها التي تقف وراء خلق الإنسان: # وَمَاحلَقَت أل 
الان کیرد © 4 «سرید» ولکن یقول ابن 
ت ان كان ق ادرو اة 
یکون ما أُمروا به وما وا عنه مساويًا ا على الإانس في 
الد واشت اکم ارد ق ن الف 
بالأمر والنهي» والتحليل والتحريم بلا نزاع عَلِمَّ في 
دلت ن ال 

وعا لم الجن فيه الكافر والمؤمن» وكفارهم هم 
الشياطين» ورأس الكفر عندهم هو رأس الشر كله 
وهو إبليس» قال الله  :34‏ ولد لتا اميك 


e 


اجو 


عا م وسر 


لادم فسجدوا 


> O 


ا ا ا مر ت ق 
إلا إبلیس كان من الجن ففسق عن أمر ريد 


ّ 
چ م عو وو 


ETRY‏ کے وی سر روم ور 
افلتخذونهء ودرته 


أو لاء من دون وهم عدوبشس 
المي بدلا )4 (نكمف» وال جن يتفاوتون في الكفر 
والمعصية كا يتفاوتون في الطاعة شأن كل ملف 
وسورة الجن تتحدث عن هذه التفاصيل» قال 4: 
ًا الخو وا دود دل کن 
ا 
ووجود خلوقات من عالم الغيب فيهاالمؤمن 
والكافر مقابل وجود مخلوقات في عالم الشهادة فيها 
المؤمن والكافر» ووجود مخلوقات خالصة في الخير 
وهم الملائكة ني مقابل مخلوقات هي شر خالص 
- وهم الشياطين -مع وجود خلوقات لا تكليف ها 


رس 


طراییَ ددا 4 


.١‏ مفهوم الشيطان في الفكر العربي» د. ناصر وهدان» مرجع 
سابق. 


۳4 


وهي الحيوانات التي لاعقل ها-هذه المخلوقات 
بأحمعها على اختلافها - ترز قدرة الله كك وأنه قادر 
على کل شيء. 

الجن ليست أرواحا فقط, بل لهم ذرية : 

م يذكر القرآن أن الجن أرواح فقط» وما الذي يمنع 
من أن يكون هناك عا من الغيب يتزاوج ويتناسل» كا 
يتزاوج الكائن ا لحي في عالم الشهادة ويتناسل؟ والقرآن 
الكريم ينص على أن لإبليس ذريةء قال  :34‏ وإِدملتا 


لمك آسجد ولا دم مسجد وا إ ل إبلي س كان من الجن ففسو 


4 
^ م ر 


ا 2 
أولياءَ من دون وهم 


ی € ر ا و رو 


عن مر ریه أفلتخدونه, ودريته: 
کم یس ادلی بلا ل «نكمف» فهذا يدل 
على أنهم يتناكحون من أجل الذرية» واستدل بعض 
العلهاء على ذلك بقوله كك في زواج آهل الجحنة: فين 
رت الزن لر لوت شش کد و جا ) 
«الرحن)» والطَمْث في لغة العرب: الجماع. 


ولا 


ثالشًا. رسالة محمد ± رسالة عامة تشمل الإئنس 
والجن: 

أما كؤن القرآن الكريم لم يذكر سباع الجن لرسالة 
موسى وعيسى - عليه السلام - واكتفى بذكر سماع 
رسالة محمد ك فلأن التبي محمد لإ مرل 
إليا لجن والإنس» ويدل على ذلك تحدي القرآن إن 
صح التعبير - للجن والإنس: # فل لن امعت الاش 
يعض هيا ( 4% (لإرا»» وقد سارع 
فريق من الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن: 


رر لسو 


فل اوی اه اسم رمَا فقاو إا ناا 


رمج لے ع ۾ ووه ‌ ی کد 
والْجن عل أن ياوا يمل هذا الان لاياتون 


کات بعضم 


ڪتها رل من خد مو مَصََقًا لما بن ييه 
اک ْح وإ طرين مسقي )4 (لأحاف. 

يشير إلى نهم سمعوا رسالة موسى اكا من قبلء 
أمّا أن الجن قالوا: 


ص 5 53 ا ا 
بعد موس مدقالا 


rere £ 


وتا ئا سما ڪ تنا ازل مئ 
ب يديه دی إلى الق وإ طريي 
مسقم )4 (الأسقاف» ول يات ف القرآن الكريم آم 
قالوا: آنزل من بعد الزبور أو الإنجيل» أو من بعد 
عیسی لاء مع أن عیسى آقرب إلى عهد رسول الله ل 
من موسى ا8 - فذلك له احتمالان: إما لأمم كانوا 
على اليهودية» وإما لأنهم قالوا حسب علمهم ولم 
يعلموا إلا بموسى اث وشريعته . 

الخلاصة : 

٠‏ ماجاء في القرآن الكريم عن الغيب-ومنه 
الجن هو المعبّر عن الحقيقة؛ لأنه الكتاب الذي لم تمتد 
إليه يد البشر بالتحريف والتغيير» ولم يدخل فيه ما 

٠‏ الجن جنس يشارك الإنس في جنس التكليف 
بالأمر والنهي» والتحليل والتحريم» وهم يتفاوتون في 
الكفر والمعصية» ك يتفاوتون في الطاعة شأن كل 
مكلف» وا لجن يتزاوج ويتناسل كا يتزاوج الإإأنس في 
عام الشهادة ويتناسل. 

٠‏ والقرآن لم يذكر سماع الجن لرسالة موسى 
وعيسى -عليه) السلام -ذلك لأن رسالة محمد بل هي 


٣ج الكشاف» الزخشري»› الدار العالمية»ء بیروت» د. ت‎ .١ 


. ٥۲۷ص‎ 


شبهات حول الاإيان والتدين 
المقصودة بالحديث» وهو 5 مَرْسّل إلى الجن والإنس» 
والآيات تشير إلى أنهم سمعوا رسالة موسى اكك من 
قبل» فهم إما نهم كانوا على اليهوديةء وإما آم م 


يسمعوا بأمر عیسی اكا 
6 
الشبهة التاسعة عشرة 


الزعم أن خلق الجن من نارخرافة من خرافات العرب 
التي توارثها المسلمون وآمنوا بها *“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن خلق الجن من نار خالصة 
لا يشوبما الدخان خرافة من الخرافات التي يعتقدها 
العرب ويؤمن بها المسلمون» ويتساءلون: إذا كانت 
الجن خلوقة من النار كا يدعي المسلمون فكيف يُعذّب 
کافرهم بالنار؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ الجن من الأمور الغيبية التي نأخذ علمهاعن 
النقل -بنوعيه القرآن الكريم وأحاديث النبي # - 
الذي نص على أنها خلقت من مارج من نار» والذي 
خلقهم من نار قادر أن يعذہم ہا 

۲ الجن من الأمور الغيبية» وعدم العلم ها ليس 
ديا على عدم وجودها؛ لأن وجودها معلوم من الدين 
بالضرورة» كا أنه لا سبيل إلى إنكار آمر غيبي. 

۳) أنبياء بني إسرائيل -وعلى رأسهم سليان اك _ 
عرفوا الجن وشخر هم من قبل الله كلك. 


(*) عالم الجن والشياطين» د. عمر سلبان الأشقر» مرجع سابق. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. لا سبيل إلى معرفة خلق الجن من نارإلا عن طريق 
النقل الصحيح: 

الجن أمة كالإنس» والواحد جتّي» سيت بذلك 
لأا تتوارى عن الأنظار ولا ترى» أما الشياطين فجمع 
شيطان» وهو كل عات متمرد سواء من الإنس أو الجن 
أو الدوابٌ» وعليه فالشياطين ليسوا سوى عتاة الجن 
ومَرَدتهم» وليس في القرآن الكريم خرافات؛ لآنه 
احق المبين الذي: ‏ لا يايو الل من ينيدي 


من بان يديه 
ی e‏ ے 
خلقهء زيل من کی کید نصلت» ولا یستمد 


وَلامِنّ 


حقائقه من مصدر أي بشري: # ازيل من رَپ 
ليون )4 (الواقعة). 
خلق الجن من نار حقيقة لا خرافة : 


والقرآن الكريم صريح في أن الجن خلق من نارء 


ا ولق حلق الجان من مَارِچ من {OEE‏ 
(لرہن') کا قال 8#: چ وان علقت ن مل ن تَر 


السَمُور )4( لحجر» وقال 3# حكاية عن إبليس: 
قال آنا ڪر e‏ مله خلقلن‌من‌تار ر وله من‌طین 4)2 (ص» 
N sS‏ 
"خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من 
نار» وخلق آدم ما وف ا 


وقد يسأل بعضهم: إذا كانت الجن خلوقة من النارء 


.١‏ المارج: أخص من مطل النار؛ لأنه اللّهب الذي لا دخان 
فیه. 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب ني 
أحاديث متفر قة .)۷٦۸۷(‏ 


۳۹ 


فکیف یُعَذّب کافرهم بہا؟ والجواب ما يأي: 

ا ا ن 0 
بل أصله فقط هو الطينء وكذلك الجن خلقت من نارء 
ولكنها الآن ليست نارّاء والأآدلة على ذلك كثرة» 
ومنها: 

عن عائشة - رضي الله عنها -قالت: إن رسول 
الله بو كان يصلي فأتاه الشيطان» فأخذه فصرعه 
فخنقه» قال الرسول ب "حتى وجدت برد لسانه على 
دی وا ن ل فان لت ارذ لو 
کات ذلك ھا و جد ا ل لان الان ردا 

قول الرسول #5: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب 
من نار ليجعله في وجهي"“. والشاهد من هذا 
الحدیث أن إبلیس لو كان باقيًا على اريه ما احتاج أن 
يأتي بشهاب من نار. 

قول النبي بل "إن الشيطان يجري من الإنسان 
مجری الدم". فلو کان باقيًا على ناریته لاحترق 
الإنسانء فإن قيل: المقصود ذا الحديث هو وسوسة 
الشيطان. نقول: اتفق علاء الأصول على أنه لا يجوز 


۳. إسناده قوي: أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب 
التفسير» سورة الصافات »)١١٤۳١۹(‏ وابن 
كتاب الصلاة» باب ما یکره للمصلي وما لایکره »)۲٠٠۰(‏ 
وقوى إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان 
(۳0۰(. 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه .)١١۳۹(‏ 


¿ حبان في صحیحه» 


ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده »)۳۱١۷(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب السلام» باب بيان آنه يستحب لمن رؤي خاليًا 
بامرأة وكانت زوجة أو عحرمًا .)٥0۸٠۷(‏ 


صرف الكلام عن ظاهره إلا بقرينة. وأين القرينة هنا؟! 

وبہذا يُعْلّم أنه كا يتأذى الإنسان من ضربة بالطين 
والحجر» مع أنه خلق من طين» فإن الجن يتأذون 
ويحترقون بالنار مع أنهم خلقوا منهاء ونضيف إلى ذلك 
أن الإنسان خلق من طین» ویمکن أن يعدب به کا أنه 
خلق من ماء أيصًاء ويمكن أن يتعذب به» والأحسن 
من هذا آن نقول: إن الله على کل شيء قدير. 
ثانيًا. الجن من الأمور الغيبية : 
عدم العلم ليس دليأا على عدم الوجود: 

غاية ما عند هؤلاء الملكذبين آنه لاعلم عندهم 
بوجودهم» وعدم العلم لیس دلیلا على عدم الوجود» 
وهل یعلم الإنسان کل شيء حتی يريد أن يتدخل أيصًا 
في الخغيبيات التي اخحتص الله كلك نففسه وأنبياءه 
بأخبارهاء وهل عدم ساعنا للأصوات التي َج با 
الكون في كل مكان دليل على عدم وجودها حتى إذا 
اخترعنا "المذياع" واستطاع التقاط ما لا نسمعه بآذاننا 
صدقنا بذلك ؟! 

يقول الأستاذ سيد قطب: إن ذكر القرآن لحادث 
صرف نفر من الجن» ليستمعوا القرآن من النبي ك 
وحكاية ما قالوا وما فعلواء هذا وحده كاف بذاته 
لتقرير وجود الجن» ولتقرير وقوع الحادث» ولتقرير أن 
هؤلاء الجن يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه 
العربي المنطوق» كا يلفظه الرسول # ولتقرير أن الجن 
خلق قابلون للإیمان وللكفران» مستعدون للهدى 
والضلال» وليس هناك من حجة إلى زيادة تثبيت» أو 
توكيد هذه الحقيقةء فما يملك إنسان أن يزيد الحقيقة كا 


يقررها 44 نبوتًا. 


۳4۷ 


شبهات حول الإیان والتدین 

ولكنانحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور 
الإنساني؛ فالكون من حولنا حافل بالأسرار» ما ندري 
كَنْهه وما لا ندري» هذاعن كوكب الأرض وحده» 
وليس في الكون ككل وهو بالطبع يمتلئ بالعجائب 
والغرائب ما لا يدركه الإإنسان -ونحن مانزال في 
أول طريق المعرفة ني هذا الكون» فما نعرفه اليوم عن 
الذرة» وغيبرها كان لأسلافنا عجائب أضخم من 
عجيبة الجن» فلو قال قائل للناس قبل خسة قرون عن 
شيء من أسرار الذرة التي نتحدث عنها اليوم لظنوه 


N 


ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية 
الْعَدَة للخلافة في هذه الأرض» وما عدا هذه الدائرة 
فلم كلف بالتنقيب عنه؛ إذ نحن قاصرون عن فهم 
مداركه» لذا ر هنا الله كك من مشقة الغول فيه» 
وسنكشف الكشر مما قد تعد أسرار الذرة بالقياس إليه 
لعبة أطفالء ولكن في حدود قوله 3#: وما ا 
العو إا قاد 9 «لإسر»» فليس لنا إزاء هذه 
الحالة أن نجزم بوجود شيء أو نفيه» وبتصوره» أو عدم 
تصوره من عالم الغيب المجهول» ومن أسرار هذا 
الوجود وقواه المجردة؛ وذلك أنه خارج عن مألوفنا 
العقليء أو تجاربنا المشهورة؛ فهذا لا يفيد في مسألة 
خلافتناني الأرض ". 

والقول الحق: أن الجن عالم ثالث غير الملائكة 
والبشر» وأنهم خلوقات عاقلة واعية مدركة» ليسوا 
بأعراض ولا جراثيم» وأنجم مكلفون مأمورون 


.١‏ عالم الجن والشياطين» د. عمر سليمان الأشقر» مرجع سابق» 
ص٤۱‏ ومابعدها. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0 ‫ِ 


منهيون» وهمم عقائد وديانات مثل الآدميين ن تماما 


وجود الجن معلوم من الدين بالضرورة: 

يقول ابن تيمية: م يخالف أحد من طوائف المسلمين 
في وجود الجنء ولا في أن الله أرسل محمدًا ي إليهم. 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات المجن. أما أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» فهم مقرون بهم كإقرار 
المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك» كا يوجد في 
الملسلمين من ينكر» وليسوا على صواب» وإذا كان أمر 
الو وار ا غ الانيا ترا اة الما واا 
فلا يمكن لطائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن 
تنكره» والأدلة على ذلك كثرة؛ منها: 


قوله 4: صرفتاً َك e‏ 


r 2ء‎ 


القرءان فلماحصضرو 


ترد کہ یتک کن ایی اھ کنر 
نکم د يصون بقصودَ کڪ ءاي یلق ودروت اء وم ك 


JIG le Lg‏ ا رر ل م ہے 


ا6ا ینا م ا وة األدنياو سم دوا ع 


کا 


َو 


کک 


ا ر ۾ 

تنفذوا من أ ر السَمَوّتَ والارٌض فاننذوا لا شفذوت 
2 > ا 

إلا ساط )4 (الرہن) 


و 22 و 


قوله 44 : فل أویى إل ته اسم فر 
کک 


أ ماران 


۳۸ 


ف ر٣‏ 
ادوم رقا 4 (اجن). 

قوله 346: ‡ انا ريد السَيطن أن دوقع بتكم ألعدة 
E‏ 


6 


I O 


قوله تعالى: ‡ ابا ٣‏ 
الَيطن ومن ب خطْوَتِ َير انرام 


ر ر رو 


ور 
ت 
ت 


۶ے م رعسم 2 ر 


س پالحتاي ولگ 


اموا اا غا 


i1 


کک اک یک ار 
ب ری من ياء ويي ا لیم )4 (النور). 


E Se 
م ان رق ورزدت كله "الخو ى القر ان اتن‎ 
وعشرين مرة» وكلمة "ا لجان" سبع مرات» والشاهد أن‎ 
°“ الات ر اوران‎ 
: لا سبيل إلى إنكارأمر غيبي‎ 

لقد عرف العرب الجن قبل البعثة المحمدية» ك قال 
ابن عبد البر: "الجن عند آهل الكلام والعلم باللسان 
لون على مراتب: فإذا ذكروا الجن خالصًا قالوا: 
جتّي» وإن أرادوا من يسكن مع الناس قالوا: عامري 
والجمع: عار وعوامر» وإن كان ممن يعرض للصبيان 
قالوا: أرواح» وإن خبث وتعزم فهو شيطان» وإن زاد 
على ذلك فهو مارد» وإن زاد على ذلك وقوي أمره 
قالوا: عفريت» والحمع: عفاريت". 

هذاعند العرب» وعرفه - كا أسلفنا - أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى, أما المنكرون» فليس هم أدلة على 
۲. المرجع السابقء ص۷٠‏ . 


® في "إنکار حقيقة الجن الواردة في القرآن الكريم" طالع: 
الشبهة الثامنة عشرة» من هذاالحزء 1 


إنكارهم» ومن نحن حتى نقر أو ننكر أمرًا أثبته الله 8# 
خالق الكون والعالم بها فيه! وخلاصة القول في هذا 
الأمر أن الجهل بالشيء ليس دليأا على عدم وجوده إنه 
الجدال والمكابرة وحسب في كل ما آنزله الله كل 

فالجن خلوقات مثلنا لا يعلم كيفيتها إلا الله» لكنهم 


قددا) 4 (جن» والثابت أن هم أشكالًا ختلفة 


وذلك على النحو الآتي: 

جاء عن أبي ثعلبة الخشني ذه أن رسول الله 5ل 
قال: "الجن على ثلاثة أصناف: صنف فم أجنحة 
یطیرون في اوو ات ر 
ا 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجن يتصوّرون في 
صورة الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير» وي صور 
بني آدم... وقد أتى الشيطان لقريش في صورة شيخ 
دي لا اجتمعوا بدار الندوة» هل يقتلون الرسول ع 
أو يحب سونه أو يخرجونه. والآحاديث عن أشكاهم 
وصورهم أكثر من أن نحصَر. 
ثالثا. أنبياء ب بني إسرائيل وعلی رأسهم سليمان اا 
عرفوا الجن» بل سخروهم : 
لقد أعطى الله الجن قدرة لم يعطها للبشرء وقد حدثنا 
الله كك عن بعض قدراتهم؛ فمن ذلك: سرعة الحركة 


ا سلون ونظغنو ن مون ولون 

۲. صحیح: آخر جه ابن حبان في صحیحه» کتاب التاریخ» باب 
بدء الخلق »)١٠١١(‏ والطبراني في المعجم الكبيرء باب اللام آلف 
(00)» وصححه الألباني في المشكاة .)٤١٤۸(‏ 


شبهات حول الإیمان والتدین 
والانتقال» فقد تعهد عفريت من الجن لنبي الله 
سليمان ا بإحضار عرش ملكة اليمن إلى بيت 
المقدس في مدة لا تتجاوز قيام رجل من جلوسه. 


ع ا رت 
مقامِك وني عليه لقوى امین ا 4 المل» فقال الذي 


عنده علم من الکتاب: انا ایی په َل أن يد د 
م ور ہے رر ا 
e‏ 
کا اک ریگ وشا ن ویک ری 


0 


TS 


3 


ا 


کږ 2 رصن ر و 
الحن لسلي )ان اكا » إذ قال :و اشامن شمن لر دوه 
و 2 و2 و E lol Fy‏ 
شہر ورواحها شر وأساتا له بطر ومن العمل 
روص رم < EE SS‏ 
بان َي بدن ر ریو ومن يرع مم عنام ا 


f 


وطن کّ باو و 


2 


اسر 4 (سبا» وقال :$ عاص 
7 4(ص» وقال أيصًا  :‏ وحشر لسلیمن ا ا 
mt‏ 


فهذا يدل على أن الله 44 سخر لسلي|ان ا 


و بء ور 


الجن والإإض والطير فهم عون 


اا الجن 
تطیعه وتنفذ آمره فیهم» ویعملون له ما يشاء من ضخم 
المباني والعائر والتهاثيل -وكانت التمائيل جوز صنعها 
عندهم -والقدُور" الراسيات وال مان" التي 
تشبه الحياض لسعتها. 
SS‏ 


بعملها سلیان اک شلا وهي : 


.٣‏ القَدور: جمع قذرة» وهي إناء يُطبّخ فيه الطعام. 


۳۹ 


.٤‏ الرّاسيات: الثابتات على المواقد لا تنزل عنها لعظّمها. 
.٥‏ الجمان: جمع جَفنةء وهي البتر الصغيرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


.١‏ بيت الرب. ت الك 
۳. سور أورشليم. .٤‏ حاصور. 
۵. جل. .٦1‏ جازر. 

۸. بعلة. 


۷. بيت حورون السفلي. 
.٩‏ تدمر في البرية. 

ومن نظر إلى هذه الآعمال وفخامتها وضخامة 
أحجارها م يستبعد أن يكون للجن عمل عظيم في 
ذلك» وبعض آثارها الضخمة ماثل اليوم. 

قال البيضاوي: روي نهم عملوا له أسدين في 
أسفل كرسيه ونْسرّين فوقه» فإذا أراد أن يصعد بسط 
الأسدان له ذراعيه)ا وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهاء 
تفر نل القدررالراس ات غل تاف لاه 
لعظمها وثقلهاء والجفان كالجواب؛ أي: الحياض 
الكبيرة» وقد كان بناء اگل" ومامعه في سبع 
سنوات فقط» وهو زمن يسير بالنسبة لعظمه. وهكذا 
نجد الجن حقيقة في كل الأديان والعقائد» وإن م يقر 
هؤلاء الملحدون بوجودها فقد أقرّها الله كك وكفى بالل 
™( 


حسا 


3 


الخلاصة : 

٠‏ الجن من مخلوقات الله تعالى» وهو أعلم بخلقهم 
ولا نعلم منهم إلا ما علّمنا سبحانه» وقد أخبرنا ك في 
حكم كتابه أنهم مخلوقون من النار» ك أخبر رسوله 
الكريم بذلك» وما الضير؟ فقد خلقت الملائكة من 


.١‏ اهيكل: موضع مقدّس في صدر المعبد أو الكنيسة» تُقَرّب فيه 
القربان. 

۲. أنوار التنزيل وأسرار التأويلء» البييضاوي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱ ۱۹۹۹ م» عند تفسير الاية. 


f 


النورء وخلق الإنسان من الطين» والمجن من نار» 
سبحانه له في خلقه شئون. 

٠‏ الجن من الأمور الغيبية التي وذ عن 
السمعيات» وقد ورد ذكرهم في القرآن وصحيح السنة 
بالتواترء فلا سبيل إذن إلى إنكارهم؛ إذ إن عدم العلم 
بالشيء ليس دليلا على عدم وجوده» فكيف يكون 
الحال إذا وجدت الأدلة؟! 

٠‏ من الثابت تاريخيًا عند المسلمين وغيرهم أن من 
أنبياء بني إسرائيل من سُخُرت له الجن» ومن هؤلاء 
سيدنا سليان اة الذي بنت له المحن التاثيل» 
والمحاريب والمحيّاض» كا نقلوا له عرش ملكة سبا 
وغيرها الكثير من الخوارق التي لا سبيل إلى إنكارهاء 
وهذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. 

ا 
الشبهة العشرون 
ادعاء أن ما جاء به محمد ب لم یقدم دلیلا 
على أنه وحي إلهي جدیل 7 ° 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن ما جاء به النبي 5 ليس 
فيه ما يثبت أنه وحي إهي جديد» ذاهبين إلى أن الدين 
الذي جاء به مصدره اللاشعور» كا أن الوحي الذي 
(*) مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق الإيمان والحياتق 
المقاولون العرب, القاهرةء ط۱ ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸ م. 
© في "رد القرآن الكريم إنكار المشر كين للوحي" طالع: الشبهة 


السبعين» من الحزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


يدعيه محمد #5 م يوافق الشروط التي وضعها 
(اللاهوتيون) في قبول أي وحي مُفْتَرَض» وهي أنه: 
.١‏ يجب أن يفي برغبة الروح البشرية في المحصول 
على السعادة الأبدية. 
۲. جب أن يتفق مع الضميرء» وهو القانون 
الأخلاقي المكتوب في عقل الإنسان. 
۳. جب أن يكشف عن الصفات الخحقيقية للإله. 


.٤‏ جب أن يؤكد اعتقاد الإنسان بأن الله واحد. 


SS‏ ا 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ معنى الوحي لغة: الإعلام» وشرعًا: إعلام الله 
آنبیاءہ با یرید وحيًا. 

) الوحي الإلهي معصوم؛ لأن الله تعالى هو الذي 
N N‏ 
بالقرآن الكريم» والسنة المطهرة وإجاع الأمة. 

۳( العلم الحديث يؤيد معنى الوحي وإمكانه. 

)٤‏ إن أكبر دليل على إية الوحي المحمدي اشتاله 
على وجهين من وجوه الإعجاز: الإأعجاز الخغيبي» 
والإأعجاز العلمي. 

٥‏ الوحي الإهي ثابت في رسالات الأنبياء 
والرسل جمياء ومن كم فالوحي المحمدي ا یکن بذعا 
من وحي الرسالات السابقة 

)١‏ فكرة الوحي النفسي فكرة باطلة» وهي مما تنكره 
العقول بداهة» وإن الأدلة على بطلانما كثيرة ومتعددة. 

۷) الشروط التي وضعها اللاهوتيون لصحة 
الوحي تحرو فيها آن تتفق مع معتقداتهم 


» وخاصة 


شبهات حول الإييان والتدين 


الشرط السادس» ومع ذلك فالشروط الخمسة الأولى 


إذا اتفقنا على اشتراطها للوحي الصحيح لا تتحقق 
في كتابهم المقدس» بينم تتحقق على أتمها ني القرآن. 

التفصيل: 

أولا. الوحي لغة واصطلاحا : 


قال الراغب: أصل الوحي: الإأشارة السريعة» 
ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي» يعني: سريع» وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز» والتعريض» وقد يكون 
E‏ 

على ذلك قوله تعالی عن زكريا اعلا 
ط خن مهن ال یراب ولم أن سي خواکرة 
وعَضًْا )4 «مريم»؛ أي: أشار إليهم ولم يتكلم. 

ومنه الإلمام الغريزي؛ كالوحي إلى النحل» قال 86: 
یی ریک إل اسل کچ اسل: ۸ امام الخواطر بی 
يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة» الطاهر 
الروح» كالوحي 
وسوسة الشيطان» قال 3#4: ورك سيعطت ليوحون 


بصوت جرد عن التركيب» وبإشارة ب 
بالكتابة» وقد مل على 


ي إلى أم موسى» ومنه ضده» وهو 


لابه وقال تعالى: 
جَعَلتا لل تي عدوا سَيَطِينَ آلإ وَالِْنَ 
(الانعام: .)۱١۲‏ 

ee.‏ اللغوي: أنه الإعلام 
ا لحخفي السريع» وهو أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة 


أو رسالةء أو إلمام غريزي» أو غير غريزي» وهو بهذا 


r LFA 


بعضه ملل ب عض حرف الول عرودا 


> 3و 


(a 


المعنی لا بختص بالاأنبیاء» ولا بکونه من عند الله 4 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبةء 
مكتبة السنة» القاهرة» ط۲» ۱٤۲۳‏ ھ/ ۰۳ ۲م« ص۰۸۳ .A٤‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأماني الشرع فالوحي: يُطلق ويراد به المعنى 
الصدري» ويطلق ويراد به المعنى الحاصل بالمصدر» 
ویطلق ویراد به: الم وخی به. 

ويعرّف من الجهة الأولى (المعنى المصدري): بأنه 
إعلام الله أنيياءء بها يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو 
كتاب بواسطة أو بغير واسطة» فهو أخص من المعنى 
اللخوي لخصوص مصدره ومورده» فقد حص المصدر 
بالله وخص المورد بالأنبياء. 

ويعرف من الجهة الثانية (المعنى الحاصل بالمصدر): 
بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من 
عند الله سواء أكان الوحي بواسطة أم بغير واسطة. 

ويعرف من الجهة الثالثة (الموحَى به): بأنه ما أنزله 
الله على أنبيائه» وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع» 
والحکم» ومنهم من أعطاه كتابًا» ومنهم من ۸ يعطه. 

ويمكن أن نقدم مفهوما مي سرا للوحي في 
الاصطلاح الشرعي وهو: أن الوحي صلة بين الرب 
مانو ن عة م و 
الخالق إلى الخلق» وهذه الصلة يصحبها علم ضروري 
بمصدرهاء» ويصاحبها ظواهر نفسية وبدنية للشخص 
اللصطمَى» ويتبعها آثار توجيهية يعلنها المصطفى لمن 
حوله. ولتوضيح هذا المصطلح نقول: إنه يقوم على 
سس هي: 

.١‏ الاصطفاء من الله تعالى. 
العلم الضروري بمصدر الوحي. 
الحالة النفسية والبدنية المناسبة للوحي. 


.۲ 


.۳ 


.٤‏ الرسالة التي يتحملها اللصطفى لقومه. 


.Ao ۰۸٤ص المرجع السابقء‎ .١ 


14۲ 


ة تماما في حكاه القرآن المجيد 


ٌ هھ و 
لك حلیت موسی | 


نکیا ا ٤اتنت‏ ڑا یج ریک تی 


و 


و ر 


إِذ رءاتارا 


N 

g 
۷ 
^ 


واد عل التار دی ا مما اا ودی یشوی © 
سا 6 رھ و ر ر ر ع رر 5 رر 


ثانیا. عصمة الوحي الإلهي» وعصمة النبي + في 
تبلیغه إياه: 
الوحي الإلهي معصوم من قبل الله كبن: 

يوضح ذلك د. محمد سيد المسير فيقول: "إن الملك 
أو الرئيس إذا بعث مندوبًا عنه لا بد أن يتحقق لدى 
المرسّل إليهم شخصية هذا المبعوث؛ حتى بحظى 
بالقبول» ورب الناس أقدر على ذلك» فهو يؤید رسله 
بالمعجزات الباهرة التي يقف أمامها العقل والجهد 
الإنساني» عاجرا عن الإتيان بمثلها أو حاكاتها» ويمتنع 
عقلا وشرعًا أن تقع المعجزة على أيدي التنبين 
الکذابینء قال 34: ور قول عتا بعص الأقاو بل )اَذ 
SEO‏ 
E (O‏ 

فلو أن حمدا ‏ - ویقاس عليه کل نبي -افتری على 
الله شيتًا من الوحي بالزيادة أو النقص؛ لعاجله الله 
بعقوبة صارمة لا تَبْقّي ولا تذر. 


و 


۲. الرسالة والرسل في العقيدة الإإسلامية» د. محمد سيد أحمد 
المسير» مكتبة الصفاء مصر» ط۰۱ ۲۰۰۱م» ص .۲٠‏ 


الشديدء أو لسحبناه من يمينه إلى حتفه بقطع الوتين» 
الذي هو شريان بالقلب» إذا قطع انتهت الحياة. 

وهذا على فرض الول ببعض الرسالةء فعا بالك 
بمن يتقول الرسالة كلها؟! فوصول الوحي إلى الأنبياء 
محوط بضان إهي يمنع التزيد على النص» وجول دون 
التدخل الشيطاني في التبليغ» قال 36: عدم أَلمَّ 
فاا بظهر عل بء SESKOSE‏ من رول نه 
سك من بين يدي ومن کک 
رست ر وماع يما 
(الجن)» فهناك حراسة مشددة من الملائكة E‏ مع ملك 
الوحي؛ حتى يصل الوحي إلى الرسول محفوظًا من 
تدخل الشياطين. 

لله ل يصطفي جبریل اتا ويطلعه على غيب 
الوحي» ويكلّفه ببلاغه إلى النبي َة المصطفى من البشرء 
ويرسل معه حفظة من الملائكة حتى تتم عملية الإيجاء 
إلى النبي كاملة غير منقوصة. 

والضمیر في قوله اعام 4 عائد إلى الله تعالى أو إلى 
النبي أو إلى البشر» والمعنى: ليعلم اللهء أي: ليهر علم 
الله بأن الوحي قد وصل إلى النبي 4# مصونًا من التبديل 
والتحريف. أو ليعلم النبي # أن الوحي قد وصل إليه 
مصونًا تعفه اللائكة دون تدخل شيطاني» في ومن ييا 
باصطفاء اله له» أو ليعلم الناس أي المكدّبون الذين 
أشارت إليهم الآيات قبل ذلك في قوله: إل بَعَايَآلّ 


ت و 


ورسوا سوله رفن له نارهت 


جام 7و 


ورسلتدِے ومن عص الله 


خَللرين 
فیا بدا ا ی إا راو ما بود ون يعمو مَنَ َعَم 
تارا لکا( دجن 


فليعلم هؤلاء أن الله تعالى بحفظ وحيه إلى أنبيائه» 


E۳ 


شبهات حول الاإیان والتدین 

وإذا كان الشيطان مُنع شرعًا من التمثل بالرسول لني 
الرؤيا كا جاء عن نس بن مالك #ه أن النبي ي قال: 
ن راي ن اام فاا ران اة اطا ا ل 

ار ا 
عمر بن الخطاب في طريق واحدة» فقال: "يا ابن 
الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالگا 
E E‏ 
يوقع الشيطان في وحي الله إلى رسله؟! وهل يعقل أن 
EN SEES‏ 
عصمة النبي ك ثابتة بالقرآن والسنة والإماع: 

ا ت عصمة النبي #5 في تبليغه الوحي 
الذي ازل إليه» والتي ت 
الوحي - كثيرة ومتنوعة» وهاك تفصيل د. عاد السيد 
الشربيني عنها: 

.١‏ دلائل عصمته #5 في تبليغ الوحي من القرآن 
الكريم والعقل: 

لقد جاءت آيات القرآن الكريم تبت عصمته 5 


فَجّا قط إلا سلك فجًا غير جك 


تنبت في الوقت نفسه إهية هذا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التعبير» باب من رأى 
النبي 5ة ني النام (۹۳٥1)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الرؤياء 
باب قول النبي #5: "من رآني في المنام فقد رآني" »)٦١ ٥ ٦(‏ 
واللفظ له. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
مناقب عمر بن الخطاب أي حفص القرشي 4ه »)۳٤۸١(‏ وني 
مواضع آخری» ومسلم في صحیحه» کا الصحابة» 
باب من فضائل عمر ف4 »)٦۳٠ ٠(‏ واللفظ للبخاري. 

۳. الرسالة والرسل قي العقيدة الإإسلامية» د. محمد سيد المسيرء 
مرجع سابق» ص٦۰۳‏ ۳۷. 

© ني "تكفل الله بحفظ القرآن الكريم" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وصدقه في كل مايبلغ عن الله كك وهذه الآيات 
تتضم أيصا أدلة عقلية على صدقه ك ومن هذه 


«(YY (الأحزاب:‎ 


شو € 


CSF 


هم المنقوت )4 «لرس» والذي جاء بالصدق ك| 
يدل عليه سياق هذه الآية هو نبينا محمد ب وقد حكم 
الله ك على ما شهد لا جاء به من عنده سبحانه - 
قرآتا وسنة - سه صدقًاء ويلزم من صِذق ما أتى به 
صدقه هو في نفسه؛ إذ لا يأتي بالصدق إلا كامل 
الصدق» وذلك عا لا جدال فيه؛ إذ كان صدقه معلومًا 
منذ حداثة ا 

وقال &&: قول علا بعص الأَقاول ) دن 
SOLE THORS‏ 
حجن دخات فهذه الآيات دليل ا 
وعصمته في تبليغه الوحي "قرآتا وسنة"» بدليل التمانع؛ 
3# لنبيه َة بتلك الصفة؛ لامتناع تَقَوله 


فقد امتنع أخحذه 
عليه» وامتناع التقول عليه يعني الصدق والعصمة فيا 
يقول وبلغ عن ربه. 

وبا لحملة: فالآيات من جلة مدحه» ودليل عصمته 
في البلاغ لوحي الله تبارك وتعالى؛ إذ إن فيها القسم على 
تصديقه بجمیع الموجودات» وأنه لا یمکنه الافتراء ليه 
قال 88: ام يماع رود )وما لا یرود زه قول 
رسول یریم ن ) وماھوبقول ساعر قليلامائۇمود )اول بول اهن 
CE (OLS SEKO‏ 

EEG) u 


َماَق عن هوی 


وو 


وی 


ی 4)9 دسب فكلمة: ينق ني لسان العرب 


تشمل كل ما يخرح من الشفتين قولًا كان أو لفظًاء أي: 
ما بخرج نطقه 4 عن رأيه» إنها هو بوحي من الله کلك. 


و ر 


وقال :چ و وان كاد لفك عن اى افا 


تید © 


ان بنك مكدب رن لبه سا تید 9 


ر وا ت اي E‏ کر ا 


کے للفتری علّنا غره وَإذا لدو خل یلد 


ت 
ی 
ولولا ا 
ر کے ی دک یر و 


إا دقك ضعفالحوة وَضْعفَ الْممات م لايجدلك 
عا تا 4 لاسرا 

فهذه الآيات من جملة الآيات المادحة للنبي ل 
والتي تشهد بعصمته في کل ما يبلغ عن ربه كك. 

۲. دلائل عصمته في تبليغ الوحي من خلال 
السنة المطهرة والسبرة المعطرة: 

حاله ل قبل النبوة: فصدقه مع الناس دليل على 
صدقه في| يخبر به عن ربه؛ إذ لا يترك إنسان الكذب 
على الناس» ثم يكذب على الله تعالى» وقد شهد له 
الأعداء بالصدق فضلا عن الأصدقاءء ومن شهادات 


ر 


الأعداء: ما جاء عن ابن عباس قال: نّا نزلت: ‏ وَأنذِر 


عشيريكَ لیے £ ال شعراء» ورهطك منهم 
اللخلصين» حرج رسول الله 34 حتى صعد الصف 
ف يا ماعا فالا عدا ا ج عو اا 
الجبل أكنتم مصدقيً"؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كنبًاء 
قال: "فإني نذير لكم بين يي عذاب ا 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة المسد 
NEY‏ 


الإيمان» باب في قوله تعالى: ‏ وَأَنذرّ شیک لأف ©4 
(الشعراء) .»)٥۲۹(‏ واللفظ للبخاري. 


سأل الأخنس بن شريك آبا جهل -وقد خلا كل 
منهم) بالآخر يوم بدر -فقال: يا با ا لحكم أخبرني عن 
محمد أصادق هو آم کاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش 
أحد غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل: 
وحك» وال إن حمدًالصادق» وماكذب عمد 
قط» ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والججابة 
والفاة الو فاد کون لای ر الت 


e‏ و 


چا ر 


تعلم له ليحرنك ١‏ 
رو 
يت الله حدوںن {o‏ 


EE 


ر کے 


قول الله لدی 0 و 
(الأنعام). 

وعن علي بن أبي طالب هه قال: قال أبو جهل 
للنبي 4##: قد نعلم يا محمد أنك تَصل الرجم» وتصدق 
ایت ولا نکذنك ٤‏ ولگن نکدت اذى جت به 


يو 


و ا 


يدود 3 ). 


¢ 
شهادة أمية بن خلف عندما قال له سعد بن معاذ: 


و 


فأنزل الله اڭ : قد عم ER‏ لحك لی 


لای کدبو تتت ولك امین ات 
إني سمعتٌ محمدًا َة يزعم أنه قاتلك» قال: إياي؟ قال: 
نعم» قال: والله ما یكذب محمد إذا حدّث”"» وقد تحقق 
لل 
ومن شهادات الصحاية ا بصدقه ما یلی: 

.١‏ الجحجابة: خذمة الكعبة. 


۲. السقاية: سقاية الحاج الماء وتوفيره هم» وكانت من ماثر 


قریش۔ 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام .)١٤۳۳(‏ 


1° 


شبهات حول الإی‌ان والتدین 
الوحي: "كلا! أب فوالله لا بخزيك الله أبدًاء فوالله 
نك يل اله هدق انوه و حول الكل“ 
وكيب المعدوم» ونقري الضيف» ونتّعين على نوائب 
الحق". فهذه الشهادة من أقرب الاس إليه» تعد من 
أبلغ الدلائل على صدق دعواه 5ة وعصمته في بلاغ 
الا 

عن ابن مسعود 4ه قال: حدثنا رسول الله 5 وهو 
الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه 


(o), TOG 
. اربعين يومًا...'‎ 


ما كان من أي بكر الصديق 4ه من التصديق 
الكامل بكل ما يقوله النبي ب ويدل عليه قوله يوم 
الإسراء والمعراج: "إن كان قال فقد صدق". 

من دلائل عصمته کل في تقل الوحي: ما ثبت من 
أخباره وآثاره وسيره» وشمائله المستوفاة تفاصيلهاء ولم 
يرد في شيء منها تدار که 4 لبر صدر عنه؛ رجوعا عن 
كذبة کذہاء أو اعتراقًا بخلف في ن 
منه شيء من ذلك لنقل إلينا. 


وما يشهد بعصمته في بلاغ الوحي فترة الوحي في 


خبر آخبر به» ولو وقع 


قصة الافك» فقد كانت تنزل برسول الله َة نوازل 
من شأنها أن تمزه إلى القول» وكانت حاجته القصوى 
تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجدله 
مقالا ومجالاء ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها 
الليالي والأيا» ولا جد في شأنها وحيًا من قرآن أو سنة 


.٤‏ الكلّ: الذي يحتاج إلى رعاية ونمقًة. 

ه. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
اللائكة »)۰۳١(‏ وني مواضع آخری» ومسلم في صحيحه» 
كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله (1۸۹۳)»ء واللفظ له. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يقرؤه على الناس. 

ولو كان يقول في شيء برأيه لأدلى بدلوه في تبرئة 
عائشة من تهمتها حال وقوع الحادثةء لكنّه كان يقول - 
فقط -: "إني لا أعلم عنها إلا خيرًا"» وكان يقول هها: 
"فإن كنت بريئة فسيبرًئك الله وإن كنت ألمت بْب 
فاستغفري اله" . 

ومن آقواله ب التي تدل على عصمته في بلاغ 
الله کک ما ورد ني حدیث عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنه)ا -قال: كنت آكتب کل شيء أسمعه من رسول 
الله 2 أريد حفظه» فنهتني قريش» وقالوا: أتكتب كل 
شيءَ تسمعه؟ ورسول الله # بشر يتكلم في الغفضب 
والرضا؟! قال: فأمسكت عن الكتاب» فذكرتٌ ذلك 
لرسول الله ئة فأَوْمَاً بإصبعه إلى فيه فقال: "اكتب» 
فوالذي نفسي بيده» ما برج منه إلاحق"» ومن 
ذلك أيضا حديث أبي هريرة 4# عن رسول الله ب أنه 
E 0‏ ا 
فإنك تداعبنايارسول الله قال: "إني لا أقول إلا 


.١‏ أحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الشهادات» باب تعديل 
النساء بعضهن بعصا .)۲١۱۸(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب التوبة» باب في حديث اللإفك وقبول توبة 
القاذف .)۷١۹٩(‏ 

. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده مسندالكثرين من 
الصحابة ف مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها 
)٩٩۱۰(‏ وأبو داود في سننه» كتاب العلم» باب في كتابة العلم 
»)۳۹٤۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١۲(‏ 
۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة 4ه »)۸٤41۲(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب البر والصلةء باب المزاح »)۱۹۹١(‏ وصححه الألباني في 


صحیح الجامع .)۲٤۹٤(‏ 


٤ 


الأمة: 

أجمع آهل الملل والشرائع كلها على عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام - من أي شيء يخل بالتبليغء 
فلا يجوز عليهم التحريف» ولا الكذب: قليله وكثيره» 
رةو فكل هدا غا م وة م هت الو 
وإلا فلم يبق الاعتاد على شيء من الشرائع» واستدلوا 
على ذلك بأنه لو جاز عليهم التقوّل والافتراء في ذلك 
عقلا لأدى إلى إبطال المعجزة القاطعة بصدقهب 
وإبطال المعجزة محال» فالکذب ٤‏ التبليغ وعدم الصحة 
I‏ 
الوحي من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة 
والسيرة العطرةء وإجماع الأمةء فضلا عن المعجزات 
المتواترة المعنويّة والحسيّة الدالة على صدق دعوته. 

كا أن محمدًا ل يدع أن هذاالوحي هو أرفع 
منزلة» أو اش درجة من وحی الأنبياء السابقين» إا 
أنه قد جمع له جميع مراتب الوحي: الرؤيا الصادقة» 
والنفث في روعه» ورؤية الملك في حالته الملائكيةء أو في 

® 

صورة بشر» أو بدون واسطة : 
.٤‏ رد شبهات حول عصمة النبي 3 في ضوء الكتاب والسنة» 
e)‏ عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفةء القاهرة» طا 
٤‏ هھه/ ۲۰۰۳م ص۲۸۹: ۲۹۸. 
© في "عصمة النبي" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والثانين» من الحزء العاشر (الأنبياء والرسل۲). وني "اعصمة 
النبي وبطلان قصة الغرانيق" طالع: الوجه الثاني من الشبهة 
الثانية. وني "عصمة النبى من كيد الىشيطان ويْيته" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الثانية والثلاثین؛ من الحزء الحادي عشر 
(سلامة القرآن الكريم). 


ثالثًا. العلم يؤيد معنى الوحي وإمكانه : 


يقول د. محمد محمد أبو شهبة: "وإذاثبت وجود 
عام الروح» لم يبق جال إِدًا لإنكار وجود الملائكة» وقد 
استفاضت الأخبار بوجودهم عن الأنبياء والشرائع 
الساويةء وقد تمض العصر الحديث عن عِلم يُسَّكّى 
عل اتون المتاغي "أو الشويم الغاطى" ) 
وقد ثبت هذا العلم وجود قوة خفيّة وراء هذا ميكل 
الإنساني» وهو الروح» وبهذه القوة الخفية أو الروح 
يتساط ا منرم على الموم» ويلقي الأول إلى الفاني 
مايشاء» ويستجيب الفاني إلى ما يريد الأول» 
وقد أجریت في هذا تجارب عِدَّة حتى آصبح اراشا 
به» وهذا يقرب معنى الوحي إلى حد كبير"» وقد 
أصبح هذا جى ني حلُوق الماديين» ول يجدوا لدفعه 


2 


سيلا . 


9 


ثم إن بعض المخترعات الحديشة كاللاسلكي» 
والمذياع» والتليفزيون» ونحوها قد أمكن للإنسان- 
بوساطتها آن يبلغ کلامه إلى من هو أبعد منه بآلاف 
الأميال» فإذا توصل اللإنسان - على عجزه -إلى هذه 


الخترعات أفنستبعد على خالق القوى» أن يبلغ 


٠"يعانصلا التنويم المغئاطيسي: ويُسمّى آيصًا ب "التنويم‎ .١ 
وهو الحالة الملصطنعة الشبيهة بالنوم التي يصبح فيها الشخص‎ 
انوم تحت تأثير ا منم في وحَى إليه ببعض الأعمال أو التأثير‎ 
بكلهات إحيائية على شخص ما تنقله إلى حالة شبيهة بالنوم ولا‎ 
يفقد شعوره» بل يستجيب لاإ يجاءات المنوم وأوامره.‎ 

۲. مع التأكيد على أن الأنبياء عند تلقي الوحي لايكونون في 
نفس الحالة التي يكون عليها ا منرم مغناطيسيًا؛ حيث يكون في 
وضع غير طبيعي» ما الأنياء فيكون الوحي إليهم في شدة 
الحو وأما ما يَطْرَأ عليهم من أمور شكايّة ‏ كشدة العرق وما 
إلى لك -فهذا لا يدح ني طبيعة ما هم عليه. 


4¥ 


شبهات حول الإيان والتدين 

له ما پر تد و ساطة او تعر وساطة؟ وان ین 
للموحَى إليهم من الوسائل ما يجعلهم مستعدين لتلقي 
السو 
رابعا. الإعجاز بنوعيه : الغيبي والعلمي يقطع بإلهية 
الوحي المحمدي: 

لقد اشتمل الوحي على وجهين من الإأعجاز: 
الإعجاز الغيبي» والإعجاز العلمي» وهذا يدل على أنه 
من عند الله تعالى وحده» وعن هذين الوجهين يتحدث 
د. عبدالر حن الزنيدي فيقول: 
الوجه الأول: الإعجازالغيبي : 

اشتمل الوحي على أخبار غيبية كثيرة» كإخباره 94 
بأمور غيبية ستقع في المستقبل» ووقعت كا أخبر بشكل 
نا اا رات ار واا نا ع 
حدوث أشياء في المستقبل بناءً على قياس الماضي 
والحاضر من قَبّل عالم بسن الحياة أمرٌ من الممكن آن 
e‏ ا 
بختلف عن هذا اختلافا بيّْا؛ فكثيرًا ما أخبر به من 
غيبيات» ما كانت الأحوال التي أنباً الناس ما تؤيده أو 
تومۍ -ولو من بعید - بحصوله» ثم إنه کان حبر با جر 
به جازمًا غير متردد» والقامن دى ما جاء به ات 
الثقة» ما لا يكون مشابا لما بني على الفراسة والدراسة 
والحسبان. 

يضاف إلى ذلك أن الغيبيات التي تنبا بها كثيرة 
متنوعة» منها ما هو عام» ومنها ما هو خاص محدد» 
ومنها ما هو خاص به به ومنها ما یتناول آمته» ومنها 


۳. المدخل لدراسة القرآن الكريم د. محمد محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق» ص۰۸۸۸ ۸۹. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما يتناول أعداءه. 

ومع هذا كله» فلم يّتخلف منها نبوءة واحدة» ولم 
يمتر الشاهدون لوقوعها في تمام التوافق مع ما أخبر كا 
أخبر» وفق هذه الأصول جاءت النبوءات الغيبية من 
قبّل الوحي الذي جاء به حمد يك وإليك نماذج جَلبّة؛ 
منها: 

قال تبارك وتعالی: الم 7 غلبت الم © 
ف آَدَنَ الارّض وهم یس بعد عله يلبوت 0 
فی ضع سیو ولو الاسر ین بل رین بد بنیز 
2 يم المومشوت 7 بضر اله ا م اء 
دشر الک رڈ اید © درب 

دك الروت أن امسر كن كانوا ادل ن السلمي 
في مكة قبل المجرة إلى المدينة يقولون فهم: تزعمون 
أنكم ستغلبوننا بهذا الكتاب الذي جاء به حمد» وها قد 
عَلَبّت فارس» وليس ها كتاب» والروم آهل كتاب» 
فسنغلبکم» ك| غلبت المجوس الروم» فأنزل الله هذه 
الآيات يخبر فيها بان الروم ستنتصر في أقل من عشر 
سنين» وبأن ذلك اليوم سيكون فيه نصر للمسلمين على 
عدائهم» ولم تكن الأمارات والشواهد العقلية تدل على 
شيء من هذاء لا بالنسبة للروم» ولا للمسلمين. ولكن 
وعد الله تحقق» فانتصر الروم على الفرس في أقل من 
عشر سنين» بإجماع المؤرخين» وهزم المسلمون قريشًا في 


چم 


ان لر تمل غا فت را 
(المائدة: .)٦۷‏ جاء عن عائشة 


ر سے ر ےو 


لته واه بعص مد من 
- رضي الله عنها أ 


كان النبي ي رَس حتى نزلت هذه الآية : وال 


2 


صم من الاس (امائدة «OV:‏ فأخرج رسول الله کا 
رأسه من الب فقال هم: "يا أيها الناس» انصرفوا؛ فقد 
ا 

ولقد تحقق ما أخبر به ل من هذا الضان الإهي» 
فقد ماه الله من كيد آعدائه مرات كثيرة» م يحل بينهم 
وبينه إلا عصمة الله وحدهاء وبقي حوطًا هذه العصمة 
حتى أكمل الله به الدين الذي بعثه به. 

ومن أعظم هذه النبوءات: إعلانه المصحوب 
بالتحدي» أن جيع البشر عاجزون وسيظلون كذلك 


عن معارضة القرآن. قال 34: 


الجن عل آن يتوا يغلي هلدا لمران لا انون يولي ولو 
بعضم س هدا السرا وقال ل: 


٢ا‏ 
ey‏ لا عل عبتا شانوا ورو 
2ه ر ت 2 و ي 
من مَنلِهِء وادغواً شهدا کمن دون کیان کسر صر ون 


ر2 ° 2( OAL og‏ 
فان ل تفعلوا ون تقعلوا فاقوا آلنار لى وقوذهًا 


وا مدت کرت ن 4 (البتری. 

ولقد نزل هذا الحكم الصارم» والنفي الموبُد على 
أناس يتمتعون بأرقى مواصفات المجال الذي وقع فيه 
التحدي» وهو الآسلوب» أو النظم الكلامي» وفي فترة 
بلغت فيه الذروة في إتقان هذا الفن. ومع هذا كله 1 
يستطع أحد منهم أن يفعل شيًا. 

لقد کانوا - كا ثبت التاريخ -يشهدون بمقامه 
العليء الذي لا يمكن أن تسمو إليه قدرة البشر حتى 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» 
سورة المائدة »)١١ ٤١(‏ والحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» 
تفسير سورة المائدة »)۳۲۲١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحیحة .)۲٤۸۹(‏ 


قال الوليد بن المغيرة» أحد كبار قادة قريش بعدما سمع 
القرآن: والله لقد عرفت الشعر والرجز وأشعار الحن» 
والله ما يشبه ما يقوله محمد که شيئًا من هذاء ونه ليعلو 
وما يُعْل» وإنه ليحطّم ما تحته..."» وتتابعت القرون 
وازدهر الأدب» والصناعة البيانية» ولكن هذا الكتاب 
مازال بمنأى عن أن ترتفع إليه قدرات البشر» 
فتحققت نبوءته وتم حکمه. 

بعد هذا لا يبقى ريب في أن هذا العلم جاء من 
مصدر أعلى من الإنسان يملك العلم المحيط بالماضي» 
والحاضرء والمستقبل» والقدرة على تصريف الأشياء 
وفق ما یرید. 
الوجه الثاني : الإعجازالعلمي : 

استطاعت المصادر البشرية للمعرفة -في عصرها 
الأخير -نتيجة تطور مناهجهاء وَرفّي وسائلها أن 
تكشف كثيرًا من الحقائق العلمية» خصوصًا في ميدان 
عام الطبيعةء نما م يكن ميسورًا للناس قبل هذا الزمن»ء 
فكان البحث فيه -إذ ذاك - لا يعدو أن يكون ضربًا من 
الاستنتاج» والتأملات العامة» ومن ثم فقد قلب العلم 
الطبيعي المعاصر كثيرًا من المفاهيم السابقة» وبين 
خطأهاء وقد شمل هذا كتب الفلاسفة» والعلى|ء 
الطبيعيين والديانات المحرفة. 

ولكن كتابا واحدًا عرفته البشريةء منذ أكشر من 
أربعة عشر قرئًاء انفرد من بين ذلك التراث كله 
بامرین: 

٠‏ أنه لم يتعارض مع أية حقيقة علمية ثابتة. 

۵ انفراده بذكر حقائق علمية جاءت من خلال 


بيان آيات الله في عام الشهادةء للدلالة على عظمة 


خالقهاء وجلاله والامتنان على العبد بنعمه الوافرة التي 
أسداها إليه» وكانت متطابقة تماما مع ما وصل إليه 
العلم الجر ين اللعاصر بعد اعت اده على مناهج 
ووسائل مكنته من الكشف عن هذه الحقائق. 
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فقد ذكرت هذه الآيات أن الإنسان خلوق من طين» 


ےہ چ ارو رە ص 


تما فر ناته حلصا 


وكذلك كثير من الآيات الأخرى» وهذاماتقررفي 
العلم المحديث» فجميع العناصر المكتشفة في جسم 
الإإنسان الآن -وقد بلغت اثنين وعشرين عنصرًاء 
موجودة في التراب بأكملها. 

كا ذكرت الآية التشكيلات التي يكون عليها الجنين 
ابتداء من قذفه نطفة في الرحم» ثم تطوره إلى العلقة» 
فالمضغةء فا لمر حلة العظميةء فاكتسائها باللحم» ثم نفخ 
الروح فيه ليصبح إنسانًا حيا» هذه المراحل هي التي 
حددها العلم التشريحي الحديث» لدى من لا يعرفون 
الان ل قا ماهم 

الذي جاء هذه الحقائق في ذلك العصر هو شخص 
أي م يتلق العلم» وعاش في بيئة اة وم يكن لدى 
العرب قبل بعثته ونزول الوحي عليه أي اهتمام 
بالمعارف الطبيعية. 

فإذا جمعت بين هاتين الحقيقتين: العلمية والتاريجيةء 
فإنك لن تستطيع أن ترد هذا الوحي إلى آي مصدر من 
مصادر المعرفة البشريةء ولم يبق أمام الباحث سوى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ردها إلى مصدر أعلى من الإنسان يتجاوز علمه حدود 
الزمان والمكان.» ويستغني عن الوسائل المعينة على 
الوصول إلى الحقائق» وهو علم الله ك وهذا ما وصل 
بباحثين أحرار إلى هذه الغاية من خلال هذاالوجه 
الإعجازي. 

فها هو العام الفرنسي المعاصر موريس بوكاي 
يِصَرّح أن حقاتق القرآن العلميةء تدل جميعها على أن 
نصوص القرآن نصوص لا دخل ليد البشر فيهاء وأا 
وحي لا شك فيه. 

وهكذا -من خلال وَجْهَي الإعجاز اللذين ذَكِرًا - 
ينتهي طالب الحق إلى أن الوحي الإسلامي جزء من 
علم الله كلك أنزله على الإنسان ليستضيء بنوره عن 
طریق محمد بن عبد ایل کل . 

إن ظاهرة الوحي كما حددها الإسلام وحقيقة 
النبوة كا صححهاء وما تضمنته النبوة والوحي من 
علوم ومعارف» وما قامت عليه من أدلة عجز العقلاء 


جيعًا عن الوصول إليهاء كل ذلك يثبت أن مصدر 


ا ء ® 
الدين الحق علوي لا أرضي . 
خامسا. الوحي الإلهي ثابت في الرسالات السابقة 
للأنبياء والرسل السابقين: 


.١‏ الوحي في العهد القديم: 
إن موضوع الوحي كا تبينه دراسة أسفار العهد 
القديم تَعْلِمنا أن "رجال الله" الذين عاشوا على الأرض 


.١‏ مصادر المعرفة في الفكر الدينى والفلسفى» د. عبد الرحهمن 
الزنيدي» مرجع سابق» ص١٠١‏ ومابعدها. 

© ني "الإعجاز العلمي في القرآن الكريم" طالع: الوجه الأولء 
من الشبهة السادسة والثانين» من الحزء الثاني عشر (عصمة 
القرآن الكريم). 
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قبل أن يوجد إسرائيل وذريته» وكذلك الذين ظهروا 
في الشعب الإسرائيلي من أنبياء ومرسلين» قد تلقوا 
وحي الله تعالى بطرق ختلفة يمكن اعتبارها مرجعًا 
مقارتًا لدراسة حالات الوحي» ويمكن تلخيصها في| 

٠‏ الوحي بالكلام شبه المباشر بين الله والإنسان» أو 
بتعبير آدق: بكلام من وراء حجاب» وقد تعرض لذلك 
آدم وموسى - عليه) السلام -. 

كان أول الوحي إلى البشر ما كان من كلام الله إلى 
آدم اڪ وتعليمه من الوصایا ما یمیز به بین ما ينفعه 
وما يضره "وأخحذ الر ت الله آدم ووضعه في جنه عَذْنٍ 
ليعلمها ويجفظهاء وأوصى الربٌ الإله آدم قائلا: من 
يع شجر الجنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منها؛ لأنك يوم تأكل منها موتا تقوت". 
(التکوین ۲: ٠١‏ ۱۷). 

الوحي بالرؤياالمنامية ك)| حدث لإأبراهيم 
ويعقوب» وسليمان -عليهم السلام -وغيرهم» وكان 
وحي الله إلى خلقه عن طريق الرؤيا التي يراها النائم 
حتی إذا ما استیقظ من نومه شعر أن رؤیاه قد ملكت 
عليه کل نفسه» واطمأن بها قلبه» وعلم أن ذلك وحي 
من الله بل . 

فلقد كان هذا هو الحال مع إبراهيم أي الأنبياء 
وخليل الرحمن الط و"بعد هذه الأمور صار كلام 
الرب إلى إبرام في الرؤيا قاتآا: لا تخف يا إبرام» أنا ترس 
لك أَجرك كثبر جدًاء فقال إبرام: أا السيد الرب» 
ماذا تعطيني وأنا ماض عقيًا"؟ (التكوين ٠:۱١‏ ۲). 

وكانت الرؤيا هي سبيل الوحي لأغلب الأنبياء: 


"وفي تلك الليلة كان كلام الرب إلى ناثان قائآا: "اذهب 
وقل لعبدي داود: هكذا قال الرب: أأنت تبني لي بيتا 
لسشکناي؟ لاني ۾ آسکن في بيت منذ يوم آصعدٿ بني 
إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم» بل كنت أسير في خيمة 
وني مسکن. في کل ما سرت مع جيع بني ٳسرائيل» هل 
تكلمتٌ بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتمم أن 
يرْعَوا شعبي إسرائيل قائلا: لماذا م تبنوالي بيا من 
الأرز؟ والآن فهكذا تقول لعبدي داود: هذا قال رب 
الجنود: أنا أحذتك من المَرْبّض" من وراء الغنم 
لتكون رئيسًا على شعبي إسرائيل. وكنت معك حيغ| 
توجُهت» وقرضت جيع أعدائك من أمامك» وعملت 
لك اسا عظيًا كاسم العظاء الذين في الأرض. وعينت 
ی و ر یی ا 
یضطرب بعد» ولا يعود بنو الاثم يذللونه كا في الأولء 
ومنذ يوم أقمث فيه قضاة على شعبي إسرائيل. وقد 
أرحتكَ من جميع أعدائك. والرب يخبرك أن الرب 
يصنع لك بيتا. متى كملت أيامك واضطجعت مع 
آبائك» أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك 
وآثبت مملکته. هو يبني ٻيتا لاسمي» ا 
مملكته إلى الأبد. آنا أكون له أبّا وهو يكون ل ابتا. إن 
عوج ابه بقَضيب الناس وبضربات بني آدم. ولکن 
رحتي لا تنزع منه کا نزعتها من شاول الذي أزلته من 
أمامك. ويأمن بيتك وملكتك إلى الأبد أمامك. 
كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد". فحسب جيع هذا 
الكلام وحسب كل هذه الرؤيا كذلك كَلَّم ناثان داود". 


.١‏ المَرَبَّض: مَأرّى الماشية. 


شبهات حول الإيان والتدين 


ل 


ظهور الملائكة في صورة بشرية تلم الناس باتهم 
وَحْي الله وتلك إحدى الطرق الشائعة التي تعلم بها 
إبراهيم» ولوط» ويعقوب» وإيلياء ودانيال الذي علمه 
جبريل» وكذلك الحال مع غيرهم من الأنبياء. ومن 
ذلك: "كان في سغة الثلآثين» في الشهر الرابع »في 
الخامس من الشهرء وأنا بين الَْسْبيين عند نهر خابور» أن 
السماوات انفتحت» فرأيت رى الله. في الخامس من 
الشهر» وهي السنة الخامسة من سبي يوياكين اليك 
صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بُوزي في 
أرض الگلدانیین عند نهر خابور. وکانت عليه هناك ید 
الرب. فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال. 
سحابة عظيمة ونار متواصلة وحوها لمعان» ومن 
وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار. ومن 
وسطها شبه أربعة حيوانات. وهذا منظرها: ها شبه 
إنسان. ولكل واحد أربعة أوجه» ولكل واحد أربعة 
أجنحة. وأرجلها أرجل قائمةء وأقدام أرجلها كقدم 
رجل العجل» وبارقة كمنظر النحاس المصقول. وأيدي 
إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة. ووجوهها 
وأجنحتها لحوانبها الأربعة. وأجنحتها متصلة الواحد 
بأخيه. لم تدر عند سيرها. كل واحد يسير إلى جهة 
وجهه. أما شبه وجوههافوجه إنسان ووجه أسد 
لليمين لأربعتهاء ووجه تور من الشمال لأربعتهاء 
ووجه نسر لأربعتها. فهذه أوجهها. ما أجنحتها 
فو ظط م فرق ها م الل مات ن ر هة 
هذا منظر شبه جد الربً. ولا رأيته خررت على وجهي» 
شعت سرت مکل : قال ی با این اد ق عل 
قدميك فأتكلّم معك". فدخل في روح لا تكلم معي» 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأقامني على قدميّ فسمعت المتكلّم معي. وقال لي: "يا 
ابن آدم» آنا مرسلك إلى بني إسرائيل» إلى أمة متمردة قد 
تمردت عل . هم وآباؤهم عصوا عل إلى ذات هذا 
اليوم. والبنون القساة الوجوه» والصّلاب القلوب» أنا 
مرسلك إليهم. فتقول ههم: هكذا قال السيد الرب. 
وهم إن سمعوا وإن امتنعواء لأنهم بيت متمرّد» فإنهم 
یعلمون أن نبا کان بينهم. أما نت يا ابن آدم فلا تحف 
منهم... ونت یا ابن آدم» فاسمع ما أنا مكلّمك به. لا 
تكن متمردا كالبيت المتمرد. افتح فمك وكل ماأنا 
مُعْطِیگه". فنظرت وإذا بيد ممدودة إلجّء وإذا بدَرْج فر 
فيها. فنشره أمامي وهو مکتوب من داخل ومن قفا 
وکتب فيه مَراثِ وجيب ووّیل". (حزقیال ١۱‏ ۲). 
وقد ينظر العبد الصالح إلى الساء فيرى ظلًا من 
النور أو النار» تشد نفسه إليهاء وتستولي على مشاعرهاء 
وعندئذ يسمع وحي الله» فذلك كان أول الوحي إلى 
موسی لاء "وآما موسی فکان یرعی غنم یثرون ميه 
كاهن مديان» فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل 
الله حوريب. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط 
عليقة. فنظر وإذا العليقة تنوقّد بالنار» والعليقة | تكن 
تحترق. فقال موسى: "أميل الآن لأنظر هذا 
المنظر العظيم. لاذا لا تحترق العليقة؟". فلا رأي الرب 
أنه مال لينظر» ناداه الله من وسط العليقة وقال: 
"موسى› موسی!" فقال: "هآنذا". فقال: "لا تقترب 
إلى ههنا. اخلع حذاءك من رجليك؛ لأن الموضع الذي 
أنت واقف عليه أرض مقدسة". ثم قال: "نا إله 
أبيك» إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب". 


و و ا 
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(الخروج »)٦- ١:۳‏ "فگلّم ابت ر فا 
سمعت تذمر بني إسرائيل"؟ (الخروج ١١‏ : 11( 

وقد تَسْمَّع أصوات الملائكة من بعد وني خفاء 
وهي تلقي بالوحي إلى العبد الصالح» كا كان الحال مع 
موا ور 

وقد يرى العبد الصالح مناظر عجيبة في السماء 
تصاحبها عواصف وزوابع» ثم يجيئه صوت الوحي 
یعلمه کا كان الأمر مع إيليا وحزقيال "ونت يا ابن 
آدم» فاسمع ما أنا مكلمك به» لا تکن متمردًا کالبیت 
المتمرد". (حزقیال ۲: ۸). 

كذلك قد تنفعل نفس العبد الصالح بىا يفيض 
على لسانه كلامًا يشتهر بين الناس بأنه وحي الله» ونجد 
ذلك ماكان من أمرالأنبياء: أشعياء» وأرمياء 
وصموئيل» وعاموس» وبقية الأنبياء الاثني عشر. 

ونجد الكثير من أسفار العهد القديم قد كب على 
أساس أنه كان ويا نطق به عبد صالح: "رؤيا 
أشعياء بن آموص التي رآها على بوذا وآورشليم» في 
أيام عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك هوذا: اسمعي 
أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض, لأن الرب 
يتكلّم: اریت بنين ونشآتہم» ما هم فعصوا علّ. الثور 
يعرف قانيه» والى‌ار مَعْلَّف صاحبه» أما إسرائيل فلا 
يعرف. شعبي لا يفهم". ويل للأمة الخاطئة» الشعب 
الثقيل اللإثم» تسل فاعلي الشر» آولاد مفسدين! تركوا 
الرب» استهانوا بقدوس إسرائيل» ارتوا الوزام 
علا ثُضرَبون بَعْدٌ؟ تزدادون زيغاتا! كل الرأس 
مريض» وكل القلب سقيم". (إشعياء .)٥١ ١:١‏ 

هذا هو الوحي في العهد القديم» فهل لأحد أن 


پنكره بعد وقد ثبت في الرسالات السابقة لرسالة 
عمد #؟ ومن رحة الله بخلقه أن اصطفى من الناس 
آنبیاءه ورسله» ممن عطرت سيرتهم» وطابت ذکراهم» 
وکانوافوق مستوی الات 

۲. الوحي في العهد الجديد: 

تقرر أسفار العهد الجديد أن طرق الوحي إلى أنبياء 
الله كثيرة ومتنوعةء وأا جميعًا تمدف إلى تعليم الناس 
دين الله عن طريق رسله الذين جعلوا أئمة للبشر: 
"الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديًا بأنواع وطرق 
کرک ني هذه الأيام الأخيرة في ابنه". (الرسالة 
اا ك ق ا 
بجميع طرق الوحي» وبجانب ذلك فإنا نجد في أسفار 
العهد الجديد تفصياًا لحالات الوحي ووسائله» منها: 

ظهور الملائكة للبشر في صورة جسمية» تحاطبهم 
بلغاتهم» وتبلخهم وحي الله» کا فعل جبریل مع زکریا 
حن ب با یی :قال زک الاوك ٠‏ کف اون 
هذا؛ لأني آنا شيخ وامرأتي متقدّمة في أيامها؟ فأجاب 
اللاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله» وأزسلت 
لأكلمَك وأبسّرك بہذا". (لوقا ۰۱۸:۱ ۱۹). 

وجاء الملاك جبريل على هيئة رجل من البشر رسولا 
من الله إلى مريم يبشرها بمولد المسيح: "وني الشهر 
السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من 
الحليل اسمها ناصرة» إلى عذراء خطوبة لرجل من بيت 
داود اسمه يوسف. واسم العذراء مريم. فدخل إليها 


.١‏ الوحي والملائكة ني اليهودية والمسيحية والإسلام لواء. هد 
عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» طا ۹ه / ۹م 


ص *۲: 


or 


شیهات حول الإیان والندين 

ملاك وقال: سلام لك آيتها المُنعَم عليها! الرب 
نعلت از كة آبت ق التناء فلا رأة اطربت سن 
كلامه» وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية! فقال 
ها الملاك: لا تخافي يا مريم» لأنك قد وجدت نعمة عند 
الله. وها أنت ستحبلين وتلدين ابتا وتسمينه يسوع". 
(لوقا .)۳۱-۲٣:۱‏ 

وقد يظهر ال ملك للبشر في طبيعته النورانية» وعندها 
Ea a‏ 
من السماء» وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس 
علیه. وکان منظره کالبرق» ولباسه أبیض کالثلح". 
(متی ۲:۲۸ ۳). 

ويكون الوحي برؤيا يراها العبد الصالح في نومه»ء 
ويوقن أنهاتعليم من السماء» فيتصرف على هذا 
الأساس» ولقد تعرض المجوس الذين زاروامريم 
وابنها إلى وحي في الرؤيا المنامية أبعدهم عن طريق 
هيرودوس الملك الذي كان يطلب قتل الصبي المبارك: 
"أتوا إلى البيت» ورأوا الصبي مع أمه مريم» فخروا 
واوا له. ثم فتحوا کنوزهم وقدّموا له هدایا: ذهبًا 
زاو ا اوی ال ق حل الا پر جدر اال 
هيرودوس انصرفواني طريق أخرى إلى كورتهم". 
OTN‏ 

والخلاصة: أن حالات الوحي ووسائله في المسيحية 
لا تخرج عم رأيناه في اليهودية". 
سادسًا . بطلان فكرة الوحي النفسي : 

فلماذا لم يظهره الرسول ب قبل بلوغ سن الأربعين 


۲. المرجع سابق» ص۲۱ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أي قبل البعثة؟ 

وإن ثمة أدلة كثيرة تتكفل بالرد على فكرة الوحي 
النفسي المدّعاةء وهاك تفصيلها: 

إن صورة الوحي النفسي - كا صوروه -مبنية على 
وجود معلومات وأفكار مُدَّحرة في العقل الباطن» وأنها 
تظهر في صورة رؤى» ثم تقوى فيخيل لصاحبها أا 
حقائق خارجية» وإننا نتساءل: هل كان الدين الذي 
جاء به خاتم الأنبياء 4 بعقائده وتشريعاته في العبادات 
والمعاملات» والحدود» والحنايات» والاقتصادء 
والسياسة» والأخلاق» والآداب» وأحوال السلم 
والحرب» مرکورًا أو مدخرًا في نفسه کل2؟! 

هذا ما تنكره العقول بداهة؛ لأن ما جاء به يل وما 
له من وحي الله في العقائد یعتبر مناقضًا لکل ما کان 
سائدًا في العام حينئذ من عقائدء كالوثنيةء والمجوسية» 
والتليه» والتثليث» والصلب» وإنكار البعث واليوم 
الآخر» وكذلك جاء النبي ب بتشريعات ما تغرف في 
الشرائع السابقة سماوية» وغير سماوية. 

واشتمل الوحي الإلهي الذي بلّغه المصطفى َي 
سواء أكان قرآنا أم سنة على أسرار في الكون» والأنفس 
والآفاق» ما كانت لتخطر على بال بشر قط ولم يظهر 
تأويلها إلا بعد تقدم العلوم» والمعارف في العصر 
الآخير» فكيف تكون هذه الأسرار من داخل نفس 
النبي 5 وهي لم تخطر له على بال؟! 

وإذا کان الوحي بعد نزول صدر سورة "اقرا" على 
النبي 3 وهو يتعبد في غار حراء قد انقطع مدة من 
الزمان لم ينزل فيها قرآن» فلم سكت النبي طوال هذه 
المدة وهو صاحب العقل الباطن المملوء باللعارف 


\o¢ 


والوجدان الملتهب والنفس المُتوأبة للإصلاح؟ 

- إن العقل الباطن -على مايقول علماء النفس‎ .١ 
إنها يفيض بب| فيه في غفلة من العقل الظاهر» ولذلك لا‎ 
يظهر ما فيه إلاعن طريق الرؤى والأحلام‎ 
والأمراض كالحمى مثلاء وني الظروف غير العادية.‎ 

والقرآن الكريم نزل على النبي #5 وهو في اليقظة 
وني اکتهال من عقله وبدنه» ولم ينزل منه شيء في الرؤى 
والأحلام» وهكذانرى أن ما استندوا إليه من فكرة 
العقل الباطن لا تساعدهم» بل ترد عليه . 

۲. ليس كل ما في الوحي الإهي -قرآتًاوسنة - مما 
يستنبطه العقل والتفكير» وممايدركه الوجدان 
والشعور» ففي الوحي جانب كبير من المعاني النقلية 
البَحَْة التي لا جال فيها للذكاء والاستنباط ولا سبيل 
إلى علمهالمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي 
والتعليم. 

کان رسول الله 4 رجلا اما نشأ بين قوم أميين 
أربعين سنة من عمره» لم تظهر عليه أمارات من علوم 
ومعارف تقارب ما جاء به القرآن والسنة» ثم يطلع 
علينا بين عشية وضحاهاء فيكلمنا بم) لا عهد له به» 
ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه أهل 
العلم في كتبهم» وحجبوه عن الناس» آفي مثل هذا يقول 
ا لجاهلون: إنه استوحى عقله واستلهم ضميره"؟ 

لقد بيّن الله كك أن الوحي أمر خارج عن نفس 
النبي #5 وليس نابعًا من داخلهاء ب) مله جبريل اكل 


.١‏ لمدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبةء 
مرجع سابق» ص۱١۱‏ . 

۲. رد شبهات حول عصمة النبى في ضوء الكتاب والسنةء 
د. عاد الشربيني» مرجع سابق» ص۲۰۹ . 


ھر ہے 


2 
ونه زيل رب مين 


من عند الله إلیهء کا قال 3#: چ 
9 َر به آاریح الین ا عل ليك لتك ادر 
یسان عرو مین ۵ (الشعرا»» فحال الوحي ملك 
منفصل عن ذات النبي محمد 4 لیس فيه خيال» وله من 
الصفات ما بینها الله في قوله: ا اه قول سول کر 2 
وی فو عند دی امرش مکی )ماع م این )وما اجک 
0 

بو )رام پول ین تیر )4 «دکری. 

إن النبي 5 م يكن يستشرف النبوة» وما كان 
يرجوهاء ولم يطمع في حصوها لنفسه» بل م يردي 
الأخبار الصحيحة أنه ¥ كان يرجو أن يكون هو النبي 
المنتظّرء الذي يتحدث عنه علاء اليهود والنصارى قبل 


البعثة» ولو ثبت ذلك عنه لا ترك المحدثون تدوينه» وقد 


رکو ر 


2 ج o‏ وض ر ر 22 
قد راه الاي مين )وما هو عل المي 


Jr 


دوّنوا ذلك عن أمية بن أي الصلت لما كان يتوقع أن 
يكون نبياء وقد جاء في القرآن نفي ذلك عنه وني 
قوله 8#: چو وماگت ترجا أن يلمح أَذْكَّب رل 
E‏ رب 4(القصص: 1 ف کان ي يظن أن 
الوحي قبل إنزاله عليه ينزل عليهء وإنا آنزله الله رحمة 
به وبالعباد» فهو نعمة من الله وفضل ”'. 

إن الوحي الذي حدَٿ للنبي # هو حدث إلزامي 
فجائي طارئ» لا یمکن إحضاره واجتلابه» ومن تَمّ لا 
يمكن دفعه. ومن أوضح الأدلة على ذلك: 

ما يعتريه ل من أعراض جسدية لا سيطرة له 
عليها. 


.١‏ الوحي المحمدي» محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرة القاهرةء» 
طا ,مء ص۰۱۲۲ ۱۲١‏ . 


1o0 


شبهات حول الإیان والتدين 
اا ن حرا فة ت ف وون مات 


الوحي في بداية آمره كا جاء في قوله: "لقد خشيت على 
(D,‏ 


ه أن هذه الأعراض والشدائد كانت لا تعتريه إلا 
في لحظات وجيزة» وبرهات متقطعة» وذلك عند نزول 
الوحي عليه. 

آنه لا قدرة له #٤‏ على إحضار الوحي وجلبه» 
بدليل فتور الوحي» وانقطاعه عنه مدة من الزمن حتى 
شق ذلك عليه وأحزنه» وأَقَص مضجعه» ثم جاءه 
جبریل بعد ذلك بقوله 36 : ووی )الیل سی 
40 کل )4 (الضحی). 


الوه لست اما كشا اله لمر هو که 


ار ر 


ودَعك ريك وما 


ولا تخضع لجهد فكري» آو ترق روحي وآخلاقي» ولا 
تال بالقيم الدنيوية» ولا الاعتبارات المادية» فلييست 


إشراقه» بل هی اصطفاء هى يختص به الله من يشاء من 


رو اګ صو 


عباده» قال 36 اه أعلم حَيّبٌُ جعل را # 


(الأنعام: .)٠١١‏ 
وهكذا نرى أن ما زعموه من فرية الوحي النفسي» 
ما هو إلا اختلاق كان دافعه ومبعثه الحقد على الإسلام 
والمسلمين» وإرادة إبطال عصمة النبي #5 في بلغ من 


الوحي» قال تبارك وتعالى: ل بُریڈوت أن بيطا 


۲. أخرجه البخاري ني صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
کان بدء الوحي إلى رسول الله 3 (۳)» وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول 
الله 4 .)٤۲۲(‏ 

رة شبات حول عة الى غق هر الكات والنةاد. 
عاد الشربیني» مرجع سابق» ص۳۰۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ور اہ پافوھھۂ وياک ا لہ نب ومو وڪره 
آلکروت ©4 دس“ 
سابعا. مناقشة شروط الوحي التي ذكرها مثبرو هذه 


الشبهة : 

إن الشروط التي ذكرها مثيرو الشبهة لصحة الوحي 
وقبوله -إذا اتفقنا على اشتراطها للوحي الصحيح - لا 
تتوفر في كتابهم المقدس» بل تتحقق على تيمها في القرآن 
الكريم» وهذه الشروط هي: 

الشرط الأول: الوفاء برغبة البشر في المحصول على 
السعادة الأبدية: 

وهذا لا يتوفر في الكتاب المقدس» فهو لا يفي برغبة 
البشر في المحصول على السعادة الأبدية» ومايلقاه 
الإنسان فيهاء والعهد القديم يكاد يخلو من ذكر الآخرة 
خلوًا تامّا» وهو مشغول ببناء جد بني إسرائيل الزائل 
في هذه الدنياء فننجد الكتاب المقدس يقول في هذا 
الشرط: "وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت 
الإإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي أرسلته". 
(یوحنا ۳:۱۷). 

إن هذا القول حمل الدعوة إلى الشهادتين» شهادة 
وحدانية الذات» وشهادة صدق الرسول» وهو ما جاء 
القرآن الكريم يثبته ويؤكده» وأن الله تعالى واحد أحد: 
ماهو له وکود 4 (النحل: ١‏ والشهادة بصدق آنبیائه 
ورسله أ معين: ‏ فولوأ ءَامََا ب 


YE) 


اسح وعْمُوبَ وَالأَسَبَاط و 


0 


إل اهعم وإسمعيل 


® في "نفي كون القرآن وحيًا نفسيًا من خيال النبي" طالع: 
الشبهة الثالثة» من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن). 


۱٥٩ 


فهل آمن أصحاب تلك النظرة اللاهوتية هذا 
الاعتبار الذي وضعوه؟! أو آمنوا بغخيره من تحريف 
النص عن معناه» من وجوب توحيد ذات الله تبارك 
تعالى وتنزيهه لتحقيق السعادة الأبدية إلى التثلييث 
والتجسيد والئلول والاتاد کي يتفق مع نظرتهم 
اللاهوتية؟! 

الشرط الثاني: الاتفاق مع القانون الأخلاقي: 

فليسأل هؤلاء أنفسهم آ9 هل يته 
كتابهم المقدس مع القانون الأخلاقي» في أن الإنسان 
يرث خطيئة غيره» وأن غيره يطهره وا سه من 
الخطيغة؟ أو أن الذي يتفق يتفق مع القانون الأخلاقي الذي 
يقره العقل هو ما قرره القرآن الكريم في قوله 84: 

و واوا ورا (الإسراء: ٥‏ وقوله تبارك 
وتعای: ب وأن ل لضن لام 
جم . 

الشرطان الثالث والرابع: الكشف الحقيقي 
عن الصفات الإهية وتأكيد اعتقاد الإنسان بأن الله تعالى 


يتفق ما جاء في 


رور ر 


وَأ سعيبهد 


a و‎ 


سوف ری 


واحد: 
فھل يت يتفق هذان الشرطان مع ماجاء في كتاہم 
ادس من الخلط بين صفات الخالق وصفات 


.١‏ الخلول والاتحاد: يقتضي وجود خالق وخلوق» وأنه بمداومة 
الوق غل اعات روا س ل اعا ن ارق 
حلول الربدة في اللبن أو الماء في الإناء» ثم سّحد به حتى يصيرا 
شیا واحدًا. 


رر ن ورن ات ا 
إن ما جاء في القرآن الكريم من الوضوح التام 


في صفات المولى 36: ا فل هو آنه کد © اله 
لکد لال لدوم ود O‏ وک بک 


ڪموا د )4 «لإحلاص. فلينظروا في كتا م 
ال رر الخ ك و الود أكر مةه شر بر لار جد 
ولينظروا ني القرآن إن كانوا منصفين. 

الشرط الخامس: الوحي هو طريق الخلاص والنجاة 
الواضح 

لا نجد هذا الشرط مصداقية في الكتب السابقة كما 
هو موجود في القرآن الكريم» فطريق الخلاص والنجاة 
فيه واضح كل الوضوح؛ فالإنسان بايانه وعمله 
الصالح یسعی لخلاصه ونجاته قال تعالی: # لمن سَاه 
کان قد اوا بار )4 (الدشر» وقال أيضّا :ومن ومر 
أرادالكخرة وس ها سغيها وهو ممن اوک ڪان 
سه 2 کر 4 لاسرا 

الشرط السادس: أن يُعلن الوحي عن نفسه: 

e‏ الشرط -بالذات -لكي 
تهم التي حرّفوها عن أصلها الصحيح»› 
E aes‏ 

بكل الحجج والدلائل التي لا ثبقي رة . 


الخلاصة : 


e‏ الوحى لغة: الإعلام وشرعًا: إعلام الله آنبياءه 
به يريد وحيًا. وهو معصوم بعصمة الله ك له» ودلیل 


عصمته ثابت بالقرآن والسنة» ويؤيد الواقع» کا يؤيده 


.١‏ انظر: محمد الرسالة والرسول» د. نظمي لوقا. 


1o۷ 


الإإعجاز العلمي والغيبي. 

٠‏ لقد ثبت الوحي في الرسالات السابقة في التوراة 
والإنجيل» فلم يدعي هؤلاء الطاعنون عدم أصالة 
الوحي المحمدي. 

٠‏ لقداجتمعت الأدلة على بطلان فكرة الوحي 

النفسي » ولو كانت صادقة لادّعى النبي 5 هذا الوحي 
قبل بلوغه الأربعين من عمره» وما الذي كان 4 
دان تعر ا نن الو ف اب راذا 
تظهر عليه بل أمارات من علوم ومعارف من شأنا 
أن قارفا جاب ال ارالك فيل قل 
آن يطلع علينا 3 بين عشية وضحاهاء فيكلمنا 
بم لاعهد له به» ويبدي لنا من أخبار تلك القرون 
الأولى ما أخفاه أهل العلم في كتبهم وحجبوه عن 
الناس؟ 
٠‏ أماعن الاشتراطات الستة التي اشترطها 
اهرون قر ای ری ي رن 
من أين استاقوا تلك الشروطء وعلى أي أساس تم 
وضعها وأين سيد الاعتبارات وإمامهاء وهو ألا يكون 
في الكتب الموحَى بهاأي تناقض أو تعارض أو 
اختلاف؟! 

إن الشروط الخمسة الأولى -إذااتفقنا معهم على 
اشتراطها للوحي الصحيح - لا تتوفرفي كتاہم 
اللقدس» بينما تتحقق على آتمها وأوضحها في القرآن 
الكريم. آما الشرط السادس فهو لا يوافق العقيدة 
الإسلامية السمحة. 


ا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الحادية والعشرون 
ادعاء أن الشفاعة تحمل المسلمين على التواكل (*“ 


مضمون الشبهة : 

يخطئ بعض الواهمين في فهم ما خص به الله تعالى 
نبيّه 45 من الشفاعة لأتباعه يوم القيامةء ظاين أن طمع 
السلمين في َيل نصيبهم من الشفاعة يجملهم على 
تراكلا والهاون وعدم اة 6ا دام کل له حط من 
الجزاء والئواب والجنة والنعيم» ويتساءلون: ألا يعد 
هذامناقصًالمبدأالشواب والعقاب في العقيدة 
الإسلامية؟ 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ الله ك يأذن بالشفاعة لمن يشفع عنده من أجل 
أن يكرمه وينال امقام المحمود؛ لعلو مقامه» ورفعة 
منزلته» ومن ثم فمقام الشفيع لا يناله أي أحد» وإن| فئة 
خاصة من الأتقياء. 

۲) للشفاعة شروط وخحصوصية وليست مُطلَقَة؛ 
والإذن في الشفاعة. ثم إن هما أنواعا ستة» كل نوع له 
حکم خاص به. 
التفصيل : 
أولا. إذن الله بالشفاعة لمن ارتضى من عباده : 

الله 3# هو الذي يتفضل على أهل الإإخلاص» 
فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن له» فيشفع عنده 


والمعارضین» د. مصطفی محمود» آخبار الیوم» یولیو» ٠۹۹۹‏ م. 
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ليكرمه» وينال المقام المحمود» وقيل: إن الحكمة 
من الشفاعة هي الحكمة نفسها من تشريع التوبة 
وهو منع المذنبين من أهل التوحيدعن القنوط من 
رحته تعالى» وبعشهم نحو الابتهال والتضرع إلى الله 
تبارك وتعالى رجاء شمول رحته إياهم» وعودتهم 
إلى الطريق الصحيح في المجتمع الإسلامي» فإن 
العاصي لو اعتقد بن عصيانه لا يغفر ألبتةء فلا شك أن 
ذلك يؤدي إلى حصول حالة نفسية لديه تدفعه إلى أن 
يتهادى في اقتراف السيئات؛ لأنه يعتقد أن ترك العصيان 
لا ينفعه في شيء» فإذا أيقن أن رجوعه عن المعصية 
بر مر ةق رة اة لف وت افا ان 
تساعده على ترك العصيان» ك أنه لو اعتقد أن 
الرسول ل قد يشفع في حقه إذا م يتعمق في المعاصي» 
ولم يبلغ الحد الذي ُرَم فيه من الشفاعةء فعند ذلك 
ربا يحاول تطبيق حياته على شرائط الشفاعة حتى لا 
يحرمها. 

ثانيا. شروط الشفاعة وأنواعها : 

عندما أذن الله 8# بالشفاعة وضع هما شروطًا ثلاثة 
وهي : 

.١‏ رضا الله ك عن الشافع. 

۲. رضاه عن المشفوع له. 

۳. إذنه تعالى في الشفاعةء والإذن لا يكون إلا بعد 
الرضا عن الشافع والمشفوع له ودليل ذلك قوله #: 
ل وکر من مکی فی لسوت لانن الان 
بد ان یادن الل لین اور الج » فهذه الاَية 
تضمنت الشروط الثلاثة المذكورة. 


وقد ذكر الإمام ابن القيم أن الشفاعة ستة أنواع: 


ا رو 
a‏ رو ھ7 


- الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم‎ .١ 
عليهم الصلاة والسلام - حتى تنتهي إليه ي فيقول:‎ 
ES ESE ECCT 
لیشفعوا هم عند ربہم؛ حتی يرهم من مقامهم ي‎ 
الموقف» وهذه شفاعة بختص با النبي ي لا يشترك‎ 
معه فيها أحد.‎ 

۲. شفاعته 4 لأهل الجنة في دخوها. 

۳. شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا 
النار بذنوبهم» فيشفع هم آلا يدخلوها. 

.٤‏ شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين 
يدخلون النار بذنويم. 

ه. شفاعته لقوم من آهل الجنة في زيادة ثوابهم 
ورفعة درجاتم. 

وهذه الشفاعات لا يستفيد منها إلا الموحدون من 


المسلمين الذين لم يتخذوا من دون الله وليّا ولا شفيعًاء 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب كلام 
الرب كلك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم »)۷٠۷۲(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإيان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها .)٥٠١(‏ 
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شبهات حول الإیمان والتدين 


ا کے و 


رهم لس لهر 
ولكنهم اقترفوا بعض الآثام والذنوب» فتأتي الشفاعة 
لتطهرهم وتنقي 

1. شفاعته #5 في بعض الكفار من آهل النار» حتى 


فت عذابة و هدو غاضة باي طالب عة الى 


من دونو وَل ولا شَفْيعٌ (الأنعام: ۱“ 


٢ 
ا‎ 


الخلاصة : 

٠‏ الله 3# يأذن بالشفاعة لمن يشفع عنده من أجل أن 
يكرمه» وينال المقام المحمود فعندما يأذن الله 4ل 
بالشفاعة للنبي ب فإنا يدل هذاعلى تكريم 
الله 3# بالشفاعة له» ورفعه في مقام حمود بين الرسل. 

٠‏ الله 4# يأذن بالشفاعة عندما تتوفر شروط ثلائةه 


وهي: رضاه عن الشافع» رضاه عن المشفوع» إذنه في 
الشفاعة. ثم إن ها أنواعًا ستة» وليست مقتصرة على 


اا 


۲. شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد العثيمين»› مرجع 
سابق. شرح المجيد في شرح كتاب التوحيد عبد الرحن بن 
حسن النجدي الحنبلى» مكتبة المعارف» الرباط ۹١١٤١ه.‏ 


المحورالثالث 
شبهات حول الإيمان بالقضاء والقدروالحريات 


الزعم أن إيمان المسلمين بالقضاء والقدر يجعلهم 
مسلوبي الإرادة 7 ° 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن إيمان المسلم بالقضاء 
والقدر يفقده القدرة على الاختيار» ويجعله مسلوب 
الإإرادة» ويدفعه إلى السلبية والكسل والتواكل وترك 
الفا و غوف ان هة اة ادهل ا 
ال و ا ا کان لناب ع وی 
بقدر الله ومشیئته» فکيف يحاسبه الله على فعل هو مسر 


فيه؟ ألا يتعارض هذا مع العدل الإهي؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإيم ان بالقضاء والقدر لايرفع مسئولية 
الاختيار عن العبد إذ الإيمان به شيء» ومسئولية العبد 
عن عمله شيء آخر لا يناقضه. 

۲) لقد وقع التاركون للعمل اتكالا على القدر في 
ضلالات كثبرة؛ فقد تركوا العمل كلية واحتجوا 
بالقدر على مايقع من أعمال خالفة للشرع» وبذلك 1 


(*) قضايا إسلامية: مناقشات وردود د. حمد رجب البيومي» 
مرجع سابق. 

© ني "مدى الارتباط بين إرادة الله وإرادة العبد" طالع: الشبهة 
السادسة والثلاثينء من الجزء الثاني عشر (عصمة القرآن 
الكريم). وني "رد القرآن على المحتجين بالقدر على الشرك باي" 
طالع: الشبهة الحادية عشرةء من المجزء الأول (الشبهات التي 
تولى القرآن الرد عليها). 
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يفرقوا بين الكفر والإيمان» والمهدى والضلال ولا 
يستقيم أن نلصق جريرة سوء الفهم هذا الأصل الإياني 
بالإسلام. 

۳) الفهم الصحيح للإيمان بالقضاء والقدر 
وتطبيقه هو ما دفع المسلمين إلى العمل والاجتهاد 
وعدم التواكل حتى حققوا الريادة المنشودة في قيادة 
الأمم» ومن أراد أن حكم فليحكم على حال المسلمين 
الأوائل من الصحابة ليعرف الفرق» والفتوحات 
الإسلامية حبر شاهد على ذلك. 

)٤‏ إن لعقيدة الإيان بالقدر مفهومها وحدودها في 
الإسلام. 

٥‏ ليس ثمة أدنى تعارض بين الإيمان بالقضاء 
والقدر والعدل الإهي. 


التفصيل: 


ھ 0 


أولا. الإيمان بحقيقة 


0 


الأاختيارعن العبد: 


القضاء والقدر لا يرفع مسئولية 


الإيان بالقضاء والقدر هو الركن الخامس من 
أرکان الإیان» كا دل على ذلك حديث جريل اكي 
عندما سأل النبي 5ل عن الإيان» فقال: "أن تؤمن بال 
وملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم الآخر» وتؤمن 


2 )1( 
بالقدر حبره وشره" 


إن الله خلق الخلق وجعل فيهم القدرة على الإيمان 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» باب 


سورة ل ال ا غلبت الوم )€ چ الوم »)٤٤۹۹(‏ 
وني موضع آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب 


والكف قال 4 : لتا هد هة الل إا شاد وما 
ق 4 لانسان» اا وان کان ا 
إلا أن له حرية الاختيار كونًا وقدرًّاء وهذاالأمر واقع 
مشاهد» فما من إنسان إلا وهو يشعر هذه الحرية في 
الاختيار» وبناءٌ على هذه الحرية جاء التكليف الشرعي 
بوجوب الإيمان وحُزْمة الكفرء فعندما لا يؤمن الإنسان 
يكون هو الذي لا يريد الإيمان» وعندما يكفر يكون هو 
من أراد الكفرء ونضرب مثالا هذا: 
الإإأنسان ختار في عمله وكسبه» غير جبر» وهو 
كذلك مفطور على حركة الاختيار» يمثل هذه الحركة 
ويطبقها ني حياته اليومية» ويقرر الإنسان بعمله 
وسلوكه الاختيار وينكر الجبر» فمثلا لايعاقب 
ا لادء ولايغضب على الحجرء والخشب» والماء 
والنار» والريح» مها لحقه الأذى والضرر والعنت من 
هذه الأشياء؛ لأنه يعلم أا غير خيرة» أما إذا تعرض 
إنسان لإهانتك أو هَتك عرضك أو ثرت عليه ثورائًا 
عجيبًا وعاقبته عقابًا شديدًاء أفلا يدل ذلك على أن 
الإنسان يميز بين المجتر والمختارء وأنه صاحب اختيار 
وإرادة؟! 
ولو كان الاحتجاج بالجبر والقدر صحيخًا لاحتج 
به آهل النار عندما سَيّلوا: ما ا و 0 
(لماثر)» فأجابوا: الوا رتك يت المصلن ات ولم نك يم 
السك )4 الدش» فلو كان الاحتجاج بالقدر 
CR E TERETE‏ 
ثم عوقبنا عليه. وني رسالة الحسن البسصري في 
رده على مل هؤلاء الطاعنين قال: "لو أجبر الله 
الحخلق عل الطاعة» لأسقط عنهم الشواب 


1٩1 


لإ وسا 4 (البقرة: 1 وقال 4 


شبهات حول الإيان والتدين 

ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقاب» ولو 
أهملهم لكان عجرا في القدر:"“ 

وقال ابن قيم الجوزية: فال 4 إذا راد فعل 

العبدخلق القدرة» والداعي إلى فعله» ويضاف 


الفغعل ی قدرة العبد إضافة اللمسبب !ی سبه» 


الخالق. EE EEN‏ 
والسرقة عادت أحكام هذه الأفعال إليه وامتنع 
عود أحكامها إلى الرب تعالى» کک 
أن تكون معلومة للرب سبحانه : 3 آل يعم عله هن 
حل وهو اليف أل )4 (اللك. 

وإن العقلاء ليتفقون -بداهة -على أن أفعال 
الإنسان تنقسم إلى أفعال اضطرارية» وأخحرى اختياريةء 
وهذا ما يحسه ويشعر به كل إنسان في أنه في أفعاله 
الاختيارية يستطيع أن يفعل الشيء أو يتركه وله الحرية 
الكاملة في ذلك» فالقدرة على الفعل والترك دليل 
الاختيار» وحرية الإرادة. 

والقرآن والسنة يقرران حرية الإنسان في كل آفعاله 
وخصوصًا التي تمس الدين» ويكون عليها الجزاء 


مثوبةء أو عقوبة» فقال 86: [ ل يكلف آله فسا 


مج 4 


 :‏ وَل الحقَ من 
رن د فمن ساءَ ومن وم سَاءَ کر 4 (الكهف: 4( 


قال ميلد ر صم پس ابرغ 2 


ل ملا فلع يهد و اسا ها ومارك 


لر اميد (4)3نصت» وقال 4: "إنما الأعمال 


.١‏ تاريخ المذاهب الإسلاميةء محمد آبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة» 1 م» ص۲ ۰ 0 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اا کل ا 


ثانيًا. ضلالات التاركين للعمل اتكالا على القدر: 

سلك الناس في باب القدر كل واد وأخذوافي كل 
طريق وتكلمت فيه الأمم قدا وحديثًا وقد ضل فريق 
الببحث» وعن هذا الضلال يتحدث د. عمر الأشقر 
ا و او 6 ن 
عالًا بكل شيء نفعله» وعالًا بمصيرنا إلى الجنة أو الان 
وكان هو الخالق لأفعالناء فلاذا نعمل وننصّب؟ ولاذا 
لا نترك الأقدار تجري في أعِيّهاء وسيأتينا مافُدّر لنا 
شنا أم أبينا؟. 

وقد تَعَمَقَت هذه الضلالة عند بعض طوائف 
المسلمين» وكان ولا يزال -هذاالقول على ألسنة كثبر 
من جُهّال المسلمين وأهل الريغ والزندقةء وهذا الفريق 
يؤمن بالقدر» وآن الله عام بكل شيء» وخالق لكل 
شيء» ومريد لحميع الكائنات» ولكنهم زعموا أن كل 
E‏ 
9 
N ys‏ 
E E‏ 
جَبّرّون على أفعاهم؛ فالإنسان عندهم ليس له قدرة 
تؤثر في الفعل» بل هو مع القدر كالريشة في مهب 
الريح» وكالساقط من قمة جبل شامخ إلى واد بعيد 


Ar 4‏ 
ت الله عِّ ع 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ¥ .)١(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه»ء كتاب اللإمارة» باب قوله : "إن| الأعال 
بالنية" .)00۳٦(‏ 

۲. تاريخ الفرق الإسلاميةء د. حمود محمد مزروعة» دار المنارء 
القاهرة ط۱ ۱٤۲۱‏ ھ/ ۱۹۹۱م ص٦۷‏ ۷۷. 


۲ 


غوره» سحيق قعره» لا يملك - وهو یتردی فيه - من 
آمره شًا: 

لقد ترك هؤلاء العمل احتجاجًا بالقدر قبل وقوعه» 
واحتجوا بالقدر على مايقع منهم من أعمال خالفة 
للشرع» ووصل بهم الحال إلى عدم التفريق بين الكفر 
والإيان» وأهل الهدى والضلال؛ لأن يع ذلك خلق 
اللّه. 

ااا ی ا و رم 
واتحر قف فار هااعو جاوة الق وال رات 
فاضطربت عندها موازين العدل والحق» وعطلت هذه 
العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العام اللإسلاميء 
وأقعدتها عن العمل . 

لقد كان من آثار هذه العقيدة الزعم 
الكفرء والشرك والقتل» والزناء والسرقة» وعقوق 
الوالدين» وغير ذلك من الذنوب والمعاصي؛ لآم 


أن الله أحب 


يزعمون أن كل شيء خلقه الله» وأوجده فهو يحبه 
واو ا ا ا 
الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من 


النار» وارتكبوا كثبًا من الموبقات بدعوى أن القدر آت 


آت» وكل ما قدر للعبد سيصيبه» فلماذا العمل والتعب 


والتضت؟ فد رك هو الا خد ا لااب 
الصلاة والصيام» ك تركواالدعاء والاستعانة بالل 
والتوكل عليه؛ لأنه لا فائدة منهاء فالذي يريد الله 
ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل. 

ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالينء وإفساد 
المفسدين؛ لأن مايفعلونه قدر الله وإرادته» وتركوا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولم هتموا بإقامة 


الحدود والقصاص؛ لأن ما وقع من المفاسد والجرائم 


ويمكن الرد على هؤلاء من وجوه: 


.١‏ خطؤهم ني إطلاق اسم الحر على ما يؤديه الإإنسان 


من أفعال: 

استعمل هؤلاء لفظًا لم يرد به الكتاب والسنة 
والواجب على العباد ن يستخدموا الألفاظ التي جاءت 
ماالنصوص» روى اللالكائي ماده الت 
الأوزاعي والزبيدي عن الجبرء فقال الزبيدي: أمر الله 
أعظم» وقدرته أعظم من ن يجبر ويقهر» ولكن يقضي 
ویقدرء ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. 

وإطلاق هذا على الله ك خحطا بيّن؛ فإن الله أعلى 
وأجل من أن بجبر أحدًاء وإنما بجر غيره العاجرٌ عن أن 
بجعله للفعل ختارًا له عبّاء راضيًا به» والله سبحانه قادر 
على ذلك» فهو الذي جعل المريد للفعل المحب له 
الراضي به مریدًا له عبًا یاه راضيًا به» فکیف يقال 
أجبره وأكرههء كا يجبر المخلوق المخلوق. 

۲. إنكار الاختيار ني أفعال العباد تَقص ني العقل: 

الذين يزعمون أن الإنسان ليس له إرادة لوا 
و ا و ا من ت ان 
حركتنا ليست كحركة الجادء الذي لا يملك شيا لذاته 
في تحركه وسكونه» بل إننا نفرق بين الحركات غير 
الإرادية التي تجري في أجسادنا وبين الحركات الإراديةء 
فحركة القلب» وحركة الرئتين» وجريان الدم في دورته 
في عروق الإنسان» وآلاف العمليات المعقدة التي تجري 
ني أجسادنا- من غير أن نعرفها ونعلم بها - ليس لنا فيها 
خيار» بل هي حركات اضطرارية ليس للإنسان إرادة 


11۳ 


شبهات حول الإيان والتدين 
في إيجادها وتحقيقهاء ومثل ذلك حركة المرعوش الذي 
لا يملك إيقاف اهتزاز يده. 
أما اکل الإنسان وشربه ورکوبه» وبیعه وشراؤه» 
وقعوده وقیامه» وزواجه وطلاقه» ونحو ذلك» فهو یتم 
ا ودرو ادن اون الاتمنان هذه 
القدرة ضلت عقوهم واختلّت عندهم الموازين؛ 
والقرآن الكريم مليء بإسناد الأفعال إلى مَن قاموا 
اء كقوله 8#: [ وجا ين أقصا ألمَديَة ل يس 
(یس: ۰)۲۰ وقوله 34: ‡ َا لن 2 


ا 
موس JYT‏ 


r اص‎ 


سلما ٠ود‏ 


۶ 


(الصافات)» وقوله تبارك وتعال: 3 وکر 


u ca 


فخرج عل فقومو في 


َيه 4 (القصص: »)٠١‏ وقوله 4 
زينيد # (القصص:۷۹)» والنصوص في هذا كثيرة 
يصعب إحصاؤهاء وهي تسند الأفعال إلى من قاموا 
بہا. 

۳. زعمهم أن کل شيء قدّره الله وخلقه فقد رضیه 
وأحبه: 

وهذا زعم باطل» فالله شاء وجود الكفر» والشرك» 
والذنوب والمعاصي» من الزناء والسرقة» وعقوق 
الوالدين» والكذب» وقول الزور» وأكل مال الناس 
بالباطل» ولکن کرهها وبغضهھا ونہی عباده عنها. قال 
ابن القيم: "أخبرني شيخ الإسلام -قدّس الله روحه - 
أنه لام بعض هذه الطائفة على محبة ما يبغض الله 
ورسوله. فقال له الملوم: المحبة نار تحرق من القلب ما 
سوى مراد المحبوب» وجميع ماني الكون مراده» فأي 
شيء أبغض منه؟ فقال له الشيخ: إذا كان الله قد سخط 
على آقوام ولعنهم وغضب عليهم وذمّهم» فواليتهم 


أنت وأحببتَ أفعاهم ورضيتهاء تكون مواليًّاله أو 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معاديًا له؟ قال: "ف فبهتِ الجبري ولم ينطق بكلمة»ء قال 


n EERE‏ خی نکم ولا یری 


.٤‏ زعُمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال 
وإهمال الأسباب: 

لقد أخطاً هذا الفريق في دعواه أن الإيمان بالقدر لا 
يحتاج العبد معه إلى العمل» وذهل هؤلاء عن حقيقة 
القدر؛ فالله قدّر التتائج وأسبابماء ولم يقدر المسببات من 
غير أسباب» فمن زعم أن الله قدر التتائج والمسببات 
من غير مقدماتها وأسبابها فقد أعظم الفرية؛ فالل إذا 
قدر أن يرزق فلانًا رزقاء فقد جعل لذلك الرز ق اسشا 
کی کی 
الرزق» وأن ما قدر له من رزق سوف يأتيه e‏ 
يسع - لم یفقه قدر الله في عباده. 

ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ 
الأسباب المشروعة في مختلف شئون الحياةء فقد أمرت 
بالعمل» والسعي في طلب الرزق» واتخاذ العدة لمواجهة 
الأعداءء والتزود للأسفار. 

قال 3#: $ ذا فَضيت الوه اني روا في الذَرّضِ 

وانغواً من فصل أله 4 (الجمعة: ۰ وقال : امشو فى 
2 6 من رزه وإِلّهِ ال دانلكد» وقال: 

واوِ ألم مَاسَكَطتُم يِن وو ون رََاطِاَلْحَيَلٍ 
وذو ڪُم 4 (الأتفال: وا 
المسافرين للحج بالتزودء فقال تعالى: ل وكَرَوذواً 


تزودوا 
اک حر لرا لوی (البقرة: 14۷(« وأمر بالدعاء 


و ر 4 r‏ 


ترھبوت بے عدو الہ 


والاستعانة» فقال تبارك وتعالى: قال رُم 


By: 


أدعُوني أَسَْحِبَ لَك € (غافر:٠٠»‏ وقال 3#: ل قالّ 
موی لوم4 سيوا باه واصبرواً (الأعراف: .)١۲۸‏ 

ه. احتجاجهم بالقدر على مقارفة الذنوب باطل: 

الحق ن الإيمان بالقدر لا يستلزم الرضا با معاصي» 
ولق هيل أقرام وسامرا للمفاتة ال رقف وة 
فاسدة» وهي قوهم: هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا 
إل ترك ابال 
يستشري في ديار الإأسلام» وترى هذا الصنف من البشر 
خاضعين للظلمة» بل إن بعصا منهم يصبح أعواتا 
للظلمةء وتراهم يخاطبون الناس قائلين: ليس لكم إلا 
أن تصبروا على مشيئة الله وقدره فيكم. 

وترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات» ويرتكبون 
امنكرات من الزناء والفسوق» والعصيان» ويجتجون 
لأفعام بالقدر. وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع 
فهي حجة أضحكوا العقلاء منهاء وأوقعوا أنفسهم في 
مأزق لا يجدون منه خلاصًاء ولقد ذكر ابن القيم وقائع 
من هؤلاء تزري بأصحاب العقول» وتجعل أصحاما في 
مرتبة أقل من البهائم» يذكر عن واحد من هؤلاء أنه 
رأی غلامه یفجر بجاریته» فل| آراد معاقبتهم|اء وکان 


حيلة في ذلك» وقد أدى هذا 


والقدر م يَدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال ذلك الجاهل: 
لعلمك بالقضاء والقدر أحبٌ إل من كل شيء أنت 
حر لوجه الله. ورآی آخر یفجر بزوجته» فآقبل یضرا 
وهي تقول: القضاء والقدر فقال: يا عدوة الله أتزنين 
وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أوّه» تركت السنة 
وأخذتَ بمذهب ابن عباس» فتتبه ورمى بالسوط من 
يده واعتذر إليهاء وقال: لولا نت لضللت. ورأى آخر 


SS‏ قضاء 
وقدره» فقال: الخبرة فيا قضى الله» فلقب ب "الخبرة في 
yy‏ 
لكل واحد أن يقتل ويفسد» ويأخذ الأموال» ويظلم 
العبادء فإذا سيل عن أفعاله احتجٌ بالقدر» وكل العقلاء 
يعلمون أن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية» وإلا فإن 
الحياة تفسد. 

وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم 
وضلاههم يثورون إذا ما وقع عليهم الظلم» ولا يرضون 
من غيرهم أن يتج على ظلمه هم بالقدر. 

إن ا منهج الذي فقهه علهاؤنا عن ربنا كك ونبينا لل 
أنه جب علينا أن نؤمن بالقدر» ولكن لا جوز لنا أن 
نحتج به على ارتکاب منگر العمل وفاسده» کا لا جوز 
لنا أن نحتج به على خالفتنا للشرع» وإنما بحتج بالقدر 
على المصائب» دون المعايب» يقول شيخ الإسلام: 
"العبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر» وحال 
بعده» فعليه قبل المقدور أن يستعین بالله» ویتوکل عليه 
فر ترو شو اه ل ان ب 
عليه أو یرضی به» وإِن کان بفعله - وهو نعمة - حد الله 
على ذلك» وإن كان ذنبًا استغفر إليه من ذلك» وله في 
الأمور حالان: 

٠‏ حال قبل الفعل: وهو العزم على الامتشال 
والاستعانة بالله على ذلك. 

حال بعد الفعل: وهو الاستغفار من التقصير وشكر 
الله على ما نعم به من الخیر. قال 36: #‡ فصر یک 


صو ص 2ے 


وعد اله ا 


٣ E 


E‏ ل چ (غافر: «(oo‏ مره أن 


o 


110° 


شبهات حول الإیان والتدين 


من عرو 


مو 


ألامور O‏ 1 عمران)» وقال تبارك وتعالى: لَه 
من يق صر فإك الله لا مضي e Es‏ 


ا 4#يوسف)» فذكر الصبر على المصائب» والتقوى 
بترك المعائب» وقال النبي ب "احرص على 
ماينفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك 
شيءَ فلا تقل: لو ني فعلت كان كذاوكذا» ولكن 
قل: قدّرالله وماشاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان"". 

إن الإيمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لعالجة المشكل 
النفسى الذي يذهب الطاقة الإنسانية ويبددهافي حال 
الفشل والإخفاق» ولايكون مانځامن العمل 
والإبداع» في مقبل الزمان" 

.٦‏ يلزم من قوم التسوية بين المختلفين: 

لقد أدى هذا المذهب بأصحابه إلى التسوية التامة 
بين الأخيار والمُجًّار» والأبرار والأشرار» وأهل الجنة 


وأهل النار» وقد فرق بينهم كبك فقال :3 أ جل لذ 


امسا کک الصَلحتِ كلْممَيِدِيَ فى الارْضٍ آرَ 
امَف جار )4( ص» وقال تعالی BÈ:‏ آم حش 
الدب اجر السَيْعَات أ ان له الت اموا وغ 


گے چ 


الصَللحَّت سوا عيام ومام 4( بائية: 1(« أفَجَعَلٌ 
اسای یکا ری )ما ککت ود)4 ددد . 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدرء باب في الأمر بالقدر 
وترك العجز والاستعانة بالله .)٦۹٤٠٥(‏ 

۲. القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» د. عمر سليان 
عبد الله الأشقر» دار السلام القاهرة» ٠٠٠۲م‏ ص۷۲ وما 


بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أسباب الضلال في القدر: 


الحكم على الشيء فرع عن تصوره» هذا التصور لا 
يكون صحيحًا إلا إذا اتسم بالشمولية» ومن تحدثوا ني 
القدر وضلوا من النفاة والجبرية رأوا جزءًا من الحقيقة 
وتركوا الباقي»ومن ثم جاء حكمهم باطلاء وعن 
أسباب هذا البطلان يتحدث د. عمر الأشقر فيقول: إن 
السبب في ضلال كل من القدرية النفاة والقدرية 
اللجبرة في هذا الباب أن كل واحد من الفريقين رأى 
جز۶ا من الحقيقة وعمي عن جزء منهاء فكان مثله مشل 
الأعور الذي يرى أحد جانبي الشيء» ولا يرى الجانب 
الآخرء فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا: إن الله لا 
يريد الكفر» والذنوب والمعحاصي» ولا بجبهاولا 
يرضاهاء فكيف نقول إنه خلق أفعال العباد وفيها الكفر 
والذنوب والمعاصي» والقدرية المجبرة آمنوا بأن الله 
خالق کل شيءَ» وزعموا أن کل شيء خلقه وأوجده 
فقد آحبه ورضیه. 

وأهل السنة والجاعة أبصروا الحقيقة كلهاء فآمنوا 
بالحق الذي عند كل واحد من الفريقين» ونفوا الباطل 
الذي تلبس به كل واحد منهاء فهم يقولون: "إن الله 
وإن كان يريد المعاصي قدرًاء فهو لا بجبهاء ولا يرضاها 
ولا يأمر بهاء بل يبغضها وينهى عنها". وهذاقول 
السلف قاطبةء فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشام 
يكن» وهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: واله 
لأفعلن كذا إن شاء الله م ينث إذا م يفعله»ء وإن كان 
واجبًا أو مستحبًا. ولو قال: إن أحب الله حنث إن كان 


واجبًا أو مستحبًا. 


والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في 


۱٦ 


كتاب الله نوعان: إرادة قدرية خلقية» وإرادة دينية 

شرعية. 
وعليه فالإرادة الشرعية هي المحضمنة المحبة والرضا 
والقبول» والكونية القدرية هي المشيئة الشاملة لجميع 
الموجودات» فالإرادة الشرعية كقوله 8#: # بريد أله 
بڪم اير ل بيد يڪم آلشنر 
وقوله la:‏ ريد الله لخر ټم 
دند طهر کک کک 1« 


لا ريد (البقرة: »)۱۸١‏ 


من حرج 


برد ر 


ا 


. رژ لد اَل ود يڪم 
کی ر و ص ر وا 4 غ 
سن د و سوب 
و ٤‏ ر ت وو ع و r‏ 


يد أن توب يڪم وريد لیے یاون 


SS‏ ورم 
فف 


وج 


ے 


آن يلوا أ م مید عظیےا ا ر 
اپد yT‏ رد 
ذه ڪه ارحس آهل الست وبطھ ر ته ما {4U‏ 


ر کے 


لد 


(الأحزاب). 

فهذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المراده إلا إذا 
تعلق به النوع الثاني من الإرادةء وهذه الإرادة تدل 
دلالة واضحة على أنه لا يحب الذنوب والمعاصي» 
والضلال والكفرء ولا يأمر بها ولا يرضاهاء وإن كان 
و و ا ای ا ن 
الدينيةء ويرضاها ويثيب عليها أصحابهاء ويدخلهم 
الجنةء وينصرهم في الحياة الدنياء وفي الآخرة» وينصر 
مها العباد من أوليائه المتقين وحزبه المغلحين وعباده 
الصالحين. وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت 
أو م تحدث. 


واللإرادة الكونية القدرية ھی الإإرادة الشاملة جميع 


الموجودات, التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما م يشاً 
يكن» وهذه الإرادة مشل قوله 34: # فمن برد اله 
لاسا وکن ی رتان بی کس 
حرجا 4 (الأنعام: »)۱۲١‏ وقوله: اينع 
سی إن آرت ان نصح کم إن کت آنکه رید آن غو یک 4 
(هوه: »)۳٤‏ وقوله: وو سا الله ما أفَسَكَلوا EST‏ 
قعل ما رید 4 (البقرة)» وقوله: ‡ 


ےہ ر و ل 2ے 
نك قلت ما شاءَ اسه لا فوة إلا يالله 


ت 


ج رو ر = و ٣‏ 


يهل يه سح صدره 


£ 
ر 
صدره صقا 


چ 


رول د وغلت 
(الکهف: ۳۹). 

وهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من 
الكائنات» فكل الحروادث الكونية داخلة ف مراد الله 
ومشيئته هذه» وهذه يشترك فيها المؤمن والكافرء والبار 
والفاجر» وأهل الحنة وأهل النارء وأولياء الله وأعداؤ 
وأهل طاعته الذين يحبهم ويجحبونه» ويصلي عليهم هو 
وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم 
وياعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» وهذه اللإرادة تتناول ما 
حدث من الطاعات والمعاصي» دون ما لم بحدث منها. 

والمخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام: 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ماوقع في 
الوجود من الأعم)ال الصالحة؛ فإن الله أراده إرادة دين 
وشرع» فأمر به وأحبه ورضيه» وأراده إرادة كون فوقع» 
ولول 4ا کان 

والثاني: ما تعلقت به الإإرادة الدينية فقط» وهو ما 
أمر الله به من الأعال الصالحة» فعصى ذلك الكفار 
والفجارء فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها ويرضاها 
وقعت أو م تقع. 

والغالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما 


قذّره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كا لمعاصي» 


11۷ 


شبهات حول الإیمان والتدین 
فإنه لم يأمر بهاء ولم يرضهاء ولم يجبهاء إذ هو لا يأمر 
بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا مشيئته 
وقدرته وخلقه ها لما كانت» ولا وجدت» فإنه ما شاء 
الله کان وما م یشاً ل یکن. 
والرابع: ما لم تعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما 
لإ يقع ولم يوجد من أنواع المباحات والمعاصي. والسعيد 
من عباد الله من أراد الله منه تقدیرًا ما راد به تشريعًاء 
والعبد الشقي من أراد به تقديرًا ما م يرد به تشريعًاء 
وأهل السنة والجاعة الذين فقهوا دين الله حق الفقه» 
ولم يضربوا تاب الله بعضه ببعض» علموا أن أحكام 
الله في خلقه تجري على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر 
إلى الأعءال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان 
بصيرًا» ومن نظر إلى الشرع دون القدرء أو نظر إلى 
القدر دون الشرع كان أعور؛ مثل قريش الذين قالوا: 


ا 2 


ثالتًا. اله الصحيح للإيمان بالقضاء والقدردفع 
المسلمبن إلى العمل والأجتهاد وعدم التواكل : 

لو أن المسلمين في خير القرون ساروا على هذا الفهم 
ا لخاطۍ للإیم‌ان بالقدر» ما انتصر هم دین» ولا قامت 
هم دولة ولا تأسست لهم حضارة» ولا مُكن لهم في 
الأرض,» ولا قادوا العام إلى الحضارة والتقدم والرقي» 


.٠٠۸:٠٠٥١ص المرجع السابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فإن هذا التوجه السلبي غريب على العقل الإسلاميء 
والروح الإسلاميةء والنهج الإسلامي الذي يعمل على 
تكوين الفرد الصالح» والأسرة الصالحة؛ والمجتمع 
الصالح والأمة الصالحةء والدولة الصالحةء لذا أنكره 
فقهاء الأمة المتبعون وأئمتها المعتبرون» فهذا الإمام 
سفيان بن سعيد الثوري» وهو إمام في الفقه والحديث 
يقول: "العام إذا م تكن له معيشة صار وكيا للظلمة» 
والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه» والجاهل إذا م 
تک له نة صاز ويلا ساق" 

ويقول الطبري: لقد ظاهر #۶ في الحرب بين دزعين» 
ولبس على رأسه الِعْمَر"» وأقعد الرماة على فم 
الشعْب» وخندق حول المدينةء وذن في الهجرة إلى 
الحبشة» وإلى المدينةء وهاجر هوء وقال للذي سأله: 
أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: "اعقلها 
A‏ فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل» 
وقال عز من قائل: #واع دوأ لهم ما طعت موو 


{ 


4 ر 


وین باط الْحََلِ رھ ورک بو ءعدو آله وعذوڪُم 
(الأنفال: )٠١‏ 


ولقد طب الأنبياء جميعهم مبداأ التو كل على الله بء 
وأخذوا بالآسباب؛ فقد كان آدم حرَائاء ونوح وزکریا 
نجارَبٰن» وإدریس خياطًا» وإبراهیم ولوط مزارعيْن» 
وصالح تاجرّا» وسلیمان يعمل الخوص» وداود یصنع 


.١‏ الِعْقر: ما يلبسه المقاتل على رأسه في الحرب لمايتها من 
الطٌعنات» وهو مصنوع من حديد وما شاببه. 

. حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» باب منه (۲۵۹۱۷)» وابن حبان في صحیحه 
كتاب الرقائق» باب الورع والتوكل »)۷۳١(‏ وحسنه الألباني في 
تخريج مشكلة الفقر (۲۲). 


۱1۸ 


الدروع» وان موسى وشعيب ومحمد - صلى الله عليهم 
حيعًا رُعاةء فقد قال بل: "ما بث الله نيا إلا رعي 
الغنم"» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم» كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة"". ولقد طبّق هذا المبداً 
كذلك الصحابة الكرام خت إذن فالإسلام يدعو إلى 
العمل والاجتهادء وعدم الكسل والتواكل» وهذه 
النافج خر شاهد على ذلك . 
الفتوحات الإسلامية دليل واضح على أخُذ المسلمين 
بالأسباب: 

يزعم أعداء الإسلام أن الإيمان بالقدر هو سر تخلف 
المسلمين وقعودهم عن اللحاق بركب الحضارة المادية» 
مستدلين على ذلك بواقع المسلمين اليوم؛ إذ انتشر فيهم 
التخلف والفقر والجهل» زاعمين أن الإيمان بالقدر 
يدعو إلى الكسل» وترك العمل تحت دعوى أن هذا 
فوفر 

وجوابًا على هذا الزعم نقول: إن الأسباب وراء 
تخلف المسلمين في هذه الأيام كثيرة؛ منها: أسباب 
داخلية» وخارجية» وإن جَعل الإيان بالقدر من بين 
تلك الأسباب» مَرَذّه إلى الفهم الخاطى هذا الركن 
العظيم من أركان الدين» ونقول هم أيصًا: إنه من غير 
الملمكن أن يكون حال المسلمين حاكًا على الإسلام 
نفسه» وإذا أراد هؤلاء أن يجاكموا الإسلام بالنظر إلى 
حال معتنقيه فليحاكموه بحال معتنقيه الأوائل من 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإجارةء باب رعي 
الغنم على قراريط .)۲٠٤۳(‏ 


٤‏ . التوكل» د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
هھ / oN‏ 


ة وهبة» القاهرة» طا» 


الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وكيف أنهم في فترة 
وجيزة فتحوا جزيرة العرب» وخضعت هم ملكتا 
فارس والروم» وشمال إفريقياء فلو كان الإيمان بالقَدّر 
سر تخلف المسلمين لما وصلوافي العهد الأول -وكانوا 
مؤمنين بالقدر -إلى ما وصلواإليه من تقدم وازدهار؛ 
فبعدما كانوا رعاة للغنم صاروا قادة للأمم» ولو قعد 
بهم عن العمل ما وجدنا هذه الثار العظيمة لعقيدة 
امان افدر وهن هة الغ از غل ستل اك 
الحصر: 

٠‏ جعل قلب المؤمن معلقا بالله الذي يدفع عنه كل 
سوء ویوفقه لکل خیر. 

معالجة أمراض المجتمع الناشئة عن عدم الرضا 
بقضاء الله وقدره؛ كالحسد والحقد» فإذا علم العبد بأن 
الله هو المعطي وهو المانع» وهو الرازق فسيقنع با رزقه» 
ولوعلم أن ماكَيِّبَ له سیأتیه شعر بالاطمئنان 
والسكينة والرضا. 

بعث الشجاعة والإقدام والثبات في النفوس في 
ساحات القتال. 

۵ تحرر العبد من الخوف إلا من الله كك فلا يرهبه 
ظلم ظالم ولا تجار جبًار. 

٠‏ كان هذا الاعتقاد إذن مبعث حضارة وتقدم 
وازدهار وقيادة للعا م في كل الميادين. 
رابعًا. عقيدة الإيمان بالقدر لها مفهومها وحدودها في 
الإسلام: 


الإيمان بالقدر: هو الإيمان بتقدم علم الله 4 
با یکون» وبا کان» وب سیکون من أع)ال المخلوقات» 
N EE‏ هاء برها 
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شبهات حول الإيمان والتدين 


قرب 4 (الفرتان). 

والقدر هو تقدير الله كلك للأشياء» وقد كتب مقادير 
كل شيء قبل أن يخلق الساوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» فعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول 
الله بذ يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


آلغ فوا ر ن ات م وال 
علم علمه الله كلك وكتابة كتبهاء ثم شاء ذلك» ولا بد أن 
تقع مشيئته تلك فيناء فيجب أن نتسابق ونحرص على 
طاعة اللّه» ونجتهد في الطريق إلى مرضاته» وإلى 
3#؛ لكي نكون من أهل السعادة الميسّرون ها. 
إن مشكلة القدر هي مشكلة الإنسان أين) حل» 
ومتى حل» وليست مشكلة فرد بعينه» أو أمة بعينهاء 
لذلك وجدناها في كل الأمم والثقافات والديانات» 


ووجدنا الجبرية الخالصة في جيع الديانات والثقافات» 
حتی في بعض الفلسفات الحديثة؛ كالماركسية باسم 
"الحتمية"» أكثر ما في الإسلام ولم تجد مشكلة القدر 
حأ أمثل وأعدل ما وجدته في الإسلام. 
مفهوم القضاء والقدر: 

الإيان بالقضاء والقدر من أصول الإيم)ان التي لا 


يتم إيمان العبد إلا اء وعن مفهوم القضاء والقدر 
و فت الملين من هدا الركن دتا الك ر الا سناد 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب حجاج آدم 
وموس غي ال 0 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محمد قطب فيقول: الإيمان بالقضاء والقدر جزء رئيسي 
من عقيدة المسلم» کا بینھا حدیث جبریل اكلا عندما 
سأل النبي ب عن الإيان فقال: "أن تومن باش 


وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» والقدر خیره 


E (On o» 
وسره . وهو من نميزات هذه الأمة في تاريخها‎ 


الطويل» ولكنه كان في حس الأجيال الأول من هذه 
الأمة قوة دافعة بناءة محرّكة» بقدر ما صار في حس 
ااال ا ماخر ما فة اة قدا غدل حن 
انحرف مفهوم القضاء والقدر في حسها عن صورته 
الصحيحة التي عاشت ا الأجيال الأول» بست 
وعَمَرّت وتحرّكت. والصورة الظاهرة واحدةفي 
الحالينء ولكن شتان ما بين هذه وتلك في حقيقة حقيقة الأمر. 

إن ألفاظ الشهادة التي كانت تنطقها الأجيال الأولى 
من المسلمين هي ذات الألفاظ التي جرت على لسان 
الأجيال المتأخرة: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله"» ولکن الأجیال الأول کانت تہز ا 
الأرض كلها وتحركها؛ لأا كانت تعمل في واقع 
الأرض برصيدها الكامل وشحنتها الكاملةء والأجيال 
الأخيرة م تعد تصنع شيًاني الأرض» بل لم تعد 
تستطيع حتى أن تحافظ على الوجود الإسلامي أمام 
الخزو العمسكري» والسياسي» والاقتصادي» وأمام 
الغزو الفكري» الذي هو أخطر غزو؛ لأها صارت 


کله ندر شت و دا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب سورة 
الم )غلبت اروم @{ (الروم) »)٤٤۹۹(‏ وني موضع 
آخر» ومسلم في صحيحه» كتساب الإيمان» باب معرفة الإيمان 
والإسلام والقدر وعلامة الساعة (۲٠٠)ء‏ وفي مواضع أخرى» 
واللفظ له. 
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وكذلك عقيدة القضاء والقدر.. صورتها الظاهرة 
هي الإيمان بأن كل ما حدث في هذا الكون وفي حياة 
الإنسان يتم بقضاء من الله وقدر» وأنه لا بحدث في هذا 
الكون العريض كله» ولا في حياة الإنسان إلا ماقدره 


و 


الله : چ تا کل اک ی NE‏ 


کے کر رو 


ڪب اله IE‏ وع آل 
e‏ 
وة إل یادن آنه ومن فور باه د 
کل ق e‏ ولكن الفارق 
الضخم في حقيقة هذه العقيدة بين الأجيال الأوى» 
والأجيال المتأخرة هو الفارق بين التوكل على الله ك| 
مارسته الأجيال الأولى» والتواكل الذي حدث في عصر 
الانحسار» ثم عصر الانحدار» وهو فارق لا يقل 
ضخامة عن فارق لا إله إلا الله وفارق الصلاةء وسائر 
العبادات» ما بين هذه الأجيال وتلك الأجيال! 
كان المسلم الأول يؤمن بأن كل مامحدث له أو 
يحدث في الكون هو بقضاء الله وقدره وأن شيمًا لن 
يغير ما قدره الله منذ الأزل في اللوح المحفوظ ثم كانت 
نتيجة إيمانه بذلك أن يقول لنفسه: أإذا ذهبت إلى ميدان 
القتال» فل بسبب ذهابي إلى هناك أم أنه يجري عل ما 
قدره الله ي؟ فإن كان كتب لي الشهادة فسأفتل بقضاء 


7 که کل 


ا 


الله وقدره» وإن كان كتب لي العودة فسأعود! ثم إنني 
E‏ 


مکاني هذا» وم ذهب اى القتال؛ فر فيمضي إلى القتال 


Na 


وینصر به هذا الدین» ویمگن له» ثم یکون من أمره ما 
قدره الله تعالى له» إما الشهادة وإما النصر # هَل 
ردصو ت ا إلا ادى الْحسكيَنِ 4 (التوبة: .)٠۲‏ 

ولا اضطربت نفوس المنافقين وضعاف الإيمان 
بعاد هريمة أذ ثزنت بات رر هذ اللقيقة 


ا ا ا a‏ يطو ا Ae‏ 

وط فة قد اهمتم انفصمم ر ولو عار ا حو 

کي قولوت هَل اا ن لمر ِن كالم 
ق 

کہ لله موت نمسم کا کا يدوت لت مولو کو 

کی آنا می لامر سی ایتا مھا فلل وگن یریک 


5 


ا 

لذلك كان المسلم الأول يفعل وهو يكشف مجاهيل 
اللأرض؛ لنشر الدعوة ولطلب العلم وللسعي وراء 
الرزق» ويمشي في مناكب الأرض ويتعرض للأخطار 
والمشقات» كانت القاعدة في حسّه أن قم وأتوكل على 
الله. كيف تحول هذا الإقدام إلى تقاعس وقعود في 
انتظار ما قدره الله؟! كذلك كان في حس المسلم الأول 
أن إيمانه بالقضاء والقدر لا ينفي بحال مسئوليته عن 
اک کی کا رھ او رو غ ا 
كان الدرس هاثلا عميقًا في نفوس المؤمنين» وذلك 
حين خالف الرماة أمر قائدهم ورسوهم بء فنزل 
ا 


ا ج دق م 


صم کیا فلم أن 


قد ا 
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2 Et: ا‎ 


اتی آتمان ینن ار رک تعزو رای 


تاقوا آل ران 


إنه من عند أنفسكم؛ وفي ذات الوقت هوبإذن الله : 

المسئولية عن الخطاً قائمةء والإيمان بأآنه من قضاء 
الله وقدره قائم» لا یتعارضان» ولقد کان هذا من آعظم 
ما تعلمته هذه الأمة» ومن أعظم ما تميزت به إزالة 
التعارض بين إيمان الإنسان بمسئوليته عن عمله» 
وإيمانه بقضاء الله وقدره وإقراره الأمرين معا ني القلب 
البشري ليتوازن بينها بقدر الله والتطلع إليه في الكبيرة 
والصغيرة» كذلك مراقبته لأعال نفسه ووزنها بميزان 
ا لخطاً والصواب. كيف حول هذا التوازن البديع إلى 
تنتصل من كل مسئولية بدعوى الإيمان بقضاء الله 
وقدره؟ 

لقد استقرّ ني جس الأمة الأولى» أن إيمانها بالقضاء 
والقدر لايتعارض مع اتخاذ الأسباب» لقد كانوا 
يدرکون من جانب أن لله سنتا في هذا الكون» وفي حياة 
البشر غير قابلة للتغيير» ومع أن لله كك سنة خارقة 
تملك أن تصنع کل شيء ولا يعجزها ولا يقيدها شيء؛ 
لآن فته طلفة من كل فيد إلا آنه جلت فدرته قد 
قضى بأن تكون سننه الجارية ثابتة في الحياة الدنياء وأن 
تكون سننه الخارقة استفناءَ هاء وكلتاهما معلقة بمشيئة 
الله تعالی. 

لذلك استقرٌ في حسّهم آنه لا بد من مجاراة السنن 
الجاريةء إذا رغبوا في الوصول إلى نتيجة معينة في واقع 
حیاتهم أ ي أنه لا بد من اتخاذ الأسباب المؤدية إلى 
2 ا 
بيانّا صر يا في كتابه المنزل» فلقد قدر الله لدينه أن 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ينتصر» ويُمَكن له في الأرض» وقدّر لكيد الكفار أن 
خبط : ا وای ارک سوک بای وون آل لظ هر لرن 
مولو ر المشرت )4 «الصف)» ومع ذلك فلا بد من 
ااذ السات ا واودوا لهم ما استَطعَتم من فَوَوٍ 


ور ر 
فا ر lr‏ 


ومن رِبَاط اليل َه وعدوڪُمَ 4 
(الأنفال: »)٠١‏ وان تتصروا آله صر وشت O‏ 
(حمد). فلا بد من اتخاذ الأسباب للنصرء وإن كان النصر 
قدا قدو را ن اتد اش ولا ارال ر ك هده الا 
لتفتن بالأسباب وتظنها مؤدية إلى النتائج بمعزل عن 
قدر الله» ك تصنع ال جاهلية المعاصرة. 


لقد كان درس حتين لتثبيت هذا المعنى في نفوس 


ا gla r Neg rrr‏ و حح رھ 
EES I Ll rg > 4 4‏ 
ف تن عنڪم شا وضاقت علڪم ا لارضض 
ےا وء ی اک و و 4 a‏ و 
یمارحبت م ولت مرت ك مم آنزل الله سکینته, 
ماس ر رر ,و چ وو ll‏ 


عل رسولوء وع الموميت وأنزل جنودا لر روا 


زیت کردا وکرک جرا انگیزیی © 4 


و 
ترھ جوت بو عدو 


وَعَدَبَ : 
(التوبة)» وكان هذا كذلك من أبدع ما تعلمته هذه الأمة 
وتربت عليه لتتوازن في مسيرتا الأرضية بين التواكل 
بغير اتخاذ الأسباب وبين الاتكال على الأسباب» كيف 
تحول هذا التوازن الرائع إلى سلبية كاملة» وقعود عن 
اتخاذ الأسباب بدعوى الاتكال على الله؟! 

ثم إنه م يكن في حس الأمة الأولى أي تعارض بين 
التسليم لقدر الله والعمل على تغيير الواقع السيئ حين 
يكون» وذلك حين يوجد واقع سيئ في حياة الناس» 
فهو واقع بقضاء الله وقدره» سواء بسبب من عند 
الماش ادت لر ق اد بت عاف 
لرسول الله 5 أم لأمر لا مسئولية هم فيه» كا كان 


¥1۲ 


الحال ني طاعون عَمُواس أيام الخليفة عمر بن الخطاب» 
ولم تكن أسباب الطاعون معروفة يومئذ ولا وسائل 
علاجه» فلا مسئولية على أحد في ذلك الجين أم كان 


فترات الابتلاء التي تجري بسنة من سنن الله تعالى! 


کر 


ر م کک C‏ و کہ سے رہ ۶ء کے کر ےہ 

أحسب الاس أن ركا أن بقولوا ء اكا وهم لفون 
e‏ و ص ر 

)وقد فنا لذن من لهم فيعمن اله الب صدفا 


ولیعلَم نآل گذرین )4 (المنکبوت). 

هذا وغيره مما يصيب الناس في الأرض ميحدث كله 
بقضاء الله وقدره» ولكن الله م يأمر الناس أن يستسلموا 
لقدره» بمعنى عدم العمل على تغيير الواقع السيئ 
الذي هم فيه» إنما أمرهم بالتسليم (أو الاستسلام) 
لقدره بمعنى الرضا بيا وقع بالفعل على أنه قدر محتوم م 
يكن يمكن تلافيه. ما القعود عنده» وعدم تغييره» أو 
حاولة تغییره فأمر آخر» م يأمر الله به» ولا حث عليه» 
ولا علاقة له بالرضا با وقع على آنه قدر محتوم من عند 
الله تعالی. 

ولنأخذ النماذج التي أشرنا إليها على سبيل المشال: 


2 
فحين وقعت هزيمة أحد» بسبب من عند المؤمنين» 


چ و صوق e EL A4‏ < ےہ سے رس 
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رو < کم 2 رور 


بوم التق الجمعان (آل عمراند طالب الله ممن 


کے 
\ 
1 
Cr‏ 


ے 
ا 
و 


المؤمنين أن يسلموا هذا القدر المقدور: # فأ 


> 


E OT 
علقم م د الْتر آمنة ساسا ينی لای تة يک‎ 
(آل عمران)» ولكن هل طلب منهم أن يستسلموا للهزيمة‎ 


ويقعدوا. ولا بجحاولوا تغيير الموقف السيى الذي وجدوا 
N E a‏ 
مها حاولوا؟! كلاء إن الرسول ي القائد والصاحب 
والمربي» تصرف في ذلك الموقف تصرفًا يدل على اتجاه 
مغاير تماما هذا الظن؛ فقد جمع المسلمين - بجراحاتهم - 
للقاء العدو مرة أخرى واهزيمة لماتنته آثارهامن 
الأجساد ولا من النفوس! وامتدح الله موقف المؤمنين 


e 


القرح  :‏ لی آسکجابوا رلو ولول ور اا ام 
کک 2 i‏ 
هم لاسن الاس قد جسعوا جمعوا کم کا حك وهم ورا دهم إ ایسا 
e‏ اوس نا کک 


2 س واا اوا 


فهؤلاء هم الذين هُزموا بقدر من الله وإن كان 
بسبب من عند أنفسهم في الوقت ذاته» يقولون: حسبنا 
الله ونعم الوكيل» فهم يتوكلون على الله لیخرجوا من 
الواقع السيى إلى واقع جديد! ولا يمنعهم قدر الله 
السابق من التطلع إلى قدر جديد! وإذا كان قدر الله 
الأول قد أصامم بخطأً ارتكبوه؛ فهم يتطلعون إلى قدر 
الله الآخر بعمل يقدمونه بين يدي ذلك التطلع»› و 
الاستجابة لله والرسول» أي بسلوك صحيح بعد 
السلوك الذي وقعت فيه الأخطاء. وهو اتخاذ الأسباب 
مع التوكل على الله» وهكذا لم يتعارض في حسهم 
التسليم بقدر الله الواقع مع العمل على التغيير. 

وني طاعون عَمُواس علم الخليفة عمر اه بخبر 
الطاعون» فأمر الجند بالانصراف» فقال له أبو عبيدة بن 


Y۳ 


شبهات حول الإیمان والتدين 


ا لجراح :"رازا من قدر الله"؟! قال: "نعم فر من 
قدر الله إلى قدر اله" ! وهي عبارة بليغة تدل على 
عمق فهم الخليفة كله لقضية القضاء والقدر؛ إن 
الطاعون قدر واقع على الناس بالفعل» ولكنه لم يقع بعد 
على عمر وجيشه. فالعمل على تلافيه أمر واجب» وهو 
يتم ۔حين يتم -بقدر من الله كذلك. فقدر الله 
بالطاعون لا يمنع قدر الله بالنجاة من الطاعون! ولقد 
اتخذ عمر الأسباب التي ظنها مؤدية إلى النجاة. فتمت 
النجاة بقدر من اللّه. 

كان الابتلاء الذي أصاب المؤمنين على يد قريش - 
وهو سنة من سنن الله م تتخلف مع أية جاعة من 
المؤمتين تواجه الحاهلية فى بدء الدعرة قبل التمكين ت 
ا 


ت 


۴ ا 2 سے ۹ ٣‏ پر ٣‏ 
وتعالى ويريدها: # فليعلمن أله لزت صدفوا ومن 


E الکَذبينَ‎ 


فهل منع ذلك رسول الله ¥ والمؤمنين من محاولة 
التغيير؟ بطلب الجوار من بعض المشركين حيتاء 
وباهجرة إلى الحبشة حيناء حتى جاء الإذن باهجرة إلى 
المدينة آخر الآمر؟ كلا! إن وقوع الابتلاء بقدر من الله 
وبمقتضى سنة من سننه الحتمية» لا يمنع الاجتهاد في 
تحاشي الابتلاء أو التخلص منه» وحين يتم شيء من 
ذلك فإنه يتم بقدر من الله» وحين يحقق الجهد فسيكون 
ذلك أيضصا بقدر من الله! 

لذلك ل يتعارض في جس الأمة الأولى واجب 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطب» باب ما يذكر في 


الطاعون »)٥۳۹۷(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب السلام» باب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها(٥١١۹٥).‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التسليم لقدر الله مع حاولة التخيير تطلعًا إلى قدر جديد 
من عند الله» وكان هذا من روائع ما تربّت عليه الأمة 
لتتوازن به بين سلبية الاستسلام التي تحعطم الإرادق 
وبين الرغبة التي لا تعرف التسليم. 

إن عقيدة القضاء والقدر في صورتها الصحيحة تمثل 
نقط توازن هائلة ورائعة في حس الإأنسان المسلم الذي 
بر اه في هة الق ف فلا عن كرا 
حقيقة متعلقة بذات الله كك وبأسائه وصفاته وأفعاله» 
فهي على ذلك من أصل العقيدة» ومن جوهر لا إله إلا 
الله؛ لآن أي تصور بأنه يمكن أن يقع في ملك الله شيء 
مدره هو شرك لا شك فيه. 

فضلَا عن ذلك فإنها عقيدة ذات مقتضى ضخم جدًا 
في حياة اللإإنسان المؤمن» إنها نقطة توازن بين اتجاهات 
شتی يتعرض ها الإأنسان حین لا ينضبط سلوکه 
وفكره» وتصوره بالمنهج الرباني الصحيح» فشعور 
الإنسان بعظمة الله التي لا تحدها حدود» وهيمنته 4ل 
على كل شيء» وجريان الأمر كله بمشيئته» عَرْضة أن 
ينتهي به إلى سلبية منحسرة لا تعمل شيا ولا تتطلع إلى 
إنجاز أي شيء! وشعور الإنسان بذاتيته» ومقدرته علي 
العمل والتصرف» ورؤيته لإنتاجه الذي ينتجه بفكکره 
وجسمه عَرْصَة أن ينتهي بالإنسان إلى التأله والجحود 
والطغيان؛ إعجابًا منه بإيجابيته وفاعليته! 

ومن ناحية أخرى» فإن شعور الإنسان بعظمة الله 
وهيمنته» وجريان الأمر كله بمشيئته» عرضة أن ينتهي 
به إلى نسيان الأسباب جملةء ونسيان السنن الربانية 
الجارية التي آودعها الله في بنية الكون وني حياة 
الإنسان. تطلعًا إلى تلك المشيئة التي لا مجحدّها حدّه ولا 


V4 


يقيدها قيد! 

كا أن شعور الإنسان بانتظام السنن التي محري بها 
الكون وتجري بها حياة الناس» عرضة أن ينتهي به إلى 
نسيان قدر الله جملة» أو إغفاله» والتعلق بالأسباب على 
أنها قوانين حتمية لا بد أن يؤدي السبب فيها حت إلى 
النتيجة. 

ومن ناحية ثالثة» فإن شعور الإنسان بجريان الأمر 
كله بمشيئة الله» عمل هو أم م يعمل وأراد آم م يرد 
عرضة أن ينتهي به إلى ترك العمل جملة؛ يأسا من أن 
عمل ق شرن ادات اوا جيد ل وهل 
بذاته - إلى نتيجة! 

ك أن شعور الإنسان بتأثير عمله في مجرى 
اللأحداث» وبأن الأحداث مترتبة على مقدار مايعمل 
ونوع ما يعمل. عرضة أن ينتهي به إلى الفتنة بعمله» 
والظن أنه هو الذي يصنع قدره بنفسه» ویتحکم فيه کا 


يشاء! وإذا كانت المندوكية" والرّهباتگة 


»> نموذښًا 
للنوع الأول من الانحراف: السلبية» ونسيان الأسباب 
جلةء والزهد في العمل والإنتاج. فإن ا لجاهلية المعاصرة 
عنوان حاد على النوع الثاني من الانحراف»› شعور 
الإنسان المتضخم بذاتيته» وفتنته بالأسباب. وفتنته 
بعمله» وتوهمه أنه يصنع قَدّره بنفسه. 

والدين» أي أجافي الحقيقة خرجت من جاهلية 
المسيحية الكنسية المحرفة إلى الحاهلية المعاصرة التى 


۲. الرَهْبانيّة: تقشف وتخل عن أشغال الدنيا ورك ملاذهاء 
والرَهْد فيهاء والعُزْلة عن أهلهاء والاستغراق في العبادة. 


بلغت ذروتها في القرن الأخيرء كان الإنسان مسحوقًا 
في جاهلية القرون الوسطى المظلمة عندهم» تحت 
ضغوط كثيرة متنوعة» منها ضغط الكنيسة بطغياها 
الروحي» والفكري» والمالي» والسياسي. ومنها ضغط 
الإقطاع بطغيانه السياسي» والاقتصادي» والاجتماعي. 
ومنها الجهالة المتفشية» وضحالة التصورات» وضيق 
الآفاق» وتفاهة الاهت|امات. 

ثم انفتحت أوربا على علوم المسلمين من ناحية» 
واحتكت بهم في حرو ا الصليبية معهم من ناحية 
أخرى» فتغبر الحال» وبداً الإإنسان هناك بحس بوجوده 
ولكن على غير استقامة الإسلام وانضباطه» فقد أخذوا 
من المسلمين علومهم وأسس حضارتمم المادية» 
ولكنهم رفضوا أن يأخذوا الإسلام» ومن ثم انقلبوا من 
النقيض إل النقيض دون التوقف عند نقطة الوسط 
الموزون» فعلى قدر انسحاق الو جود الإنساني في جاهلية 
العصور الوسطى كان شعور الإنسان بذاتيته في 
الجاهلية المعاصرة» وعلى قدر الجهل بالأسباب عامة» 
وجدت فتنة بالأسباب» وعلى قدر تفاهة العمل» 
وتفاهة آثاره في الخحياة الواقعة» ؤجدت فتنة بالعمل» 
وفتنة بآثاره في حياة الناس. 

وجاء التقدم العلمي والمادي الذي ولد مع النهمضة 
والذي استمدت أوربا أصوله من المسلمين» فنفخ في 
هذه الفتنة الطامةء وخَيّل للناس في جاهليتهم المعاصرة 
أن العلم هو الإله» وهو الْقَدَر وهو الذي ينشئ كل 
شيء» ويحکم کل شيء» والآوربي الجاهلي المعاصر قد 
نبذ الدين بكل مضمونه وإيجاءاته» ول يعد لله صلة في 
حسه بحياته الواقعة على الأرض» إنم) صار في حسه 


Vo 


آنه - الإنسان -هو الذي يصوغ حياته كا جلو له» وهو 
الذي يكتب قَدَّره بنفسه» وهو الذي يصنع التاريخ 
ويصنع الأحداث'. 

وإلى جانب فتنته بنفسه إلى هذا الحد كانت فتنته في 
الوقت ذاته بالأسباب الظاهرة» فلقد قال له العلم: إن 
هناك قوانين حتمية سموها في وربا "قوانين الطبيعة"؛ 
لأنهم - وقد نبذوا إله الكنيسة - رفضوا أن ينسبوا السنن 
الكونية إلى الله» ونسبوها إلى إله جديد» لا كنيسة له 
ولا تكاليف» سموه "الطبيعة" ونسبوا إليه الحلق 
والخدين. 

وما دامت القوانين في حسهم حتمية؛ فلا جال 
للقدر إذن في تصورهم! فمأذا يصنع القدر إذا كان لا 
يملك أن يغير ماهو حتمي الوقوع؟! ونسوا 
-في غفلتهم -أن ثبات السنن الجارية في الكون هو 
ذاته قدر مقدر من عند الله ا لخالق يوم خلق سبحانه 
السماوات والأرض! ونفوامن حسهم -في غفلتهم 
كذلك -إمكان تغيير هذه السنن بإرادة الله من حين 
يشاء؛ فنفوا المعجزات والخوارق من جهة» ونفوا 
إمكان تغير نظام الكون كله حين يشاء الله من جهة 
أخرى! 

ثم بدا هم حين اتسع علمهم - أو اتسعت غفلتهم 
أن الحياة البشرية - بل النفس البشرية -تحكمها قوانين 
حتمية كتلك التي تحكم الكون المادي» وسرت هذه 
الحتمية في التفسير المادي للتاريخ عند الماركسيين» 


.١‏ صدرذات يوم كتاب أوربي باللغخة الإنجليزية عنوانه 
"الإنسان يصنع نف" Man makes Hemself‏ وكتابپ 
آخر بعنوان "الإنسان يوم Man Stands alone ">y‏ 


آي: بدون ِله! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والتفسير الجثماني للمشاعر عند التجريبيين ‏ والتفسير 
ا لجسي للسلوك البشري عند فرويد وفي كشير من 
النظريات الاجتهاعية والاقتصادية» وكلهاتضع 
الإنسان تحت رحة هذه الحتميات.. بل تحت طغيانها 
الجائر. 

ثم أغفلوا في عناد جاهلي - كل فترات المهدى في 
حياة البشرية» التي كانت كلها بقدر من الله» ولم تكن 
حتمية بأي تفسير من تلك التفسيرات الجاهلية التي 
تحاول أن تفسر الحياة» والتاريخ بمعزل عن قدر الله» كا 
أغفلوا -عن عمد - كل أثر لفترات المداية تلك في حياة 
البشريةء وخاصة فترة الهداية الكبرى على يد الإسلام! 

ومن الجانب الآخر وجدت كا أشرنا من قبل - 
جاهليات كثيرة في التاريخ تمشل الانحراف الآخر: 
انحراف السلبية والانكاش والتقوقع» انتظارًا لما 
تصنعه الآلهةء وما تحدثه في حياة الأفراد والجاعات من 
أقدار» كان ذلك في البوذية» والهندوكية» والرهبانية» 
آلوان من تلك السلبية والقعود وعدم إيمان الإنسان 
بنفسه على آنه قوة فاعلة في الأرض. أو أن لعمله أثرًّا في 
الحياة كلهاء تطلعت إلى "فناء الإنسان" سواء كان الفناء 
في "الكائن الأعظم" الذي يمثل الإله في حسهم» أو في 
تناسخ الأرواح المؤدي في النهاية إلى الفناء الأكبر في 
ذلك الكائن الأعظم» أو فناء المجسد بكبته وقمعه 
لتنطلق الروح من إساره أو فناء السلبية في داخحل 


.١‏ التَجريبيين: أتباع المذهب التجريبي» مذهب من يقيم ا معرفة 
على ما تدرکه الحواس وحدهاء وینکر وجود مبادئ فطْرِيّة في 
النفس وقوانين صادرة عن العقل» ويقابل المذهب العقلى. 


۱۷٦ 


ذلك مى اصرف إل الفاق آلذات الاهة 
ليحدث من ذلك الوجود! 

والطابع الغالب على هذه الانحرافات كلهاهو 
الأسى والكآبة والانحسار إلى داخل النفس» بقدر ما 
كان الطابع الخالب على الانحراف الآخر هوالمرح 
اللجنون» والبحث عن لذائذ ا لجس والبعد عن إصلاح 
النفس من الداخل» والانطلاق إلى خارج الذات. 

بين هذين الطرفين المتناقضين تجيءَ عقيدة القضاء 
والقدر في صورتها الصحيحة في الإأسلام» تقرر هيمنة 
الله الشاملة على كل ما يجري في الكون» وني حياة 
الإنسان. ولا تلغي في الوقت ذاته فاعلية الإنسان» ولا 
تلغي العمل» ولا تلغي اتخاذ الأسباب» في توازن كامل 
ينتهي بالمسلم إلى أن يؤمن بأن كل ما يحدث في الكون 
وني حياته هو قدر مقدور عند الله من قبل أن بمحدث 
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ذلك بالفعل في الواقع البشري: #ما أَصَابَمِن مَصِيبَرَفي 
> ا ےھ 7 ‌ س ^ 4 r gy‏ 
لاض ولا ف اشک لاف ڪب من فل أن برها 


وني الوقت ذاته يؤمن بأن عليه أن يعمل» 
ون يتخذ الأسباب» ويؤمن كذلك بأن ما مجري من 
أو يدعها " وبنوع العمل الذي يقوم به: ‡ ظهرالفساد 


»)٤١ ی الاس 4 (الروم:‎ SN E 


ت 


رم ۶ے 


في الم والبحر 
ولو أن أهل القرئ ءامَنواً واتَقَوا لفسا علوم 
رکب من السماء وألذَرّض 4 (الأعراف: 7٩ء‏ ج وَل 
قاع و اران الماتین طا عبن 


الزهد والتقشف والتحل بالفضائل؛ لتز كو النفس وتتمكن من 
الاتصال بالله تعالى. 


بے ی ۵ اس کے ررر محر 


اردتا أن ملک رة اما مارفبها ففسموا فبا حى علا مول 
فدمَرتها دما 4لاسرا» ومن ثم يجس بوجوده 
الذاتي» ويعمل» ويتخذ الأسباب» دون أن يفتن بنفسه 
ولا بعمله ودون أن يفتن بالأسباب» وفي الوقت ذاته 
يمن بأن كل ما مبحدث له مقدر من عند اللّه» دون أن 
يقعده ذلك عن الإمجابية والعمل واتخاذ الأسباب. 

وحين يبدو هذا ني جس الناس تناقصًاء فانه رث 
في حس ال مؤمن توازدًا ميلا يعينه على القيام بدور 
الخلافة الراشدة في الأرض» ويجعله يعمل في الأرض 
وقلبه متطلع إلى الله في السماءء إنه يتخذ الأسباب عبادة 
لله» وانطلاقًا مع سنة الله الجاريةء ويجس في الوقت ذاته 
أن النتيجة التي وصل إليها هي فَدَرٌ قدّره الله» وليست 
حصيلة أسبابه التي اتخذهاء وأن الأسباب لا تؤدي 
بذاتها أداء حتميًا إلى النتيجة» إنم| تؤدي إلى النتيجة» 
بقدر من الله» ولو شاء الله آلا يوصل السبب إلى النتيجة 
فإن الذي ينفذ بالفعل هو إرادة الله وليس حتمية 
اللأسباب! 

وهذا هو الفارق الآصيل بين المسلم وبين نظيره من 
الحاهليين من هنا ومن هناك أحدهما يقعد عن العمل 
ولا بحس بقيمة وجوده الإنساني. والثاني يعمل مفتونًا 
بالأسباب كأهاني حسه أرباب! إن المسلم الحق لا 
يغفل عن عظّم دوره في الأرض؛ لأن قدر الله قد شاء 
أن مجعل اللإنسان خليفة في الأرض. وأن يسخر له ما 
في السماوات ومافي الأرض جيعًّا منه» وأن يكرمه 
ویفضله على کثیر من خلق» وأن بجعله ستارًا لقدره في 
الآرض» وهو لا يقل اتخاذًا للأسباب» ولا إدراكا 
و ع وا 


1۷%۷ 


شبهات حول الإيان والتدين 
للأسباب» ولكنها في حسه ليست حتمية» وليست 
نهائية ما لم يقررها قدر من عند الله. 
والأوربي المعحاصر ينظر بسذاجة إلى العقلية 
الإسلامية» فيقول: إنها عقلية غيبية لا تؤمن بقانون 
السببية. وهو في قولته هذه يكشف عن جهله بأمر لا 
يستطيع حسه الضيق أن يلمٌ به» فالعقلية الإسلامية - 
الصحيحة -غيبية؛ لها تؤمن بالغيب» وتؤمن بقدر 
الله» ولكنها في الوقت ذاتة عقلية علمية أصيلة» بدليل 
أا هي التي اهتدت إلى المنهج التجريبي في البحث 
العلمي» وأهدته إلى أورباء وهو منهج قائم كله على 
الملاحظة والتجربة وعلاقة السبب بالنتيجة! ولكنها- 
وهي تتعامل مع سنة الله الجارية - لا تغلق قلبهاعن 
مشيئة الله الطليقة التي لا يجحدها قيد على الإطلاق". 
ومزية هذه العقلية العلمية الغيبية في آن واحد» أنها 
لا تَمَاجَأً حين تجد نتيجة لا تضسرها الأسباب العقلية؛ 
لأنها تعلم أا تمت بقدر من الله. ولا يصيبها ما أصاب 
هتلر» حين اتخذ كل الأسباب التي كان في طوق بشر أن 
يتخذهاء فلا خاب مسعاه انتحر» ولم يطق النتيجة التي 
قدرها الله من وراء كل الأسباب! هذه العقيدة الرائعة 


التى أنشأت في حياة الأجيال الأولى من هذه الآمة ما 


.١‏ من عجائب الجاهلية المعاصرة التي تعجز أو تزعم أا تعجز 
عن فهم عقيدة القضاء والقدر في وضعها الصحيح عند المسلمين 
- أنها هي ذاتها واقعة في تناقض بين إيمانها بفاعلية الإنسان 
وإيجابيته» وإيماما بالحتميات التي لا تجعل للإنسان وجوذًا 
حقيقيًا ولا إرادة. وهي إما أن تكون غير فاطنة إلى وجود هذا 
التناقض» وإما أا لا ترى مانعًا من وجوده! بين تشير هذه 
الحاهلية إل وجود التناقض في عقيدة المسلم! والأمر في حقيقته 
في حس المسلم توازن مريح» يجعله يبدع ما يبدع في الأرض وهو 
مطمئن إلى قدر اللّه. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نشت من منجزات تشبه المعجزات. ماذا أصاما 
خلال القرون» فاننحدرت إلى مثل ماانحدرت إليه 
البوذية والهندوكية والرهبانية؟ كيف صارت إلى 
تقاعس وقعود ولَتَصّل من المسئولية وانصراف عن 
التغيبر» أدى كله في النهاية إلى هذا الضعف الفكري 
| والعلمي والمادي» وهذا التخلف الحضاري الذي 

اجتذب قوی الشر کل صوب تحاول اقتلاع جذور 
الإسلام من الأرض» وتندد بواقع المسلمين السيّء؛ 
لتنفر من الإسلام ذاته» بزعم أن هذاالواقع هو 
الإسلام؟! 

إن شكل العقيدة كا قلنا م يتغير» ولكن جوهرها 
تغیر تغيرًّا هائلا بل تأكيد؛ لقد أصابه ما صاب "لا 
إله إلا الله" وبقية العبادات. فرغ من حتواه الحقيقي» 
وأصبح صورة بلا رصيد. 

وفي أثناء ذلك كانت عقيدة القضاء والقدر قد 
تحولت إلى مباحث كلامية الفِرَّق من حوهاء ولم تعد 
منهجًا للتربية الإسلاميةء بل قضايا فلسفية بجهد الذهن 
في إيجاد حلول هاء والأمة لا تربي» ولا يلتفت أحد إلى 
القيمة التربوية الهائلة لعقيدة القضاء والقدر في صورتبا 
الإسلامية الصحيحة! على نفس النحو الذي تحولت به 
عقيدة التوحيد إلى مباحث كلامية ذهنية تجريدية باردة 
لا تحرك الوجدان الديني» ولا تؤدي إلى سلوك عمليء 
وتزرع في القلب الشبهات أكثر نما ترسخ الإيمان! 
ويتناوها الدارسون على أنها العقيدة» فينعزل الدارسون 
عن واقع الناس الحي» وعن مقتضيات الدعوة 
ومقتضيات التربيةء ويدورون مع الكلام حيث دار! 

ثم جيء طور على "المسلمين المعاصرين" ينسلخون 


۷۸ 


ما أونواً 


فيه من عقيدة القضاء والقدر» كى) انسلخ سادتهم 
الأوربيون من قبل» ويقولون: نريد أن نترك العقلية 
الغيبية التي كانت سبب تأخرنا» وتكون لناعقلية 
و ق 
توجد الفوضى والجهل والانحطاط والتأخر» أما حيث 
يوجد النظام والعلم والتقدم والتخطيط العلمي 
والعقول الإلكترونيةء فألّى للقدر أن يتدخل» وكل 
شىء حسوب له آلف حساب؟! 


ویغفل هؤلاء عن معنی قوله 34: #‡ كما سوأ ما 


loll 


4 وو 
ذ کرو ہو فحنا 


سے > 


علّهمر 
دهم بمَكَةَ دا هم مسون دلانعام)» بل 
يغفلون عا هو أقرب إلى المشاهدة الحسية من ذلك 
الغيب الذي يوشك أن يتحقق» يغفلون عن الأمراض 
التي تفاجى أولئك الحاسبين المخططين الذين بجسبون 
أنهم أغلقوا بحساباتهم كل فرصة لقدر الله أن ينفذ 


ابوب ڪل شڪ حي ڌا جوا 


س ۸ و 


إلى واقع الأمور! أمراض من كل نوع: نفسية» 
وعصبية» وعقلية» وجثانية» وأخلاقية» واجتماعية» 
وفكرية» وسياسية» واقتصادية... إلخ» كلها م تكن في 
الحسبان! 


۰. (0(2 


هل كانت أمراض الحسًَاسية في الحسبان؟ هل 


كان مرض لقص الناعة -الإيدز-في الحسبان؟ 


.١‏ الحسَاسِيّة: شدة تأثر جسم الإنسان بمواد معينة؛ مثل الغبارء 
أو بعض الأطعمة» وعادة ما تسبب العَطْس والجكة والطَقح 
الجلدي. 

۲. نقص المناعة أو الإيدز: فيروس مُحْلٍ ينتقل بالتواصل الجنسي 
أو يراط اديا وإفرازات عضرية كإلدع واللماتة فيسب 
حلَلا في نظام المناعة في الجسد» ويتعرض المصاب لالتهابات 


حادَّة وغريبة تؤدي إلى موته. 


هل كان جنوح الأحداث الإجرامية في الحسبان؟ 
فل كان اسار ادود ٠‏ والخد راك غرفت 
وربا وأمريكا في الحسبان؟ 


وکل هذه - وغيرها -بوادر لغيب يوشك أن يتحقق 


U 2 
2 


فكَكَا سوا 


یو ر 
2 


۾ 
ما دروا ہے فتحتا علیّهر 


زا و 


ما أوتواً 


بقدر من الله: ج 
ابوب ڪل سىء 
SU EO‏ 
الاين 4 دلانما. 

والمسلمون اليوم في حاجة إلى تصحيح مفهوم 
القضاء والقدر الذي اختل في سهم خلال القرون» 
فلا هو بالسلبية التي غشت القرون الأخيرة» ولاهو 
الفتنة بالأسباب التي توشك أن تعم العام الإسلامي 
اليوم مع الغزو الفكري القادم من جاهلية الغرب» 
يحتاج المسلمون إلى إعادة ذلك التوازن البديع الذي 
تمثله تلك العقيدة في صورتا الصحيحة في حياة 
الإنسان» ويجحتاجون أن يكفوا عن دراستهافي صورة 
مذاهب كلامية ببحشون بها رءوس طلاب الشريعة 
والدراسات الإسلامية؛ لتصبح ج ز۶ا من منهج التربية 
الإسلاميةء الذي يدف إلى إخراج "الإنسان الصالح" 


ت 


حى دار جوا 


lel SE 


خذنهم بعغتة فإذا 


الذي يحقق المنهج الرباني في واقع الأرض,» والذي ينفذ 


ھج 


ج رو ر صر واد ج صر م ٣‏ 
خی لیظھرہ عل الین کے وکن بے سيدا 
ال 


@ 


.١‏ الشذوذ: الانحراف عن السلوك الجنسي الطبيعي» وهذا مما 
يحرمه الأسلام. 1 

۲. مفاهيم ينبغي أن تصحح» محمد قطب» دار الشروق 
القاهرةء ط۰۹ ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م» ص٩۲‏ وما بعدها. 


۷٩۹ 


شبهات حول الإيان والتدين 
خامسًا. الإيمان بالقدروالعمل به يتفق مع العدل 
الإلهي: 
قول مثبري هذه الشبهة: إن العدل الإلهي يتنا مع 
حاسبة العباد على أفعاهم؛ لأنهم تجبرون. - خطاً بَيّن» 
فإن الله أعلى وأجل من أن بجر أحدًاء وقالوا: إن العبد 
في أفعاله غير مختارء فعدّوا العقاب على ذلك ظلا؛ إذ لا 
معنى لأمر الشخص بأمر هو مضطر إلى خالفته» وميه 
عن أمر هو مضطر إلى فعله. 
نقول هم: إن الله ل قال: ل وَل الح من نکر فمن 
سك قوفن ومر اه فلك 4 (الکهف: ۰)۲۹ وقال : 
معي ص اتفه ومن اسا فعلبهاومً ربك بطو 
لاد )4 «فصلت)» ونقول: إن كل إنسان يعلم 
الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته؛ 
كالأكل والشرب» والبيع والشراء» وبين مايقع عليه 
ر زاوف ا ی رالا رشا وال فوط ن 
السطح» فهو تار في الأولى ومن عدل الله أنه 
سيحاسبه عليهاء وني الثانية غير ختار لذلك إذا وقعت 
يثيبه عليها متى صرء» قال ية: "عجبًا لأمر المؤمن! إن 
أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
سر اء شکر فکان خیرًا له» وإن أصابته ضرّاء صبر فکان 


س 


خیرًا له" . کا قال الله 3#: ل ويه 


ف الأرضٍ لجر الب سنا يما يوا وصزى الزين أحسنو 
پا سی © دسب وقال 3#: ل ون لس لاسن لا 


صر ل z2‏ ور 


4(النج)» فعدل 


۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب 
المؤمن أمره کله خبر (۷1۹۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الله أن يجاسب الإنسان على عملهء والقرآن الكريم قد 
فرق بين الحسنات والسيئات فقال  :4#‏ ظَهرالمسَادُ 
فی ال وبر مسبت ای الاس یمهم بای 
يلوا لله جعون ا( 4 (الروم)» وقال :$ وما ظلَمْتهم 
کن ظلموا نص چ4 (هود: ۱ 


إن غدل اله كه لا عدها عل الأتجانة فة 


ول 


حکوا: آن رجلا وابنه تحت نخلة في بستان» فقال الولد 
لأبيه: يا أبت انظر هذا التفاوت الذي نراه» أين عدل 
الله وحكمته في هذه النباتات» انظر إلى الس الصغيرة 
نبتة البطيخ» ی ا ا 
طوها وعظمها تنبت وتثمر هذه البلحة الصغرة» ولا 
نسبة بينها وبين البطيخةء فكان من المعقول أن تثمر 
النخلة ثمرة عظيمة» كالبطيخة؛ لتناسب حجم النخلة 
فقال الأب: يا بني» لعل لله حكمة لانعرفهاء ثم 
استلقى الفتي على ظهره ليستريح» وما أن غفلت عيناه 
حتى سقطت من أعلى النخلة تمرةء فأصابت وجهه 
وآلمته وصاح يصرخ» فقال له أبوه: احمد الله أنها م تكن 
رملخة ٣إ‏ 

الخلاصة : 

٠‏ إن الإيان بالقدر لا ينفي كون الإإنسان ختارًا 
قادرا على العمل» بل يدفعه إلى الاختيار بين الخير 
والشرء وإلى العلم أنه سوف حاب على هذا الاختيار. 

٠‏ ضل فريق في الكلام في باب القدر قائلين: إذا 
کان الله عالًا بكل شيء نفعله» وعالًا بمصيرنا إلى الجنة 
والنار وهو الخالق لأفعالناء فلاذا يعذبنا؟ وهذه العقيدة 


A۰ 


المنحرفة أضلت عقولا كثيرة فاضطربت أحواهم» ولو 
علموا أن الله خلق الفعل للعبد حسب إرادته ووفق 
هواه؛ لعلموا أن الله بعلمه الغيب يعلم أن العبد سوف 
يفعل ذلك فکتبه عليه. 

٠‏ الفهم الصحيح للإيمان بالقضاء والقدر يدفع 
المسلم إلى العمل والاجتهادء والكد وبذل مافي وسعه؛ 
لينال خيري الدنيا والآخرة مع حسن التوكل على الله» 
والأخذ بالأسباب والبعد عن التواكل والسلبية. 

الإييان بعقيدة القضاء والقدر دفعت المسلمين 
الأوائل إلى العمل الدءوب والاجتهادء فكان الأنبياء 
والضخابة خر مال غل التمسك بالأسبات والاخذ 
اء والعمل والاجتهاد وعلى نجهم سار الصحابة 
والتابعون» فقادوا الأمم بهذه العقيدة الصحيحة» كا أن 
الإيان بالقدر لا يستلزم الرضا با معاصي. 

عقيدة القدر واحدة في وحي الله إلى جميع 
الأنبياء؛ لأن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين»› 
يدعون الناس إلى عبادة الله الواحدالأحد وترك 
المعاصي» ويبشرونهم بأن أهل الطاعة سوف يدخلون 
ا لجنةء وهل المعاصي سوف يدخلون النار. 

٠‏ من العدل ألا نقول إن تخلف المسلمين يعود إلى 
عقيدة القدرء وإنا يعود إلى الفهم الخاطى هذه العقيدة؛ 
وهذا يدل على أن المسلمين الأوائل لما فطنوا إلى مفهوم 
القدر الحقيقي قادوا العالم» ولا غفلنانحن عن هذا 
المفهوم صرنا في مؤخرة الأمم تأخرًا وانحطاطًا. 

٠‏ إن عقيدة القضاء والقدر في صورتها الصحيحة 
تمثل نقط توازن هائلة ورائعة في حس الإأنسان المسلم 


الذي بسي حياته بمقتضى هذه العقيدة ففضلا عن 


كونها حقيقة متعلقة بذات الله كك وباس ائه وصفاته 
وأفعاله» فهي على ذلك من أصل العقيدة» ومن جوهر 
لا إله إلا الله؛ لأن أي تصور بأنه يمكن أن يقع في ملك 
الله شيء م يقدره هو شرك لا شك فيه» علاوة عن أن 
عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تضبط سلوك وفكر 
المؤمن وتصوّر له المنهج الرباني تصويرًا سليًا. 

٠‏ ليس ثمة أدنى تعارض أو تناقض بين الإيان 
بالقضاء والقدرء والعدل الإهي. 


ای 


التشكيك في موقف الإسلام من الحريات*“ 


مضمون الشبهة : 

يشكك بعض الطاعنين في موقف اللإسلام من 
الحريات» ويدعون أنه بير حق الإنسان في حريته 
الفكرية والدينية» ويخضعه للنصوص الدينية» ويكرهه 
حتی يعتنق الدين» كا يزعمون أن مبدأ الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكرفي الإسلام مبدأينافي الحرية 


الشخصية للاإنسان. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ جاء الإسلام فأَقرٌ مبداً الحرية» وليس أدل على 
تعظيمه من شأن الحرية أن جعل السبيل إلى إدراك 


(*) الغارة على التراث الإسلاميء همال سلطان» دار الحيل»› 
ببروت» ط۱ ١۱١٤۱ه/‏ ۱مم 
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شبهات حول الإی‌ان والتدين 

۲ لا يعني إقرار الإسلام للحرية آنه أطلقها من 
کل قید؛ لأا بهذا الشكل قرب ما تكون إلى الفوضی 
التي يثبرها الهوى والشهوة. 

۳) لا ينظر الإسلام إلى الحرية على أنجا شيء كمالي 
ولا يدها مر ا راجا اضعا للوق والرغة :يل 
أقامها على أصول ومرتكزات» واعتبرها جزءا لا يتجزاً 
من مبادئه وقیمه. 

)٤‏ مايقدمه بعضهم عن الغرب على صعيد الحرية 
الفكرية» والثقافية من صورة براقة» ليس إلا صورة 
زائفة قامت على أساس مادي بحت» وليس هما قيود 
دينية ولا حدود أخلاقية. 

٥‏ مبدأالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظام من 
أجل صيانة الأمةء وحايتها من إشاعة الفوضى والفساد 
EU‏ 
التفصيل: 
أولا. المفهوم الشامل للحرية في الإسلام وأنواعها : 

الحرية غريزة فطرية ومفهوم رائع تلتقي عنده 
المشاعر» وتتطلع إليه النفوس» وهي ليست شينًا ثانويًا 
في حياة الإنسان» بل حاجة ملحة وضرورة من 
ضروراته باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن إرادته وترجمة 
صادقة لأفكاره؛ فبدون الحرية لا تتحقق الإرادة» وعدم 
تحقيقها يعني وَأد جيم NEE‏ 
وهو ما لا ينسجم أبدًاوالغاية من وجوده والدور 
المنوط به» والمسئولية التي تقع على عاتقه» وبدو نا لا 
قق اة الإتسان وكرامته» وقدرته عل تقريز 
مصيره» وبد ونا أيصًا لا تتحقق سعادته. 


هذا عندما جاء الإسلام قرر مبدأ الحريةء فقال أمير 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المؤمنين عمر بن الخطاب خف كلمته المشهورة في ذلك: 
"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتمم أحرارًا"“ 
وقال علي بن أي طالب ي في وصية له: "لا تكن غيرك 
وقد خلقك الله حرًا". فالأصل في الإنسان أن يكون 
حرا بحکم خلق الله» ولیس عبدًا. 

وبعد أن قر الإسلام الحرية أقرهاء وعمل على 
ترسیخها في زمن کان الناس فيه مستعبدين: فكريًاء 
وسياسيًاء واجتاعيًاء ودينيًاء واقتصاديًا؛ فأقر حرية 
الاعتقادء وحرية الفكرء وحرية القول» والنقدء وتعتبر 
هذه هي أهم الحريات التي يبحث عنها البشر» فالحرية 
تت مطل الإساكم يق من لقوق الطيعية للأنان: 
ولقد بلغ من تعظيم الإسلام لشأن الحرية أن جعل 
السبيل إلى إدراك وجود الله تعالى هو العقل الحرء الذي 
لا ینتظر الإیم‌ان بوجوده بتأثیر قوی خارجية» کا لخوارق 
والمعجزات» وهذاماقرره القرآن في قوله 4ل: 
$ لاه ف لن مد ساردم الي (البقرة: 1(. 

إن العقيدة الإسلامية حين جاءت بنظرية الحرية م 
تكن تجاري تطور الجاعة أو ا رغباتها؛ لأن العام 
كله في ذلك الوقت لم يكن مُهينًا لنظرية الحريةء وإنم) 
قررت عقيدة الإإسلام هذه النظرية؛ لترفع بها مستوى 
الجاعة وتدفعهم نحو التقدم والرقي» وتسمو بهم عن 
المواطن التي نزلت بهم فيها مجيتهم وأرداهم بها 
جهلهم» كذلك كان تقرير النظرية لازمًا لتكميل 
الشريعة الكاملة الدائمة. 

وقد جاءت التصو ص القررة للحرية»واليينة 
لحدودها نصوصًا عامة مرنة بحيث لا يمكن أن تحتاج 


إلى تعديل أو تبديل» وهذايتفق مع الأساس الذي 


1۸۲ 


قامت عليه الشريعة» وهو عدم قابليتها للتعديل أو 
التبديل» ولا شك أن هذه النصوص من العموم 
والمرونة بحيث لايمكن أن تضيق بأي حال مها 
تغْبّرت الظروف والأمكنة وطال الزمن. 

ولقد سبق الإأسلام القوانين الوضعية في نظرية 
الحرية بأحدعشر قرتًا على الأقل؛ لأن القوانين 
الوضعية لم تبدأ بتقرير هذه النظرية إلا في أواخر القرن 
الثامن عشر أما قبل ذلك» فلم تكن هذه القوانين 
تعترف بالحرية» بل كانت أقسى العقوبات تخصص 
للمفكرين ودعاة الإصلاح» ولن يعتقد عقيدة تخالف 
العقيدة التي يعتنقها أولو الأمر. 

هذا هو الواقع» وهذه هي حقائق التاريخ» فمن شاء 
بعد ذلك أن يعرف كيف نشأت الأكذوبة الكبرى التي 
تقول: إن الأوربيين هم أول من دعا إلى الحريةء فليعلم 
أا نشأت من الجهل أو التجاهل -بعقيدة الإسلام 
وتشريعاته""» لكن الحقيقة التي يجب التنويه عليها هي: 
أن الأوربيين ماعرفوا نظرية الحرية ولا الحياة 
الديمقراطية في الحكم والسياسة» إلا بعد الحروب 
الصليبية ومُكثهم في الشرق الأوسط فترة طويلة من 
الزمنء اطلعوا فيها على الحياة الإسلامية» وقرءوا 
التراث الإسلامي الذي نقلوه معهم» وهو شاهد عليهم 
تزخر به مکتباتہم إلى اليوم. 

لذلك فإن القائلين بأن عقيدة اللإسلام مليئة بالقيود 
التي تمنع الإنسان من التمتع ببعض الحريات» كالحرية 
.١‏ التشريع الجنائي في الإسلام مقارتًا بالقانون الوضعي» عبد 


القادرعودة مؤسسة الرسالة» ببروت» ط۷ ٦١٤١هھ/‏ 
1م جا“ ص۳۷. 


الفكرية والعقديةء - لا يبنون رأيهم على دراسة علمية 
أو حجج منطقية» فهم لم يدرسوا العقيدة الإاسلامية 
وشرائعهاء وهمذا فإنم ليسوا ها للحكم عليها؛ لأجم 
مجهلون حقائق الإسلام - سواء معتقداته أو تشريعاته - 
ومن جهل شيًا لا يصلح للحكم عليه. 

والواقع أن هؤلاء المجاهلين بمعتقدات الإسلام 
المبينة على مدار العقول الصحيحة -يبنون آراءهم 
الخاطئة عنها على قياس خاطى» وعلى دراسة غير 
منظمة؛ ذلك أنهم قاسوها على بعض العقائد الأخرى 
التي لا تسمح لأفرادها بالحرية في الاعتقاد والتفكير أو 
استخدام العقل خاصة في أمور الديد" 
أنواع الحرية : 

والحرية نوعان: نوع يتعلق بحقوق الفرد المادية 
والآخر يتعلق بحقوقه المعنوية. أماالحرية المتعلقة 
بحقوق الفرد المادية فتشمل : 

.١‏ الحرية الشخصية: والققصود ماأنيكون 
الإنسان قادرا على التصرف في شئون نفسه» وفي كل ما 
يتعلق بذاته» والحرية الشخصية تتضمن شيئين: 

٠‏ حُرية الذات: وقد عنِي الإسلام بتقرير كرامة 
الإنسان» فأوصى باحترامه وعدم امتهانه واحتقاره 
وميزه بالعقل والتفكير؛ تكريًا له وتعظيًا لشأنهه 
ا ٠‏ 


اوداق رر فاا 2 ےو و 


رفم َالِ وَفْصَلَه ع رين لقنا 


a‏ ر زتره 


بی ادم لم ف ابر والخر 


تأمين الذات: بضان سلامة الفرد وأمنه في نفسه 


. المرجع السابق» ص۳۹‎ ١ 
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شبهات حول الإيمان والتدين 


وعرضه وماله» فلا جوز التعرض له بأي شكل من 


چ 
E E‏ 


أشكال الاعتداء #ولا نسحد وأ إر 
مسرت  )(‏ (البقر. 

۲. حرية التنقل: والمقصود ما أن يكون الإإنسان 
حرا في السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون عوائق 
قنعه وخر آاری سیل کم الرس دلول اشوا نی نکیا 
وکوا من ردقه وله الور 0 (الملك). 

۳. حرية المأوى والمسكن: ولقد نى 


إخراج الناس من ديارهم بغير حق» قال تعالى: e‏ زين 


حرجو ِن يرهم بير حو 

.٤‏ حرية التملك: ويقصد بالتملك حيازة الإإنسان 
للشيء وامتلاكه له» وقدرته على التصرف فيه» 
وانتفاعه به عند انتفاء الموانع الشرعية» وني الحديث: 
ی رات و جو ا 

وأما الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية فتشمل: 

حرية الاعتقاد: م يكره الإسلام الناس على اعتناقه» 
4 #ولو شا 
ق | آفأت نره الاس 
ی كوا ET OS‏ . وسہب نزول هذه 
الآية يبين لنا إلى ي مدى وصل الإأسلام في تقديس 
الحرية؛ فقد كان الأوس والخزرج في الجاهلية إذا 
من الحمل نذرت إذا ولدت ولدا أن تهوده 


تجعله من مهود -وهكذا نشا بين هاتين القبيلتين أبناء 


أو اعتناق سواه من الأديان» يقول الله 


امتنعت المرأة 


مهود» فلا جاء الإسلام» وأكرمهم الله بهذا الدين وأتم 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المزارعةء باب من أحيا 
رصا مواتًا (۲۲۱۰). 


عليهم نعمته» أراد بعض الآباء أن يعيدوا أبناءهم إلى 
الإسلام» وأن يخرجوهم من اليهودية» ورغم الظروف 
التي دخلوا فيها اليهودية» ورغم الحرب التي بين 
المسلمين واليهود» لم يبح اللإسلام إكراه أحدعلى 
ا لخروج من دينه» والدخول في دين آخر في وقت كانت 
الدولة البيزنطية تقول: إما التنصر وإما القتل» وكان 
الارن الايرن ق فارسش وجرن بابش التي 

لم جى مبدأً الحرية نتيجة تطور في المجتمع» وإنا مبدأً 
أعلى من المجتمع في ذلك الحينء مبدأً من الساء؛ ليرتفع 
به آهل الأرض» جاء الإسلام ليرتقي بالبشرية بتقرير 
هذا المبدأء ولكن هذا المبداً الذي أقره اللإسلام مشروط 


بألا يصبح الدين ألعوبة في أيدي الناس» ك قال 


9 م ر ر ی غر کی اا ر 
کک زل على آلب ءامنوا وجه لار 
وأکفرواً ءاخر لهم عون ا 4 آل عمران)» هذا أراد 


الله كك ألا يكون هذا الدين ألعوبة في أيدي الناس»ء 
فمن دخل في الإسلام بعد اقتناع؛ فليلزمه وإلا تعرض 
لعقوبة الردة. 

ويترتب على حرية الاعتقاد ما يلي: 

٠‏ إجراء الحوار والنقاش الديني: وذلك بتبادل 
الرأي» والاستفسار في المسائل الملتبسةء التي لم تتضح 
لللإنسان» وکانت داخلة تحت عقله وفهمه» وقد کان 
الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام -يجاورون 
أقوامهم؛ ليسلموا عن قناعة ورضا وطواعية» بل إن 
إبراهيم اك حاور ربه ليزداد قلبه قناعة ويقينًاء 
وذلك في قوله 34: ولذ ال هعم رب اني 
تیالو ال وکوین قال بی وکن سی ی & 


(البقرة: ۰ وفي حدیث جبریل اکل 


و 


یک الذي استفسر فيه 


A4 


من رسول الله ل عن الإإسلام» والإيم|انء والإحسانء 
وعلامات الساعة -دليل واضح على تقرير الإسلام 
ی چا کات بن امان 
أنفسهم» أو بينهم وبين أصحاب الأديان الأخرى» 
بمدف الوصول إلى الحقائق وتصديقها: #ولايلوا 
هَل اكب إلا بى هى أَحسَن 4 (السكبوت: 6( 

٠‏ ممارسة الشعائر الدينية: وذلك بأنيقوم المرء 
يإقامة شعائره الدينيةء دون انتقاد أو استهزاء» ولعل 
موقف الإسلام الذي حواه التاريخ تجاه أهل الذمة من 
دواعي فخره واعتزازه وسماحته» وها هم علماء الغرب 
يشهدون لساحة الإسلام» ويقرون بذلك في كتبهم» 
قال ميشود في كتابه "تاريخ الحروب الصليبية": "إن 
الإسلام الذي أمر بالجهادء متسامح نحو أتباع الأديان 
الأخرىء» وهو قد أعفى البَطاركة" والرهبان وخدمهم 
من الضرائب» وقد حرم قتل الرهبان» لعكوفهم على 
العبادات» ولم يمس عمر له النصارى بسوء حين فتح 
القدس» وقد ذبح الصليبيون المسلمين» وحرقوا اليهود 
عندما دخلوها"» أي: مدينة القدس. 


%1 2 
و٠‏ ی ر چ 2رر 


دقوموا لو مي ورد ر ڪرو 4 
«(سبا: »)٠٦‏ وحمل حملة شعواء على الذين يتبعون الظنون»ء 


یقول 34: ا لظن لا نی من اَی سیا 4 (برنس:٠۳»‏ 
وحمل على الذين يتبعون الهوى والذين يقولون: ‏ بل 


مہ رہ 


إلى النظر في الكون» وإلى التفك ير قَلٌ انما 


س ر ا 


بولڃ دو أن 


.١‏ البّطاركة: جمع بَطريك» وهو لقب يطل في المسيحية على 
رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة أو في طائفة من 
الطوائف. 


قاو إا وجا اماتا لح َة ت وتا عل ءاكرهم مهدو 
)4 (الزخرف)» وجعلهم كالأنعام» بل هم أضل 
سبيااء ودعا إلى حرية التفكير» وإلى إعمال العقل» 
وإععال النظرء واعتمد في إثبات العقيدة الإسلامية على 
الأدلة العقلية» ولهذا قال علماء الإسلام: إن العقل 
الصريح أساس النقل الصحيح» فقضية وجود الله 
قامت بإثبات العقل» وقضية نبوة محمد #5 إنما ثبت 
بإثبات العقل أولاء فهذا هو احترام الإسلام للعقل 
والفكر. 

ومن هنا ظهر ني الإأسلام نتيجة للحرية الفكرية» 
الحرية العلميةء فنجد العلهاء بختلفون» ويخطّى بعضهم 
بعضصًاء ويرد بعضهم على بعض» ولا جد أحد في ذلك 
حرجًاء فكان العلماء ينتفع بعضهم بكتب بعض وبآراء 
بعض» ورأينا اختلاف الفقهاء وسعة صدورهم في 
الخلاف بين بعضهم البعض» هذا كله يدل على حرية 
الفكر» وعلى الحرية العلمية. 

۲. حرية القول: حرية القول في الحدود التي 
وضعتها الشريعة تعود دون شك على الأفراد والأمم 
بالنفع والتقدم» وتؤدي إلى نمو الإخاء والحب» 
والاحترام بين الأفراد والهيئات» وتجمع كلمة أولى 
الأمر على الحق دون غيره» وتجعلهم في حالة تعاون 
دائم» وتقضي على النعرات الشخصية والطائفيةء وهذا 
كله ينقص العام اليوم» أو يبحث عنه العام فلا هدي 
ا 


0 


۳. حرية التعليم: وهو حق كفله الإسلام للفردء 


۱ . التشريع الجنائي في الإسلام مقارتًا بالقانون الوضعي» عبد 
القادر عودة» و سابق» ج۱ » ص٤۳‏ . 
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شبهات حول الإیان والتدين 
ومنحه حرية السعي في تحصيله» ولم يقيد شينًا منه» ما 
تلت ب اة امن ا ودنياء بل انتدہم 
لتحصيل ذلك كله» ولأهمية العلم» نزلت آيات القرآن 
الأولى تأمر النبي ك بالقراءة قال 8#: 9 أفرا بس ريك 
ای حلق ر 4 (العلق). 

الحرية السياسية: ويقصد بها حق الإنسان في اختيار 
سلطة الحكم» وانتخابها ومحاسبتهاء وعزها إذا انحرفت 
عن منهج الله» كا يحق له المشاركة في القيام بأعباء 
السلطة؛ لأن السلطة حق مشترك بين رعايا الدولة» 
ولیس حكرًاعل أحده 

وقد تجلت الحرية السياسية في الإسلام من خلال 
مبداً "الشورى" الذي نطق به القرآن بشكل واضح 
وصریح # و امرش وزی نهم (الشورى:۳۸)» فلا 
ديكتاتورية ولا استبداد ولا إرادة مفروضة في الإإسلام 
بل هناك تشاور من أجل الوصول إلى الحكم الأفضل» 
وقال 35: #وساورهم 

تكن نظرية الشورى ني الإسلام نتيجة لحال 
الجاعة؛ فقد كان العرب في أدنى دركات الجهلء و 
غاية التأخحر والانحطاط, وإنا قرّر الإسلام النظرية؛ 
لأنها قبل كل شيء من مستلزمات الشريعة الكاملة 
المستعصية على التبديل والتعديل؛ ولأن تقرير النظرية 
يؤدي بذاته إلى رفع مستوى الجاعةء وحملهم على 
التفكير في المسائل العامة والاهتام اء والنظر إلى 
مستقبل الأمة نظرة جدية» والاشتراك في الحكم بطريق 
غير مباشر» والسيطرة على الحكام ومراقبتهم. 

وظاهر من صيغة اللَصّيْن السابقين المقرَرين لمبداً 


الشورى ف الإسلام» آنا عامّان مرنان إلى آخر حدود 


فی َس 6 (آل عمران: .)٠١۹‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العموم والمرونةء بحيث لا يمكن أن يحتاج الأمر إلى 
تعديله) أو تبديله) في المستقبل» وفي هذا بيان لما قلناه 
من أن الشريعة تتميز بصبغة الدوام وأا لا تقبل 
التبديل والتعدير". 

هذه هي الحرية التي قررها الإسلام وأقرهاء الحرية 
المنضبطة» عكس الحرية المطلقة للغرب» التي تؤدي إلى 
ال5 و 


ثانيا. ضوابط الحرية في الإسلام : 


لا يعني إقرار الإسلام للحرية أنه أطلقهامن كل 
قيد وضابط؛ لأن الحرية بهذا الشكل أقرب ما تكون إلى 
الفوضى التي يثيرها الهوى والشهوةء ومن المعلوم أن 
هوى يدمر الإنسان أكثر نما يبنيه؛ ولذلك نى الإسلام 
عن اتباعه» والإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه مدني 
بطبعه» یعیش بین کثیرین من بني جنسه» فلم يقر لأحد 
بحرية دون آخر» ولکنه أعطی کل واحد منهم حریته» 
کیفی| کان» سواء كان فردًا أم جماعةء ولذلك وضع 
قيودا ضرورية تضمن حرية الجميع» وتتمثل الضوابط 
التي وضعها الإسلام في الآتي: 

YÎ e‏ تؤدي الحرية إلى تهديد سلامة النظام العام 
وتَقويض أركانه. 

٠‏ ألا تفوت حقوقا أعظم منهاء وذلك بالنظر إلى 
قيمتها في ذاتہا ونتائجها. 

٠‏ ألا تؤدي حرية المرء إلى الإضرار بحرية الآخر. 

وبهذه القيود والضوابط ندرك أن الإسلام لإ يقر 
الحرية لفرد على حساب الجاعةء كا لم يثبتها للجاعة 


١‏ المرجع السابقء ص۳۷. 
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على حساب الفرد» ولکنه وازن بینهاء فأعطی کلا منه) 
حقه» من أجل هذا لم توضع الأحكام في اللإسلام 
اعتباطًا أو تقييدًا للحريات» وإنم| قصد بها تحقيق 
مقاصد عامة» وقد حصر العلاء هذه المقاصد في ثلائة: 

المققصدالأول: حفظ كل ضروري للناس في 


حیاتہم: 

والأمر الضروري هو ما تقوم عليه حياة الناس» ولا 
بد منه لاستقامة مصالحهم وإذا فقد اختل نظام 
حياتهم» وعمت فيهم الفوضى وانتشر الفساد. والأمور 
الضرورية خسة أشياء هي: الدين» والنفس» والعقل» 
والنسل» والمال. 

وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه الضروريات 
الخمس أحكامًا تكفل إيجاده وإقامته» وأحكامًا تكفل 
حفظه وصيانته» فكل حكم يكفل إقامة هذه الأمور 
الخمسة أو حفظها هو حكم ضروري. 

المقصد الثاني: توفير ما هو حاجيٌ للناس: 

والأمر الحاجيٌ: هو ما يحتاج إليه الناس للتيسير 
اال ا اا واا اة ف 
يختل نظام حياتهم ولا تعم الفوضى» ولكن ينام الحرج 
والمشقةء فالأمور الحاجية بهذا المعنى تشمل كل ما يرفع 
الحرج» ويخفف مشاق التكليف وييسر طرق التعامل. 

المقصد الثالث: تحقيق ما فيه تحسين لحال الفرد 
والحاعة: 

والأمر التحسيني: هو ما تقتضيه المروءة والآداب 
وسير الأمور على أحسن منهاج» وإذا فقَدَ لا بختل نظام 
الحياة ولا ينال الناس حرج كا إذا فقد الأمر الحاجي» 
ولكن تكون حاههم مستنكرة في تقدير العقول الراجحة 


والفطرة السليمة. والأمور التحسينية بهذا المعنى ترجع 
إلى مكارم الأخلاق وعاسن العادات» وكل ما يقصد به 
سير الناس في حياتيم على أفضل الطرق وخير 
مناه . 

و هذايتضح لناآن مقاصد الإسلام من تلك 
التكاليف ليست تقييد حريات الناس» وإنا هي ضان 
حريات الناس على الوجه الأكمل» فالحرية مكفولة 
للجميع لكنها تنتهي عندما يبدا منها ضرر الآخحرين 
وإلا صارت فوضى واضطرابًا. 
ثالشًا. مرتكزات الحرية في الإسلام : 

الحرية في الإسلام ليست حرية متأرجحة َة أو 
عشوائية غائمة» ولكنها تنطلق من أسس وقواعد ثابتة 
ورئيسية لا ترتكز عليها الحرية فحسب» بل النظام 
الإسلامي بأسره» وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول: 
إن المرتكزات التي تقوم عليها الحرية في الإإسلام هي 
من أقوى الأسس والقواعد التي تقوم عليها فكرة أو 
مفهوم ما في آي نظام آخر. 

فالإسلام لا ينظر إلى الحرية بصفتها شينًا كالياء ولا 
يعتبرها أمرّا مزاجبًا خاضعًا للذوق والرغبة» بل أقامها 
على أصوله واعتبرها ج ز۶ا لا يتجزاً من مبادئه» بل إن 
الباحث التتبع ليجدالحرية في كل التشريعات 
الإسلامية والمناهج التي وضعها الإسلام في شتى 
جالات الحياة» ومن أهم تلك المرتكزات: 

.١‏ العبودية لله تعالى: 

وتعني: الانقياد التام والطاعة الكاملة لله» وهو ما 


AA المرجع السابقء‎ .١ 


1A۷ 


شبهات حول الإیان والتدين 
يعني التحرر من كافة العبوديات والانقيادات لأية جهة 
آخرى» وهذا ما يكشف عن التحرر الحقيقي للاإنسان 
من كافة الأغلال والقيود التي طالما كبلت إرادته 
وفكره» فالعبودية لله تعني أسمى أنواع الحرية؛ فهي 
تحرر الإنسان ليس من قيود الظلم والأوثان فحسب؛ 
ولكنها تحرره كذلك من قيود النفس» وأهوائها الجاعة» 
وتفسح المجال لعنصر العقل؛ لكي يتخذ القرارات 
بشكل سليم بعيدًا عن التأثيرات الكاذبة. 
صحيح أن العبودية لله لا تسمح للإنسان بأية حرية 
حيال الله تعالى» ولا العمل خارج إطار المنهج الإهي» 
ولا التحرك خارج إطار المسار الرباني» قال 34: وما 
ن لمن ا 
فر مهم (الأحزاب: .٠‏ لكن هذه العبودية 


وو 


رة مِنْ 
تمنحه الحرية الكاملة من أي قيد من القيود التي تحاول 


أن تفرضبها عليه الأنكار والعقافد الى لاعت إل ادا 


ت ل ر ر دعس e i‏ 
۷ 2 کر ی 4 بر 
سوام میا ویک الا تم بد إلا ا ٥‏ ولا شرا ا کک 


خد بعضتابع ضا آرابا من ْنَلَو 4 (آل عمران: .)٦١‏ 
TEI‏ 


انطلاقًا من قاعدة العبودية لله قال 44: 


ISS 


آمو لھم ابا مرصکا تال 
نهنم 4 (البقرة: »)٠٠١‏ يصبح لزامًا على الفرد المسلم أن 
يتحرك في الحياة» ويسعى طبقا لمرضاة الله تعالى؛ 
فاللإنسان المسلم يدرك أن المطلوب منه تحصيل الرضا 
الإهي» وعليه أن حبكل مايتاح له من قوى 
E N RTO NY‏ 


ر 


س 


الزن ينفْفوت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حيويتهاء وتصان عن كل عملية يراد بها تقليصها أو 
الالتفاف عليها. 

ویمتاز مقياس "رضا الله" عن أي مقياس آخر 
بميزات أساسية؛ فهو مقياس من النظرة الروحية العامة 
إلى الحياة والکون» ولیس مقیاسًا مرتجلاء كا أنه يزيل 
كل تناقض من الصعيد العملي» على عكس كثير من 
امقاييس التي يقدمها فلاسفة الأخلاق؛ كاللذة أو 
ال ا ا اا 
العملي الذي ينادي به الإسلام» يزول كل لون من 
آلوان الصراع والتناقض؛ لأن رضا الله تعالى لا يتناقض 
ولا بختلف. 

۳. مسئولية الإنسان المسلم مام الله تعالى: 

قد يوجد عنصر المسئولية في كثير من الأنظمةء لكنه 
لايتجاوز في كثير من الأحيان مسئولية الفرد تجاه 
القوانين المعمول بهاء أما مسئولية الإنسان المسلم 
فتختلف جوهريًا عن تلك المسئولية؛ لأنها نابعة من 
باطن الإإنسان» وماثلة أمامه دائحًا وأبدًاء فالإنسان 
لمسلم مسئول أمام جهة مُطَلعة عليه تراقبه» وتشاهد 
عن گب کل تحر کاته وسکناته» بل مطّلعة حتى على 
أفكاره وخلجات قلبه» ويظل عنصر المسئولية هو 
الدافع القوي نحو تحقيق الإرادة الإلهية»ء وتطبيق 
الأحكام الإسلامية وتقليل مدى الخروج على تلك 
الأحكام» وخفض مستوى انتهاك الحقوق الإنسانية 
والاصطدام بمبدأً الحرية الذي يحظى بأهمية فائقة في 
الإسلام. 

وعنصر المسئولية يشير من جهة خرى إلى "حرية 


الإإنسان" ويعبر عن اختياره» وهو ما يكشف عن مدى 


۸۸ 


تقترن بالحرية تصبح جرد لفظة فارغة لا قيمة ههاء 


فالمسئولية تعني أولا أن الإنسان حر وثانيًا: التزامه 
وانضباطه. 
رابعا. زيف الحرية الفكرية الغربية : 

إن البشرية رغم قطعها لأشواط بعيدة في المجال 
العلمي» إلا أا وللأسف لا زالت متخلفة على الصعيد 
الإنساني» لا سي] في البلدان الرائدة في المضمار العلمي» 
ويعود ذلك إلى ابتعاد تلك البلدان عن الدين وتشبثها 
بالماديات» فالعلم وحده غير قادر على تهذيب الإنسان 
والارتقاء به خلقيًاء إن هذه أمور لا ينهض بها سوى 
الدين» وما بجر في النفس أن نجد العلوم قد أضحت 
في خحدمة إرادة الشر في عصرنا هذا. 

ورغم قيام ثورات كثيرة خلال مسيرتها الطويلة إلا 
أن أغلب تلك الثورات» إنا كانت بسبب ما تزخر به 
قلوب المستضعفين من المشاعر الشخصية المتقدة بسبب 
ظلم الآخرين واستهتارهم بحقوق الجاعة ومصالحهاء 
لا على أساس من الرؤية الإلهية لمفاهيم العدل والمساواة 
والحرية» وتلك الشورات لا تعدو ثورة على جذور 
الاستغلال وحقيقته» على عكس الثورات التي قامت 
غ ایا ی و ا 

والإسلام ضد الحرية المطلقة التي تتحول في آخر 
اللطاف إلى تعد على مصالح الآخرين وحقوقهم 
وتطلعهم إلى حياة هادئةء فالحرية المطلقة لا يمكن أن 
تفر للفرد العادي الذي يعيش ضمن مجتمع مترابط؛ 
لأن الحرية المطلقة لكل فردفي المجتمع تصطدم 


بحريات الآخرين» ولكي يحتفظ كل فرد بنصيبه من 


حریته بعیدًا عن تدخلات الآخرین» لا بد له آن یتنازل 
عن شيء منهاء فالإنسان الذي يساق إلى غير ما يريد 
ويره على غير ما تحب ونجرع من الأفكار والأنظمة ما 
لا يقبله» لا يمكن أن يكون سعيدًا» ثم إن السعادة لا 
تتم إلا بالأمن» ومن لا حرية له لا أمن له. 

فالحرية المطلقة فكرة لا يمكن تحقيقها في أي مجتمع 
حتى في المجتمعات الغربية رغم أنها تبعد كل البعد عن 
الحرية المنضبطة» لكنها حرية غبر مطلقة آيصًا؛ بدليل 
تخطي تلك القوانين والتمرد عليهاء عكس الحرية 
المنضبطة التي ينادي ما الإسلام» والتي تومن بالمبداً 
الآخرين"» فليس للفرد الحق في أن يفعل ما يشاء 
ويقوم بيا محلو له دون حدود وقيود» وبذلك تعد الحرية 
التي يرفع الإسلام لواءها الصيغة الأمثل للحرية؛ لأنها 
فحسب» بل على حرية الفرد نفسه» من خلال ضبطها 
لحرية الآخرين» وعدم السماح له بتهديد حريتهم. وعلى 
هذافإن الإسلام لا هدر حق الإنسان ني الحرية 
الفكرية» ولا يقهره على اعتناق الدين» بل يكفل له جميع 
الحريات بالضوابط التي وضعها لتلك الحرية. 
خامساً. مبدأالأمربالعروف وا لنهي عن المنكرفي 
الشريعة الإسلامية : 

لا تخلو أمة من الأمم ني أنظمتها من تطبيق مبداً 
النهي عن المنكر فتطبيق القانون على أفرادهاء وإلزامهم 
به هو في حد ذاته هي عن المنكر» فكل ما ينص القانون 
على تحريمه وضع له عقوبات لمن ينتهكه ويتعداه» فهو 


۸۹ 


شبهات حول الإیان والتدين 
هي عن المنكر. وتنفيذ العقوبة على المخالفين للقانون 
صيانة للأمة حميعهاء من إشاعة الفوضى» والفساد 
والدمار» ول يقل أحد: إن تطبيق القانون على الخارجين 

وشريعة الإسلام إن كلَفت أتباعها بالأخذ على 
أيدي المفسدين» ف ذلك إلا حماية مهم» ولخيرهم من 
الفسادء والإافسادء كا جاء في الحديث: "مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينةه 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مرُواعلى من فوقهم 
فقالوا: لو ألا حرقنا في نصيبنا حرْقًاء ولم نؤذِ من فوقناء 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جيعًاء وإن أخذوا على 


, فنهى الفرد عن التعدي 


یدہم نجواء ونجوا جمیعًا 
على حقوق الآخرين حاية للآخرين من تعديه» وحماية 
لممتلکاته من أن یتعدی علیها غیره» فکا نی هو عن 
التعدي على غيره يهى غيره عن التعدي على حقوقه» 
فالنهي عن المنكر حاية للحريات» وليس مصادرة ههاء 
ولم يقل عاقل: إن الحرية تعني الانفلات» ون يفعل 
الإنسان باسمها كل ما جلو له» منكرًا كان أو معروفا. 
ك| أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني 
اللجرد إل القرة من زل رجات العمر» بل لا بلجا 
فيه إلى استخدام القوة إلا في نهاية الأمرء إذا فشلت كل 
الوسائل في منع المنكر؛ كالقول اللطيف» والنصح 
والإرشاد» والوعظ بالحكمة» والقول الحسن» ثم الزجر 
والتخويف والتهديد بالقول لا بالفعل» فإذا م يمتنع 


في القسمة والاستهام فيه »)۲۳١١(‏ وني موضع آخر. 
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عن المنكر بعد ذلك يدفع المنكر بأيسر مايندفع به ولا 
يجوز التعدي» فإذا تعدى المغيّر للمنكر واستعمل 
وسيلة تزيد عم| يقتضيه الحال» فهو مسئول عن هذه 
الزيادة. 

کا يشترط في المنكر أن يكون موجودا في الحال» فلا 
حاب عا سبق فعله بأثر رجعي» وأن يكون المنكر 
ظاهرًاء فلا يتجسس عليه» فالأصل أن من أغلق باب 
داره وتستر بحيطانه» فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه» 
فكل هذه الضوابط"» وغيرها ما فصل في كتب الفقه 
تحكم عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى لا 
فی عار 

يقول الشيخ عبد القادر عودة: لقد أوجبت الشريعة 
الإسلامية الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لتجعل 
من كل إنسان رقيبًا على غيره من الأفراد والحكام» 
ولتحمل الناس على التناصح والتعاون» وعلى الابتعاد 
عن المعاصي» والتناهي عن المنكرات» ولقد ترتب على 
إيجاب الأمر با معروف والنهي عن المنكر أن أصبح 
الأفراد ملرّمين بأن يوجه بعضهم بعصًاء وأن بُوجُهوا 
الحكام» ويقومواعوجهم» وينتقدوا تصرفاتهي 
والتوجيه أساسه الأمر بالمعروف» والنقد أساسه النهي 
عن المنكرء ولقد فهم المسلمون الأوائل هذا حق الفهم 
وسلّموا به تسليًا؛ فهذا أبو بكر يصعد المنبر بعد 
مبايعته» فيقول: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإن 
عصيته فلا طاعة لي عليكم"» وهذاعمر يقول بعد 
توليته الخلافة: "من رأى في اعوجاجًا فليقومه"» 


.١‏ انظر: التشريع الجنائي في الإسلام مقارتًا بالقانون الوضعي» 
عبد القادر عودة» مرجع سابق» ج ٠ء‏ ص ٠‏ 0۰ 


1۹۰ 


وترتب على إيجاب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
أن أصبح الأفراد ملزمين بالتعاون على إقرار النظام 
وحفظ الأمن ومحاربة الإجرام وأن يقيموا من أنفسهم 
حاة لمنع الجرائم» وحماية الأخلاق» وكان هذا كله 
الضمان الكاني لحماية الجاعة من الإجرام» وحاية 
أخلاقها من الانحلالء وحاية وحدتها من التفكك» 
وحماية نظامها من الآراء الطائشة» والمذاهب الهدامة» 
بل كان فيه الضان الكافي للقضاء على المفاسدفي 
مکمنهاء وقبل ظهورها وانتشارها. 

ولم تعرف القوانين الوضعية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء إلا ابتداءً من القرن الماضي؛ حيث بدأت 
تعترف للأفراد بحق النقد» وحق التوجيه» وتعترف 
للأفراد بالقبض على المجرم في حالة التلبس وتسليمه 
إلى الجهات المختصةء وتعطي في بعض الحالات للأفراد 
احق في منع الجاني بالقوة من ارتكاب الجريمة» إذا 
كانت ماسة بصالح الجاعة؛ كقلب نظام الحكم» 
وتخريب المنشآت العامة. ولكن القوانين الوضعية مع 
هذا لم تأخذ بمبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
على إطلاقه وإنا قصرت تطبيقه على حالات معينة» 
بخلاف الشريعة التي تطبقه في كل الحالات» وفي جميع 
ا 
الخلاصة : 

٠‏ جاء الإسلام فأقرٌ مبدأ الحرية» وليس أدل على 


۲. انظر: الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء د. يوسف 
القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة» ط٥»۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۱٠م.‏ 
® في "فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" طالع: الوجه 
ا لخامس» من الشبهة الخامسة» من الجزء الخامس عشر (السياسة 
الجزائية). 


تعظيمه من شأن الحرية» أن جعل السبيل إلى إدراك 
وجود الله تعالى هو العقل الحر. 

٠‏ إن العقيدة الإسلامية حين جاءت بنظرية الحرية 
م تكن تجاري تطور الحاعة أو تلبي رغباتها؛ لأن العام 
كله في ذلك الوقت لم يكن مهيئًا لنظرية الحريةء وإنم| 
فررت هذه النظرية لترفع مستوى المجاعة وتدفعهم 
نحو التقدم والرقي. 

لا يعني إقرار الإسلام للحرية أنه آطلقها من كل 
قيد أو ضابط؛ لأنها بهذا الشكل تهبط من أفق الحرية إلى 
مستنقع الفوضى التي يثيرها الهوى والشهوة» ومن شم 
وضع قيودا ضرورية تضمن حقوق الجميع وتتمشل 
هذه الضوابط في: 

٥‏ ألا تؤدي الحرية إلى تمديد سلامة النظام العام. 

٥‏ ألا تفوت حقوقًا أعظم منهاء وألا تؤدي إلى 
اط ات 

٠‏ لا ينظر الإسلام إلى الحرية على أا شيء كال 
ولا أمرًّا مزاجيًا حاضعًا للذوق والرغبة» بل أقامها على 
أصوله» واعت رها ج ز٤ا‏ لا يتجزاً من مبادئه وقيمه. 

٠‏ مايُقدّم عن الغرب على صعيد الحرية الفكرية 
والثقافية» ليس إلا صورة زائفة بَرّاقة قامت على ساس 
مادي بحت» ليس له قيود دينية ولا حدود أخلاقية. 

مبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بهدف 
إلى صيانة الأمة وحايتها من إشاعة الفوضى والفساد 
والدمار فيهاء ويجعل كل إنسان رقيبًا على غيره من 
الأفراد والحكام؛ لتحمل الناس على التناصح والتعاون 


وعن الابتعاد عن المعاص والتناهى عن المنكرات. 


ا 


1۹۱ 


شبهات حول الإيان والتدين 


دعوی أن الدین یسلب أتباعه حریتهم وکرامتهم 


ویخضعهم لقیوده وحدوده** 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين ن الدين يسلب العبد حريته 
وكرامته» فيظل مَقَيّدًا بالأوامر والنواهي والمعاملات 
والعقوبات والحدود في كل جوانبه الحياتية» حتى إنه لا 
يسمح له بإعال عقله في| يُفرض عليه من مور الدينء 
مسا فقط بها يُمليه عليه رُهبان الدين ورجاله» الذين 
يحللون ويحرمون ويتوسطون بين العبد وربه» 
ويتساءلون: أية حرية وأية كرامة تلك التي ينشدها 


الإإنسان من اعتناق هذا الدين؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ هذاالحكم إن صدق فإنه يصدق على غير 
الإسلام؛ لأنه جاء ليحرر الإنسان من كل حقارة 
دة 

۲) أعلى القرآن من شأن العقل» فهو لايفتاً 
يخاطب العقول ويوجهها إلى النظر والتفگر في ملکوت 
السماوات والأرض لاستلهام العبرة والعظة والبرهان 
وال 

۳) الإسلام كرم الإنسان ورد له حقوقه المسلوبة 
ولم يكرهه أو يجبره على اعتناقه إلا بالتصديق الكامل 
واليقين التام. 

)٤‏ ليس في الإسلام رهبانيةء ولا واسطة بين العبد 


(*) بين الدين والحياة في رحلة قطار» د. عبد الحليم حفني» اهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرةء م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وربه» ولا سلطة لأحد على أحد إلا بالحق. 
٥‏ العقل له حدوده الإدراكيةء فهناك أمور أبعد 


من أن بحيط بكنهها وماهيتها. 
التفصيل : 


أولا. هذا الحكم إن صدق فإنه يصدق على غبر الإسلام : 

لقد جاء الإسلام ليحرر اللإنسان من كل مذلة 
وحقارة» وأتاح له حرية التفكير والتعبير» والاعتقادء 
فأمره بالتفکر والتدبر حتی یشعر بإنسانیته عندما يُعول 
عقله ويتحمل مسئولية اتخاذ قراره» بل إن أول ما 
حرص عليه الإسلام هو التخلص من العبودية 
والخضوع لغير الله 4ك وتقوية وتشجيع حرية النزوع 
الفطري في الإنسان إلى السمو والرقي» بدءامن حرية 
الاعتقاد وانتهاءً بحرية الرأي والقول والفعل. 

فمثلا: م يفرض الإسلام على معتنقيه وأتباعه 
أفكارًا معينة عن شكل الأرض» وعمر الإنسان على 
سطح الأرض. تخالف ما وصلت إليه حقائق العلم 
الثابتةء وقال هم: إن هذه أفكار مقدسة؛ لأا منرّلة من 
عند الله» ومن خالفها فهو کافر ملحد» کا في بعض 
ديانات غير المسلمين» بل على العكس من ذلك» نجد 


القرآن يدعو إلى العلم» واكتشاف حقائق الكون» يقول 


الله  :36‏ قل انظروا مادا ف السو ت والارض وما تعن 
آلذيكت والنذر عن قرم لا لا ۇمنون ا 4 (يونس» 
ویقول 34: يرع هه لذبن ءامنوأين ك وَالَي نألو 
درت واه ما یما مون حر © 4 (الجادلة» ويقول 34: 


إنما یخی اله من عِبَادِو العلمتاً #(فاطر: ۸(« 


ويقول تبارك وتعالی: وَل هَل يسوی اَن ع رن 


لا علَمویَ 4 (الزمر: »)٩‏ ولا يوجد دين دعا إلى تقدير 
العلاء واحترامهم مثل الإسلام يقول لة: "فضل 
العام على العابد كفضلي على أدناكم"" أو "كفضل 
الق ع ا و 
الملائكة لتضع أجنحتها رصا لطالب العل"". 
ثانيا. إعلاء القرآن من شأن العقل البشري: 

لا يزال القرآن يخاطب العقول ويوجهها إلى النظر 
في ملکوت eS‏ الله تبارك وتعالى: 


فل یروا لاض نظا َيب ڪيف بدا ألْحَلقَ 4 
(العنکبوت:٠۲)»‏ وقال الله ل: $ إت ق اي 


O o 
4) وَالذَرَضٍ وََخْيِدفِ َيل والہار لای ذولي لالب‎ 


(آل عمران)» وقال ا ميتم کروأ ف نشم احق اله 


Ro 
صحوة العقل»› واستخدامه في الببحث والاکتشاف‎ 


والاختراع» على عكس ما يدعي هؤلاء» وما كان 


.١‏ صحيح: أخرجه الدارمي في سننهء المقدمةء باب من قال: 
العلم الخشية وتقوى الله (۲۸۹)» والترمذي في سننه» كتاب 
العلم» باب في فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۵)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .(E۳(‏ 

۲. صحیح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» باقي حديث 
أي الدرداء 4# (۲۱۷۹۳)ء وابن ماجه في سننه» افتتاح الكتاب 
في الإيمان وفضائل الصحابة # والعلم» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم (۲۲۳)» وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه (۱۸۲). 

۳. صحیح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» باقي حديث 
أبي الدرداء 4# (۲۱۷۹۳)» وابن ماجه في سننه» افتتاح الكتاب 
في الإيمان وفضائل الصحابة # والعلم» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم (۲۲۳)» وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه (۱۸۲). 


الإسلام ليدعو أتباعه لاستخدام العقل» ثم يسلب 
منهم حریتهم» وکرامتهم» ولو کان ذلك صحیحًا لا 
دعاهم إلى استخدام العقل والفكر» بل كان يدعوهم 
إل ترك عقوهم جانبًا وعدم استخدامها في شيء» ولكنَ 
شيًا من هذا م بحدث» فلقد نعى على الكافرين تقليدهم 


اللأعمى بدون حجة أو برهان» قال الله تعالى: 


Ge eco‏ رر را ر ق 
الوا بل تمع مآ لفیا عباتا اوو کات ءاب اوه 


AE 


اقوت سا واه دون 4 (البقرة). 

بل إن القرآن يرفض أن يقبل اللإنسان شيئًا وهو غير 
مقتنع به» حتى الدخول في الإسلام نفسه؛ بل إن 
الإسلام قد حرم إكراه أحد على الدخول فيه ما دام غير 
مقتنع» وأمر بترك حرية الاختيار للناس جيعًا في أعظم 
4 
البقرة: »)۲۵٢‏ وقال 46: چ ول ال ن و ى ا 
فلومِن وَس سا کر (الکهف: ۲۹)» فهل ثمة بعد 
ذلك حرية؟ وهل يوجد على وجه الأرض دين أو هيئة 
أو منظمة أو جماعة» أطلقت مثل هذه الحريات؟ فكيف 


لن 


الأمور شانًا وهو الدين قال 5 لکا ق 


يدعي هؤلاء أن الإسلام يسلب حرية أتباعه» ومن ين 
أتوا بهذا الكلام» وما دليله عندهم؟! ألم يقرءوا تلك 
الآيات السابقة؟ 

بحسن بنا أن نعرض لا كتبه العقاد في كتابه "التفكير 
فريضة إسلامية" تحت عنوان "فريضة التفكير في كتاب 
الإسلام"» يقول: من مزايا القرآن الكشرة مزية واضحة 
يقل فيها الخلاف بين المسلمين وغير المسلمين؛ لأا 
تبت من تلاوة الآيات ثبوتًا تؤيده أرقام المحساب 
ودلالات اللفظ اليسيرء قبل الرجوع في تأبيدها إلى 
ا مناقشات والمذاهب التي قد تختلف فيها الآراءء وتلك 


۹۴۳ 


شبهات حول الإيمان والتدين 
امزية هي التنويه بالعقل والتعويل عليه في مر العقيدة 
وأمر التبعة والتكليف. ففي كتب الأديان الكبرى 
إشارات صريحة أو ضمنية إلى العقل» أو إلى التمييز» 
ولكنها تأتي عرضّاغير مقصودة» وقد يلمح فيها 
القارئ بعض الأحايين شينًا من الزراية بالعقل أو 
التحذير منه؛ لأنه مزلة العقائد وباب من أبواب 
الدعوى والإنكار. 

ولكن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلافي مقام 
التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه» 
ولا تأي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق 
الآيةء بل إنها تأي في كل موضع من مواضعها مؤكدة 
جازمة باللفظ والدلالة» وتتكرر في كل معرض من 
معارض الأمر والنهي التي بحت فيها المؤمن على تحكيم 
عقلهء أو يلام فيها المنكر على إمال عقله» وقبول الحجر 
عليه» ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد 
من معانيه التي يشرحها النفسانيون من أصحاب 
العلوم الحديثة» بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية 
على اختلاف أع اها وخصائصهاء وتتعمد التفرقة 
بين هذه الوظائف والخصائص في مواطن الخطاب 
ومناسباته؛ فلا ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع» 
ولا ني العقل المدرك» ولا في العقل الذي باط به التأمل 
الصادق والحكم الصحيح» بل يعم ا لخطاب في الآيات 
القرآئية كل ما يتسع له الذهن الإنساني من خاصة أو 
وظيفة» وهي كثيرة لا موجب لتفصيلها في هذا امقام 
اللجمل؛ إذ هي جيعًا ما يمكن أن يحيط به العقل الوازع 
والعقل المدرك والعقل المفكر الذي يتولى الموازنة 
والحكم على المعاني والأشياء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالعقل في مدلول لفظه العام ملكة يناط با الوازع 
الأخلاقي» أو المنع عن المحظور والمنكر» ومن هنا كان 
اشتقاقه من مادة "عقل" التي يؤخذ منها العقال» 
وتكاد شهرة العقل هذه التسمية تتوارد في اللغات 
الإنسانية الكبرى التي يتكلم بها مئات الملايين من 
البشر» فإن كلمة "مايند " Mind‏ وما خرج من مادته في 
اللغات الجرمانية» تفيد معنى الاحتراس والمبالاة 
وینادى بها على الغافل الذي يحتاج إلى التنبيه» ونحسب 
أن اللغات في فروعها الأخرى لا تخلو من كلمة في 
معنى العقل فهادلالة على الوازع أو على التنبيه 
والاحتراس 

ومن خصائص العقل ملكة الإدراك التي يناط بها 
الفهم والتصور» وهي على كونا لازمة لإدراك الوازع 
الأخلاقي» وإدراك أسبابه وعواقبه» تستقل أحيائًا 
بإدراك الأمور غا ليس له علاقة بالأوامر والنواهي» أو 
بالحسنات والسیئات. 

ومن خصائصه أنه يتأمل في| يدركه ويقلبه على 
وجوهه ویستخرج منه بواطنه وأسراره وبني علیها 
نتائجه وأحكامه» وهذه الخصائص في جملتها تجمعها 
ملكة "الحكم" وتتصل بهاملكة الحكمة»ء وتتصل 


كذلك بالعقل الوازع إذاان نتهت حكمة الحكيم به إلى 
العلم بها جسن وما يقبح» وما ينبغي له أن يطلبه وما 
ينبغي له أن يأباه. 


ومن أعلى خصائص العقل الإنساني "الرشد" وهو 
مقابل لتمام التكوين في العاقل الرشيد» ووظيفة الرشد 
فوق وظيفة العقل الوازع والعقل المدرك والعقل 
الحكيم؛ لأا استيفاء لجميع هذه الوظائف وعليها 


يد من النضج والتمام والتمييز بميزة الرشاد» حيث لا 
نقص ولا اختلال» وقد يؤتى الحكيم من نتقص في 
الإدراكء وقد يؤتى العقل الوازع من نقص في الحكمة» 
ولكن العقل الرشيد ينجو به الرشاد من هذا وذاك. 

وفريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل 
الإنساني بكل مااحتواه من هذه الوظائف بجميع 
خصائصها ومدلولاتها؛ فهو يخاطب العقل الوازع» 
والعقل المدرك والعقل الحكيم» والعقل الرشيد ولا 
یذکر عرضصًا مقتضبًاء بل یذکره مقصودًا مفصااء على 
نحو لا نظیر له في کتاب من کتب الأديان. 

os 


و م 


ومنه قوله تعالی: ومن ا ان قوم الما والأرش 


LE م‎ 


م ر ر کے دہ ۶ RY‏ 
اذا دعا دعوو ص رض إا ا اشم ترجو اد 


ن¿ ف اموت ت والرض ڪل ل له فون )وشو 
دوا الل ووی افر غد وا ال 
د ووا دار مک © مت 
کان لک کی لک بو لکت تاگ 
و بو 


ت خیس ونت ا بب ا افو 


ا ج شات چول الی ان والندین 


r ب‎ 


علقبة ألزين بن 


أ ام شقان مقون )4 (يوسف). 


را 3 بياتًا لأسباب الشقاق والعدابر 


ومنه في 


والعداوة بین الأمم : به م عا وقلا rs‏ هر س َلك 
اعيوت n‏ 

وهذا عدا الآيات الكشرة التى تبتدئ بالزجرء 
وتنتهي إلى التذكير بالعقل؛ لأنه خير مرجع للهداية 


في ضمير اللإنسان» كقوله 4ل: 3 اون الئاس بار 


0 ر 


2ٍ ایک‎ 3o SK: 2ale 
{O وتنسون أن وان نتلون آلکتب فلا تعقَلونٌ‎ 
(البقرة)» و كقوله 4 : ۾ اهَل التب لم تحاجوت‎ 
2 e ص‎ E 

ف لهم وما نزات التوردة والانجیل إلا من بعدوء أف 
ي تمقو 2 


کے ا 4 آل عمران» وکقوله 4ل :$ 


2 ر وور رہ رر OITA‏ 


ل لصوو نخد وها هزوا ولعبا دلت انهم قوم عقون 


ودا ناديم 
©{ 


ھر 2 ور 


ما ألْحَيَوة آلدتيا إل آ 


(امائدة)» وني قوله 4: 
مون أفلاتعة لو u‏ 
0 إن جرک! ےل 
اَی فر أف کیا5 در ترد ا 
لک ولما تعبدوت من دون آله اتور 
(الأبياء)» وفي غير هذه السور الكريمة تز 
مثل هذا السياق يدل عليه ما تقدم في هذه الآيات. 

إن هذا ا لخطاب المتكرر إلى العقل الوازع يضارعه في 
القرآن الكريم خطاب متكرر مثله إلى العقل المدرك أو 
العقل الذي يقوم به الفهم والوعي» وها أعم وأعمق 


2 2 س‎ 
o 


وللدار الأخة حير 


e ا‎ 


GS 


ت 
2 
يون 


i تجار‎ 


2l 


14° 


من مجرد الإدراك. وكل خطاب إلى ذوي الألباب في 
القرآن الكريم» فهو خطاب إلى اللب -هذاالعقل 
المدرك -الفاهم؛ لأنه معدن الإدراك والفهم في ذهن 
الإنسان كا يدل عليه اسمه باللغة العربية. 5 


مه + روع رار 


ع ر 
وال اسح ف الملر دقولون ءام پو 


0 


دک 9د وقال 4ل 7 


5 ا ت ES‏ 2 م > و 
وقال a‏ لين يمعو اقول يعون احسكه 
سے ا رک رور Emek,‏ 
وک الي هدنم آم وكيك هم اوا الال ))4 

ر ا 2% Kj Ble‏ 
(الزمر)» وقال 4: 3 لد کات فی قصصم عبرة ر ل 


الا لب (یوسف :۰)۱۱ وقال 4 تي اة 


ES‏ ر ڪر ss‏ ا 

من مسا وس دوت > قدا ر کا 
ر ك ا أو ED‏ 

یذ 2 ا | الال 9 4 (البقرة)» وقال تبارك 


و تعالی: ‏ رودا ك حي لرا النقوى وانقون 
اول الان ا وقال 48: وک 
الَصَاص ڪيه اولي السب مڪ َون س4 
(البقرة). 

ومن هذه الآيات نتبين أن اللب الذي يخاطبه القرآن 
الكريم وظيفته عقلية» تحيط بالعقل الوازع والعقل 
مدرك والعقل الذي يتلقى الحكمة ويتعظ بالذكر 
والذكرى» وخطابه خطاب لآناس من العقلاء لهم 
نصيب من الفهم والوعي أوفر من نصيب العقل الذي 
يكف صاحبه عن السوء» ولا يرتقي إلى منزلة الرسوخ 
في العلم والتمييز بين الطيب والخبيث» والتمييز بين 
ا لجسن والأحسن في القول. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أما العقل الذي يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة 

الرأي والرؤيةء فالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات 
متعددة تشترك في المعنى أحيانًاء وينفرد بعضها بمعناه 
على حسب السياق في أحيان أخرى» فهو الفكر والنظر 
والبصر والتدبر والاعتبار والذكر والعلم» وسائر هذه 
الملكات الذهنية التي تتفق أحيانًا في المدلول - كا 

- ولكنها لا تستفاد من كلمة واحدة تغني عن 
سائر الکلمات الأخری. قال الله 34: ا وسکلوتك 

فون قل العو کدلت سین آ َه کم آلکیکتِ 
EG‏ ون )4 (البقرة» وقال &&: چ لذن يذو 


ا بے سرک و کر 


ق وقعودا 


لک مادا 


ف ا 


e 


وَل جنوبهم وَس ڪرو ي حل 
نموت کک ۱ وقال 4 : فل 2 
ن گرو )4 (لانعا» 


ع ے3 


کک والزسوتت 


رر ےرم 4 کک 


عم والبصير أف 


2ol 


وی ا 


4 


2 


وقال تبارك وتعالى بت کر 


رک کي 


a لور‎ 


٤ 0 


34 وقال‎ ey 
e eG 
الي (الروم: ۸)» وقال 36: انظ رکف صر‎ 
مهوت )4 «لانعا)» وقال 34: و ولم‎ 
4 ران لکت اتون راود وماحلق امن سیو‎ 
وقال قل انظروا مادا نی السَموْتِ‎ »)۱۸١ (الأعراف:‎ 


رر 3 اکت 


ررر 


ملم 


لے حص د 2 


رارض وماتخنی الت 


صم وو 


روس ر ا 


(یونس)» وقال 86: ‌ 1 ينظ رو ظروا لل ا فوقهر دم 
بنينلها وزبتلها وم ا رچ ٠‏ 
رتال :لآ ر 


۱۹٩ 


صروت 4 (السجدت» وقال 44 


e‏ لله عبر ا يڪم 
تروت )4 (القصص»» 


وقال تعالی: ‏ ولم يروا انا سوق ألما إلى لاض 


ر 


و کے 


الجرز نرج ب بدو زرعا تأ ڪل مه ا 


ا و اک 


د واھ ےش 7 
ن وال بؤید بخص رو 


س عمران)» وقال &4: 6 أفلم دروا 


أله إكك n‏ 4 ايء # (ص: ۹(« وقال 


رہ کر 


تر ل فوب اق 
: اتهم لَه من حَبَثُ 
بام 
| اولي آلابصر ©4 «حس» 
وقال 38: وين ايء لتاس لَعَكَهّم يد يدر {OES‏ 
«ابقري» وقال  :3#‏ وحلدًا رط ريك يما هذ َد مَل 
ت لموم ا کرو 0 4 (لانماب» وقال تبارك وتعاى: 
E‏ مر ای 
دالوا آلا )4 دارع وقال 34: 
م کک لما ألو إ 
روت 7 لدل وقال 4: 
e 9‏ نفع الک O OS‏ وقال تعالی: 
شترا نک الا ا نکسم لا تعامون 4)۵ (النحل»» 
وقال تعالی: 4# ولد ءاي 
اکا لمرو الأول مار لان E‏ 


اا ا دلتسس» وقال 3#: بإ الوا 


2 ر ر لور 


تعالٰی: آلا تدرو ألْمَرءّات 


9{ (محمد)» وقال : 


Log 2‏ < ور وور 


يحنس بوا وفذف في قوم الرْعَبَ خردون وتم 


ا 


وى اَلْمُوْمِِين عبرا 


ا 
اَلاَيتِ 


م ي در م2 0 
موی التب من بعد ما 


أن يكر له ألْمُلفُ ملسا ون أَحىّ يلمك مه 
و 
EE OE E E ٠‏ 


Ss (البقرة:‎ 


لمت ال الجر َد هص صلا ليت لموم عسوت 4 


«لانمام)» وقال 3#: فل هل يسوی َد عا وَل کا 


ys 7 7 


نعملون خد 4 (المجادلة)» 


زر ب ا la‏ 
8 لقمر 


وقال e‏ آلذئ جل الس ا 


۲ ا‎ e ا‎ e le 


نورا وقدره مََازلً للعكمواً عدد السَنْينَوَالْحسَابَ ما 
ڪل اه دللک إا ْمَل ےر کہ يلت لِقوم ي لون 
€ (بونس)» وقال : قال ل موس هل اتبعك 


م 


عل أن تَعلْمَن يما عَلْمَتَ ردا )4 (لكمف» وقال 
تعال: ل کل انسر © اا5 ©4 درن 
وقال تعالی: لی عل بار ) ع ّ 
سی وقال الله 34: وما يمم تا 


م 


السا ق الا ترد اما کل فن عند 
کک“ بی )4 (آل عمران). 
هذه الآيات وما جرى مجراهاتقررت ولا جرم 
فريضة التفكير في الإسلام» وتبين منها أن العقل الذي 
يخاطبه الإسلام هو العقل الذي يعصم الضميرء ويدرك 


الحقاق و ان الامو و یوار ن ن الا داد 


7 


2e 


الوا آل 


ويتبصر ويتدبر» ويحسن الادكار والرواية» ونه هو 


1۹۷ 


العقل الذي يقابله الجمود والعنت والضلال» وليس 
بالعقل الذي قصاراه من الإدراك أنه يقابل الجنون» فإن 
الجنون يسقط التكليف في جيع الأديان والشرائع» وفي 
كل عرف وسنة» ولكن الجمود والعنت والضلال غير 
مسقطة للتكليف في الإسلام» وليس لأحد أن يعتذر بها 
كا يعتذر للمجنون بجنونه» فإنا لا تدفع الملامة ولا 
تمنع المؤاخذة بالتقصير. 

ويندب الإسلام من يدين به إلى مرتبة في التفكير 
أعلى من هذه المرتبة التي تدفع عنه الملامة أو تمنع عنه 
المؤاخذة؛ فيستحب له أن يبلغه بحكمته ورشده» 
ويبدو فضل الحكمة والرشد على جرد التعقل والفهم 
من آيات متعددة في الكتاب الكريم يدل عليهاقوله 
ا ووس وت الك قدا وخا دا 4 
(البقرة: »)۲٠۹‏ ويدل عليها أن الأنبياء يطلبون الرشد 
ويبتغون علا به من عباد الله الصالحين» كا جاء في قصة 
موسى وأستاذه عليه) السلام. 

والذي ينبغي أن نثوب إليه مرة بعد مرة أن التنويه 
بالعقل على اختلاف خصائصه» م يأت في القرآن 
عرصاء ولا تردد فيه كثيرًا من قبيل التكرار المعاد» بل 
كان هذا التنويه بالعقل نتيجة منتظرة يستلزمها لباب 
الدين وجوهره» ويترقبها من هذا الدين كل من عرف 


هه وعرف کنة الانسان ی تفديره. 


ثالشًا. تكريم الإسلام للإنسان: 


القاعدة الأساسية في الإسلام أن الإنسان مُكرّم على 


5 التفكير فريضة إسلامية» عباس حمود العقاد» دار القلم» 
القاهرةء ط١ءد.‏ ت» ص٥٩:۱۹‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

سائر المخلوقات قال 3# : وقد رمتا بن ادم ولم 
ف اوبحر ورذَههُم مى الت وَصله عل 
ڪڻير ممن قتا تياد لاسرا وهو خليفة 
الله في الأرض: وإ قال رك للمتكة إني جال 
لاض َة 4 (بنر: ٠‏ ولقدرفع الظلم عن 
الناس بتحريمه» فاه تعالى عَدَل لا يظلم» كا في 
الحديث: "يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم شُرَّمًا فلا تظالموا"". وحق الحقوق بین 
الناس جميعًاء فشرع حق الحاكم والمحكوم» وحق 
الزوج والزوجةء وحقوق الأبناءء وحقوق الجوار.. إلى 
غيرها مما شرع الإسلام من الحقوق التي كانت 
مهضومة ومسلوبة قبله» كحقوق المرأةء وحقوق الرقيق 
والضعفاء والمساكين» فأعاد هم حقوقهم واعتبارهم 
وكرامتهم في المجتمع. فلن تأتي منظمة أو هيئة في العام 
بمثل ما جاء به الإسلام في شأن حقوق المرأة» وحقوق 
الرقيق خاصة. فهل يقال بعد ذلك إن الإسلام يسلب 
آتباعه حريتهم وكرامتهم» إن هذا لإفك عظي ۴! 
رابعا. لا رهبانية ولا واسطة في الإسلام : 


ليس في الإأسلام انقطاع الإإنسان للعبادة والتبتل 
مطلقاء وعدم مراعاة شئون الحياة؛ لأن الطبيعة 


.١‏ أخحرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم (1۷۳۷). 

© في "تكريم الإنسان في الإسلام " طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة العشرين» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). وفي 
"هبوط الفكر الإلحادي بقيمة الإنسان" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الأولى من هذا الجزء. وني "دونية النظرة المادية إلى الإنسان" 
طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثلاثينء من هذا الجزء. 


1۹۸ 


الإنسانية تأبى ذلك وما كتب الله ذلك على بعض من 
قبلنا إلا لأنهم ابتغوا بها رضوان الله» ولكنهم لم يرعوها 
حق رعايتهاء وحدث الفساد الخلقي داخحل دور العبادة 
عندهم أبشع بكثير نما يجري خارج المجتمع على أيدي 
اسان وال 

وليس في الإسلام وساطة بين العبد وربه» يجحتكرها 
بعض الناس» ولا يستطيع غيرهم أن يتصلوا بر ممم إلا 
عن طريق هؤلاء الكهنةء ولا تقبل منهم التوبة 
والاستغفار من الذنوب إلا با لجلوس أمام الكاهن على 
كرسي الاعتراف» وإعلان الكاهن بقبول توبته» إنم| 
جعل الإسلام علاقة العبد بربه مباشرة» وحرّم اتخاذ 
الوسائط حتى ولو كانوا أولياء» فلا ينجو الإنسان إلا 
بعمله. فليس للحاكم ولا لرجال الدين في الإسلام أن 
يفرضوا على الناس العُشور") فهي ليست لله ولا 
للمساكين» إن) ليعيش بها رجال الدين في بزخ لا حلم 
به الأباطرة ني عصر من العصور. 

وليس في الإسلام أن يفرض الحاكم أو رجال الدين 
السخرة على الناس» أي: أن يعملوا في فلاحة الأرض 
المملوكة هم بغير أجر يومًا كل أسبوع» بل إن النبي ب 
حتى مع أعدائه اليهود بعد هزيمتهم في خيبر أعطاهم 
اللأرض يعملون فيها مقابل نسبة من إنتاجها. 

وليس في اللإسلام أن يتعين على الناس أن ينحنوا 
عند مرور الحاكم أو الكاهن بهم حتى تلتصق جباههم 
بالأرض» ولو كانت الأرض ملوءة بالوحل والطين. 
۲. انظر: رکائز الإیان» حمد قطب» مرجع سابق» ص۷٤٠‏ . 


۳.العشور: أي أن يُقَدّم الناس هم عَشْرَ ما هم هبة خالصة هم 


من دون اللّه. 


ولیس فيه صكوك غفران يبيعها رجال الدين للناس؛ 
ليغفروا هم ذنوبمم ويدخلوهم الجنة» مقابل مبالغ 
ماو و ال 

إن الحاصل في اللإسلام أن مَن أراد أن يرجع عن 
ذنوبه فعليه بالتوبة إلى الله تعالى بشروطهاء والتبي ل 
يعلن أنه لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرّاء ولا حتى نفسه» 
إلا آن یتغمّده الله برحمته» بل يقرر أن قرابته ونسبه من 
أحد لن ينفعه إذا لم يسرع به عمله. 

ونجده ب ينهى أصحابه عن الغلرٌ في مدحه 
a EE EBS‏ 
و دى من رَوْع رجل هابه حين لَقيه وقول له: "هون 
عليك» فإني لست بمَلِك» إن آنا ابن امرأة تأكل 
امريد" . وحینا یریدون صنْع طعام لا یتعالی على 
أصحابه» بل يشاركهم ويقوم بأصعب عمل» وهو جمع 
الحطب» ويستشير أصحابه ني السَلّم والحرب ولا 
يفرض رأيه عليهم» كما ني غزوات: بَذر وأحُد 
والخندق» ويأخذ بمشورتہم وقد آمره الله تعالى بذلك 
فقال: # وكاورهَم فی اَی # (آل عمران: »)٠١١‏ وأثنى 
على المؤمنين المتصفين بهذه الصفة فقال: 3# ومهم شور 


و 


م 4 (الشو ری ۳۸). 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعال: چ ودر فی آلککی مرم إِذ نندت من اهلها (مریم: ٠٠‏ 
9 ق و ار 

۲. القديد : اللحم المقطّع والمملّح الجمَّف في الشمس. 

۳. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأطعمة» باب 
القدید (۳۳۱۲)»ء والحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» تفسير 
سورة ق (۳۷۳۳)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.(AV 0)‏ 


شبهات حول الإیان والتدين 
ومضت الأمة على ذلك» فكان أبو بكر الصديق له 
يستشير أصحابه في كل شأن ل يُنَص عليه ني الدينء 
فاستشارهم في جمع القرآن» وكان مع أصحاب 
رسول الله ل إذا آراد أن يعرف شيئًا من شئون الدين 
أو الدولة» وكان عمر اه يأخذ برأي رعيته» ويعلن 
صواب من أصاب منهم» ويعلن خطأه في شجاعة» 
وقصة المرأة التي اعترضته وهو يخطب في شأن 
هون وأعلن خط اه عقب ذلك قاناة "أصابت 
امرأة وأخطأً عمر" قصة مشهورة. 
وعلماء الدين في الإسلام لا وصاية هم على أحد» 
فليس هم حق إلمي ولا عصمة» ولا يملكون الغفران 
أو الحرمان» ولكنهم يقدمون للناس دين الله الذي 
عرفوه» وتبقى مسئولية الإنسان عن نفسه أمام ربه. 
أما التعاليم والتكاليف التي جاء بها الإاسلام في 
صورة أوامر ونواي» فليست فيها أي قيود على أحد؛ 
فهي أمور لتزكية النفس وتطهيرهاء وصون المجتمع من 
الفساد والرذيلة» وجفظ حقوق الناس» من ألْفَس 
وأموال وأعراض ودماءء فما شرع القصاص إلا لحف ظ 
الدماء والأنفس وضان عدم التعدي على الآخرين»› 
وما شرع حد الزنا إلا لحفظ الأعراض» وضان عدم 
التعدي عليهاء وما شرع قطع اليد للسارق إلا لضان 
حفظ أموال الناس... إلخ. وما شرعت ا 
صلاة وصيام وزكاة وحج إلا لتطهير النفس وتزكيتهاء 
الصلوة م 
والْمن گر 4(العنکبوت: »)٤‏ قال الله تبارك وتعالى: خد 


م م کے ۸ے د و وإ 


م ناويم صدَهة رهم وتزدي 
سگ هم چ (التوبة: ۱۰۳ 


قال تعالی: ‡ یک نمی عن الفحسشاء 


سر رص ا رر ابل 


با و صل علتهجان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا بالإضاافة إلى الأسرار والمقاصد والحكم 
الأخرى من وراء هذه التشريعات والتي خحاض في 
ذكرها العلماء» ولا يتسع المقام هنا لسردها. 

إن الدين الإسلامي دين لا يعرف الگهانة) ولا 
يتوسط فيه السَدّنة"" والأحبار بين المخلوق والخالق» 
ولا يفرض على الإنسان قربانًا يسمو به إلى المحراب 
بشفاعة من ولٌ متسلط أو صاحب قداسة مطاعة» فلا 
ترجمان فيه بين الله وعباده يملك التحريم والتحليل» 
ويقضي بالحرمان أو بالنجاة؛ فليس في هذا الدين إذن 
من أمر يتجه إلى الإنسان من طريق الكهان» ؤلن يتجه 
ا لخطاب إذن إلا إلى عقل الإنسان حرا طليقًا من سلطان 
المياكل والمحاريب أو سلطان كهانها الحاكمين بأمر 
اللإله المعبود في يدين به أصحاب العبادات الأخرى. 


سے لے Jr l4‏ ا 


لا هيكل في اللإسلام : اما دول أ فم وَج أله 
(البقرة: »)٠٠١‏ ولا كهانة فيه حيث لا هيكل» فكل أرض 
مسجد» وكل من في المسجد واقف بين يدي الله» ودين 
بلا هيكل ولا كهانة لن يتجه فيه الخطاب -بداهة إلى 
غير الإنسان العاقل» حرا طليقا من كل سلطان حول 
بينه وبين الفهم القويم والتفكير السليم» كذلك يكون 
ا لخطاب في الدين الذي يزم كل إنسان طائره في عنقه 
ويحاسبه بعمله» فلا يؤخذ أحد بعمل غيره قال 4ل: 
E:‏ ری 4 (الانمام: c14‏ کل ا ربا 
E‏ هین )4 (الطور» وقال 34: 3$ ون لاضن 


لاما س سو ری )4 (النج). 


٤ 2 2‏ ر ا 
زر وازره وزر 


3 


ورو 


وان سعیه د 


.١‏ الكهانة: جرفة الكاهن» وهى ادعاء معرفة الأسرار أو أحوال 
الغيب. 
۲. السَدَنة: جمع سادن» وهو الحاجب. 


فإذا كان في الأديان دين يجتبي القبيلة بنسبها أو 
يجتبي المرء قبل مولده؛ لأنه مولود فيهاء أو كان في 
الأديان دين يحاسبه على خطيئة ليست من عمله» فليس 
في الإسلام إنسان ينجو بالميلادء أو بلك بالميلادء 
ولكنه الدين الذي يوكل فيه النجاة والهلاك إلى سى 
الإإنسان وعمله» ويتولى فيه الإأنسان هدايته بفهمه 
وعقله» ولا يبطل فيه عمل العقل أن الله بكل شيء 
محيط» فإن خلق الإنسان العاقل لا يسلبه القدرة على 
التفكير» ولا يسابه تبعة الضلال والتقصبر. 

وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الإسلام ووصاياه 
وتأتي فيه الوصايا المتكررة بالتعقل والتمييز منتظرة 
مقدرة لا موضع فيها للمصادفة» ولا هي ممايطرد 
القول فيه متفرقا غير متصل على نسق مرسوم» فإنها 
لوصايا منطقية في دين يفرض المنطق السليم على كل 
مستمع للخطاب قابل للتعليم» وهكذا يكون الدين 
الذي تصل العبادة فيه بين الإنسان وربه بخير واسطة 
ولا حاباةء ويحاسب فيه الإنسان بعمله ك بهديه إليه 
عقله» ويطلب فيه من العقل أن يبلغ وسعه من الحكمة 
والشا . 
خامسا. محدودية عمل العقل الإنساني: 

.١‏ حدودالإدراك العقلي في القضايا العقدية: 

العقل منحة ربانية أعطاها الله للإنسان» بيد أن ها 


عملا محدودًا» وعن هذا العمل بحدثنا د. عبدالرحهن 


۳. التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقاد» مرجع سابق» 
صض‌۲۱:۱۹. 

® في "الفرق بين التقوى الإسلامية والرهبنة النصرانية" طالع: 
الشبهة السادسة» من الجزء السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


الزنيدي فيقول: العقل ذو طبيعة محدودة من حيث 
نوعية المعقولات» فالعقل في هذا النطاق يستطيع معرفة 
کثیر منھا على وجه صحيح لا زيف فيه من حيث 
طبيعته هو» وني مقابل ذلك هناك أشياء أخرى ليس في 
طاقته علمها؛ لأنها تتجاوز حدود هذه الطاقة؛ كالبصرء 
ففي إمكانه رؤية أشياء ني عالمنا ا لمادي كثيرة على وجه 
صح لا تر ویر فيه لکن طاق تکل عن إدراك اء 
أخرى كوجه الله سبحانه» فإذا جاء يوم القيامة أمد الله 
المؤمنين بقوة إبصار تفوق هذه القوةء فرأوا ربمم عيائًاء 
لعل هذاالإمداد يتجاوز البصر إلى سائر مدارك 
الإنسان» ومنها العقل. 

كذلك» فإن العقل نسبي من جانبه الكسبي» نتيجة 
المؤثرات الخارجية من جهة» وحركته من جهة أخرى» 
فالنسبية من هذا الجانب تتطرق إلى الذات العارفةه 
سواء كانت مصدرًا أم وسيلةء في جال معرفة حقائق 
الوحي -خاصة السمعيات -ومن هناانتقد علاء 
السلف المتكلمين والفلاسفة»ء الذين سعوا جهدهم 
للوصول إلى علم مطلق في حقائق العقيدة -لايقدر 
عليه إلا الله - فكان نصيبهم الإخفاق» وقيدوا-علماء 
السلف -العلم المطلوب بأنه بقدر الطاقة البشريةء وني 
حدود قوى الإنسان المتاحة له» واعتبروا ما تحت هذا 
القيد كافيًا في إيصال الإأنسان إلى مستوى من اليقينء لا 
يتحقق في کثیر من معارفه الأخری» ك أنه كافي في 
تحقيق مطلوب الشرع من الإنسان. 

يقول الشاطبي: إن الله جعل للعقول في إدراكها 
حًا تنتهي إليه لا تتعداه ولم جل ها سبيآا إلى 
الإدراك المطلوب» ولو كانت كذلك لاستوت مع 


۲۰1 


شبهات حول الإیمان والتدین 


الباري تعالى في إدراك جميع ما كان» ومايكون» وما لا 
يكون لو كان كيف يكون» فالشيء الواحد من جملة 
الأشياءء يعلمه الباري تعالى على التمام والكال» بحيث 
للايعزب عن علمه مثقال ذرة» لاني ذاته» ولافي 
صفاته» ولا في أحكامه» ولا في أحواله» بخلاف العبدء 
فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص. 

بل إن القرآن قد أوضح المسالك التي يسلكها العقل 
ليصل إلى هذه الحقائق» فيعرف أنها حق» وأن ما سواها 
باطل» كا نبه 8# إلى المواقع التي تصدعن السير في 
تلك السبل» أو عن الوصول إلى الحقيقة» أو تحجبه 
عنهاء وذلك حين| أمر العقل بأن يتجرد للحق» ويتحرر 
من سلطان الأعراف والعادات» التي تتوارثها 
الجتمعات حتى تصبح مُسَلات جارية لا تقبل 
النقاش» ومن ثم تكبل العقل عن الانطلاق» ورؤية 
الحق إذا ما خالفهاء حيث تكتسب قداسة بتواطؤ الآباء 
والأجداد عليها. 

هذا ندد القرآن الكريم كثيرًا بالجمود على عراف 
ليس لسلطانها أدنى سبب غير وراثتها عن السابقين: 


إا وجا 
کل اوو تشک دی کاود کیہ ابا وبا 
اسل پد کرو )4 (الزخرف)» کا حر العقل من 
سلطان القوى المهيمنة في المجتمعات؛ سواء كانت 
سيطرة المنحرفين من الذين يتكلمون باسم الدينء أو 
لرجال السياسة الغاوين» أو للإعلام الْضل. 

فالإدراك المطلوب الذي يتعلق بتلك الحقاتق برتبط 


ء ع 
بإثبات وجو دها آو وجود ما آثبت هاء وما یترتب عليه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من آثار وصفات» دون أن تنظر إلى ما وراء ذلك بتعقل 
الكيفيات التي يترتب عليها من آثار وصفات هذه 
الأشياء الغيبية؛ لأن العقل قاصر عن التكييف 
الصحيح هذه الأشياء؛ وذلك أا خارجة عن نطاق 
الزمان والمكان والمادةء المحدود بهاعقل الإنسانء 
والذي لا يستطيع تجاوزهاء مها حل به الخيال؛ لأنه 
سيركب لاهية هذه الأشياء من الأجزاء التي يأخذها 
من عام المادةء وهذا هى الشرع عن ذلك قال 44: 
ایس ینیو سی چ «دمرری:۱» وقال أیصًا: 
ویشکل ونکت عن اروج فل ار نامر رن ومآ وتشر 
الفا الیک (لاسرا. وکا جاء عن النبي ب 
ا ر ا ران 
ايله کن" . ) 

وهذا كان عاقبة الذين أجهدوا عقوهم بالببحث في 
حقائق صفات الله 4 وأفعاله أن تخبطواء وقاسوا الله 
على خلقه» وأوجبوا عليه أشياء» وقبًحوا صدور أشياء 
منه» وحسّنوا أخرى إلى ذلك» ولعل حوار أبي الحسن 


الأشعري حین کان معتزلئًا مع شیخه الجبائي 


.١‏ حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» باب الميم من 
اسمه محمد (1۳۱۹)» والبيهقي في شعب الإیمان» باب في الإیمان 
بالله كك فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة ني معرفة الله كك في 
حدث العام (١١٠)ء‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(YAN)‏ 

۲. الُعتزلي: نسبة إلى المعتزلةء وهم فِرقة من الفلاسفة المسلمين 
تعدٌ أول مذهب في علم الكلام الإسلاميء اعتمدت على المنطق 
والقياس في مناقشة القضايا الكلامية» نشأت في البصرة في 
أواخر القرن الأول الهجري» ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها 
واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري حين| ئل الحسن عن 
مسألة "مرتكب الكبيرة". 


يعکس لنا مدى ما وصلوا إليه من تكييف لصفات الله 
يقوم على تنظيرها وفق الحدود البشرية» سأل بو الحسن 
عن ثلائة إخوة ماتوا: مؤمن»ء وكافر» وصبي» ما 
عاقبتهم؟ 

أجاب الشيخ الجبائي: المؤمن من أهل الدرجات» 
والكافر من آهل الهلكات» والصبي من أهل النجاق 
فسأل الأشعري ولم؟ فقال الجبائي: لأنه يقال: إن 
المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة» وليست لغيره» فرد 
الأشعري قاتلا: فإذا قال الصبي م أقصرء ولكني مت 
قبل أن أتعكن من عملهاء فقال ال جبائي: إن الله يقول له: 
كنت أعلم نك لو بقيت لعصيت» فكانت مصلحتك 
في الموت صغيرًاء فرد عليه الأشعري: فإذا قال الكافر: 
ولاذا م تراع مصلحتي آنا الآخر» فأموت صغيررًا؟ 
فبهت الشيخ» ولم بجر جوابًا. 

وليس في هذا حجر على العقل الإنساني» ولكنه 
توجیه له أن يعمل في حدوده ومجاله الذي يدرکه 
وحفظ له من التيه والضياع في أودية ليس له فيها دليل» 
ولا هاد.. كا يعترف علاء الطبيعة أن كثيرًّا من الحقائق 
لا ندركها كا ندرك الأشياء اللحسوسةء وإنم)ا نعرفها 
عن طريق الاستنباط والتعليل» وكلاهما طريق فكکري 
نبتدئ فيه بواسطة حقائق معلومة حتى ننتهي إلى أن 
الشيء الفلاني يوجدهناء ولم نشاهده مطلقًاء فلا 
نستطيع توصيف وضعيته. يقول السير آثر دبختن 
(٤٤۱۹م):‏ "نجد لكل شيء صورة ذات وجهين: 
أحدها ملحوظ» والآخر صورة فكرية» لا سبيل إلى 
مشاهدتہاء بأي ميكروسكوب» أو تلسكوب"» فإذا 
كان هذا إقرار العلماء بعجز العقل عن إدراك ماهيات 


أشياء بين يديه أو في متناول أجهزته» فلا ريب أن 
حقائق عام الغيب أبعد على العقل من أن بحيط بكنهها 
وماهیتها. 

أما فيم يتعلق بمنهج العقل في هذا الميدان من منظور 
إسلامي فقد تجلى في: 

اعتماد الإسلام على الفطرة التي أودع الله في 
قرارتها هذا الدين» حيث تكون عولًا لصاحبها في 
عرفان الحق في هذا السبيل» في جانبها الإلجائي الذي 
تحدو به صاحبها للببحث عن الحق والالتزام به» وفي 
جانبها الإمكاني الذي عليه يقوم فهم العقل لكثير من 
مسائل العقيدة. 

۵ وعندما يعرض ذه الفطرة ما محجب رؤيتهاء 
فإن الأدلة العقلية التي جاء بها الوحي» بخصائصها 
التي تفرد بهاء كفيلة بإيقاظ هذه الفطرة» وجلاء صدئها 
لتشرئب إلى الحق وتطمئن إليه. 

كان لعفل غاا فيا غرضه الوخي سن قايا 
العقيدة» يتمشل في تلقيها بصفتها هبة من لدن الله 
لللإنسان» وتفهمها بقدر الطاقة البشرية. 

٠‏ وهذا الإيمان والمعرفة إنم| يتناول وجود هذه 
القضاياء دون الإأغراق في تعقل حقائقهاء وتكييفهاء نما 
يضل فيه العقل عن الحق» ولا بجني فائدة. 

۰ كا أن العلم المطلوب في هذا المجال ليس على 
الصورة التي فرضها المتكلمون ورسموها فيهاء فالعلم 
محدود بحدود الطاقة البشرية» ك أن له طرقًا عدة 
وليس حصورًا في القياس البرهاني وحده. 

۲. حدود العقل في ميدان التشريع: 


إن ثمة شروطا ضرورية جب أن تتوفر في العقل 


۳ 


شبهات حول الإيمان والتدين 
اللإنساني؛ ليكون موهلا للاستقلال بالتشريع للحياة 
البشرية» وهذه الشروط هي: 

٠‏ العلم بحقيقة الإنسان كا هي في نفس الأمر. 

العلم بحقيقة الخير والشر على الإجمال 
والتفصيل. 

٠‏ العلم اليقيني با ستكون عليه الحياة البشرية و 

وقد تبين من خلال ما وجُهته الدراسات النقدية 
للعقل أنه مخفق في الوفاء بتلك الشروط جيعًا» حيث: 

© بقي الإنسان عصيًا على فهم العقل البشري له؛ 
لما ينطوي عليه من جانب وحي غيبي - ميتافيزيقي - لا 
يخضع لناهج العقل التحليلية. 

ه أخفقت معايير القيم الخلقية وقوانين الأنظمة 
عن إقامة السلوك البشري على نحو تتحقق به سعادة 
الإنسان» وأمنه. 

O‏ يتجاوز هذا العقل في حكمه على مستقبل 
الحياة البشرية المتفردة في أحداثها -خلاقًا للمادة -الظن 
والتخمين. 

ويضاف إلى ما سبق في مجال نقد العقل في هذا 
الملجال شرط رابع وهو: تحرر العقل من التأثر بالأشياء 
الخارجية؛ بحیث لا یکون هما تأثير على ما يقدمه من 
أحكام» وهذا ما يصف به العلمانيون العقل الذي 
سيتولى تخطيط الأنظمة بنفسه» حيث يكون في حالة 
صفاء فطري خالص» وهو الصورة التي رسمها كانت 
للعقل الذي سيتسلم سلطة التشريع للأخلاق. 

فهل يا ترى له وجود في عقل الإنسان الذي عاش 
في بيئة معينة» وتعلم علومًا متنوعة» واكتسب ما شاء 


0s 


من ثقافات» وصار لصاحبه وضع اجتماعي ومادي 
معين» هل باستطاعة هذا العقل أن يتجرد من الهوى 
وحظ النفس» والعوامل الأخرى» فيستقرئ فطرته 
مہاشرة؟! 

الحقيقة التي تشهد بها الحياة البشرية أن العادة 
والوراثة والمصالح المباشرة والنوازع الغريزية 
والشهوات عوامل لا يستطيع العقل أن يتخلص من 
تأثرها كلها أو بعضها. 

ولقد أرشد القرآن الكريم إلى هذه الحقائق» مبيتا 
جهل الإنسان بنفسه» وبمستقبل حياته» وبحقيقة الخير 
والشر في الأفعال» وبتأثره بالعواطف. 

فإذا ما تجاوزنا ا لجانب النظري إلى الجانب التطبيقي 
في مدى أهلية العقل في هذاالميدان» وجدنا تاريخ 
التشريع» والنظم يشهد بصدق النتيجة التي أدت إليها 
المقدمات السابقة القاضية بعدم قدرة العقل على 
الاستقلال باعتباره مصدرًا للمعرفة في هذا المجال» من 
خلال ما طبع الأنظمة التي قدّمها من اختلال وتطرف 
وتأرجح ذات اليمين» وذات الشمال» وإفراط في جانب 
يقابله تفريط في الآخر» واستعباد من فئة لغيرها ما ليس 
في وسعنا أن نفيض فيه. 

وحسبنا هنا قول دوفرجيه» الذي يعتبر أحد العمالقة 
في فقه القانون الدستوري في العصر الحديث: "إن 
القانون الوضعي كان دائ خادمًا للسلطة الحاكمةء 
تستخدمه لأغراضهاء خالفة بذلك الأوضاع الطبيعية؛ 
فهي إذا أرادت أمرّاء فإنها تبادر إلى إصدار قانون» تقيد 
به حريات الناس» وتأكل به أموالهم» تحل به الحرام 
وتحرم به الحلال". 


وبعد» فلا يبقى أمامنا سوى البحث عن مصدر آخر 
يحقق لنا ما عجز العقل عن تحقيقه» مصدر أعلى من 
العقل تنوفر فيه الشروط السابقة التي ل تنوفر في 
العقل» وما هذا المصدر سوى الوحي» الذي أنزله الله 
خالق الإنسان العليم بحقيقته» والذي لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في الساء وقد بين 8# انفراد 
الوحي بمصدرية هذا المجال» وأن على الإنسان أن 
يتجاوز مصادره الضعيفة ليتلقاه منه» قال 84: إن 


رص 2ور 


وما تهوی 


ن إل َل لانشن ولفد جام من َه 
كا بن لك أن من تجاوز هذا الوحي إلى غيره فققد 


a 


والشقاء: بل دبوا احق ما جام هف رسرب 
ی»؛ أي: ني أمر مضطرب لا ثبات له ولا قرارء 
وهو الباطل الذي مالوا إليه بعد أن حادواعن الحق» 
ومن هنا فقد تكفل الوحي بہذاالمیدان» كا تكفل 
بسابقه ميدان العقيدة. 

وخلاصة القول في جال العقل في ميدان الشريعة أن 
الله كبك قد أودع في فطرة الإنسان معرفة الحسن والقبح» 
والخير والشر» لكن هذه المعرفة لا تتجاوز معرفة القيم 
في جملتهاء دون تفاصيلهاء وحسبها أن تكون مُهيَأة 
لاستقبال العلم اليقيني فيها من الوحي» وأن تكون 
شاهدا في النفس على صدق هذا العلم. وقد أنيطت 
بالعقل مهمة البحث عن الحكم الشرعي واستخراجه 
من الشريعة التي جاء بها الرسول 5ء وتكييف الواقع 
الإنساني على ضوئها بتطبيسق أحكامها على الجزئيات 
الموجودة فيه» وملاحقة مامجد من أحداث؛ لتبقى 


مربوطة بشرع الله . 

ولعله من البيّن هنا أن هذا العمل المنوط بالعقل 
يتفق مع فطرته وحدود إدراكه» وأنه بختلف مع الاتجاه 
العقلي الذي فَرَّض على العقل ما ليس في طاقته بأن 
یشرع ابتداء دون مدد يستقي منه» أو ضوابط سير في 
E‏ 
الخلاصة : 

٠‏ ادعاء أن الدين يسلب أتباععه حريتهم 
وکرامتهم إن صدق على الأديان الباطلة» فإنه لا 
يصدق على دين الإسلام؛ لأنه جاء ليحرر الإنسان من 
عبودية غير الله» وأتاح له حرية التفكير والتعبير 
والاعتقاد» وأشعره بکرامته وإنسانیته» حین|ا جعله حرا 
في اتخاذ قراراته. 

٠‏ القرآن دات يخاطب العقول» ويوجهها إلى النظر 
في ملكوت الساوات والأرض؛ لاستلهام العبرة 
والعظة» فكيف يدعوهم إلى ذلك» وهو يسلب منهم 
حریتهم وکرامتهم؟! 

٠‏ آيات القرآن ترفض أن يقبل الإإنسان شيئًا» وهو 
غير مقتنع به» حتى الدخول في الإسلام نفسه؛ اعتبارًا 
لإرادته واختياره» فكيف يتصور أن فيه سلبًا لحرية 


الإإنسان وکرامته؟! 


.١‏ مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» د. عبد الرحهمن 
الزنيدي» مرجع سابق» ص٥ ٤۱١ :٤٩‏ . 

® في " مجالات عمل العقل في الإسلام وحدوده" طالع: الوجه 
اللأول» من الشبهة الحادية عشرة. والوجه الثالث» من الشبهة 
الثانية عشرة؛ من الحزء السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


شبهات حول الإيان والتدين 

٠‏ الإسلام هو الذي أعطى للإنسان كرامته ورد له 
حقوقه المسلوبة» بل فصل الإنسان على سائر 
اللخلوقات واستخالفه في الأرض» بل إن تعاليمه 
سبقت كل مواثيق حقوق الإنسان» وقصرت دونما كل 
دساتير العام في هذا الملجال. 

٠‏ ليس في الإسلام رهبانية» ولا واسطة بين العبد 
وربه» ولا سلطة لأحد على أحد» بل إن علماء اللإسلام 
وحكام المسلمين كانوا مع رعيتهم سواءً مام الشريعة 
والقضاء: 

٠‏ تعاليم الإسلام جاءت لتزكية النفوس 
وتطهيرهاء وصون المجتمع من الفساد والرذيلة» 
وحفظ حقوق الناس» وليست فيها أي قيود. 

اعتماد الإسلام على الفطرة التي أودع الله في 
قرراتها هذا الدين؛ لتكون عونًا لصاحبها في معرفة الحق 
والالتزام به. 

٠‏ العقل له حدوده الإدراكيةء وهناك أمور أبعد 
من أن بحيط بكنهها وماهيتهاء كأمور الغيب» وكذلك 
لا يستقل بالتشريع في الحياة البشريةء إنا يفهم مراد هذه 
الأمور دون أن تصطدم بمبادئه وفطرته السوية. 


اد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المحورالرابع 
شبهات حول الفرق والمذاهب الفكرية 
الشبهة الخامسة والعشرون 
دعوى أن الدين أفيون الشعوبي ^ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن "الدين أفيون الشعوب'؛ 
إذ إنه يفعل فيها ما يفعله المخدّر في متعاطيه؛ وذلك أنه 
يخدر الكادحين والمظلومين عن ثورتهم أو عن 
إحساسهم بالالم» با نه من نعيم الآخرة الذي أ 
للصابرين على الظلم» والراضين بالشقاء. 

ويرون أن هذاالأمر ينطبق تماما على الدين 
الإسلامي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ قوهم إن: "الدين أفيون الشعوب" دعوى نادى 
بہا کارل ماركس» مريدا بها أن الدين يفعل في الشعوب 
ما يفعله المخدّر في صاحبه. ولقد طب الشيوعيون في 
الشرق الإسلامي هذه الدعوة على الإسلام. 

۲) إن هذه المقولة تصدق على غير الإسلام ولا 
تصدق على الإسلام بحال من الأحوال. 

۳( إن ثمة أدلة من القرآن الكريم والحديث وأقوال 
الصحابة الكرام فة -تهدم هذه الفرية من أساسها. 


(*) إفلاس الماركسيةء أحهمد حسين» دار الوفاء مصر»ء طا 
٠ه/‏ ۱۹۸۹م. آراء بهدمها الإسلام» شوقي أبو خليلء 
دار الفكر» سوريا» ط٥»‏ ١١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م.‏ موقع البلاغ 
cwww.balogh.comءy www.louemorocco.net gã‏ 


التفصيل : 
أولا. أصل مقولة "الدين أفيون الشعوب" : 

تلك مقولة كارل ماركس» وذعاة الشيوعية في 
الشرق الإسلامي یرددونپا وراءه» ویریدون تطبیقه 
كذلك على الإسلام. 

وكتارل مخاركس أو رة مح الدغاةالأولن 
للشيوعية ربا كانوا معذورين في ثورتهم على الدين 
ورجاله» بسبب الملابسات الخاصة التي واجهتهم هناك 
فقد كان الإقطاع يمثل أبشع آدواره في أورباء وني 
روسيا بوجه خاص» حيث يموت الألوف جوعًا كل 
عام» ويموت اللايين بالسل وغيره من الآمراض» 
والصقيع يقضي على عدد ماثل.. كل ذلك 
والإأقطاعيون يلخون في دماء أولمك الكادحين» 
ویعیشون في ترف فاجر یستمتعون فيه بکل ما يخطر 
على القلب من لوان المتاع. فإذا خطر للكادحين أن 
يرفعوا رءوسهم» بل إذا خطر هم أن يسوا مجرد 
إحساس بالظلم الذين يعيشون فيه سرع رجال الدين 
يقولون هم: "من ضربك على خحدك الأيمن فأدرله 
الأيسر» ومن أخذ رداءك فاترك له الثواب أيصًا". 
وذڏهبوا يخدرونهم عن ورتم أو إحساسهم بالا با 
يمنونهم به من نعيم الآخرة الذي أعد للصابرين على 
الظلم» والراضين بالشقاء. 

فإذا لم تفلح الأماني البعيدة فليفلح التهديد. فمن 
عصى سيده الإإقطاعي فهو عاص لله وللكنيسة ولرجال 
الدين: ولنذكر أن الك نة داعا كانت من دورات 
الإقطاع» وكان ها ملايين من رقيق الأرض تستعبدهم 
لحساما ا لخاص» فكان طبيعيًا أن تقف في صف القيصر 


والأشراف ضد الشعب المكافح؛ لأن الملاك هيا 
معسكر واحد ضد المكافحين» ولأن الثورة-يوم تقوم - 
لن تعفي أحدا من مصاصي الدماء سواء كانوا من 
الأشراف أو من رجال الدين. 

فإذا لم تفلح الأماني والتهديد معًا فلتوقع العقوبات 
فعا على الثائرين» ولتوقع باسم تأديب الخارجين على 
الدين والملحدين بآيات اللّه. 

ومن هنا كان الدين عدوا حقيقدًا 
وكانت قولة في محلها تلك التي قاها كارل ماركس: 
"الدين أفيون الشعوب"... هناك! 

ولكن الشيوعيين في الشرق الإسلامي يشيرون إلى 
مسلك رجال الدين المحترفين في استرضاء ذوي 
السلطان على حساب الكادحين من الشعب» وتَمُيية 
هؤلاء بالجنة التي عدت للصابرین؛ لیرضوا با هم فيه 
من هوان وظلم» ويستمتع المجرمون وهم آمنون. 
ویستشهدون مثلا با كان من بعض رجال الأزهرفي 
عهد فاروق» كانوا يقبّلون يده ويلقبونه بالملك الصالح» 
ويدعون له» ويؤولون آيات القرآن على مزاجهم 
ويزيفون معام اللإسلام ليستخرجوا من هذه وتلك ما 
يثبّت سلطانه» ويمنع الشعب المكافح من الثورة عليه 


للشعب هناك. 


وإلا اعتبر هذا الشعب خارجًا على أوامر الله التي 
توجب الطاعة لأولي الأمر! 

ثم يخلط الشيوعيون بهذه الحقيقة شبهة مؤداها أن 
الإسلام ذاته يأمر بهذا الفحش؛ إذ يقول: # ولا تَكَمَتَوا 
ما فصل پء بعکم عل بض چ (النساء:۲٠)‏ » أو يقول: 


} 


۳ 


۱ ا 4 
لمحيو 


2 o 


ولا تمدن 


دورو کور 


ر و 2 
عيَنيّك إلى ما مستا به أزوجا مهم زَهرة 


ا ا 
فيه وررف ربك س E O‏ 


لوص عور 


الدتا ينيم 


¥ 


شبهات حول الإییان والتدین 

فالإسلام إذن ككل دين» أفيون يخدر المكافحين'. 
ثانيًا. صدق هذه المقولة على غير الإسلام : 

قيلت هذه العبارة - الدين أفيون الشعوب في حق 
آورا دا ع ا ا و 
وشکلت طق من الإکک روس ية ر با ما 
يليق اء وخاضت صراعًا عنيقًا بين العلم والدينء 
وقالت للإنسان: "أطع ونت أعمى". لذلك جاہت 
العلماء وحرقت بعضهم» وعلى سبيل ا مخال جعلت 
القول بكروية الأرض ودورانها جريمة. هذه الأحوال 
المعطلة للعقلء والصادة عن العلم» والواقفة عقبة كثود 
في سبیل تقدمه ‏ يحق فيها ما قیل عنها. 

أما الدين الذي جعل من تعاليمه تقديس العقل» 
وتكريم العلم والعلماء في أي اختصاص» فلا ينطبق 
عليه مشل هذا القول» إن الدين الذي من تعاليمه 
قوله الله تعاى: فل هاا رڪم لن ڪن ر 
صدقيت ا)4 «بقره» لا ينطبق كذلك عليه القول 
المد كور الات الذي جعل من مبادئه: # ير الله 


١ل‎ ١ (المجادلة:‎ 


نين أونو َرَت 

ينطبق عليه القول المذكور. 
"ونخلص مما سبق إلى أن الصياغة الصحيحة 

الموافقة للواقع شل هذه المقولة التي نحن بصدد 


مناقشتها: الدين -في أوربا-أآفيون الشعوب". 


ص 


2 


لذبن ءامن ونك وا 


ثاشًا. الأدلة التي تهدم هذه المقولة : 


هناك شواهد وأدلة من إسلامناء كل واحدمنها 


.١‏ شبهات حول الإإسلام» محمد قطب» دار الشروق» 
القاهرة» ط٣۲‏ ۲ه / ۱ م ص٤۰۱۸ ۵٥۵‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كاف لرد الفرية القائلة: "الدين أفيون الشعوب". 
يقول الله ك في محكم التنزیل: [ احبر ن گنیر 


EG‏ الم“ 5 E‏ ت ا 
من نجوطهم إلا من امر بصدفةٍ أو معروف او إصلج 


” لے کے کک و مھ ی 
بت الاس ومَن عل دلِكَابيَعاءَ مرضات الو وف 


وب اجا عظيما )4 (الساء» فهل يصح جل هذا 
الدين الذي يجعل كل المجالس التي ليس فيها إصلاح 
وخير للمجتمع لا خير فيها أفيونًا؟! إنه دين المجتمع 
الفاضل المتكافل المتحاب. 

دين مجعل من مبادئه: إ وأن لس لاون لاماس 
©4 النجم)» دين ينبذ الكسل والتواكل» وبحب 
السعي والعملء استعاذ نبيه ل من الجبن والبخل 
والعجز والكسل» دين مجعل السعي مبدأء والعمل 
اساسا ین افون 

دين جعل من تعالیمه: # ول املو فسیری اهک 
ورس وا لوو ه (التوبة:٠‏ د مالعل 
ويأمر به» دين بحث على الحركة الدائبة في طلب الرزق 
الحلال - ليس أفيودًا. 

دين ورد ني دستوره: # وَهُرّۍ لبك جنع التحلة 
او فدین يعلّم أتباع» ا وأنتم في أضعف 
حالة من القوة والنشاط» لن يصلكم رزقكم إل 
E E E‏ 
حياة» وليس أفيوًاء فا لخطاب في الآية الكريمة لمريم 
وهي في ساعة الولادة» ومع ذلك لم يرسل الله ها رزقها 
دون حركة وعمل» بل قال ها: ل وَهُرّۍ إِلَيّكِ دع 


جا )چ (مریم)» وهذا تعلیم 


RL‏ ر 2 ور 
التَحلة سمط علَك رطا 


۲۰۸ 


للمؤمنين» الا رزق بدون سعي» فلا 
جذع النخلة» فدين هذه تعاليمه» أفيون؟ لا 
ع ين : هو آفيو 


رطب بدون هز 


أحسب عاقلا يقول هذا. 

قال نبي الإنسانية ا: "لأن يحتطب أحدكم جزمة 
على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو 
يمنعه"'. وقال ة: "ما أكل أحد طعامًا قط خبرًا من 
أن يأكل من عمل يده» وإن نبي الله داود اثلا كان يأكل 
من عل يتفهل دن فة ةا القد ير لعل 
والعال» دين تخدير وأفيون؟ أيقول عاقل هذا؟ 

کان عمر 4ه يرى الرجل فيسأله عن مهنته» فإذا 
قال: لا مهنة لي» سقط من عينه 4#. ونظر عمر بن 
ا لخطاب اه إلى رجل مظهر للنسك متاوت» فخفقه 
بالدرة وقال: "لا عت علينا دينناء أماتك الله". وقال 
على المنبر: "من أحيا أرصاميتة فهي له"." وكان 
يشجّع الناس على استقطاع الأرض الفلاة؛ بُعْيَّة 
إعمارهاء فأين تخدير الأفيون؟ 

قال النبي محمد :š‏ "اللهم بارك ان 
بكورها"*» فالإسلام تَبْدٌ للكسل» وهمة عالية في 


استقبال نهار جدید. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشرب والمساقاة» باب 
بیع الحطب والکلا (٠٤۲۲)ء‏ وني مواضع أخرى. 

۲. أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب كسب 
الرجل وعمله بيده .)۱۹٩۹٩(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المزارعة» باب من أحيا 
أرصا موانًاء معلقًا عنه به. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب 4# »)۱۳١۹(‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب التجارات» باب ما يرجى من البركة في البكور 
۲ ) وصححه الألباني ني صحيح الجامع (* 0° 


وأخبرًا - والأدلة الداحضة كثبرة -نقول: لقد كانت 
هذه الأمة في أفيون - في مخدر -عندما كان بأسها بينها 
شديدًاء وعدوها يتربع فوق أرضهاء خدرة عن عدوها 
بثاراتها وغزوهاء سكرانة في تفاخر أجوف» وعظمة 
مفتعلة. فجاء الموقظء جاءها المحيي» جاءها المنشط› 
جاءها الحافز» جاءها المنبه. لقد لامست "الله أكر" 
أسع|ع العرب فأيقظتهم» وجاءت تربية رسول 
الله بي فأحيتهم» وجعلت حب المعالي هدفا فتحفز 
المارد المسلم.. فإذا جيشه في الصين شرقًاء وني قلب 
فرنسا غربًاء إن ديتا بجعل العرب الذين كانوا ضائعين 
ني جزيرتهم يفتحون العام بعقيدة إخاء وحبة وإنسانية 
وعزة» ليس أفيونًا فلو كان الإسلام أفيوتًا ما وصل به 
المسلمون إلى الصين واهند وإندونيسياء وغيرها. 

ونقول: إن كل عقيدة ولو أنهاادعت العلمية 
وجعلتھا شعارًا براقا -جعلت من أتباعها نسحا 
كربونية من عقل إنسان يخطى ويصيب» بل جعلتهم 
آلات انعدمت فيهم الروحانية» يشقون ويتعبون 
ويحلمون بجنة موعودة» وفردوس منتظرء بينهم وبينها 
احتلاف في الاتجاه قدره مئة وثمانين درجة» مشل هذه 
العقيدة» ولو ادعت العلمية» واتہمت غيرها با اتهمت» 
هي آفيون الشعوب» والمصيبة أكبر عندمانعلم أا 
غارقة في خدراتها ونراها تنطق» وهي بهذه الحال» أن 
غيرها خدر» وهي اليقظة العلمية.. رحم الله العقادء 
عندما اطلع على فكر وفلسفة هؤلاء» ثم كتب كتابه 
"المذاهب الهدامة أفيون الشعوب"؟! 

يقول المفسرون في آية: ولا تمتو قصل الله پد 


مرچ ر صا را ر ٤ء‏ ء 
بعصکم عل بض 4 (لساء:۲٠)‏ :إنها نزلت بشأن امرأة 


م 


شبهات حول الإيمان والتدين 


قالت: لماذا ختص الرجال با لجهاد في سبيل الله وتحرم 
من ذلك النساء؟ وقيل: إنها نبي عن التمني الفارغ مع 
القعود عن العمل؛ لأنه يؤدي إلى الحسد -وهو شعور 
منحرف -دون إنتاج عملي يفيد منه الملجموع. أي أا 
دعوة للناس أن يعملوا ما ينالون به الفضل» بدل أن 
يتمنوا وهم قاعدون. 


م 
Ta a E‏ 


أا الآية الأخحرى: ‏ وا تمدن عيْنيك إل ما معنا 
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هة ليوو الد افم فيه ورف ري 
(©) 4ط فهي دعوة إلى الاستعلاء على القيم المادية» 
التي قد تدعو إلى إكبار أصحابا في أعين المحرومين 
منها. والخطاب فيها على الأرجح موجه إلى رسول 
الله ك لإصغار شأن الكافرين الذين في أيديهم من متاع 
الحياة الشيء الكثير» ولكنه هو أعلى منهم بيا معه من 
الحق القوي. فهي في واد آخر غير مايفهمه منها 
السطحيون! 

ويظهر أن هؤلاء المفسرين في صدر الإإسلام كانوا 
يعلمون أن الشيوعية ستظهر بعد لف عام» وأن دعاتها 
سيتهمون الإسلام» فقاموا ينفون عنه التهمة» 
وينتحلون التفاسير التي تحول الحق عن وجهته» فأبدوا 
هذه الآراء التي تحمل الرد الكاني على الشيوعيين وغير 
الشو عد )۲ 
الخلاصة : 

٠‏ "الدين أفيون الشعوب" مقالة نطق ها كارل 
ماركس» اخترعها؛ ليزعم بها أن التدين روا 
للشعوب» وكلامه هذا صحيح إذا قصد به الدين 


۱. شبهات حول الإسلام» حمد قطب» مرجع سابق» ص۱۸۷ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المسيحي» ورجال الكنيسة في أورباء أما إذا قصد به 
الإسلام» فكلامه مردود؛ لأنه الدين الصحيح الحنيف 
ملة إبراهيم» الذي أمر الله خلقه بإقامته» دين يلهب 
القلوب والمشاعر» رك لحميع الأحاسيس والقوى» 
دافع بها إلى الأمام» لا يقبل من أهله الذل والاستكانةء 
والخضوع للظلم ومجاملة الأعداء» والسكوت عن 
الباطل» والفساد» أو الجمود على طقوس وأوضاع ما 
أنزل الله بها من سلطان. إنه يوجب عليهم النهوض 
والاستعداد بكل قوة» وتسخير كل دابة ومادة على وجه 
الأرض.» أو ني جوفها أو في أجوائها؛ كيلا يغلبهم 
عدوهم في ذلك وأن يجعلوا يع مواهبهم وطاقاتهم 
في سبيل الله؛ لإإعلاء كلمته» وقمع المفتري والبراءة ممن 
جانب دینه وتنگٌر حکم شریعته. 

٠‏ هذا الدين الصحيح على العكس ما قاله كارل 
ماركس وأتباعه وتلاميذه أما الأديان الأخرى 
المزعومة من لاهوتية وثنية فيصح أن يقال عنها: إنها 
أفيون للشعوب؛ لتقيد أهلها بالخرافات. 
أدلة من القرآن ن والحديث 
الشريف وأقوال الصحابة الكرام ال تدم فكرة 
الأفيونية تلك من أساسها. 


تان 


» 
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الشبهة السادسة والعشرون 


الزعم أن الشيوعية تغني عن الدين عموما 


وعن الإسلام خصوت) © 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الدين وسيلة لخداع 
الناس» خاصة الفقراء والمساكين والمتعصضبين» وما الحياة 
إلا مادةٌ تحكمها الطبيعة بقوانينها التطورية؛ فلا إله» ولا 
أخلاق» وصلاح الناس إن في تشيعهم» لا تدينهم أو 
إسلامهم» ذاهبين إلى أن النظرة الشيوعية الماركسية 
تغني عن التدين عمومًاء وعن الإسلام خصوصًا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الشيوعية أو الماركسية مذهب لا يعترف باله 
ولا بالوحي؛ لآنه لا يؤمن با وراء المادة» ويعتبر الدين 
خدعة للسيطرة على عقول المستضعفين» والعوامل 
الاقتصادية في حسابهم - هي المحرك الأول للأفراد 
والمجاعات» وقد ساعد على انتشاره فساد العقيدة 
التصراتية كا أنه بعد خلاصة الإخاد الذي ادى به 
أصحاب الفكر الفلسفي الأوربي في عصور النهضة. 

۲) تأسست الشيوعية لصالح المشكلة اليهودية 
التي لن تجد حلا في تقديرهم إلا بالتحويل 
الاشتراكي للعالم بأسره وإذابة الأديان كلها في بوتقة 
الماركسية. 

۳) الشيوعية عقيدة تعادي الأديان كلهاء وتخص 
الإسلام بمن العداوة وها أساليب متنوعة في حربه. 


(*) تعالوا نعيد النظر في| نعتقد» حسن يوسف» دار الشعب» 
القاهرة» د. ت. 


(٤‏ الإسلام يقر بوجود الله الخالق المدبر» ولم يشغل 
الشعوب عن المطالبة بحقوقهاء ولكنه قضى على 
العنصرية. وهو يرفض الشيوعية ويجارا ويقاومها. 


التفصيل : 
أولا. الشيوعية (الماركسية) : نشاتهاء تطورهسا» 
أفكارها : 


يشير د. القرضاوي إلى أن الشيوعية هي العدو 
الثالث للإسلام والمسلمين بعد الاستعار والصهيونية 
فيقول: "تعد الشيوعية عقيدة وفكرة ومذهبًاء كا آنا 
نظام دولة» وحكومة منبثقة عن العقيدة» فهي - 
باعتبارها عقيدة وفكرة -تعادي الأديان كلهاء وتحخص 
الإسلام بمزيد من العداوة والنقمةء إنها فكرة مادية 
تقوم على فلسفة (المادية التاريخية) التي قال بها ماركس» 
والتي لا ترى وجودا إلا للمادة» ولا تؤمن ب) وراء 
المادةء أو الحس -الميتافيزيقا - وما دام الله الخالق للكون 


والانسان غير مادي» بمعنی آنه لا یری ولا یلمس ولا 


يشم ولايذاق ولا يدرك بأية حاسة من الحواس 


المعروفة» فهي لا تؤمن بوجوده» بل لاتعترف ٠‏ 


بحاکمیته لخلقه» ولا بحقه - جل شأنه ني أمرهم 
e‏ 

إن فلسفة ماركس تؤكد ما قاله الفلاسفة الماديون 
قديًا وحديئًاء مثل فويرباخ الذي قال: ليس صوابًا أن 
الله خلق اللإنسان» بل الصواب أن الإنسان هو الذي 
خلت الله! فالدين في نظر الشيوعيين خرافة روجتها 
طبقات ال ملوك والنبلاء الأثرياء والإقطاعيين وأمثاهم؛ 
لإهاء الفقراء والطبقات الكادحة والمسحوقة في 
اللجتمعات البشرية عن المطالبة بحقوقهم» والثورة على 
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شبهات حول الإیمان والتدین 


ظاليهم» على أمل أن يعوضواعن ذلك في الجنة. 
والدين بهذا الاعتبار يعد خدَرًا أو أفيوًا للشعوب» كما 
قال ما رکس ومن تبعه. 

والشيوعية ها فلسفة في تفسير الكون والحياة 
والإنسان والتاريخ» تناقض فلسفة الإإسلام وفكرته 
الكلية في تفسير هذه الأشياء؛ فالكون هو هذا المادي 
المنظور» ولا يوجد كون آخر غير منظور» ولا خالق 
يدبر هذا الكون. والحياة هي هذه التي نعيشهاء ولا 
حياة أخرى وراءها للحساب والحزاء. والإإنسان هو 
هذا الغلاف الطيني المادي الذي نراه» ولا روح فيه. 
والتاريخ إن تحركه وتسيّره عوامل اقتصادية بحتة» 
وعلاقات الإنتاج وأسالي هى ال شاد سر 

أما العوامل الروحية والأخلاقية والفكرية» فليس 
ها اعتبار ذگر. 

والشيوعية تقوم على فلسفة حتمية الصراع بين 
الطبقات. وقد كانت روسيا مقرًّا لقيام الشيوعية؛ لكثرة 
أقطاب اليهود القاطنين فيهاء ولوجود مجموعة من 
منكري اليهوديةء والمذاهب الاشتراكية" على أرضها 
آسال: لین وترسکی وستالن ‏ 

وقد تست اتلك القلسفة الادية إل اتن هنا 
ماركس ولينين» فصارت تسمى بال ماركسية -اللينينية» 


وقد برزت هذه المادية التار ية مثلة لرد فعل عنيف 


.١‏ أعداء ا لحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط۲» ۱٤۲١‏ ه/ ۲۰۰۴م» ص١٠٠‏ وما بعدها. 

۲. الاشتراكية: مذهب سياسي واقتصادي يقوم على سيطرة 
الدولة على وسائل الإنتاج وعدالة التوزيع والتخطيط الشامل: 
۳. المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد الرحهمن 


عميرة» دار الجیل» بیروت» ط٤»‏ د. ت» ص .۱۱١۰١۱۱٥۹‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سياسي وفلسفي» على المجتمع اراستان“ الأوربي في 
القرن التاسع عشر. كانت السمة الغالبة على ذلك 
اللجتمع وجود طبقتين اجتأعيتين متعاديتين: طبقة 
برجوازیة" رأساليةء تقوم على ركائز الإنتاج 
والاقتصاد والمال والسياسة» وطبقة كادحة صناعيةء أو 
زراعية» أو حرفية» خاضعة لسيطرة الطبقة الأولى. 
وهكذا ثبتت الاشتراكيات الحديشة» في مناخ القرن 
التاسع عشر في أوربا في وقت كانت الرأسمالية التي 
تفجرت في أوربا بعد الإصلاح الديني بهاء قد وصلت 
إلى حالة من الإأفلاس»نتجت عن فساد العقيدة 
المسيحية في الغرب» فلم تعد هذه العقيدة قادرة على أن 
تفسر العام للإنسان الأوربي» تفسيرًايقبله عقله 
أوضميره أو حسه الديني» فجاءت تلك الاشتراكيات 
الحديثة» لتسد ذلك الفراغ. 

ولکن ثورات عام ۸٤۱۸م‏ فشلت» وبذلك خابت 
آمال ماركس» وزاد من خيبة أمله طرده من ألمانياء 
حيث سافر إلى باريس» وقابل هناك الفيلسوف الألماني 
آنجلز :۱۸۲١(‏ ٠۱۸۸م)‏ الذي كان قد أمضى في 
اناا ن ارقت ما با اف أن ا لجا 
وني سنة ۱۸٤٩۹‏ م» طرد ماركس من باريس» فذهب إلى 
بروکسل» وبصحبته زميله وصديقه أنجلز» وقضى 
ماركس بقية حياته في تهذيب (البيان الشيوعي). وفي 


.١‏ الرأسمالي: نظام اقتصادي تكون فيه رءوس الأموال مملوكة 
لأصحاب الأموال الموظّفةء وغير ملوكة للعمال. 

۲. الرجوازيّة: طبقة اجتمأعية وسطى نشأت في عصر النهضة 
الأوربية بين الأغنياء والررَّاع» وأصبحت دعامة النظام اليّابيء 
ثم صارت ني القرن التاسع عشر الطبقة التي تمتلك وسائل 
الإنتاج. 


عام ۷١۱۸م‏ نشر الجزء الأول من كتابه (رأس المال)» 
ثم قام أنجلز بإصدار الجزأين الثاني والثالث في عامي 
۵ م» و ٥م‏ على التوالي» بعد موت المؤلف 
ويتضمن المجلد الأول جوهر تعاليم ماركس» وكان 
ماركس يحلم بأن تتفجر ثورته الشيوعية في إنجلتراء 
أكثر البلاد الرأسالية تقدمًا في ذلك الوقت» ولكن 
كتب ها أن تتفجر في أكثر البلاد تخلقًا في ذلك الوقت» 
في روسيا القيصرية» وسهر على تطبيق الماركسية في 
روسيا بعد الشورة البلشفية (لينين)» وإلى الرجلين - 
ماركس ولينين - صارت الاشتراكية الحديغة» أو 
الاو رعا( ق 
هذين الرجلين» ومن الاتحاد السوفيتي انتقلت 
الشيوعية» بعد الحرب العا مية الثانية إلى بلاد أوربا 
الشرقية. 

وهدمت الشيوعية كل ساس قامت عليه 
الرأسماليةء فصادرت الحرية السياسية» وألغت الملكية 
الفردية» وحاربت الأديان السماوية» واعتبرتها من 
أسباب تخلف الشعوب» وأنكرت وجود الله» وجعلت 
للناس إها جديدًا هو الدولة» وعلى رأسها رئيسها 
E‏ الحال". 

وهناك عوامل كثيرة ساعدت على انتشار الإلحاد في 
العا ى ومنت للمذهب الشيوعي والإلحاد المدمر في 
أورباء أهمها *: 

.١‏ ظلم الكنيسة النصرانية» وتحالفها مع الملوك 


۳. العقيدة الإسلامية والأديولوجيات المعاصرة» د. عبد الغنى 
عبود» مرجع سابق» ص٦‏ ۸: ۸۸. 
.٤‏ انظر: ركائز الإيان» حمد قطب» مرجع سابق» ص٣٦١۱‏ 


النصارى على استعباد الشعوب النصرانية واستذلاحم 
واستغلاهم باسم السلطة الروحية الدينية. 

۲. فساد الديانة النصرانيةء وبطلانما ومنافاتها 
للعقول» وتصادمها مع حاجات الإإنسان الفطرية»› 
الأمر الذي يسهل على أتباعها التنكر هما والكفر اء 
بمجرد وجود من استطاع أن يفلت من زمامهاء 
وینتقدها ویبین خطأها. 

۳. طفرة العلوم الكونية» والصناعية» والآلية» طفرة 
أدهشت العقول وحيرتهاء الأمر الذي حل الناس على 
تصديق كل نظرية تأتي باسم العلم ونظرياته» وإن 
كانت النظرية فِرية ظاهرة معلومًا كذماء ومعروفا 
کاذہا. 

وقدأدت هذه الطفرة بالاتحاد السوفيتي 
إلى أن يكون القوة الثانية في العام بلا منازع في أقل 
من نصف قرن من الزمان» فسبقت روسيا بذلك 
بلادا سبقتها على طريق التقدم» بأكثر من مائتي سنة؛ 
کانجلتراوفرنساء ففي عام ۱۹۱۳م كان نصيب 
روسيا القيصرية من الإنتاج الصناعي العالمي يزيد 
قليلا عن ٤‏ ./» وبعد ذلك صارت الصناعة السوفيتية 
تمثل حوالي ٥ /١‏ من الإنتاج العالمي» رغم أن البلاد لا 
فل اکن رن ١/1‏ من جات الال زان 
الاتحاد السوفيتي أول بلد ني التاريخ يرسل رجلا إلى 
القضاء. 

ا وعد کات من الزات می انی دت 
بالدارسين والباحثرن إلى دراسة الشيوعيت وجعلت من 
الاشتراكية مطلبًا عزيرًا تسعى إليه دول العام الثالث؛ 
لتختصر طريقها إلى المستقبل» بعد أن ضيَّع الاستعمار 
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عليها الكثير من الفرص في الماضي. 

.٤‏ ميل الإإنسان بطبعه إلى الشهوات والملاذء 
رو عو او و ال فا عن رك 
وتوجه غرائزه» لا سي| إذاوجدمشجعاعلى 
ذلك مؤي اله في نزعته التحررية الإباحية 
التحللية من كل القيود الأخلاقية والالتزامات الدينية 
اة 

ه. غيبة الحكم الإسلامي» وخفوت نور الإسلام 
ولص ظل الشاك E EA‏ 
عن المد الخيري الذي كان يمنح البشرية في شتى أنحاء 
العام طاقات كبيرة من القيم الروحية والأخلاقية 
البشرية الفاضلة الكريمة؛ إذ إن الفترة التي ظهر فيها 
المذهب المادي الشيوعي كان الإسلام قدران عليه 
عقائد الخرافات والضلالات» وحل بدياره الدمارء 
وبأسواق علومه ومعارفه الكساد والدمار؛ نتيجة لكيد 
أعدائه له» وغفلة بنيه عنه» فوجد ذلك المذهب 
الإلحادي جوا خاليًا للتضليل والمغالطة والفسادء 
فحكم على الأديان كلها بالبطلان» ونسب كل ضعف 
في الناس إليهاء وكفر بها وحارماء ووجه نقده إليها بلا 
هوادة. 

أما والله لو وجد هذا المذهب الإلحادي الإسلام 
حاضرًّاماغاب» فوجد اختراعاته» وتفوقه في کل 
مجالات الحياة العلمية» من كونية وتقنية وتشريعية 
وروحية» ووجد عدله في شعوبه ورحته للناس آجعین»› 
ووجد سعادته تغمر أهله وتتعداهم إلى خصومهم 
وأعدائهم لما أمكنه أن يقول» فضلا عن أن يصول أو 
مجول. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أين استقى ماركس أفكاره التي بنى عليها نظرته 
الشيوعية؟ 

إن الراصد لتاريخ البشرية يرى أن حقيقة الألوهية 
كانت هي الطابع المشترك الذي لم تتخل عنه البشرية» 
ولم ترفضه إلا في الندرة عن طريق الواحد بعد الآخرء 
وإن كان تخليها عن طريق تصورها عن طبيعة الإله أو 
ذاته» حتى جاء عصر النهضة الأوربية» ونادى أصحاب 
الفكر الفلسفي الأوربي بأن كل العقائد المضادة للخبرة 
الإنسانيةء والملاحظة التجريبية جب أن تستبعدء 
ونظروا إلى النبوءات» والمعجزات والوحي» وكل 
الشعائر والطقوس الدينية بوصفها خرافة» وشسبه 
فولتیر -۱۹۹٤(‏ ۱۷۷۸م) خلق الله للكون بتجميع 
صانع الساعات للساعة» ثم انقطاع صلته ها بعد 
ذلك. 

ورفض دافيد هيوم -۱۷١١(‏ ١۱۷۷م)‏ العقائد 
الدينية على أساس عدم إمكانية البرهنة عليهاء لا 
بالتجربة العلميةء ولا بالعقل الإنساني» وهاجم هيوم 
رب فولتير نفسه قائلا: "إننا رأينا الساعات تَصْنع» ول 
نر العام لق" وأعلن هيوم أيضًا عدم اقتناعه بالبرهان 
القائل بضرورة وجود حياة أخرى» يتحقق فيها العدل 
في الثواب والعقاب» نظرًالعدم تحقق ذلك في هذه 
الذنيا: 

وزعم فروید -۱۸۰٥٩(‏ ۱۹۳۹ م) أن الدين مصدره 
اللاشعورء لا الوحي» وزعم استحالة البرهنة على 
صحة الإيان الديني» ومن ثم أنكر وجود الله. 

وظهر نيتشه با لمذهب الوضعي الذي أنكر الإله 
والدين» وآمن بالطبيعة والمادة على أساس أن هذه 
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الطبيعة هي التي تكون عقل الإنسان» والإنسان بناءً 
على هذا لا يملي عليه من خارج الطبيعة» وبناءٌ على هذا 
اعتبروا أن الإدين خداع؛ لأنه وحي من وراء الطبيعة» 
وما وراء الطبيعة لا بحبونه» فلا جاء كانط طالب بأن 
يحل العلم الواقعي محل اللاهوت» ثم جاء ماركس آخر 
سلسلة في حلقة الإلحادء وبلغت الفلسفة المادية ذروتها 
لديه؛ فأنكر وجودالإله» والأديان عنده أفيون 
الشعوب» ولم ير وجودا إلا للمادة» ورأى أن المادة توجد 
قبل أن يوجد العقل» وما دام الأمر كذلك؛ فالمادة في 
نظره أكثر أهمية وأكثر اعتبارًا من العقل» إذالعقل 
متوقف على المادة في وجوده. 

إن الماركسية مذهب فلسفي يؤمن باحس وقيمته في 
التوجيه» وهو ضد الدين والعقل معّاء ويرى أن المادة 
أزلية» ون العوامل الاقتصادية هي المحرك الأول 
للأفراد والجاعات» وبناء على هذا التصور أقام ماركس 
حتمياته التي تتلخص فيا يأي: 

# ديكتاتورية الطبقة العاملة. 


إيجاد المجتمع الإنساني عديم الطبقات. 
ظهور الدولة التي لا تعرف رجل الشرطة. 
التبشير بالحكومة العالمية. 

ونعود فنتساءل: من أين استقى ماركس أفكاره التي 
بنى عليها هذاالتصور؟ هل تكونت لديه نتيجة 
لدراساته المكثفة عن العوامل التارخيةء والاقتصادية 


واستقراءاته الواسعة عن الأديان خاصة» والأمم 
والشعوب عامة» أو أنه سبق هذه الأفكار التي آقام 
عليها بنيان الماركسية» ولا يتعدى دوره فيها عن إبرازها 
والمطالبة بتطبيقها؟ 


للإجابة عن هذا التساؤل علينا أن نستعرض مع 
د. عبد الرحهمن عميرة مبادئ الماركسية وقواعدها؛ 
لنعرف من أي المصادر استقى ماركس نظريته التي 
عرفت فيم بعد بالاشتراكية العلمية أو الشيوعية: 

" لقداستخدمت الماركسية "مبدأ النقيض‎ .١ 
لتحقيق خططهاء ومبداً النقيض سابق على ماركس»‎ 
فقد استخدمه نيتشه لتأييد العقل» وأقام هيجل عليه‎ 
فلسفته لتأييد العقل والوحي. أما ماركس فقد استخدم‎ 
مبدأ النقيض» وطبقا لاستخدام مبدأ النقيض في القيم‎ 
أصبحت هذه القيم تتغير» وأصبح الاعتقاد بثباا‎ 
وهمّاء وطبقًا لاستخدامه في دائرة الجاعة» أصبحت‎ 
الجاعة غير مستقرة وينتظر فيها التحول ححاء ثم‎ 
الانقلاب من وقت لآخر» فالملكية تتحول إلى الإقطاع»‎ - 
والإقطاع يتحول إلى الرأسالية» والرأسالية إلى‎ 
ديكتاتورية العمال» وديكتاتورية العمال إلى الشيوعية» أو‎ 
الحكومية العالمية. وأصبح الشيء الطبيعي لديا يتغخير‎ 
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وضروريًا. وما يتحول إليه الأمر هو الأفضل؛ فالحال‎ 


الحديدة للشيء» والقيمة والحاعة أفضل من ٠‏ لال 
الا 
. واستخدمت مبدأ "تبعية ية العقل في وجوده 


لوجود المادة "الذي سس عليه كانط فلسفته الوضعية» 
وبناء على ذلك فإنها لا ترى استقلالا للعقل؛ فضلا عن 
سيادته على غيره» وأصبح العقل في نظرها انعكاسات 
للمادةء أي: مظهرًا ها؛ ولأن وجود العقل غير مستقل 
عن المادةء وإنما وجوده كظاهرة ما فقط» أصبح الله غير 
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موجود إطلاقًا في نظرها؛ لأنه ليس شخصًاء بل جرد 
عن التشخيص الحسي» وجرد عن التحديد الواقعي في 
هذه الحالةء ولذا فهو غير موجود عندها؛ لأن الموجود 


هو مادي فقط, أو ظاهر للمادةء والمادة هي الموجودة 


Grae 


وحدها وجودا أَوَلّا أصيلاء وظاهرة المادة تابعة في 


اھ 

ا ل اك ا ف 
صبح الفرد لذلك ا 
لا اختیار له جرا ببيئته» وبوراثته» وبحياته السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية على ا لخصوص,» وهنا يبقى 
شعار الماركسية التطور الحر لكل فرد» الذي هو - 
اداترو الج 


۳. واستخدمت مبداً "التفويض في الدين"» الذي 


"الاختيار" ف توجيه الفرد» و 


اتجه إليه فويرباخ في فلسفته الإأنسانية الطبيعية» وعلى 
نحو ما دعا فويرباخ إلى جعل علم الإنسان بدل الدينء 
وإلى جعل الإنسانية معبود الإإنسان» وإلهه الأكبرء 
جعلت الماركسية الجاعة والدولة معبود الإنسان» 
وجعلت العلم المادي مصدر التوجيه له في حياته بدلا 
من الوحي» أو بدلا من العقل كمصدر للمعرفةء وإذ 
تجعل الدولة معبود الإنسان؛ فالآخرة ليست وراء هذه 
الحياة التي نعيش فيهاء والجزاء ليس في دار أخرى 
بل هو في هذه الدار وحدهاء والقربى التي يتقرب بها 
عابد الله إليه هي هنا إنكار الفرد والعمل من أجل 
الدولة. 

.٤‏ وإذ تختار الماركسية التفسير المادي التاريخي في 
التدليل على صحة مبدأ النقيض كمبدا ضروري في 
تحول الح اعة وانقلاماء إلى دولة ذات طبقة واحدة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عمالية» رد توافق نيتشه على أن التاريخ يكونه عظماء 
الفكر والسياسة» وإنا يقر عكس ذلك: يقر قوة واحدة 
مادية فيه - كقوة مكونة له وموجهة لسيره -هي القوة 
الاقتصادية؛ فهي القوة الخالقة الملحددة للتجمع 
ولعظاء الفكر والسياسة» واستخدمت فكرة "العقل 
اللجرد" التي عرفت ميجل على نحو نفسي لا فكري؛ 
وذلك كي تشرح نمو الإنسان وتطوره في تفكيره 
واتجاهه في حياته» متأثرة في ذلك بتصوير شتين تال» 
وهي ترتب على ذلك وجوب العناية بكل ما هو شعبي 
من لغةعامية وفن وعادات تبالغ في تقديرها 
N RT‏ 

وهكذابدأت أفكار كارل ماركس مجموعة 
من أفكار سابقيه» لكن أفكاره الاشتراكية كانت أكثر 
إقناعا من أفكار سابقيه من الفلاسفة الاشتراكيين» 
لماله من كم وفيرمن المعرفة» وأهداف هي 
آهداف رجل ثوري» وأدوات ووسائل هي أدوات 
عام 
ثانيا. ملاقة الشيوعية باليهودية: 

يتحدث د. القرضاوي عن علاقة الشيوعية 
باليهودية فيقول: الشيوعية هي بنت اليهودية» ولا تنكر 
هذه العلاقة في روسيا أو في غيرها من البلاد» ومن أدلة 
هذه العلاقة ما يأتي: 

.١‏ أن كارل ماركس مؤسس الشيوعية نفسه من 
أنرة مرد عة فد كان جد ااا مرا 
عندهم» وكذلك كان والده» وإن اضطر إلى اعتناق 


.١‏ انظر:المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء 
د. عبد الرحمن عميرة» مرجع سابق» ص۲۱٠‏ وما بعدها. 
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الروتستانتية "في منتتصف عمره؛ لكي يستطيع أن 
يارس مهنته في بيئة ألمانية تكره اليهود» ولا تثشق 
بمعاملاتهم» وتقيد عليهم مارسة بعض المهن والحرف» 
ولقد ظلت العقيدة اليهودية تعمل عملهافي نفس 
ماركس» وأخذت المشكلة اليهودية قدرًا كبرًامن 
كتاباته وتفكيره» وقد ألقى اللوم في اضطهاد اليهود على 
الظروف الاقتصادية التي تكتنف الاعات التي تعيش 
بينها اليهود» لا على العناد اليهودي نفسه الذي يريد أن 
يفرض منزلته - كشعب الله المختار - على الاعات 
الأخرى» بكل الوسائل -ومنها الربا- ممايدفع هذه 
ا لجاعات إلى المقاومة والاستنكار والانتقام من اليهود. 

ولقد كان ماركس وثيق الصلة بل التلمذة على 
مؤسس النظرية الصهيونية وفيلسوفها الأول موثه 
هيس الذي وضع أسس الحركة الصهيونية نظريًا 
وتطبيقيًا ني كتابه العميق "الدولة اليهودية"» وفي بحشه 
الآخر "روما والقدس" اللذين استوحى منه| هيرتىزل 
الزاد الفكري للترويج للحركة الصهيونية» وقد وصف 
ماركس صديقه موثه هيس» فقال: "إنني قد اتخذت 
هذا العبقري قدوة لي ومثالاء لما يتحلى به من دقة في 
التفكير وتوارد في الحواطرء وتوافق في الآراء مع 
عقيدتي وما أؤمن به". 

وكثير من أقطاب الفكر الصهيوني المعاصر يؤكدون 
صلة ماركس بالصهيونية وإخلاصه ها؛ مشل الحاخام 


۲. البروتستانتية: مذهب ديني مسيحي» نشأعن حركة 
الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر» وتدعو إلى تحر الفرد 
من سلطان الكنيسة وتجعله مسئولًا أمام الله تعالى وحده» وتتبعه 
عدد من الكنائس؛ كاللإأنجيلية والعغمدانية وغيرهماء وتقابلها 
الكاثوليكيّة الرومانية» والأرثوذكسية الشرقية. 


لویزرونس في کتابه "أغرب من الخال" قال: "إن کارل 
مارکس حفید الحاخام مردخان مارکس کان في روحه 
واجتهاده وعمله ونشاطه» وکل ما قام به وأعد له من 
فكر وسلوب أشد إخلاصًا لإسرائيل من الكثيرين ممن 
يتشدقون اليوم بأدوارهم في مولد الدولة اليهودية". 

۲. لقد انتهی کارل مارکس في دراسته للمشكلة 
اليهودية إلى أا لا تحل ماتيا إلا بالتحويل الاشتراكي 
للعالم بأسره» وإذابة الأديان والقوميات كلهافي بوتقة 
ازى وما دامت الماركسية فكرة وحركة تتوخى 
إخضاع المجتمع إلى "طليعة ثوريّة" تجمع في يدها كل 
مقدرات الأمة؛ فقد وجد اليهود في هذه الفكرة ما يتفق 
واعتقادهم بأنهم "شعب الله المختار"» لذلك جاهدوا 
أن يكونوا هم هذه "الطليعة القيادية" المختارة» لكل 
الحركات الماركسية في العام 

ولا غرو أن وَجَدت تعالیم مارکس في روسیا بہوديًا 
خارق الذكاء حديدي العزم» استطاع أن يحول 
الماركسية من فكرة وحركة إلى ثورة ودولة تتسلم زمام 
ا لحكم في روسياء ذلك هو لينين الذي لولا أساليبه 
الماكرة ما كان هناك احتهال لوصول الماركسيين في أي 
مكان إلى سدة الحكم» كا هو رأي أكثر المؤرخين. 

كان لينين يهودي الأصل» وكانت زوجته ورفيقة 
حياته في العمل الماركسي بودية أيصًاء وكذلك الأغلبية 
الساحقة من زملائه» وأعوانه في الحركة الماركسية 
خارج الاتحاد السوفيتي وداخله» في سدنة الحكم 
البلشفي» وني أيام منفاه» أمثال تروتسكي ورادك وروزا 
لوكسمبورج.. وعشرات غيرهم من أقطاب الحركة 
الماركسية كلهم من اليهود من تلف الجنسيات؛ وهذا 
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لا نعجب إذا كان أكثر زعماء الحكم الشيوعي الجديد 
من اليهود» بعضهم روس» وبعضهم بولنديون» 
وبعضهم من ألانيا» ومن غيرها من البلاد والتبعيات. 

ر ا ارق و ل ا ن 
الشيوعيين الحكم في روسياء وني الأسبوع الأول 
بالضبط من حكم لينين سنة ۱۹۱۷م» أصدرت 
الحكومة السوفيتية قرارين رئيسيين: 

٠‏ أحدهما: اعتبار العداء لليهود جريمة يعاقب 
عليها القانون. 

وثانيهما: إعلان الحكومة السوفيتية برياسة لينين 
التأمين الكامل لح اليه ودفي وطن قوي هم ني 
فلسطين» وليس شيء أدل على هذا القرار من تغلغل 
النفوذ اليهودي في الدولة الاشتراكية الأم -منذ بدء 
قيامها - حتى إنها لتصدر في الأسبوع الأول من حكمها 
مثل هذا القرار الخطير» في نفس الوقت الذي صدر فيه 
أيصًا "وعد بلفور" المشهورء وإن هذا الوعد الإأنجليزي 
وذاك القرار الروسي ليدلان على مدى المكر اليهودي»› 
ومبلغ سيطرته على القوى السياسية الكبرى في العالم» 
وإن كان الناس يعرفون "وعد بلفور" ويذكرونه» 
ولكنهم يجهلون قرار لينين الذي ظهر أثره جليًا فيم] بعد 
في محافل هيئة الأمم» ودور الاتحاد السوفيتي» والدول 
الشيوعية قاطبةء في إيجاد إسرائيل وإبقائها. 

.٤‏ وني معبد الماركسية الرئيسي في موسكو ظل 
خرراء الشئون العربية السوفييت مقصورين على 
الثقفين من الثوريين اليهود» من ختلف الجنسيات؛ 
فأكبر خبير في أول سنوات الحكم البلشُفي سنة 
۷ : ۷ م في الشئون العربية والإسلامية كان 
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المدعو ميخائيل بافلوفيتش واسمه الحقيقي لازار 
فالثان» وهو بودي عيّنه البلشفيك رئيسًا للجمعية 
العلمية للدراسات الشرقيةء وتولى هذا اليهودي تحرير 
مجلة "الشرق الجديد" التي أصبحت مصنقًا ومرجعًا 
ریسا لآي تخطيط عقائدي او سياسي» أوتنفيڏي» 
بالسياسة السوفيتيةء والماركسية العالمية في "الكومنترن" 
بشأن قضايا العرب والإسلام. وتكقّل الاجتهاد 
اليهودي بإعادة كتابة التاريخ العربي اللإسلامي من 
الزاوية الماركسية؛ ليفهم أهل الحل والربط في السياسة 
السوفيتية» وفي "الكومنترن" مواطن الضعف والقوة ني 
دنيا العرب والإسلام. 

ه. ولاعجب أن رأينادعاة الماركسية الثورية 
الأوائل في العام العربي من اليهود؛ فأول حزب شيوعي 
في مصر سنة ١۱۹۲م‏ كان على يد اليهودي روزنبرغ» 
وهو صاحب خزن لبيع المجواهر في الإسكندرية» ثم 
تطورت الماركسية على يد جماعة من اليهود في مصر رمز 
ها باسم "حدتو"» أي: الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطني» والذي أسّس هذه الحركة وموهاودعاها 
يهودي أجنبي إيطالي الأصل ادّعى أنه مصري الجحنسية 
اسمه هنري کوریل صاحب بنك کوریل بالقاهرة» 
وكل المنظمات اليسارية في مصر كان يقوم عليها اليهود: 
حركة "دال شین" یرأسها يوسف درویش» وريمون 
دويك وهما بهوديان» وحركة "اسكرا" يرأسها إل 
شوارتز وهو بهودي» وحركة "م ش م" ترأسها أوديت 
وسلامون زوجهاء وما هودیان» وهذه هي التنظي‌ات 
الشيوعية الرئيسية في مصر قبيل المحرب الفلسطينية 


وخلاها» وهی التى اندجت وانقسمت بعد ذلك حتى 


۹۸ 


وصلت إلى حوالي ثلاثين منظمةء م تخرج عن سيطرة 
اليهودء وتاريخ اليسار الماركسي الثوري في العراق 
مدين أيصًا لليهود في التنظيم» والحضارة والتمويل» 
وكذلك اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعي 
السوري اللبناني» كان سكرتيرها العام هو جاكوب 
تیبرء وکان بہوديًا روسيًا. 

. كشفت اليهودية عن عملها وخططهافي نجاح 
الثورة» فصرح جاكوب شيف المليونير اليهودي بأن 
الثورة الروسية نجحت بفضل دعمه الالي» وقال: "إنه 
عمل على التحضير ها مع رفيقه تروتسكي"» وني 
استكهوهم كان اليهودي واربورغ ينفق بسخاء على 
هدم النظام القيصري» ثم انضم إلى هذه المجموعة من 
أصحاب الملايين اليهوديان: والف اشبورغ 
وجيفولوفسكي» وتقول إحدى الصحف الفرنسية 
القديمة في عددها رقم ۱٠١‏ الصادر عام :۱١۹۱۹‏ 
"المعروف أن الحركة البلشفية ليست سوى حركة 
مهودية سريّة» ويوجهها التمويل اليهودي فضلَا عن 
القيادات اليهودية فكرًا وتنظيًا"» وتقول أيصًا: "إن 
الممدف من تمويل الثورة الشيوعية من قبل الرأسماليين 
اليهود هو إقامة دولة إسرائيل في فلسطين". 

لقدعبر ماركس بالصراع الطبقي عن الحقد 
اليهودي ضد الآخرين» ولم ير بين العامل ورب العمل 
رئ الك اة وال ا وال واا و 
متجاورًا كل أشكال ومعاني العلاقات الإنسانية 
الأخرئ وسردا غلهبا» قرت الفح ةد العام 
والعاملٌ ضد رب العمل» والعمال طبقة اجتهاعية 
متميزة» وأرباب العمل طبقة أخرى» والطبقة هنافي 


تفكير ماركس نوع من "الفيتو" من الحي اليهودي 
ا لخاص» بمعنى أوضح: اليهودية في مواجهة غيرهاء 
أي: الحقد اليهودي في مواجهة الاضطهاد. 

وعن حاجة اليهودية إلى الاندماج في المجتمعات 
البشريةء أي: إلى كسر الطوق من حوهاء عبر ماركس 
ENN‏ أي: بالإخاء الإنساني» وهكذا وفق ماركس 
شيوعيًا بين نظرة اليهودية الحاقدة» وحاجتها إلى 
الخروج من العزلةء لقد كان الصراع الطبقي هو 
التعبير عن الحقد اليهودي والكراهية المتأصلة» كا 
كانت الأمية هي التعبير عن الحاجة إلى كسر أطواق 
الحصارء والخروج من "الفيتو" الإجباري مع البقاء فيها 
اختیارًا. 

فإذا علمنا أن لليهود فكرّا سريًا متوارنًا وعقيدة 
باطنية قلا يفصحون عنهاء جاز لنا أن نعتقد أن شيوعية 
ای کات واا ا 5 
وحياة الشيوعية التي تنتهي بها مراحل الصراع بين 
الطبقات والتي يعيش العمال فيها في نعيم مقيم» هي 
الفكرة المعروفة في الديانة اليهودية من حياة اليهود آخر 
الزمن في أرض اليعاد التي تفيض شهدا ولبتاء وتكون 
الحياة لليهودوحدهم والآخرون خدم هم فقد 
صورها ماركس ببعض التحوير ولكن الفكرة 


.0( 
واحدة 


.١‏ الأمية: تكثّل أو تحالف بين مجموعة دول أو اتجاهات ها 
شرعية عالمية. 

۲. الصراع الطَبقي: صراع طبقة اجتهاعية مستَفلًة ليل حقوقها 
من طبقة اجتاعية مستغلة. 

۳. أعداء ا لحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق 
ص۱۰۹ وما بعدها. 


۲۹۹ 


شبهات حول الإیمان والتدین 
ثاشّا. معاداة الشيوعية للأديان كلهاء ولاسيما 
الإسلام. 
لقد شارك ماركس في موجات الإلحاد العارمة التي 
تتابعت على البشرية في القرن التاسع عشر؛ لتقتلع 
الإيهان من قلوب معتنقيه» فأخرج في عام ۱۸١٤‏ م» 
مع صديقه أنجلj‏ "illlفga "The Manefest‏ 
الذي أصبح فيم بعد دستور الحزب الشيوعي» وفي 
هذا الدستور أعلن ماركس عن موقف الشيوعيين 
من الديانات جملة فقال: "إنه -أي الدين -الأفيون 
الذي حدر الشعب لتسهل سرقتهء وإنه كان وسيلة 
الإخضاع الروحي» كا كانت الدولة وسيلة الإخضاع 
الاقتصادي". 
ولا تخرج هذه الخزعبلات في مضمونها وحقيقتها 
الباطلة عا كان يردده الأقدمون أو الدَهُريون“ الذين 
حكى القرآن الكريم مقولاتهم بقوله: 3 واوا 
اا لانو وا وگال أله ومام ذلك منْ عار إن 
مم إلايطوة ) «جاية» ثم بأي الابن البكر للاركسية 
لينين» وني خحطابه الذي ألقاه في المؤتر الثالث لنظمة 
الشباب الشيوعي» والذي عقد ني أکتوبر عام ٠١۹۲١‏ 
يقول: "إننا لا نؤمن بالإله» ونحن تعرف كل المعرفة آن 


أرباب الكنيسة والإقطاعيين والبرجوازيين لا بخاطبوننا 


ما هی إل 


باسم الإله إلا استغلالا وعافظة على مصالحهم إننا 
نكر بشدة جميع هذه الأسس الأخلاقية التي صدرت 


.٤‏ الدَهْريُون: نسبة إلى الدهرّة» وهي فِرقة مادية ظهرت في 
العهد العباسي» جحدت الصانع الَبر وقالت بقِدَم الدهرء وبأن 
العام م يزل موجودًا كذلك بنفسه» کا أنكرت أي شيء لا يمكن 
إا اشر ای: 
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عن طاقات وراء الطبيعة -غير الإنسان -والتي لا تتفق 
مع أفكارنا الطبقيةء وتؤكد أن كل هذامكر وخداع» 
وهو ستار على عقول الفلاحين» والعمال لصالح 
الاستعمار والإقطاع» ونعلم أن نظامنا لا يتبع إلاثمرة 
النضال البروليتاري؛ فمبداً جميع نظمنا الأخلاقية هو 
الحفاظ على الجهود لطبقة البروليتاري"'. 

وكتب لينين يقول: "إن الببحث عن الله لا فائدة منه» 
ومن العبث البحث عن شيء لم يخباً» وبدون أن تزرع لا 
تستطيع أن تحصد وليس لك إله؛ لأنك ل تخلقه بعده 
والآهة لا يبحث عنهاء وإنم كلّق". 

إن هؤلاء الأفاك الإقطاعيين ينكرون الله؛ لأهم لا 
يرونه ولا يشاهدونه آمامهم» إنمم لايؤمنون إلا 
بالحسي» ولا يصدقون إلا ما تقع عليه أبعادهم أو 
تلمسه أيديهم» لقد كان الإلحاد في القديم إلحادًا متخفيًا 
مستترًاء لا يعلن عن نفسه» ولا يحاول أن يكشف عن 
ذاته» أما في العصر الحديث فهو إلحاد متنمر له بنود 
وأعلام» وصحف وأبواق» وإذاعات ومرئيات. 

لقد هاجمت بعض الصحف العا مية موجة الإلحاد في 
الاتحاد السوفيتي» وقالت: هذا شيء حالف لطبيعة 
الفن ال ر کت بسن لان آل بعش دون 
حقيقة يؤمن بها ويعمل من أجلها؟ 

فخرجت "صحيفة برافدا" الناطقة بلسان 
الشيوعية» والمعبرة عن سياسة اليغة الحاكمة هناك 
فقالت: ومن قال إننا لا نؤمن بشيء؟ إن من يقول 
.١‏ الروليتاريا: طبقة الال الكادحين المستَعَلَّة التي تكوّت مع 


بداية العصر الرأسمالي في إنجلترا أولّا ثم في أورباء وهي تعمل 
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بذلك يتجنى علينا ولا يذكر حقيقة وضعناء نحن نؤمن 
بثلاثة أشیاء: کارل مارکس ولینین وستالین» ولا نؤمن 
بثلاثة أشياء: الله والدين والملكية الخاصة". 

ويوضح د. يوسف القرضاوي حلة الشيوعية على 
الإسلام فيقول: وقد ملت الشيوعية على الإسلام» 
وبرزت سافرة مكشوفة القناع منذ سيطرة الشيوعيين 
على الحكم في روسياء فقد عقد أعضاء "الكومنترن" 
- وهو اهيئة الدولية للشيوعية- مو ترا ني مدينة باكو 
بالقوقاز من ۱۹/ ۷ إلى ۷/ ۸ سنة ۱۹۲۰م» كان 
رئيسه كارل راديك اليهودي ا ماركسي العتيد» وكان 
اللحن الرئيسي هذاالمؤتر هو خلق شعار "حركة 
التحرير الوطني" للشعوب العربية والإسلامية. 

وقد تمض مؤتر باكو عن بيان موجه إلى الشعوب 
الإسلاميةء اشتمل هذا البيان على عبارات ونداءات - 
بشأن القضية الفلسطينية - لا زالت دستورًا للهاركسية 
الدولية والعربية إلى اليوم» مشل: "انظروامافعل 
الاستعار البريطاني في فلسطين» لقد ساعدوا اليهود 
الأبرياء» فإذااستمر هذاالعداء ستضعف قوى 
الطرفين: العربي واليهودي؛ ليسود الاستعار البريطاني 
والرجعية العربية عليه| معّاء وتتمزق صفوف الجاهير 
الح وال د ا 

وللشيوعية أساليب متنوعة في حرب الإسلام» 
ومقاومة الاتجاه الإسلامي» من بينها: الدراسات الخبيثة 
الضللة التي يقوم بها كاب الشيوعية ومستشرقوهاء 
فك أن للمسيحية مبشريا الذين يلبسون مسوح 


۲. انظر: المذاهب المعاصرة وموقف اللإسلام منهاء د. عبد 
الر من عميرة» مرجع سابق» ص٤٤٠‏ وما بعدها. 


الدين» وهم يستحلون الكذب على الإسلام ونبيه 
وتاريخه» نرى للشيوعية مبشرما الذين يتزيون بزي 
أهل العلم والببحث» وماهم من العلم والببحث في 
شيء إن هم ناشرو أكاذيب» ومر وجو آباطيل. 

ومن وسائل الشيوعية كذلك التخريب من 
الداخل» وذلك بالتسلل إلى داخل المجتمع الإسلاميء» 
واصطياد السطحيين الملخدوعين الذين تضللهم 
الشعارات البراقة» فركضون وراء سراما مصدقين» 
والمحرومين الذين أجَجَ النظام الاجتهاعي في صدورهم 
نار الحقد على كل الأوضاع القائمة» فلم يعودوا 
يفكرون إلاني المهدم والتدمير» والعملاء الذين 
يتسترون بالثورية والماركسية؛ لينفذوا منها لضرب 
الإسلام في عقر داره وعدائه أهله أنفسهم. ومن 
اساب الر هة ف عة السك عرض 
الحكومات الموالية على الإسلام والحل الإسلاميء 
ومقاومة الاتجاه الإإسلامي الصحيح» والإيعاز إلى 
الحكومات العلمانية الموالية هاء والتي تمدها أو تكبلها 
بالقروض والمساعدات» والسلاح والخبراء والإيجاء 
إليهابضرب الحركات الإسلامية الواعية بقسوة 
وتشريد رجاهها في غير رحمة ولا هوادة» وشن حملات 
التضليل الجبار لتلويث سمعتهاء وتحريف أهدافهاء 
وتشويه أساليبهاء وتنفبر العامة والخاصة من دعوتها. 

إن الماركسية لا تعرف عن اللإسلام سوى أنه السد 
المنيع الذي يقف في طريق انتشارهاء وجول بين الناس 
وبين اعتناقها.. من أجل ذلك حاربت الشيوعية 
الإسلام حربًا لا هوادة فيهاء وأطلقت على منهجه 
الشائعات الباطلةء والأقوال المضللةء واتهمت أصحابه 


شبهات حول الإیمان والتدین 


بالرجعية والتخلف» ولم تقتصر المعركة بين الشيوعية و 
الإسلام على مجرد الاتهامات والأباطيل. بل قام جيشها 
الأهمر بحملات متتابعة على المسلمين» ولكنه لم بحرز 
نصرًاء ولم يعد بغنيمة الأمر الذي جعل مولتوتوف أحد 
زعماء الشيوعية يقول: "لن تنتشر الشيوعية في الشرق 
إلا إذا أبعدنا أهله عن تلك الحجارة التي يعبدوما في 
الحجازء وإلا إذا قضينا على الإسلام". 


رابعا. بين الإسلام والشيوعية : 


إن الإسلام م يكن أب دا أفيونًا حدر الشعوب» 
ويشغلها عن المطالبة بحقوقهاء بل على العكس من 
ذلك فإن اللإسلام هو الذي اسقط طغيان الطبقية 
الظالمة في مكة فدافع عن المظلومين ضد ظالميهم» فحرر 
العبيد» وقضى على العنصريةء وسَوّى بين الناس وأعاد 
الأمور إلى نصابهاء وظل الإسلام هو العامل الفعال 
والعنصر الأقوى في تحرير الأمم المقهورة والشعوب 
المسلوبةء التي قهرت تحت اضطهاد المستعمر الأجنبي 
ردحًا طويآا من الدهرء بل إن التاريخ يثبت أن الإسلام 
قد وظّف فريضة الجهاد لتحرير الشعوب من 
الاضطهاد الديني والعرقي» كما حدث مع قباط مصر» 
حيث كانت تحت تسلط الإمبراطورية الرومانية» ومع 
الأمم التي كان يجكمها الفرس. 

إن الإيمان بإله الكون وخالقه ومدبره يعني انتظام 
الكون والحياة» وأن كل شيء يسير هدف وغاية يعمل 
ناء وما دامت الحياة هادفة فهي حياة بحق» أما حياة بلا 
هدف» فهي والموت سواء والإلحاد قرين الفوضى 
والعبثية؛ لأنه لا يقيم للحياة وزنّاء ولا جعل ها هدفا 


أسمى سوى هذه الحياة الفانيةء کا يقولون: إن هى إلا 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. 

فإذا كانت الشيوعية أو الماركسية ترفض الإسلام» 
وتتخذه عدوا هاء فإننا نحن المسلمين -نرفضها 
كذلك بل نقاومها ونحار اء لعوامل وأسباب منها: 

.١‏ الشيوعية مذهب مادي ضد العقيدة: 

إن الشيوعية مذهب مادي ينكر كل ما وراء المحس 
وما بعد الطبيعة» فلا يؤمن أن للكون إهَاء ولا أن 
للإنسان روحُاء ولا يؤمن بأن بعد الدنيا آخرة» ولا أن 
لله تعالى رسلا وأنبياء أرسلهم هداية الناس» وكل ما 
يقال في هذا المجال» إنها هو أباطيل اخترعها الأغنياء 
لإلهاء الفقراء والأقوياء لابتزاز الضعفاء والحكام 
والمحكومين؛ فا ماركسية» أو الشيوعية تتبنى هنا ما قاله 
بعض الفلاسفة الماديين: إن الله م يخلق الإنسان» بل 
الإأنسان هوالذي بخلق اللهء والدستور الروسي 
الشيوعي يقول: لا إله والحياة مادة. 

يقول آنجلز في كتابه "ضد دوهرنج": "ليس الدين 
سوى انعكاس خيالي وهمي في آذهان الناس عن القوى 
الحارجية على حياتهم اليومية» وهو انعكاس تتخذ فيه 
قوى العام شكل قوى فوق الطبيعة". 

إن الشيوعية ليست ضد العقيدة الإسلامية وحدهاء 
ولكنها ضد المسيحية» وضد كل الأديان والرسالات 
الإهية؛ لأن أساس الدين الوحي» وهو شيء غير 
مادي» ولكن لو كان الدين مجرد انعكاس للظروف 
الاقتصادية ولأسلوب الإنتاج خاصة» فلماذا عاش دين 
كالمسيحية ألفي عام» رغم تطور أساليب الإنتاج؟! بل 
اذا عاشت اليهودية أكثر من ذلك؟ ولماذا تعددت 


الأديان في البيئة الواحدةرغم وحدة الوضع 


۲ 


الاقتصادي» وأسلوب الإنتاج؟ ولماذا كان في الهند 
مسلمون وهندوس» وكان في الشرق العربي مسلمون 
ونصاری؟ 

إن الإنسان -بناء على فلسفة ماركس - ليس مسئولا 
عن تصرفاته وسلو كه؛ لأنه جير عليها لا عحالة» يقهره 
عليها الوضع الاقتصادي» وأسلوب الإنتاج الذي 
يعيش فيه» ومقتضى هذا التفسير أن كل أنواع الظلم 
والاستغلال والفجور والشرور ها مايسوغها ويبررهاء 
فقد كانت في وقتها أمورًا لا مفر منهاء تفرضها أساليب 
الإنتاج» ومظا م عصر الرق الروماني» ومظالم عصر 
الإقطاع» ومظالم الرأسمالية الغربية» وكلها لم تكن في 
الحقيقة مظالم» إا أثر حتمي للوضع الاقتصادي» أو 
لأسلوب الإنتاج الذي ساد ني المجتمع. 

وكأن ماركس بہذه الفلسفة البائسة يعتذر عن ظلمِ 
الظالمين» أو يحامي عا اقترفت أيديهم» من موبقات في 
حق المستضعفين والمسحوقين» ثم إن الشرف» 
والصدق» والعدل» والشهامة» وغبرها ممانعتره 
فضائل - لا مكان ما في قاموس الماركسيةء فليس عندها 
قيمة ثابتة» ولا فضائل دائمةء فكل هدف الماركسيين أن 
يدحروا خصومهم» ويبنوا مجدهم ولو فوق أشلائهم. 

۲. الشيوعية ضد الشريعة: 

إن الشيوعية لا تعترف بشريعة الإسلام» ولا تعترف 
بالله تعالى آمرّا أو ناهيًاء محللا أو عرّمّاء فلا تقبل 
أحكامه في العبادات من صلاة» وصيام» وزكاة» وحج» 
وعمرة» ولا أحكامه في شئون الأسرة من الزواج وما 
يتعلق به» والطلاق وتوابعه» وحقوقه الزوجية» وحق 


الميراث» وغير ذلك فهى ترفض تعدد الزوجات» 


وكذلك الطلاق» والميراث بضوابطه الشرعية» وهي 
ترفض أحكام الشريعة في الملكية وحقوقهاء وواجباتماء 
وني طرائتق تملك الالء وتنميته» وني سائر أجزاء النظام 
الاقتصادي في الإسلام» وهي ترفض أحكام العقوبات 
الإإسلامية؛ مثل حد الزنى» وحد السرقة» وحدالحرابة 
وحد القذف» وحد الشرب» وحدالردة» وغبرهامن 
العقوبات التَصية والتقديرية والتعزيرية. 

۳. الشيوعية ضد الأخلاق: 

إن الشيوعية تنكر أن في الحياة قيا أخلاقية ثابتة» 
وفضائل عامة مطلقةء إنم| تؤمن بالأساس بأساليب 
الإنتاج» فالنظام الرأسمالي الذي يقر الملكية الفردية 
يقتضي تحريم السرقة حتى تصان الملكية» فإذا انتفت 
الملكية الفردية بدأ تحريم السرقة غير ذي موضوع! 
وهكذا الحرية الفردية» والعفة الجنسية» وغيرهامن 
الفضائل» إنا كانت فضائل في مرحلة معينة» وليس من 
الضروري أن تبقى فضائل أبدًا. 

٤‏ . الشيوعية ضد الحرية: 

إن الشيوعية في كل بلاد الدنيا عدو لحرية البشرء 
وفلسفتها قائمة على راد الحريات السياسيةء واتخاذ 
الديكتاتورية سبيآا ها؛ فع) تكاد تقبض العصبة 
الاشتراكية على زمام الجكم» حتى تنصب المشانق 
لقصف رقاب المعارضين» وحتى تسل سيف الإرهاب 
على المواطنين» وتفتح السجون والمعتقلات» والمنافيي 
وتصادر الأموال» والملكيات» وتعمل على ترير 
الوسيلةء والآخلاق والأديان التي تحرم القسوة 
والاضطهاد والتعذيب ونحوهاء إنم)ا هي صناعة 


برجوازية. 
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شبهات حول الإيان والتدين 
ه. الشيوعية مذهب متناقض: 
إن الشيوعية الماركسية لاترى في الوجود قيمة 
مطلقةء كل المبادئ والقيم والأفكار هي نسبية متغيرة؛ 
لأنها انعكاس للظروف الاقتصاديةء أو لأسلوب 
الإنتاج» فإذا تغير» تغيرت تلك القيم والأفكار. وكان 
يجب أن ينطبق هذا على الماركسية نفسها وفكرت ا عن 
التاريخ» فإنها ليست إلا انعكاسًا للعصر الذي عاش 
فة ماركنن وآخراله الاقضادة: تھ 
وعلى هذا لا تعود الماركسية صحيحة مطلقًا في كل 
زمان ومکان» ری) کانت لزمان مارکس وبیئته» ولا 
تصلح للأزمنة التي تليه» والبيئات التي لم تعشهاء 
فالمفروض مع تغير الزمن أن تتخير النظرة والتفسيرء 
ولكن الماركسيين لا يقبلون هذا أبدًاء فوقعوا مذافي 
تناقض واختلاف لا لَص هم منه بحال من الأحوال» 
ولم يستطع أحد من تلامذة ماركس أن يحل هذا 
الإشكال. 
ويبدو تناقض الماركسية الفكري في صورة أخرى؛ 
ذلك أن ماركس يرى الصراع بين الطبقات أمرّا حتميًاء 
حتى إذا نجحت الشيوعية انتهى هذا القانون الحتمي» 
ومن تناقض الماركسية أا ترفض الغيبيات التي يجيء 
مما الدين؛ لأا لا تؤمن إلا بم) هو محسوس وواقع» 
ثم تفحصهافإذا هي مشحونة بالتنبؤات التي لا 
يسندها حس ولا يؤيدها واقع» ومن تناقض الماركسية 
أيضًا أنها رفضت الدين الذي ورثته الإنسانية عن 
طريق النبوات» والكتب الساوية» ثم اصطنعت هي 
عفد ف رای اتاعها فا کل الد من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.٦‏ الشيوعية ضد وحدة الأمة: 

إننا نؤمن بأن المسلمين أمة واحدة» تجمعهم وحدة 
العقيدة» ووحدة العبادة» ووحدة الآداب» ووحدة 
القبلةء ووحدة المشاعر» ووحدة التشريع: # إَِنَا 
المومنون إحوة #(الحجرات: »)٠١‏ والشيوعية ترفض 
الدين - كا ترفض القومية -رابطة بين الناس» فهسي 
تعمل على تقسيم المجتمع الواحد فتؤجج صراع 
الطبقات؛ لتستفيد منه في النهايةء وتنادي العمل أن 
يتحدوا ضد الطبقات الأخرى» والإسلام يؤاخي بين 
الطبقات جيعهاء ويوجب إقامة العدل بينهاء ولا ينحاز 
لطبقة ضد أخرى. 

۷. الشيوعية أداة الصليبية في حربنا: 

إن الشيوعية هي أداة الصليبية الغربية في حربناء إنها 
يئست أن تدخلنا في دينهاء فاكتفت بأن تخرجنا من 
دينناء لم تستطع أن تجعلنا نصارى» فلتحاول أن تجعلنا 
شيوعيين؛ لتفسح المجال للمبشرين الماركسيين بعد 
فشل المبشرين المسيحيين. إن المهم هو هدمناء ولا بس 
أن يكون بمعاول حراءء امهم أن نتخلى عن مصدر 
قوتنا ووحدتنا "الإإسلام"» وإن أصبحنا بغير دين قط . 

۸. الشيوعية دعوة رجعية: 

إنها دعوة رجعية دعوة إلى الانتكاس بالبشرية» 
وليس إلى تقدم الإأنسانية» هي رجوع بالإنسان إلى 
العبودية» ورجوع بالفكر والإيمان إلى الجبرية» ورجوع 
بالإنسانية إلى الوثنية» ورجوع بالأخلاق والقيم إلى 
الحيوانيةء كا أنها اننحطاط بالإإنسان من أفق الرشد 
الذي يؤمن بالغيب إلى حَضيض الطفولة الإنسانية» 
فالطفل هو الذي لا يؤمن إلا با لحس» فإذا رشد ونضج 


Af: 


بدأيدرك المعنويات» ولا يزال يرتقي حتى يؤمن 
بالغیبیات. 

.٩‏ الشيوعية مذهب لا حاجة لنا به: 

إن الشيوعية مذهب لا يعالج مشاكلناء ولا يلبي 
مطالبناء وليس لنا به حاجة» لقد قامت الشيوعية؛ 
لتعالج مشكلات الرأسمالية المتجبرة» المصاصة للدماء 
التي تأكل عرق العمال» ولا تعطيهم من الأجر ما 
یکفیهم. 

ومن يدري لعله لو اطلع على نظام اللإسلام الذي 
يقر الملكية الخاصة ويحميهاء ولكنه لا يتدخل لحايتها 
إلا إذا جاءت من طرق مشروعة» ثم هو يضع قيودا 
على المالك في تنميته لمايملك» واستشاره له» وفي 
تصرفه واستهلاکه وإنفاقه» کم یلزمه بواجبات 
اجتماعية مالية» بعضها موكول لضميره» وبعضها تقوم 
الدولة على تنفيذه» وأبرز هذه الواجبات هو الزكاة التي 
بها يزكي المالك نفسه ويطهر ماله. 

لقد جاء اللإسلام؛ ليحد من طغيان الأغنياءء وليرفع 
من مستوى الفقراء وليقيم التوازن الاقتصادي» 
ويحقق العدل الاجتماعي» ويربط بين الاقتصاد 
والإيمان» وبين الاقتصاد والأخلاق» ويجعل الأمة كلها 
كالأسرة الواحدة» بل كالجسد الواحد لو اطلع ماركس 
على حاسن هذا النظام» وقواعد هذا المنهج» لربا وجد 
فيه ضالته» وأغناه عن منهجه الذي شط فيه عن 
الصواب وحاد عن الصراط المستقي'. 

إن الملكية الخاصة ليست من وجهة نظر الإسلام 


.١‏ أعداء الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 


ص۱۱۹ وما بعدها. 


اطا ارا رار خا 
تكون أي شيء آخر» فالله كبك هو المالك المطلق لكل 
شيء» وما البشر إلا خلائف الله» ومسئولون أمامه عن 
کل ما یملکون: وهو لی 
وع بعضکم موق بض درجت بورکم فی مآ ءات 
لن ريك سريم لقاب وإِنَدُ اعقو حي 4 لانما. 

ولا جوز أن تنفصل الملكية عن العمل؛ لأن العمل 
فريضة وواجب يمليه حق الحياة» فإذا ما تخلت الملكية 
عن العمل وصارت إلى التحكم والتجبر باستغلال 
عمل الغبر قهرًا؛ فقد فقدت صفة الملكية الحلالء 
ووجبت مصادرتها لذلك؛ لمنع الضرر عن المؤمنين» 
وتحويلها شرعًا لصالح الجميع» وهكذا تعد الملكية 
العامة في نظر الإإسلام وسيلة» وليست غاية في حد 
ذاتهاء وهذه الوسيلة ترجع إليها الدولة كل اقعضت 
الضرورة ذلك» أي في حدود مقتضيات الصالح العام» 
وليس لمجرد التضييق على التملك المشروع. 

إن الإسلام قد أقام نظامًا اقتصاديًا بحقق المساوات 
وتكافؤ الفرص» ولا يسمح بالاستغلال» أو بالسيطرة 
الطبقيةء قبل أن تظهر الماركسيةء والنظريات الاشتراكية 
الأخرى بمئات السنين. 

وهذا النظام يتخذ من العمل قيمته الأساسية 
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وهو 


E aE ص‎ 


: ع الاش 


فيجازي كل فردبقدر عمله» ولما كانت قدرات 
واستعدادات الأفراد غير متساوية؛ فإنه لامفر من 
وجود مستويات ختلفة من الأعمال والمسئوليات 
والدخول» وهذه المستويات المختلفة هي ما يصطلح 
على تسميته بالدرجات الاقتصادية» ومثل هذه 
الدرجات لا غنى عنها أيصًا لتدرج مراتب المسئولية 
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شبهات حول الإیمان والتدین 
التي لا بحسن بدونها سير الجاعة الإنسانيةء يقول 
لله 36: ا وکل درت با يلوا لومم اهم وهم 
لا بظامونً (الاحقاف)» ویقول تعالی: ن شا 
في اة آلا 
2 


ری ر و کی ا تر ر ااا 
بعضا سخريًا ورمت ريك 
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ورفعنا بعضمم فوق بعضِ 
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امعو )4 (الزخرف). 
ومامن مجتمع يسير على مبداً تقسيم العمل 
والتخصص إلا وتوجد فيه مثل هذه الدرجات 
المصاعدة في الدخل والمسئولية» بحكم الضرورة» 
والتفاوت المسموح به في مستويات الدخل والمسئولية» 
إنما يكون بمستوى درجات اقتصادية متقاربة» وليس 
على صورة طبقات اجتاعية متنافرة. 

هذاء ولحاية المجتمع الإنساني من النكسات وإساءة 
استخدام المال» أو إساءة استعمال السلطةء فرض 


ت 


الإسلام حدًا أعلى للدخل تركه مرنًّاء وخاضعًا لتقدير 
الحاكم في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
المتغيرة. ولئن م يحدد الإسلام قدر هذا الحد الأعلى؛ 
لأنه حد نسبي بطبيعته» إلا أنه قرر المبادئ» أو الأبعاد 
التي يجب أن تؤخذ دائًا في الاعتبار عند تحديده من 
وقت لآخر» طبقا لا يتمشى مع الظروف الموضوعية 
السائدة» هذه المبادئ والأبعاد التي يمكن تلخيصها في 


ي: 


i ah 


ألا تترك الأموال تتجمع في أيدي قلة متميزة من 
الأغنياء إلى الحد الذي يمكنها من ممارسة السيطرة على 
الآخرين واستغلاهم» يقول 36: # 
RTE‏ 4 (الشوری: .(Y‏ 
٠‏ ألا تتجمع الأموال لدى مثل هذه القلة المتميزة 


ولو سط أله ارف 


على نحو يؤدي إلى الترف والتبذير والانغماس في 
الملذات وميوعة الحياة اللينة. فمثل هذه السلبيات أو 
الأمراض الاجتاعية لا تلبث أن تؤدي إلى تدهور 
وانهيار المجتمع» وهذه حقيقة تاريخية أكدها القرآن 


$ 22 > 


الكريم بقوله: #‡ واد اردنا أن لك وة ام مارفا ففرا 
فا فی علا الول فدمَرّتها تدم 4 لاسرا 

٠‏ أن اكتناز الأموال المتجمعة لدى الأغنياء -حتى 
إذا لم يستخدموها أداة للسيطرة أو ينخمسوا في الترف 
والملذات -يعوق دورة الإنفاق ومن ثم يلحق أضرارًا 
بالغة با لجاعة. 

٠‏ ألا تتجمع الأموال لدى بعض الأفراد عن 
طريق بحس حقوق الآخرين وسوء استغلاهم 
كأن تفرض أسعار احتكارية باهظة على المستهلك 
قال :3 
ف آَلَدَرَّضِ بعد إصلتحها (الأعراف: 0٥0‏ 


وما كان فرض الإسلام لهذا الحد الأعلى بأبعاده 


ا کک 
ولا مخسوأالتاس أشياءَهم و سدوا 


الأربعة سالفة الذكر إلا وسيلة لإعادة توزيع الدخل 
القومي بين الأفراد على النحو الذي يحقق العدالةه 
حيث يأخذ من هؤلاء الذين يكسبون ويجوزون أكشر 
ما يكفي؛ ليعطي هؤلاء الذين يكسبون ويجوزون قل 
ممايكفي» وماالتوسع في نظم الضرائب المباشرة 
التصاعديةء التي تركز على فئات الدخل الأعلى بوجه 
خاص» جنبًا جنب مع التوسع في برامج الخحدمات 
المجانية العامة إلا تطبيقًا مستحدثًا هذا المبدأ القدي 
الذي نجده واضحًا كل الوضوح في قول الرسول لل 
لعاذبن جبل» لماوجهه واليّاعلى أهل اليمن: 


"فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من 


۲۲١ 


CO, 


أغنيائهم رد على فقرائهم 

وفي قول علي بن أبي طالب خ#ه: "إن الله سبحانه 
فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراءء فما جاع فقير 
إلا بها منع به غني» والله سائلهم عن ذلك" كا أكد 
عمر بن الخطاب نفس المعنى بقوله البليغ: "كل ترف 


f 


بإزائه حق مُضيع ". 

ولعل أفضل تسمية للنظام الاقتصادي الاجتاعي 
الإسلامي أنه: "نظام المقاسمة الطوعية والإلزامية في 
مال الله المتوفر من العمل في خيرات الأرض» بين 
المتساويين والمتكافلين بأخوة الإيمان» وشريعة القرآن". 

على مثل هذه المقاسمة والسواسية يقوم المجتمع 
الذي يتضافر أفراده على دعم طاقته الإنتاجية» وزيادة 
كفاية إنتاجه» جنبًا لجنب مع العمل على تحقيق عدالة 
التوزيع المثلي لناتجه القومي» وبهذا الربط بين الكفاية 
التي يوفرها العمل وبين العدالة التي يوفرها الإسلام 
للأخوة في المجتمع المؤمن» تؤدي زيادة الإنتاج التي 
يزيد بها الدخل القومي إلى اطراد التحسن في مستويات 
الحياة لجميع المواطنين؛ ذلك لأن الزيادة التي تتحقق في 
الإنتاج والدخل القومي لا تذهب إلى فقات الدخل 
الأعلى» كا هو الأغلب في النظام الرأسم الي الحرء 
ولكنها تذهب إلى ففات الدخل الأدنى» وترفعها 
تدريحيًا» عاملة بذلك على تضييق الفجوة بينها وبين 
الفئات الأعلى» وعلى هذا النحو تسير عملية تذويب 
الفوارق بين الطبقات؛ دف إزالة النظام الطبقي 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا »)٠٤١١(‏ وفي 


موضع آخر» ومسلم في صحيحه»ء كتاب الإيان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإإسلام ({. 


بالأسلوب العلمي» واستنادًا إل مبدأ التكافل 
الاجتماعي النامي والنشط في إطار الإخاء الصادق 
والعملي بين المؤمنين. 

بهذا السلام الاجتماعي يتميز الاقتصاد الإسلاميء 
ويتحدد الخلاف بين المسلمين والماركسيين حول مفهوم 
وتطبيق العدالة الاجتماعيةء هذا الخلاف الذي لا يدور 
حول سلوب التطبيق بقدر مايدور حول مفهوم 
"الصراع الطبقي" وهو يرجع أساسًا إلى التباين 
الواضح بين المفهوم الإنساني والمفهوم الحيواني للصراع 
والتنازع من أجل البقاءء فالمفهوم اللإنساني في ضوء 
الإسلام يعني التصدي لعوامل النكسة والقوى المضادة 
والمعوقة التي تعترض طريق التقدم الحتمي» ولا يلجا 
إلى العنف إلا في حدود مقتضيات الضرورةء وبدون 
مغالاةء بينا المفهوم الحيواني للصراع في النظرية 
الماركسية» يفترض العداء غريزيًا بن البشرء وينزع داثًا 
إلى العنف» ويفتعل عمليات التصفية إظهارًا لدموية 
الصراع! 
المتاهة الماركسية : 

ونقطة حلاف مهمة أخرى بين المسلمين 
والماركسيين» تتمثل في: أن دعائم السواسية والمقاسمة 
والعدل الاجتماعي كا يقيم با الإسلام مجتمع ا مؤمنينء 
تلغي بتطبيقات ا الموحدة فكرة الشيوعيين في وجود 
مرحلتين للتطبيق الاشتراكي» وهما في نظرهم مرحلة 
الاشتراكية ومرحلة الشيوعية» وذلك لسبب بسيط 
واضح» وهو استحالة تصور وجود حد أعلى لوفرة 
الإنتاج والسلع» وكذلك حد أعلى للعدل في المقاسمة. 


وإذا كان الشيوعيون يصفون المرحلة الشيوعية بنا 


شبهات حول الإیان والتدین 
هي المرحلة التي يحصل فيها الفرد على حاجته الكاملة 
آیا کان غمله» رافحین شعار "لکل بقدر حاجته عل آن 
يؤدي من العمل بقدر طاقته"» بين) يصفون المرحلة 
الاشتراكية السابقة ها بنا المرحلة التي يجزى فيها كل 
فرد بقدر عمله. 

إا كان ها وة ال عن لل خن 
وتمييزهم لكل منه| عن الأخرى» فإنه لا يعدو كونه 
مجرد خداع لفظي» أو متاهة نظرية في منطق الماركسية؛ 
إذإنه يستحيل -عمليًا - مهما حققنا من زيادة للإنتاج» 
ومهما زعمنا أن إنتاجنا وصل إلى مرحلة الوفرة» أن 
نترك کل فرد يقدر حاجته بنفسه» وحصل على حاجته 
طبقًا لتقديره الخاص» سواء أكان باتجاه الإسراف أم 
كان تدليأًا واستجابة للأمزجة المتقلبة في أهوائها! 

إنه لا يمكن أن يكون المقصود بتعبير "لكل بقدر 
حاجته" أكثر من تقدير لَمَطِي لا يمكن أن يتعارف عليه 
الملجتمع كتصور يحصل فيه الفرد على حاجته الكاملة 
لحاجة الفرد إجمالًاء وهذاالتقدير النمطي لحاجة 
المواطن لا بد منه حتى يمكننا حساب الأهداف 
الإنتاجية المقرر نحقيقها في إطار الخطة» ولكي نستطيع 
الإفادة من نظام الإنتاج الكبير القائم اساسا على 
التنميط» أي التوحيد النمطي للاحتياجات والمنتجات 
وحصر تنوعها في حدود الضرورة التي تحكمها الفائدة 
المستهدفة. ولقد برئ الاقتصاد الإسلامي بكل مبادئثه 
من مثل هذه النزعات". 
.١‏ انظر: مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة مع حقائق الإيمان 


والحياة» سلسلة تصدرها الميئة الثقافية با لمقاولين العرب» مرجع 
سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

8 اغف دة و فة ذهب اة 
اليهودي كارل ماركس» وهي عقيدة تعادي الأديان 
كلهاء وتخص الاإسلام بمزيد من العداوة» وهي لا 
تعترف بالله» ولا بالوحي ولا بالرسل؛ لأا لا ترى 
وج ودا إلا لل ادة ولاتؤمن ب) وراءهاء والعوامل 
الاقتصادية عندها هي المحرل الأساسي للأفراد 
والجاعات» وهي تعتبر الدين خدعة للسيطرة على 
عقول الفقراء والمستضعفين» وقد ساعد على انتشارها 
ظلم الكنيسة» وفساد العقيدة النصرانية المنافية للعقول» 
والطفرة التي حدثت في العلوم الكونية والصناعية 
آنذاك. 

٠‏ أفكار ماركس هي خلاصة الإلحاد الذي نادى 
به أصحاب الفكر الفلسفي الأوربي ني عصر النهضةء 
لكن أفكاره الاشتراكية كانت أكثر إقناعًا من أفكار 
سابقيه؛ لما له من كم وفير من المعرفة» وأيصًا لأهدافه 
الثوريةء وأدواته المعرفية. 

وتعد الشيوعية بنتا لليهودية» والعلاقة بينها 
علاقة وثيقة» أسسها ماركس اليهو دي لتحقيق أهداف 
اليهود البعيدة» وإنشاء وطن قومي هم في فلسطين بعد 
إذابة الأديان والقوميات كلها في بوتقة الشيوعية. 

٠‏ والشيوعية عقيدة ومذهب يعادي كل الأديان 
وينكرهاء وييخص اللإسلام بمزيد من الحقد» وله 
أساليب شتى في حاربته وحاولة القضاء عليه» ومنها: 
التخريب من الداخل» باصطياد السطحيين وتضليلهم 
بالشعارات البراقة والخادعة» ومقاومة الاتجاه. 


لأنها مذهب مادي ينكر وجود الله» وما وراء المحس» 
والإسلام يقر بوجود الله الخالق المدبرء وكا أنه لا يعد 
أفيونًا محدَرَّا للشعوب كما زعم الماركسيون؛ فهو م 
يشغل الشعوب عن المطالبة بحقوقهاء بل سارع وقضى 
على العنصريةء وأزال طغيان الطبقات الظالمةء كا أنه لا 
يحتاج إلى الماركسية في شيء وله نظمه الاقتصادية 
التي إذا تحققت في مجتمعاتنا -أخذت بزمامها نحو 
التقدم والقيادة» ولقد رأينا كيف ضاعت الماركسية» 
وفُضِي عليها قبل أن تحقق الإصلاح والنفع الاقتصادي 


اد 


دعوى ألوهية الإنسان للإنسان *” 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغالطين أنه ليس هناك إله حارج 
النفس الإنسانيةء فالإنسان هو إله الإنسان وهو المسرّع 
له» ويستنتجون من ذلك أنه إذا كان الإلحاد قد حرر 
الإنسان من عبادته لله فإن التصوف قد حرره من قيود 
الشريعة. 
وجها إبطال الشبهة : 
١‏ الذي له الح في التشريع لخلقه هو الله وحده؛ 
فهو الذي خلقهم» وهو أعلم با يصلح أحواهم. 
(*) حقيقة التوحيد» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» مصر› 


ط۸ ۰٦‏ م الإإهيات في العقيدة اللإسلاميةء د. محمد سید 
أحمد المسير» مرجع سابق . 


۲) الإلحاد ) جرر الإنسان من الله» ولكنه أذلّه 
لغيره» والتصوف ل جره من الشريعة» ولكنه ضبط 
سلوکه وقوّمه وزکاه. 
التفصيل : 
أولا. الله وحده هو المشرع لأنه الخالق : 

من الشزك الأكبر الذي يخفى على كشير من الناس 

مُشرّعًا وابتغاء غر الله حكىًاء وبعبارة 
أخرى: إعطاء بعض الناس لفرد أو جماعة حق التشريع 
المطلق مء أو لغيرهم من البشرء فيحلون هم ويحرمون 
عليهم ما شاءواء ويشرٌعون هم من الأنظمة والقوانينء 


أو يضعون همم من المناهج والأفكارء ما لم يأذن به الله 


اتخاذ غبر الله 


تعالى» وما يضاد شرعه سبحانه» فيتبعهم الآخحرون 
ويطيعونهم فيا شرعوا ووضعواء كأنه شرع إلهي أو 
حکم سماوي یطاع ولا یعصی. 

إن الذي له الحق في التشريع للخلق هو الله وحده؛ 
فهو الذي خلقهم ورزقهم» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة» فمن حقه وحده إذن أن يأمرهم وينهاهم» 
وجل هم ويحرْم عليهم؛ لأنه رب الناس» ملك الناس»ء 
إله الناس» وليس لأحدغرره من الربوبية والملك 
والألوهية ما له» حتى يكون له سلطة الحكم والتشريع. 

إن العام كله هو مملكة الله ك والناس في هذه 
المملكة عبيده ورعاياه» وهو سبحانه سيد هذه المملكة 
وحاكمهاء فله وحده أن يحكم ويشرع ويحلل ويحرم» 
وعلى الرعية أن يسمعوا ويطيعواء فمن ادعى من الرعية 
أن لأحد فيها حق الأمر والنهي والتحليل والتحريم 
والحكم والتشريع» دون إذن من سيد المملكة أو 
حاكمها -فقد جعل من بعض عبيد ا ملك شریگًا له في 


۹ 


املك 
بالحكم والسلطان. 

ومن أجل ذلك حكم القرآن الكريم على أهل 
حق التشريع هم» فأطاعوهم في| 
أحلوا لهم وما حرمواعليهم» وقرن القرآن ذلك 
بعبادتهم للمسیح ابن مريم» سواء بسواء» قال الله 


ابابا 


منازعًا له في سلطة السيادة» وني اختصاصه ٠‏ 


أحبارهم ورهبانہم 


تبارك وتعالى:إ قدا أخكارشم ركهم 
من ذو آله وَالْمَيح ات o‏ 
E r,‏ ا 
عا سر کوت ل 4 (التربت. 

وهذه الآية قد قرأها النبي ب لعدي بن حاتم 
الطائي 4ه عندما آتاه وني عنقه صليب من ذهب» فقال 
له رسول الله :"يا عدي» اطرح عنك هذا الوئن"» 


E مریم‎ 


وسمعه يقرأ ني سورة براءة: # ادوا خاش 
رَه رابا من ذوب اللہ 4 (التوبة: ۳۱ قال 
ابي 5 "ما إنہم م یکونوا يعبدونهم» ولکنهم کانوا 
إذا الوا هم شيا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيا 
(On <‏ 
حرموه" . 
و د ا و ا ا 
رسول الله 5 على أن 
اتبعه فی لم ياذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودًا» وجعله 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» 
سورة التوبة »)۳٠۹١(‏ والبيهقى في السنن الكبرى» كتاب آداب 
قاف ات 6 ى ب قاف وقي جال فاا غر جار 
له أن يقلد أحدًا من أهل دهره »)۲١٠۳۷(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۳۲۹۳). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والذي دلت عليه كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله"؛ فإن 
الإله هو المعبود» وقد سمى الله طاعتهم لأحبارهم 
ورهبانہم عبادة هم» وسماهم أربابًاء أي: شر كاء لله كك 
في العبادة» وهذا هو الشرك الأكبر» فكل من أطاع 
خلو قا واتبعحة ني غر ما شرعة الله ورسوله فقذ 
اتخذہ ربا ومعبوداء وإن م يسمه بذلك کی قال کل: 
إلا تاوا یکا کر پر اشم اھ عه وره لين 
الت به إل ارلا لجر ون 
أطعتموهم إِلّكم سرن © 4 «لانعا)» ويشبه هذه الآية 
في المعنی قوله 3:86 آم لز شر ڪتوا 
اليما لم ادن په اه وولا ڪَلِمَة صل فى 
م لیومت لَه عاب ية ©( «سرری. 
وإذا كان هذا حكم القرآن والسنة فيمن اتخذ غير الله 
شرعًا واتبعه فی م یأذن به» فکیف بمن جعل نفسه لله 
ناء فأعطاها حق الحكم والتشريع والتحليل والتحريم 
الذي هو من خصائص الألوهية“؟! 


e 
ون‎ 


. 0 


سرعوا 


ثانيا. الإلحاد لم يحررالإنسان من عبادة الله كبن : 

إن الشرك واتخاذ الأنداد يأتي انسياقا مجردًا عن 
الوعي» ومسايرة بلهاء لكبراء أفسدوافي الأرض»› 
وقهرواالناس على عبادة الطواغيت» تلك حال 
مؤسفة؛ لأنها تسلب عقول المستضعفين وتخدع عقول 
المستكبرين» وتجعل الكل في غيبوبة عقلية. وما كان الله 
ليظلمهم» لقد منحهم العقل وبسط هم دلائل التوحيده 
وأقام هم آيات الأنفس والآفاق وأنزل هم الوحي» 
© في "تفرد الله بحق التحليل والتحريم" طالع: الشبهة السابعة 


والثلاثين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


Y۰ 


وقدَّم هم النور» فاستحبوا العمى على الهدى» وآثروا 
متاع الحياة الدنيا الرخيص؛ فلا يلومن أحد إلا نفسه» 
وستأتي لحظة لاريب فيها يتبادل الناس فيها الاتہامات 
ادفو ن انسر له ورا کل خن کل قال 84: 
ولات جين ماص )4 (ص). 

إن الإلاد ل بجر الإنسان من الله كاف ولكنه أذلّه 
لغبره» فلقد استعبد الإإنسان شهواته ونزواته» فالا لحاد 
وإنكار الله تغان أصاب الإنشان بك مظاهر الذلة 
والمرض والأم» يقول يونج العام النفسي الشهير: طلب 
مني أناس كثيرون من جميع الدول المتحضرة مشورة 
لأمراضهم النفسية في السنوات الثلاثين الأخحيرة» ولم 
تكن مشكلة أحد من هؤلاء المرضى إلا الحرمان من 
العقيدة الدينية» ويمكن أن يقال: إن مرضهم لم يكن إلا 
لأنهم فقدوا الشيء الذي تعطيه الأديان الحاضرة 
للمؤمنين بها في كل عصرء ولم يُشفَ أحد هؤلاء المرضى 
إلا عندما استرجع فكرته الدينية. 

فا هذا الشيء الذي فقدوه ولم يشرحه يونج؟ إنه 
الإيمان بوجود الله القوي القادرء» الذي يتضرع إليه 
الإنسان في السراء والضراء ويستصرخه ساعة المحنة 
وهوالإيمان بحياة أخرى باقية. 

والإلحاد الذي أنتجته الفلسفة الحسية المادية النفعية 
بحرم الإنسان من كل هذه النعم ويدعه بلا أمل ولا 
أمان» ويقبل الإنسان على الدنيا فيصدم بالآخرين» 
ويحتدم الصراع» ويتردد الإإنسان بين الملل والأّم كا 
يقول شو بنهور: الملل إذا فاز في الصراع وأشبع بطنه 
وفرجه» والألم من الحرمان إذا انہزم ولم يشبع حاجاته. 

فالإخاد بهدم الدين» ولا يعطي الناس بديلاء ولعل 


دا هوا ف ا عطاق الع اة وا ت ادان 
الخمرء والانتحار و الشعور بالملل والقلق والغربة 
الضشبية فى المجتمعات الملحدة ٠‏ فمن العبودية له 
وةتكون ريه الإنسان ومن الأشتغلاة ل اله 
کون عرد لاان لکل ما شرن اه 

إن التوحيد هو المنشئ لكرامة الإأنسان وحريته» 
وبغیره يصير الإنسان عبدًا لشيء صنعه بیدیه» يستوي 
أن يكون هذا الشيء تمالا أو آلة من الآلات أو 
اختراعًا من الاختراعات أو هوى النفس أو رغبات 
اواس 

فالإلحادء إذن قد أذل الإنسان واستعبده» وهذه 
أحط الدرجات للإنسان الذي کرمه الله ك على سائر 
مخلوقاته: «ولقدٌ 


رور ر 


ق ا 


ف 
ور 


نم رددته 


RY 2 <<.‏ ک2 2 وه ع ومس ر روء .$ 
ْمَل سمل )إل ا ءامنا وو لصحت له اجر 


کے 


E Os 
كا أن التصوف الحق لم بحرّر الإنسان من الشريعة‎ 
كا زعم هؤلاء المشككون» فإن التصوف -بمعناه‎ 
الصحيح -ليس معنا الانحلال» ولا إطلاق العنان‎ 
للشهوات واهوى» بل هو طريقة لضبط النفس وضبط‎ 


السلوك الإنساني وتقويمه وتزكيته؛ حتى يكون في أعلى 


.١‏ نقد الثقافة الإلحاديةء د. أحمد عبد الرحن إبراهيم» مرجع 
سابق» ص۰۳۷ ۳۸. 

۲. الله في العقيدة الإسلامية: رسالة جديدة في التوحيد أحمد 
بهجت» مركز الأهرام للترجمة والنشر,» القاهرة» ط٤»‏ د. ت» 
ص۱۱۷. 

۳. المرجع السابق» ص٠١٠‏ . 

© في "هبوط الفكر الإلحادي بقيمة الإننسان" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 
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شبهات حول الإیمان والتدين 

الدرجات» وليرتفع بالنفس الإنسانية عن الدناياء هذا 
هو قَصد التصوف وغايته» أما عن انحرافات بعض 
المنتسبين إلى التصوف» وإدخاهم ما ليس من دين الله في 
الل ا ت مو الف ا ن 
الزهد» وإيثار الآخرة على الدنيا. 

فكيف ينتسب إلى الإسلام رجل تحرر من كل 
الأوامر والنواهي التي جاء بها القرآن الكريم أو جاءت 
بها السنة النبويةء وليعلم هؤلاء الطاعنون على الإسلام 
أن المسلم لیس بمنأى عن أحكام الله 3# ولا بمنأى 
عن شريعته؛ فإن هناك عقوبات قررتها الشريعة 
الإسلامية وبيّتهاء فمن خالفها أي كان - فقد أوجب 
على نفسه حكىًا شرعيًا من أحكامهاء يستوي في ذلك 
الناس جميعًاء على التفاصيل التي في كتب الفقه 
الإسلامي» فالتصوف إذن م يحرر الإنسان من الشريعةء 
ملم لیے 
يدر ادبن يالو حن روه ان 
و ِم عاب ای دد “. 

وإنا نتوجه إلى من يدّعون أن الإنسان إله للإنسان 
- بسۇال مؤدًاه: إذا كنتم تنكرون أن الله كلق هو الإله 
المعبود بحق» وتدعون أن الإنسان إلة للإنسان»ء فهل 
يُعقل لديم ان يکون من يَعْبد ومن يعد سواءَ؟ هل 
يُعْقل في عرفكم أن يكون العابد والمعبود بَسَرَيْنِ؟! 
الخلاصة : 


٠‏ الذي له الحق في التشريع هو الله؛ لأنه الحالق 


وماينبخي له» قال الله 34: 3 َد 
3fl‏ 


€ 2 ٠ 
تسللوت يکم ودا‎ 


2 


® ني "التصوف السني والتصوف الفلسفي وحقيقتهما" طالع: 
الوجه الثالث»› من الشبهة التاسعة» من الحزء الفامن (مقارنة 
الأديان). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمنعم على العبادء واتخاذ غيره مُشرَعًاء أو ابتغاء غيره 
حكًا من الشرك الأكبر؛ فال كلك سيد مملكة العام 
وحاكمهاء فله وحده أن يحكم ويسَرّع في هذه المملكة. 

٠‏ الشرك واتخاذ الانداد يأتي انسياقًا جردا عن 
الوعي» ومسايرة بلهاء لكبراء أفسدوا في الأرض»› 
وقهروا الناس على عبادة الطواغيت» وهذه حال تسلب 
عقول المستضعفين» وتخدع عقول المستكبرين» وتجعل 
الكل في غيبوبة عقلية. 

E E 
مثله» وهو بذلك لم يتحرر من الله؛ وذلك مبعوث يوم‎ 
القيامة» وهو محاسّب على الصغير والكبير.‎ 

أما التصوف الحق فإن هدفه ضبط السلوك 
وحمل النفس على الطاعةء وتهذيبهاء وهو مع هذا وذاك 
حكوم بقواعد وأصول شرعية لا ينفك عنهاء ولا تنفك 


ول يرك لیفعل ما یشاء کیفما يشاء. 
الشبهة الثامنة والعشرون 


دعوى التشابه بين زيارة المسلمين لبيت الله الحرام 
وزيارة بعضهم قامات مشايخهم*“ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المنتسبين إلى البابية والباطنية والبهائية 
(*) البهائية ف ميزان الشريعة» د. عمأرة نجيب» د. حمود عثمان» 


وزارة الأوقاف» القاهرةء رسالة الإمام» العدد الثانى» رمضان 
رار جر ومام في“ ر 


0 هھ. 
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أنهم يزورون شيوخهم؛ عملا بم| جاء في القرآن وني 
الحديث مما يوجب زيارة بيت الله الحرام» وهم بهذا 
يتومون أن زيارتهم قامات شيوخهم والتمسّح بها 
يماثل زيارة بيت الله الحرام واستلام الحجر الأسود. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ البابية والباطنية والبهائية وما شاكلها فِرَقّ 
كافرة بإجماع الأمة» وديانات مبتدعة خارجة عن 
الإسلام» هدفها هدمه والقضاء عليه» وتلبيس المسلمين 
في ثوابت دينهم. 

۲) زيارة البيت الحرام فرض واجب على القادرين 
من المسلمين» وقياس زيارة القبور عليها قياس خاطى. 
ثم إن العبادات أمورٌ توقيفية» الأصل فيها التوقف عًا 
أ يؤمر به» ولا جوز الزيادة فيها إلا بدليل صحيح من 


الكتاب والسنة. 

التفصيل: 

أولا. البابية والباطنية والبهائية وما شاكلها فرق ضالة 
هدفها هدم الإسلام : 


البابية والباطنية والبهائية وما شاكلها ديانات 
مبتدعة خارجة على اللإسلام وتعاليمه» وهي لا تعير 
عن الإسلام من قريب ولا من بعيد» فكل من يدعي 
ألوهية أي عبد من عباد الله كلك أو حلول إلو في 
شخصِ خارج عن الإسلام باتفاق الأمة الإسلامية 
وإن أعلن انتماءه للإسلام أو تسمَّى بأساء المسلمين؛ إذ 
إن هذه الملل تخالف صراحة تعاليم الإسلام وأصله في 
الاعتقاد المتمثل في التوحيد ونفي الشرك وقد أصدر 
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق 
بياتا واضحًا بشأن البهائية» ونشرته جريدة الأهرام في 


عددها الصادر یوم ۲۱/ ۱/ ٩۱۹۸م‏ تحت عنوان 
"البهائية باطلة ومعتقدها كافر مرتد عن الإسلام"» 
يقول فيه: "والبابية والبهائية فكر خليط من فلسفات 
وأديان متعددة ليس فيها جديد تحتاجه الأمة.. إنها 
تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار"» ويقرر الشيخ 
جاد الحق "أن اللإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما 
أمرنا القرآن باحترامه كالمسيحية واليهودية؛ لأن كل 
ديانة أآخرى غير مشروعة» ونخالفة للنظام العام". 

إن هؤلاء الذين أجرمواني حق الإسلام والوطن 
يجب أن يختفوا من الحياة» لا أن جاهروا بالخروج 
على الإسلام» وأصدرت لحنة الفتوى بالأزهر في 
۳ 4/ ١٠۹م»‏ بيانًا بكفر هذه الطائفة» وني العام 
فة ادرت جه ة غلےاء الأزهن ديرا صد 


N 


هدف هذه الفرق هو القضاء على الإسلام : 

تمدف هذه الفرق -البابية والباطنية والبهائية 
وأمثاها - إلى القضاء على الإسلام» وإن اتخذت أحياتا 
شكل دعوة دينية أو خلقية أو اجتماعية» وتهدف كذلك 
إلى تشكيك المسلمين في دينهم بمحاولة التقريب بين 
المسيحية والإسلام. ومن مهامها إضعاف مقاومة 
اللسلمين للأجانب بتحريف تفسير آيات الجهاد. 
وكذلك فتح الباب أمام اليهود ومساعدتم في السيطرة 
.١‏ مجلة الزهراء تصدرها كلية الدراسات الإسلامية والعربية» 
جامعة الأزهرء العدد الثالث والعشرون» ١۱٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ 
ص٤۰۳۸ Ao‏ 
® ني البهائية وصلتها بالمذاهب المنحرفة" طالع: 


الوجهين الثاني والخامس» من الشبهة الحادية والثلاثين؛ من هذا 
الجزء. 


هه مه هه 


حضصق: 
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شبهات حول الإیان والتدين 

على أرض فلسطين» ومنع كل الاتجاهات المنامضة 
لإسرائيل ني فلسطين. 
ثانيًا. قیاس خاطی مغلوط : 

إن زيارة البيت الحرام فرض واجب على المسلم 
القادر» وذلك في تشريع الحج إليه» وأداء المناسك 
عنده» وهذا أمر تعبُّدي توقيفي مأمور به في القرآن 
الكريم» ومنصوص عليه في السنة المطهرة. وزيارة 
المسجد النبوي من المستحبات» ولا يجوز شد الرحال» 
إلى غيرهماء سوى المسجد الأقصی بفلسطين» كا 
قال النبي :"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى"". 

أي أن ذلك أمر منصوص عليه» فلا يزاد عليه» فمن 
زاد فقد ابتدع في دین الله ما لیس منه. 

وأما قياس زيارة قبور الأولياء الصالحين» على زيارة 
هذه المساجد» فقياس خاطى» فضلَا عن أن تكون زيارة 
لغبر أولياء الله» بل لكفار بإجماع الأمة» فشتان بين زيارة 
البيت الحرام» والمسجد النبوي» وزيارة قبور الصالحين 
أو الطالحين على حد سواء. 

وأقصى ما يفعله المسلمون -عن جهل من بعضهم - 
الذين يزورون قبور الصالحين أنهمم يدعون الله تعالى 
عندها على اعتبار آنا أماكن يقبل فيها الدعاء -وهذا 
باطل -أو نها تذكرهم بهؤلاء الصالين فيعملون 


۲. عقيدة المسلمين والعقائد الباطلةء د. محمد عبد المنعم القيعي» 
مرجع سابق» ص٦٤۱‏ . 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب التطوع» باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة »)۱١١۲(‏ وني موضع آخر» 
ومسلم في صحيحه»ء كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد »)٠٤٠١١(‏ واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعملهم» ويتذكرون الآخرة عند زيارتهم ها. 
العبادات في الإسلام أمورتوقيفية : 

لا تجوزالزيادة على المشروع من العبادات في 
الإسلام إلا بدليل صحيح من كتاب أو سنةء وكذلك 
لا جوز النقصان منها؛ فمثلا صلاة الصبح ركعتان» فلا 
جوز الزيادة على ذلك لا يجوز كذلك أن يتساءل المرء: 
ول اذا هي ركعتان؟ العقل يعجز عن إدراك الحكمة من 
وراء ذلك» فلا یسأل بل يُسلّم ویفوض» ومن هنا بعلم 
المسلم المتبع لدينه ولنبيه» والمسلم الساخط الناقم على 
دینه وعلى تشریعاته» ولا قبل من أحد- کائنًا من کان - 
أن يحرف القرآن الكريم» وآياته عن مواضعهاء ومن 
يفعل ذلك يلحق باليهود والنصارى» الذين سقطوا في 
هذا المنزلقء فخرجوا عن دين الله الحق» وطمسوا معام 
الدين الذي جاء به أنبياء بني إسرائيل. 
الخلاصة : 

٠‏ إن البابية والباطنية والبهائية وغيرها فرق ضالة 
مرتدة عن الإسلام» هدفها هدمه والقضاء عليه 
وإخراج المسلمين منه شينًا فشيئًا. 

٠‏ ليس ثكّة أدنى تشابه بين زيارة المسجدالحرام» 
وزيارة بعض الناس لقبور مشايخهم ومقاماتمم؛ لأن 
الإسلام حرم العو في الصالحين» وحرَّم إقامة المساجد 
على القبور» حتى لا يتخذها الناس سبياًا للابحداع 
المؤدي إلى الشرك, وأما تنزيل زيارة مقامات الصالحين 
- أو غيرهم على زيارة المسجد الحرام» فهذا تنزيل في 
غير حله» وقیاس خاطۍ لا یصح. 


د 


A: 


الشبهة التاسعة والعشرون 


الزعم أن ما عليه الصابئة ديانة وتوحيد * 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغالطين أن ما عليه الصابئة ديانة 
وتوحيد» ويستدلون على هذا بأن القرآن قد أثبت ذلك 
وذكره ني ثلاثة مواضع؛ حيث قال الله 3: إإة لذن 


ءامنوا الوت هَادوأوالتّصدری وليت من ءام بالل 


کا 
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رون mt‏ وذلك ف سياق الدع والثناء 
عليها. 
وجها إبطال الشبهة : 


١‏ الصابئة من أقدم الفرق التي تشعب الحديث 
عنها؛ فقد تطلق على كل من خرج عن دين قومه إلى 
دين آخر» وقد تطلق على عبدة الكواكب» وقد تطلق 
على عبدة الملائكة» فكيف يكون أصحاما أصحاب 


ديانة توحيدية؟! 


(*) موقع صيد الفوائد. 

© في "حقيقة الصابئة وعقيدتهم" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثالفة عشرة» من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


۲) ليس هناك في القرآن أدنى إشارة إلى عد ما عليه 
الصابئة ديانة وتوحيدًا وإن التفسير الصحيح لآيات 
سور: البقرة والمائدة والحج كفيل بأن يذفع هذا الفهم 
الخاطی. 


أولا. الصابئة حقيقتها وطوائفها : 

تعتبر الصابئة من أقدم الفرق والطوائف التي 
اختلفت كتب الفرق والتاريخ في الحديث عنهاء بل 
تشعب فيها الحديث واختلط» وذهبت الآراء في 
عقيدتها مذاهب شتى» واختلفت بالمؤرخين ها 
والمنصفين عند ذكرها السبل والمذاهب. 

فالعرب تسمّي کل خارج عن دين إلى غيره صابئاء 
ومن هنا كان يقال للرجل إذا أسلم في بدء البعثة: قد 
اء جل كرت المعادر أن فرصا كانت تسى 
النبي ل وصحابته الكرام د صباة: آي: الخارجون 
على دين قومهم. 

ولا أسلم آبو ذر الغفاري 4# قيلت له هذه الكلمة 
بعد إسلامه» وعندما ذهب سعد بن معاذ ظه إلى مكة 
عاتبه أبو جهل لدخوله في دين الصابئين؛ أي: 
الملسلمينء ولا قدم خالد بن الوليد 4# على بني خزيمة» 
نادوه بأہم: صبئواء أي دخلوا في دين الإسلام. 

والذي يجب التنبيه عليه أن المسلمين لم يرتاحوا هذه 
التسمية» بل کانوا يبون کل من يطلقها عليهم؛ إذ لا 
ناد جميل بن معمر الجمحي في قريش قائلا: ألا إن 
عمربن الخطاب قد صبأء وذلك حين دخل في 


1. موقع صيد الفوائد. 
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شبهات حول الإيمان والتدين 

اللإسلام فنادی عمر کله من خلفه قائلا: لقد كذب إني 
أسلمت. فتكذيب عمر ظهه وغيره للوئنيين من أهل 
مكة يشعر بأن أهل مكة إن) أطلقوا على المسلمين هذه 
التسمية إهانة فهم» وازدراءً بهم وإلالماانزعج 
الملسلمون منها. 

ونخلص من هذا أيشًا إلى أن لفظ "الصابئة" لف ظ 
مذموم عند المش ر كين؛ إذ أطلقوها على من خرج عن 
دينهم» وعند المسلمين كذلك؛ إذ لم يرضوه لأنفسهم» 
فالصابئة كلمة مذمومة عند الجميع» فكيف يكونون 
أهل توحيد والتوحید أسمى شيء يكون عليه 
الإنسان؟! 

كا ذكر النيسابوري في تفسيره: أن الصابئة كانوا 
يعبدون الكواكب» ويزعمون أنها المدبرة لهذا العالمي 
ومنها تصدر الخيرات والشرور. وذكر الألوسي في 
تفسيره أن الصابئين قوم مدار مذاهبهم على التعصب 
للروحانيين واتخاذهم وسائط» ولا م يتيسر همم التقرب 
إليها بأعيانها والتلقي منها بذواتها فزعت جماعة منهم 
إلى هياكلهاء فصابئة الروم مفزعها السيارات» وصابئة 
لهند مفزعها الثوابت» وجماعة نزلواعن اهياكل إلى 
الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر» ولا تغني عن أحد 
ا 

ويقول عنهم البيضاوي في تفسيره: "يقال إنمم 
يعبدون الملائكة» ك| يقال إنهم يعبدون الكواكب". 
كا قال الألوسي في تفسيره: "وهم كما قال حسن 
جلبي» وغيره قوم خر جوا من دين اليه ود والنصارى 
۲. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء الألوسي» 


دار إحياء التراث» ببروت» د. ت» عند تفسير الآية. 


وعبدوا الملائكة". 

أرأيت كيف تشعب الحديث عنهاء ولم يذكر أحد 
أنهم أهل توحيد؟! وقد أصاب الشهرستاني الصواب 
حين قال في سبب تسمية هذه الطائفة بالصابئة: صباً 
الحق» وزيغهم عن نهج الأنبياء» قيل هم: صابئة. 
طوائف الصابئة : 

مجد المتتبع لأخبار الصابئة في كتب التاريخ والملل 
والنحل» أنجم لم يكونوا طائفة واحدة» وم يجمعهم 
مذهب واحد» ولم تؤلف بينهم تعاليم وشعائر معينة» 
إلا أن المزرخين» وكاب الملل والنحل يكاذون جمعرن 


على أنهم فرقتان: 
الفرقة الأولى: هم الذين عرفوا ني الفكر الإسلامي 
باسم "الحرانية": 


وقد نبه البيروني إلى أن هؤلاء -الصابئة الحرانية - 
ليسوا هم الصابئة على وجه الحقيقةء وهم تسموا 
بالصابئة في عهد الدولة العباسية سنة ۲۸۸ه_ليعدوا في 
جل امن لا مته ابدزية فر له القت وكانرا لها 
يسمون بالحنفاء والحرانية. 

ويوضح الأستاذ إسماعيل مظهر ذلك فيقول: "إنهم 
تسموا بهذا الاسم في زمن الخليفة العباسي عندما مر ب 
"حران" ليحارب إمبراطور بيزنطة»ء فاطلع على 
أحوالهم» ووقف على حقيقة ديانتهم فطلب منهم أن 
يعتنقوا ديتا من الأديان قبل أن يعود من الحرب» فدهم 


بعض الدهاة -بعد أن دفعواله الأموال -على أن 


.١‏ أنوار التنزيل» البيضاوي» مرجع سابق» عند تفسير الاآية. 


۳۹ 


يتسموا بالصابئة» وهي من الأديان المذكورة في 
القرآن". 

وقال الأستاذ محمد عبد المادي أبو ريدة في مقدمة 
كتابه "رسائل الكندي الفلسفية" ما نصه: ومن الجائز 
أن يكون هؤلاء الصابئة أتباع ديانة قديمة قد اختلطت 
بالفلسفةء ولعل نحلتهم توحيد قديم يرجع إلى 
إبراهيم ااذ عادت إليه بعض التصورات البابلية 
القديمةء وبعض مظاهر الوثنية التي حار ا النبي 
إبراهيم الل ثم تغذت بعد فتح الإسكندر للشرق 
بعناصر فلسفية يونانية. 

وكانت الصابئة الحرانية تسكن شال العراق› 
ومركزهم الكبير في حران» وهي مدينة قديمة جد 
وتقع في شال الجزيرة قرب منابع نهر البلخ أحد روافد 
الفرات» واشتهرت حران بأنها كانت مقَرًا لعبادة 
القمر» وظلت كذلك حتى بعد أن انارت دولة 
الكلدانيين ودولة الفرس. 

الفرقة الثانية: الصابئة المندائيون أو المنديون: 

وهم الذين تخلفوا ببايل من أسرى بابل الذين 
سباهم نبوخذ نصر الذي ينطقه العامة بختنصر -إليها 
من بیت المقدس بعد تدمیره هیکل سلیان» وقد اعتادوا 
العيش في رض بابل» فآثروا البقاء بهاء ولم يرجعوامع 
السبي العائد إلى بيت المقدس» بعد أن حررهم قورش 
الففارسي من الأسرء فسمعوا أقاويل ومعتقدات 
الملجوس وصبوا إلى بعضهاء فأصبح مذهبهم مزا من 
الملجوسية واليهودية والنصرانيةء وانتشروافي بلاد 
الرافدين. وتنتشر هذه الطائفة في الكوت» والعمارق 
والناصرية» وواسط» وبغداد» وني الأهواز على شاطيء 


نهر کارون في إيران» ويسميهم العامة ب ٠"‏ ا 


ثانيا. التفسير الصحيح للآيات التي استند إليها مثبرو 


يرد لفظ "الصابئين" في القرآن على أنهم أصحاب 
ديانة توحيدية» وذلك أن الآيات الثلاث الآتية: إن 
اله ا و ا وا و 


ءام بالله E‏ لحا ھم اجر جرهم عند 
(O<‏ 5(« 


وء وم 
2 
EA 2‏ 2 ر ر 


َيه ولا حرف عَم ولا هم روت 
و NERE‏ منوا ودين مادو والس 
ق 2 ات 


ای والمجوس ای سے ب ا بن 


ت 
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وم E E‏ 7 ر شن وريد 4 
وقوله 36: إن اَذ ٤امنوا‏ واأزیت هادا وألصَُونَ 
ادى E‏ باه ETE‏ للا کک 


All ا ر‎ ۶4 pe 


حوف عَليهم ولا هم کرنو دون ا چ الان ليس فيهاً 
طلا ما دل غل نات الان الر خد اة 
فقد ذكرت آية سورة الحج -على سبيل امال -المجوس 
والذين شر كوا إضافة إلى الصابئين والنصارى» فهل 
يعتبر الذين أشركواء أو المجوس أهل توحيد؟! أو حتى 
النصارى الذين هم آهل تثليث؟! 

إن ادعاءَ أن القرآن أثبت التوحيد للصايئين ادعاءٌ 
باطل؛ فالقرآن يرد على كل أَفالٍ أثيم بتركيبه المعجزء 
وترتيب الكلات فيه» ووضعها ني سياق معین» فترتیب 
الطوائف المذكورة في آية البقرة يراد منه الترتيب الرتبي» 
آي آنا ذكرت الاأمثل والاسبق إل آن وضلت لن لس 
له كتاب» فالمؤمنون بالكتب المنزلة السابقة . كصحف 


FV 


شبهات حول الإيمان والتدين 


إبراهيم وغيرها -أولاء يليهم اليهود لتقدم نبيهم وسبق 
زمانہم» يليهم النصارى لتأخر نبيهم وزمانہم» وآخرهم 
الصابئون؛ لكثرة خالفتهم ولا أحدثوه في مذهبهم من 
بدع وخرافات» علاوة على نهم ليسوا آهل كتاب 
ا 

فهم - الصابئون - لا كتاب هم ولا توحيد هم» وإن 
اآعوا أن هم كتابًا يذعَى: الجنزا أو الكنزء فالقرآن لا 
يذكر عنوان كتابهم هذا» ني حين ذكر التوراة والإنجيل» 
وكيف يثبت هذا الكتاب» وهو لم مع ولم سخ إلا في 
القرن السابع والثامن الميلادي» فهذا كتاب ملفق )۾ 
ينزل من عند الله» جاءوا به ليقووا مركزهم أمام السلطة 
الإسلاميةء ويصبحوا من أهل الكتاب» بحيث يعاملون 
مثل اليهود والنصارى. 

ك| أن الصابئين لا يعترفون بالأنبياء اعتقادًا منهم 
أنهم جرد بشر» ويذكر الشهرستاني نهم يذهبون إلى أن 
الأنبياء طالما هم من جنس البشر» هم نفس الشكل» 
وهم مخلوقون من نفس المادة» يأكلون ما نأكل» 
ویشربون ما نشرب» وهم بشر مثلنا ‏ فلم اذا إذن نحن 
مضطرون لطاعتهم؟ ماذا يميزهم عنا حتى نتبعهم؟ 
وین طحم طحم بر منک لد إا ليرو 4 لمو منون). 

فکیف یکون من لا کتاب له من عند الله ولا إیہان 
له بالأنبياء - أهل توحيد وعقيدة سليمة خالية من 
الوا ؟! 

وسبب تآخير "الذين أشركوا" في الذكر في آية 
الحج؛ يتمثل في نهم - وإن تقدمت هم أزمنة» وكانوافي 
عهد أكثر الأنبياء - لا كانوا أكثرية في عهد الرسول بل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اعتبروا من أهل زمانه» وبذلك يكون زمنهم متأخرًا 
عن زمن من سبقهم فأخُر ذكرهم» وقدم ذكر الصابئين 
على النصارى؛ لأن زمنهم أسبق من زمن النصارى. 

والترتيب في آية سورة المائدة كان لخرض تجدر 
الإشارة إليه» فقد ورد لفظ "الصابئين" منصوبًا بالياء في 
آيتي (البقرة والحج) عطقا على حل اسم إن بيا ورد 
اللفظ نفسه مرفوعًا (الصابئون) بالقطع عا قبله 
في آية المائدةء والتغيير في الحكم اللإعرابي عن طريق 
القطع لا يعد فصيحًا إلا إذا كان هدف يراد التنبيه 
عليه. 


فإذا قلنا: إن محمدًا وزيدًاوعمرو قادرون على 
منازلة خالدء فلا يكون هذا القول فصيحًا وبليعًا إلا 
إذاكان عمرو في مظنَّة العجز عن منازلة خالده 
فأردنا بهذا القطع أن ننبه المخاطب إلى خطئه في هذا 
الظن» ك أردنا أن نؤكد على أن عمرًا يقدر على ما يقدر 
عليه زميلاه محمد وزيد» وما في آية المائدة من هذا 
القبيل. 

فالصابئون وإن م يكونوا آهل الكتاب إلا أن 
حكمهم كحكم أهل الكتاب -اليهود والنصارى - 
ارتباط الجزاء -وهو نفي الخوف عنهم يوم القيامة - 
بالشرط» وهو الدخول في الإسلام عن اعتقاد صحيح» 
وإيمان خالص بالمبدأء والمعادء واقتران ذلك بالعمل 
الصالح» وبهذا يتساوي الجميع في نظر الإسلام إذا ما 
دخلوا فيه» فلا فرق بين الجميع في الجزاء الأخروي» 

وزاد القطع إلى الرفع في "الصابئون" الحكم توكيدًاء 
فيكون الصابئون مرفوعًا على الابتداء» والخبر محذوقاء 


۳۴۸ 


ويكون تقدير الكلام: (إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا حوف عليهم 
r‏ وجاء في تفسير 
إشراك الصابئين مع اليهودء 
Ty‏ 
هذه الآية» وكان الصابئون غير مظنة لإشراكهم في 
الحكم مع أهل الكتب السماوية حَسُْنَ في شرع البلاغة 
اة غل ف ج ی رات کد 
سياق الآيات وتركيبها على بعدهم عن التوحيد وعلى 
أنهم ليسوا أصحاب كتاب. 


إن الفهم الصحيح للآيات يقضي بأن كلا من الذين 


المنار: ول کان هذا 


آمنوا بألسنتهم فقط, والذين هادوا والنصارى 


والصابثين والمجوس» إذا آمنوا حم بالله وباليوم الآخرء 
وعملوا صالتا فلهم الأجر والثواب عندريهم» ولا 
خوف عليهم» ولا هم يحزنون. فالآيات تتضمن معنى 
"الشرط" أي: نهم -الصابئين - ل يؤمنوا ولم يعملوا 
صالحاء لکن إذا آمنوا وعملوا صالاء فیكون جزاؤهم 
أن: هم أجرهم عند ربهم» ولا خوف عليهم» ولاهم 
يحزنون» والذي فهمّه مثيرو الشبهة خلاف ذلك فقد 
فهموا أن الله كلك طالا أنه قد قال: فلهم أجرهم عند 
ربمم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون -حكم عليهم 
بأنهم أهل توحيد» وبأنهم حببون إليه. 

ويدفع هذا المَهُم الخاطى كل أقوال المفسرين؛ 
فالرازي مثا يقول في تفسيره لآية سورة البقرة: "إن 
قوله 36: من ءات 
يکون المراد من الإيان في قو 


غير المراد في قوله 44: کک 


الإشكال : اا لين ءامنواً ءامنواً أ 4 (النساء OTT:‏ 
فلأجل هذا الإإشكال ذكر المفسرون وجوهًا: 

أحدها: وهو قول ابن عباس» أن المراد: الذين آمنوا 
قبل مبعث محمد بعيسى عليه السلام - مع البراءة 
عن أباطيل اليهود والنصارى» مثل قس بن ساعدة 
وبحيرا الراهب» وحبيب النجار» وزيد بن عمرو بن 
نفيل» وسلان الفارسي» وأبي ذر الغفاري» ووفد 
النجاشي» فالمعنى: إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد 
والذين كانوا على الدين الباطل لليهود»ء والذين كانوا 
على الدين الباطل للنصارى كل من آمن منهم بعد 
مبعث محمد اكك باله وباليوم الآخر وبمحمد ل 

ثانيها: أنه تعالى ذكر في هذه السورة طريقة المنافقين 
ثم طريقة اليهود فالمراد من قوله 36: إل 


سر 


٤امَنوا‏ # هم الذين يؤمنون باللسان دون القلب» وهم 
ثم اليهود» والنصارى» 
والصابئين» فكأنه تعالى قال: هؤلاء المبطلون كل من 
أتى منهم بالإيمان الحقيقي» صار من المؤمنين عند الله 
وهو قول سفيان الثوري""» وقال نحو ذلك الألوسي 


والزځخشري» وغیرهم. 


المنافقون» فذكر المنافقین» : 


EAE 2 


کا أن سياق آية الحج: ٤‏ لن انين ءامنوا الذي هادواً 


وال ئن والتصری المج الدب اسر ٤‏ ا N‏ 
A‏ » یر مہ ر ر کے 1 ر ع ۶ 
فصل ينهم بوم القيلمةٍإِنّ ا له عل کی شیو ید4 


«لحج»» لم يتعرض مطلقا للمدح والثناء» وإنما بن أن الله 
على كل شىء شهيد؛ وذلك لا اشتملت الآيات السابقة 


۴۹ 


شبهات حول الإيان والتدين 
على بيان أحوال المترددين في قبول الإسلام» ولقد كان 
ذلك داعيًا إلى التساؤل عن أحوال الفرّق بعضهم مع 
بعض في ختلف الأديان» وعن الدين الحق؛ لأن كل أمة 
تدّعي آنا على الحق» وأن غيرها على الباطل» وتجادل 
في ذلك. فبينت هذه الآية أن الفصل بين أهل الأديان 
فيا اختصموا فيه يكون يوم القيامة» إذ ل تفدهم الحجج 


في الدني. 
فهذه الآية م تأت في سياق مدح ولا ثناء» لكي 
يدّعَى أنهم مقربون لله وأنم أهل توحيد! وبذلك 


تتضافر الآيات بکل قوة؛ لتثبت بطلان هذا التوهم 
الخلاصة : 


. الصابئة هم كل من خرج عن دين ليعتنق دينا 


آخر» أو هم عبدة الكواكب» أو عبدة الملائكة... إلخ» 


فکیف یکون مَنْ هذه حاله من أهل التوحيد؟! 

الصابئة م بجمعهم مذهب واحد» ول تولف 

بينهم تعاليم وشعائر معينة» وهم فرقتان: فرقة تدعى 
وة ا اا و ا 
والصابئة لا كتاب ها ولا توحيد» وإن ادعوا أن هم 
کتابا ُذعی "لحترا" او "الکترا"» کا آم 
الانا 

٠‏ تتضافر الآيات على نفي كون الصابئين آهل 
توحيد» ولم يرد في القرآن مطلقا أهم أصحاب ديانة 
توحيديةء يؤكد ذلك ما جاء في آيات البقرة والمائدة 


لا يعترفون 


س 


الآيات تتضمن معنى 


۲. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» 
5 ت» مج ۸» ج۰۱۷ ص۲۲۲ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هؤلاء الصابئون وعملوا صاما فلهم جرهم عند 
ربہم» ولا خوف علیهم ولاهم بحزنون» ولا تتضمن 
إشارة إلى أن الله تعالى أثنى عليهم؛ لأهم آمنوا 
به وأقروا له بالوحدانيةء وذلك أن هؤلاء الطاعنين 
م ينتبه وا إلى المغارقة الظاهرة بين قوله 3#: إل 


{ 


7 
سے 


أل ءامنا چ (لبقرة:۲٠)»‏ وقوله 3#: من ءام 


.)٦١ (البقرة:‎ 


ان 


إنكارنظرة الإسلام المتوازنة إلى الإنسان “° 


مضمون الشبهة : 

ينكر دعاة المادية على الإأسلام نظرته المتوازنة 
للحضارة الإنسانية عمومًاء وللإنسان خصوصًا روخا 
وجسدًاء ويزعمون أن الإنسان الجسد هو المقوٌم الأمثل 
والأوحد للحضارة المادية» وهذا في ظنهم -مادفع 
فرويد إلى تصور الإنسان على أنه مجموعة من الغرائز 
ا لجسدية التي توي به إلى أصله المابطء وهو القرد كا 
يؤکد دارون. 

وهم هذه الدعوى» ينكرون صلاحية المنهج 
الإسلامي لإرساء مقؤمات الحضارة الإنسانيق 


(*) أساليب الغزو الفكري» د. علي محمد جريشة» د. محمد 
شریف الزیبق» دار الاعتصام» مصر» ۱۹۷۸م. 

® في "رعاية تعاليم الإسلام لجانبي الروح والجحسد" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية والثلاثينء من الجزء الثالث عشر 
(العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


Tf 


ويشككون في الأسس التي يبني بها الإسلام شخصية 
السلم: 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ اختلفت نظرة الإسلام للإنسان روا وجسدًا 
عن نظرة الحضارة المادية له» فالأولى عادلة متوازنة بين 
الروح والجحسده أما الأخرى فمادية متدنية؛ وذلك أن 
تصور الإنسان بوصفه مجموعة من الغرائز الجسدية 
تصور خاطئ؛ فالتعادل لا يتم ولا يتحقق إلا بعد 
انان رو اوخ 

۲) إن الارتقاء المادي ليس دليلا أو مقياسًا للرقي 
الإنساني المأمول» فعلى الرغم من التقدم الذي وصلت 
إليه الحضارة الغربية - فإنها م تحقق السعادة الإنسانية. 

۳) لو كان تجريد الإنسان من روحه» والنظر إليه 
على أنه جسد فقط يقيم حضارة إنسانية؛ لما بحث 
ضحايا المادية عن الإسلام بدیلا روحيًا. 
التفصيل: 
أولا. النظرة الإسلامية المتوازنة للإنسان : 

لقد دم مثيرو هذه الشبهة اللإسلام ب) ينبغي أن 
م به ولك ین آنگروا عاد نظ ره اواز إل 
الإنسان» على آنه روح وجسد معًا. 

وإن حضارة الإإسلام لا تقف عند النظرة المتدنية 
للإنسان» التي تغفل جانب الروح وإنها وإن كانت لا 
تغفل واقع الإنسان الذي يتمثل في آنه جسد لا تغفل 
واقعه الآخر بأنه روح» فإن له عقلا وقلبًاء وني هذه 
تفترق عن سائر الحضارات من أعز مكان وأشرفه» 
حيث تتجه إلى حضارة المئل» والقيم» والأخلاق ولا 


تغفل بعد ذلك - بقية القوى. 

والروح والجسد ثنائية شديدة الوضوح في الماديات» 
فالجسم مطية» والروح راكب» لا غنى لأحدهماعن 
الآخر» بيد أن الروح سيد مطاع» والجسد خادم مطيع» 
وهذه الروح لا تفارق الجسده إلا مرة واحدة» حين 
يقبضها ملك الموت» ولا أحد يستطيع أن يعطي رأيّا في 
E‏ 
ویشکلونت عنٍالروج فلالرو ا 
مالاق ut‏ 

ثم إن للجسد حقوقًا ومتطلبات» لكن لا قيمة 
لجسد فارقته روحه» فهو جثة هامدة خاوية مها تكن 
ضخمة وجميلة» فهي بعد الفراق شيء موحش» وإنما 
مع الروح» وعند نقل هذا المعنى 
إلى جاله الشرعي» نجد أن العبادات الأربع العملية» بل 
سائر التعبدات تجمع بين الجسد والروح. 

إن رسالة الإنسان في هذه الحياة تتطلب مزيدًا من 
الدرس والتمحيص» ووظيفته العتيدة في ذلك العام 


رسي و 
E‏ 


2 


حاها بحسن الازدواج 


الرحب يجب أن نحَدّد» وتبرز حتى يؤديما ببصيرة ووفاء 
وقوة ومضاء. إن بعض الناس جهل الحكمة العليا من 
وجوده» فعاش عاطلا في زحام الحياة» وکان ينبغي ان 
يعمل ويكافح» أو عاش شاردًا عن المجادة تائها عن 
الهدف» وكان ينبغي أن يشق طريقه على هدى مستقيم» 
والنظرة الأولى في خلق آدم وبنيه» كم) ذكرها القرآن 
الكريم» توضح كل شيء ني هذه الرسالة. 

لقد بدأ هذاالخلق من تراب الأرض وحدهاء 
والبشر جميعا ني هذه المرحلة من وجودهم» ليس هم 
فضل یمتازون به» أو علي مكانتهم على غيرهم من 


۲4١ 


شبهات حول الإیمان والتدین 
الكائنات» فكم تساوي حفنة من التراب؟ لا شيء 
الطیع. بل إن لرن لکریم رصفهم فی هذ الرحلةی) 
يدل على تفاهة الشأن قال الله 8#: # الى حن كل 


ا 3 lpr‏ کے م er‏ ہو 
= 


شىء خلقه لق الق اننطو 3) عل نسلهمن 
سلو من ماو نهين )4 (السجدة) 


إن الإنسان كائن عظيم حقًاء بيد أن عظمته ترجع 
إلى نسبه السماوي الروحي لا إلى نسبه الأرضي المادي» 
ومن الناس من يقدرون نسبهم الإهي هذا فيجعلون 
الحياة تزدان بالمعرفة والكرامة والفضيلة. ومنهم من 
تستهويهم نزعات الحماً المسنون» فيجعلون الحياة تسود 
بالشهوات والمظالم والأنانية وتسخير الإنسان لأتفه 
شيء في الکون. 
المادية تشد الناس إلى أسض: 

التزاع الأبدي بين الناس في هذه الحياة أساسه: 
أتكون الميمنة للحيوان الرابض في دم الإنسان» يتحرك 
بنزعات القسوة والأثرة وحدهاء أم تكون اهيمنة 
للقلب الإنساني المتطلع إلى الكمال» والسلام» والحب» 
والإيثار؟ 

ذاك ما يجب أن يُعُّرف بجلاء وأن ترتفع حناجر 
المصلحين به» وقد حلنا _ نحن المسلمين _ حضارة 
أعلت قدر الإإنسان» ولفقت نظره إلى أن ملكوت ' 
الساوات والأرض مهد له» قال 3#6: سر كم ای 
الوت وما ف آلأرض ایح یک نة طهر وميل 4 
(لقمان:٠٠).‏ 

إن هذا التسخير لآفاق الساء وفجاج الأرض» 
وجعلها في خدمة الإنسان يتضمن إشارة بينة إلى أن 
الإنسان خلق ليكون سيدا لا مهاتّاء إن سجود الملا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأعلى له في السماوات» معناه أن جيا على ظهر هذه 
الأرض سيدًاء موفور الحرمة مدعوم ا مكانةء إذ وظيفته 
أن بخلف الله في أرضه»ء ولكن لا جوز عند انشغاله 
بأعباء العيش الأرضية أن ينسى حقوق ربه الذي 
أسندها إليه» والذي قرّاه عليهاء قال 3#: # قيشر 


چیک کک ری ع کک وو کے کا کک کے و ے کی ہام ر 2ے 
مالک عبسا واککم لتا لا ریحعوں 9 تعن اله 


مءے ۶ محم وک س ا 4 ر ر سے م م 
ْمك أَلْحَی لا لله لاهو رب لسر رر ©4 
(المۇمنون). 


وقد صالح الإسلام في تعاليمه بين مطالب الجسد 
ومطالب الروح» وبين واجبات الدنياء وواجبات 
الآخرة» فكأن الإنسان -بعد هذا الصلح الذي عقده 
الإسلام - كيان واحد يستقبل به عالًا ليست فيه فواصل 
بين الموت والحياة. 

وتوضيحًا هذا المنهج الوسط قيل لكل إنسان: 
لإ ونت فیما اتدل آم لارا لخر ولا تن تک 
بے ایا وین ڪا لاه بك مالساد 
فا لذرض ناه لا مْسِب € (التصص). 

ليس في الإسلام إذن انفصال بين العمل للدنياء 
والعمل للآخرة»ء فإن العمل للدنيا بطبيعته يتحول إلى 
عبادة» ما دام مقرونًا بشرف القصد وسمو الغاية 
وليس فيه تغليب للجسد على الروح» ولا للروح على 
الجسد إنها فيه تنظيم دقيق يجعل معنويات الإنسان هي 
التي تتولى قياده» وتتمسك بزمامه» فلا هو براهب يقتل 
نداء الطبيعة» ويميت هواتف الفطرةء ولهو مادي 
يتجاهل سناء الروح» وأشواقها إلى الرفعة والخلود. 

إن الإسلام يلح على كل إنسان فوق ظهر الأرض 
الاق ها هو امز اة ان 


€۲ 


من روح الله» وللجسد كذلك حقوق مقدرة» 
وقد قال الله في وصف أنبيائه: [ وماجملكهم سكالا 
يڪو العام ونا اا لرن © (لانیا». لکن 
تنوفر هذه الحقوق لتيس إلا لضيانة القؤاد 
والفكر» وحاية القلب والعقل» فا أشبه هذا الجسم 
وات ح اکریانی اف ای فق 
الضوء وتحد الشعاع» فلو انكسرت ذهب الضوء 
واحتبس التيار. 

ومع ذلك فالمحافظة على هذه الزجاجة وتلميعها 
وإزالة الغبار من فوقها شيء غير مقصود لذاته» بل 
مقصود لينطلق الضوء من خلا ها صافيًا نقيّا» وقد أمر 
الإسلام بتطهير البدن وتزكية الروح» فقال: ‏ 


ئ وب المتطهرت 4 (البقرة» وطهارة 


A 


ن أله 
الروح أساسها حسن الصلة بالله» وطهارة البدن بإزالة 
ما لا يليق بمكانة إنسان كريم على الله له رسالة سماوية 
مجيدة. 

إن عبادة الجسد وعبادة المادة والتمرد على الأساس 
الإهي في الحياة الإنسانية عوج لا يتمخض إلا عن الشر 
والبلاءء وآفة الحضارة المادية ہا سخرت العقول 
للشهرات» وأخرست نداء الروح» وأطلقت نداء 
الطين» وجحدت أن الإنسان نفخة من روح الله» ورأت 
أنه - كلا وجزءًا نشا من الأرض» فلا يجوز أن يرفع 
رأسه إلى أعلى» يذكر الله ولي نعمته وسر عظمته» ونحن 
نؤكد أن شرف الإنسانية أولا وآخرًا في صلتها با 
واستمدادها منه» وتقيدها بشرائعه ووصاياه» والحرية 
الحقيقية ليست في حق الإإنسان أن يتدنس إذا شاء 


ويرتفع إذا شاء ولكنها تتمشل في أن يخضع لقيود 


الكمال» وأن يتصرف داخل نطاقها وحده: وما كان 
ذا قضی آنه ورسوله مرا ن ن یکن م ل 
رم 2 e‏ اص ا 


من آمهم ومن يعض الله ورسو له ققد صل 


(الأحزاب). 

يقول رسول الله بل لعمر بن الخطاب ظه: "لا 
والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك"". ما الحرية التي هَمَّتْ إليها الشعوب ونَادى 
بها كبار القلوب؟ إنها حق البشر في تأمين الوسائل التي 
يحيون بها زكية نقيةء وليست حم امرئ - أي امرئ في 
أن ينسلخ عن طبيعته» أو يتمرد على فطرته» إن الحرية 
ليست حق اللإنسان أن يتحول حيوانًا إذا شاء» أو جمد 
نسبه الروحي إلى رب العالمين» أو يقترف من الأعمال ما 
يوهي صلته بالسماء» ويقوي صلته بالتراب» فان الحرية 
بهذا المعنى لا تعدو قلب الحقائق» وإبعاد الأمور عن 
مجراها. 

والواقع نك لن تجد أعبد ولا أخنع من رجل 
يدعي أنه حر فإذا فتشت في نفسه وجدته ذلیآا 
لشهواته كلها 
وربم| كان عبدًا لمظاهر يرائي بها الناس» أو لمراسم 
يظنهامناط وجاهة» فإذافقدبعض هذه 
الرغائب» رأيته أتفه شيء. ولو كان يلي أكر المناصب 
بل لو كان ملگاتدين له الرقاب» وهكذافإن 
الحرية المطلقة لا تنبع إلا من العبودية الصحيحة لله 


® 
وحكده . 


لمن ولامومَةٍ 


» رب) كان عبدا لبطنه أو فرجه» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان والنذور» باب 
كيف كانت يمين النبي 5 .)٦۲١۷(‏ 

© في "تكريم الإنسان ني الإسلام " طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة العشرين» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


شبهات حول اللإيان والتدين 
ثانيا. فشل الجانب المادي المحض في تحقيق السعادة 
الإنسانية: 

ليس الجسد -ك)|زعموا -هوالمقوم الأمشل 
للحضارة الإنسانيةء الأمر الذي دفع فرويد إلى تصور 
الإإنسان بوصفه مجموعة من الغرائز الحسية؛ إذ إن 
الروح هي التي تسعد الإإنسان بالطاعات والعبادة 
ولذلك نجد أن العبادة تسمى بالجانب الروحي 
للإنسان» وهذاالأمر مجعل النصارى واليهود حين 
يدخلون الإسلام يجدون الطمأنينة التي لم يتذوقوها من 
قبل» يقول فاسان مونتيه: "احترت اللإسلام لأني 
شعرت بالراحة في ظلاله» فهو لا يفصل بين الروح 
واد 

فرب تكون الروح قادرة على تحقيق مدأ التعادل 
لدى الإإنسان» فلا يكون تحت ضغط النفس وشهواتها 
فقط» رب| يقابل النفس التي تجنح إلى دفع جسد 
الإنسان وعقله نحو الإيغال في الشر» ومع ذلك فإن 
هناك أنفسًا مطمئنة للخبر كارهة للشهوات. وبناء عليه 
يتحقق في الإنسان المسلم التوازن المغقود عند غيره فلا 
الجحسد يطغى عل الانسان فينقلب حيوائًا تسيره 
غرائزه» ولا العقل يطغى عليه فينقلب إلى خيال بعيد 
عن الواقع والحياةء ولا القلب وأشواقه يطغى فينقلب 
الإإأنسان إلى راهب» ينقطع عن الدنياء وما فيهاء وإنما 
یسیر بقدرء کا أن کلاً حلِقٌ بقدر. 

والأخلاق الإسلامية قَومت هذا الجانب؛ فمن 
خصائصها التوازن بين مطالب الروح والجسد فلا تمنع 
حاجة الجسد من الشهوات والرغبات» بل تصونها في 
إطارها الشرعي» فمن حق الإنسان إشباع رغباته 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالضوابط الشرعية مع اتباع الروح بالذكر والطاعة 
والعبادة. 

فالصلاة مشلا -جسدها: القيام والقعود» 
والركوع» والسجود» والأعال البدنية» وهي نما يحفظه 
الكثير من المسلمين ويتعلمونه ويسألون عنه» إلى حد 
التعمق في الجزئيات وما وراءها. وروحها: الحشوع 
واللإخبات والانكسار لله وتحقيق العبودية والذل 
والاعتراف لله المجيد بالعظمة والكرياء والألوهية» 
وهناك تناسب بين التنافس والحفاوة بروح الصلاة 
وجسدهاء وهو أن أداء الصلاة» ولو ظاهرًاء يعني طاعة 
الإنسان لربه والتزامه بأمره وقيامه بركن من أركان 
الدين دون شك» لكن يجدر بالمصلي أن يدري لاذا أمره 
الله الحكيم بأداء الصلاة في أوقاتہا وعلى هيئاتها؟ وأن 
اء ل ن الانر 
ومجريات حياته! وكذلك الصوم والزكاة والحج» فهذه 
العبادات ها مقصدان عظيان: 


الذي تحدئثه ٤‏ نفسه» وعلاقاته» 


أوهما: بناء النفس بناءً إيانيًا أحلاقيًا صادقاء أساسه 

التقوى واليقين» ففي الصوم قال 4: کک 
وني الصلاة: ‡ یک 

الفحشاء والْمنگر 4 (العنكبوت: »)٤٠١‏ وني احج : 


col سلو‎ 


لصلوهہ تنه 


کا ی کے ا 


فلا رفث ولا سوت ولاج دال ف ألْحََ (البقرة: 14۷(« 
وفي الزكاة : 5 تطھ رهم ونرد ہم با 4(التوبة: .)٠۰۳‏ وهکذا 


كل العبادات تقوم على بناء الذات الإنسانية وإصلاحها 
أحلاقيًا وعقدياء وإيمانبً. 

ثانيه): إصلاح علاقة الفرد مع 
القيم والأخلاق وحفظ الحقوق» في كل النواحي وعلى 
كافة المستويات. 


الآخرين» من خلال 


وكل العبادات في الأديان السماوية السابقة وي ديننا 
الحنيف عبارة عن منظومة واحدة تصب في هذين 
المقصدين: بناء الفرد والعلاقة مع الأخرين» وأي معنى 
للصوم عندما يصوم الإنسان عن كل ماهو مباح في 
الأصل» ثم هو يفطر على سوء الخلتق والأنانية» وحب 
الذات» ما هو حرم أصلا. 

وني هذا بختلف منهج الإسلام بوصفه حضارة» في 
محتلف المجالات عن منهج الحضارة الغربية» إن 
ا لمنظومة الإسلامية المحضارية تعطى للدين أولوية 
وتقدر الله حق قدره» أما المشروع الغربي للحضارة فقد 
أنزل الله منزلة لا تليق به حتى جعلته بطلا ني بعض 
الأساطير عند اليونانيين» إلا أن المشروع الحضاري 
o N E‏ 
کا في قوله 4: ل یس کنر شل ا وهو أَلسَمِيعٌ 
اص صر )4 (الشوری» کا أن الإسلام وضع حدودًا 
A‏ 
يكن تحريمها عبثّاء أما المحضارة الغربية فقد أغفلت 
جانب مراقبة الله فالحرية عندها بديل عن الدين. 

ويزيد على ذلك أن المشروع المحضاري الإسلامي 
يعطي أولوية للبناء الداخليء فاله كل يقول: #إإ ك آله 
رقا مابانشم 4 (الرعد: ١١‏ فالنهضة 
والحضارة لا تقومان بالعوامل الخارجية» ولا 
بالمعونات. 

أما الحضارة الغربية» فهي حضارة شيئية فق ط» 
من الإنسان وسيلة» فهي تعرض المرأة سلعة 
ثم تدعي بعد ذلك أنها تدعو لتحريرها 
ومساواتها بالرجل» أما الحضارة الإسلامية فهي 


کو کے 2 


لایر مايقو مح به 


حضارة متوازنة تقدر الأشياء بقدرهاء ولا تيخسها 
حقهاء وترى أن الروح أيصًا ضرورية» كم أن العقل 
ضرورة» فالإسلام يجمع بين هذه الثلاثية في تآلف. 

ك أن الأخحلاق في الحضارة الإسلامية مطلقة 
وليست نسبية ك في الحضارة الغربية التي ليس لديا 
مشروع إنساني» وكل العرب والمسلمين الذين يعتقدون 
أن ها مكاتّا بين الحضارات» فإنهم سرعان ما 
سيكت شفون زيف اعتقادهم» وإذا ساروا في فلكهاء 
فإغهم يسيرون في طريق الانتحارء» والغواية» ويب أن 
ندرك أن هذه الحضارة الغربية غبر صالحة للمسلمين؛ 
لأا حضارة ليست عادلة» فهي قائمة على القهر» 
والظلم» واستعار الشعوب» وامتصاص خيراتهاء ولا 
تعرف حقوق الإنسانية بالمعنى العام للإنسانية. 

إن الارتقاء المادي لأمة من الأمم ليس دلياا أو 
مقياسًا لرقيها الإنسانيء فقد تقخضت الحضارة الأوربية 
عن حروب مدمرة» واستع‌ار ظال» وإذا كانت هذه 
الحضارة فيها بعض آثار العلم» فليس ذلك دليلا على 
الرقي المأمول! ولأن يعيش الناس في عصر الجمل 
والسفينة الشراعية سالين مسالمين خير هم من أن 
يعيشوا في عصر الفضاء والقمر متناحرين. ومن ثم اتجه 
الباحثون إلى العامل الخلقي للأمةء فهو يتصل بالروح 
لا بالجسد» وهو وحده آية التقدم المنشود, فإذا قام نظام 
الأمة على أساس من الخلق القويم فقد ضمنت الأمة 
علاج أكثر الشرور» وحرصت على أن تمد للإنسانية يدا 
بيضاء تعمل على رأب الصدع وبرء الجراح“. 


© في "السعادة بين التوراة والإنجيل والقرآن" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الخامسة» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 


Yo 


شتهات حول الإيان والتدين 
ثالتًا. لهذا أنا أسلمت؛: 


إن ما سبق کله هو ما دفع لیوبولد فایس - على سبیل 
لقال المستقرق اليهودى الأ صل اللاعلان عن 
إسلامه» حين زار القاهرة» فالتقى بالإمام مصطفى 
المراغي» فحاوره حول الأديان» فانتهى إلى الاعتقاد بأن 
"الروح والجسد في الإسلام هما بمنزلة وجهين توأمين 
للحياة الإنسانية التي أبدعها الله". 

ر قد کان لبوب زا ر جل التهازل و الك فن 
الحقيقةء وكان يشعر بالأسى والدهشة لظاهرة الفجوة 
بين واقع المسلمين المتخلف وبين حقائق دينهم المشعةء 
وني يوم حاور بعض المسلمين منافځًا عن الإسلام 
ومحمًاا المسلمين تبعة تخلفهم عن التدهور الحضاري؛ 
لأهم تخلفوا عن الإسلام» ففاجأه أحد المسلمين هذا 
التعليق: فأنت مسلم» ولكن لا تدري! فضحك قائلا: 
"لست مسلًاء ولكني شاهدت في الإسلام من ا لجال ما 
يجعلني أغضب عندما أرى أتباعه يضيعونه". 

ولكن هذه الكلمة هزت أعباقه» ووضعته أمام نفسه 
التي هرب منها حتى آثبت القدر صدق قائلهاء حين 
ی ر ای ن 
بالشهادتین. لقد كان محمد أسد طرارًا نادرًامن 
الرحالة في عام الفكر والروح. يقول: جاءني الإسلام 
متسلآا كالنور إلى قلبي المظلم» ولكن ليبقى فيه إلى 
الأبد» والذي جذبني إلى الإسلام هو ذلك البناء 


ب "تمك أن بعد إسلامه 


العظيم المتكامل المتناسق فالإسلام بناء تام الصنعة 
وکل أجزائه قد صيغت ليم بعضها بعصًا.. ولا يزال 
الإإسلام -على الرغم من جميع العقبات التي خلفها 
تأخر المسلمين - أعظم قوة ناهضة باهمم عرفها البشر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويقول: إن الإسلام حمل الإنسان على توحيد جميع 
نواحي الحياة؛ إذ يتم اهتامًا واحدًا بالدنيا والآخرة 
وبالنفس والجسد والفرد والمجتمع» إنه ا 
السبلء ولكنه السبيل الوحيد» فالإسلام وحده يتيح 
للإنسان أن يتمتع بحياته إلى أقصى حد من غر أن 
يضيع اتجاهه الروحي دقيقة واحدة» فالإسلام لا مجعل 
احتقار الدنيا شرطًا للنجاة في الآخرة. 
الخلاصة : 

٠‏ الحضارة الإإسلامية لا تقف عند نظرة الغرب 
المتدنية للإنسان» فهي -وإن كانت لاتغفل واقع 
الإنسان على أنه جسد- لا تغفل واقعه على أنه روح. 

٠‏ ليس الجسدكمازعمواهوالقومالأمشل 
للحضارة الإنسانية؛ إذ ربا تكون الروح قادرة على 
تحقيق مبدأً التعادل لدى الإإنسان» فلا يكون تحت 
ضغط النفس وشهواتها فقط» وبناء عليه يتحقق في 
الإنسان المسلم التوازن المفقود عند غيره. 

قَوّمت الأخلاق الإسلامية في اللإنسان المسلم 
التوازن المفقود عند غبره» وحفظت التوازن بين مطالب 
الروح والجسده فلا تمنع حاجة الجسد من الشهوات 
والرغبات المباحةء بل تضعها في إطارها الشرعي. 

٠‏ الارتقاء المادي ليس دليلا على الرقي الإنسانيء 
فالحضارة الغربية» وإن كانت فيها بعض آثار العلم» إلا 


.١‏ انظر: مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق. 
الإييان والحياة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق. العقيدة في 
الله» د. عمر سليمان الأشقرء مرجع سابق. البيان لمايشغل 
الأذهان» د. علي جمعة» مرجع سابق. التسامح في الفكر 
الإسلامي» د. جعفر عبد السلام» رابطة الجامعات الإسلاميةء 
القاهرة» ط۱ ١۲٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 


أا مخضت عن حروب مدمرة» واستعمار ظال. 

٠‏ النظرة المأدية الغربية للإنسان دفعت عقلاء 
الغرب أمثال "فانسان موت و"ليوبولد فايس" إلى 
إعلان إسلامهم؛ إذ إن الإسلام يعد الروح والجحسد 
وجهين توأمين للحياة الإنسانية التي أبدعها الله كك. 


الزعم أن البهائية ناسخة للإسلا م( 

مضمون الشبهة : 

زعم البهائيون أن الله تجسد في شخص زعيمهم 
"اء الله" وظهر فيه» وأن مدا ا لیس خاتم الأنبياء 
والرسل - كا يؤمن المسلمون-وأن الله قد اختص "اء 
الله" ببيان أسرار الحقائق الكلية التى أرسل ها رسله 
وحفيت عل النامن كافة ودعرن أن" الهاتة أت 
هذا العام بفکر جدید» کاتحاد الأديان والأجناس» 
وترك التعصبات» والمساواة بين المرأة والرجل» 
خاتم الأديان السماوية» ورسوله خاتم الأنبياء والرسل. 
وجوه إبطال الشبهة : 
(*) المؤامرة الخفية ضد الإسلام والمسيحية» د. مد محمد عوف» 
الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۹۲ م. البابية 
والبهائية في الميزانء مجموعة من علاء الأزهر» القاهرة 


مطبوعات الأزهر» ١۱۹۸م.‏ من معام الإسلام» محمد فريد 


وجدي» مرجع سابق. 


من الخارجين عن اللإسلام وعن سائر الديانات. 

۲) البهائية مذهب مُستنسّخ من أخلاط من ديانات 
شتى وعقائد باطنية» ليس فيها جديد تحتاجه أية أمة 
لإصلاح شأنهاء وعقيدتها وشريعتها ليستا من الإسلام 
في شيء. 

۳) تقوم عقيدة البهائيين على أن الله - تعالى الله عا 
یقولون علو کبرًا- لیس له وجود إلا بظهوره في مظهر 
البهاء» وكان يظهر قبل ظهور البهاء في مظاهر تافهة هي 
الديانات السابقة» وأن الوحي ينزل على أتباع هذه 
الديانة. 

)٤‏ أسرف البهائيون في تأويل القرآن والميل بآياته 
إلى ما يوافق مذهبهم» حتى شرعوا من الأحكام ما 
يخالف إجاع المسلمين. 

٥‏ هناك علاقة وطيدة بين البهائية والمذاهب 
والاتجاهات المعادية للإسلام والتي أنشئت لخدمة 
الصهيونية العالمية» وتثبيت أقدام اليهود في فلسطين . 

البهائية في ميزان الإسلام هي فرقة خارجة عن 
الدين بإجماع المسلمين» نبذها المجتمع الإسلامي 
وتصدى هابحزم» وهناك صور عدة ومظاهر 
شتى تظهر من خلاهها مقاومة المسلمين ها. 
التفصيل : 
أولا. ظهور البابية أو البهائية : 

لقد ظهرت البهائية أو البابية في بلاد فارس» 
بوصفها بيعة نشرها نفر من الخارجين على الإسلام» بل 
عن سائر الديانات الساوية الأخرى» وقد مل وزرها 
رجل يدعي: ميرزا على محمد الشيرازي» الذي أطلق 
على نفسه لقب "البأب" أي: الواسطة الموصلة إلى 


شبهات حول الإیمان والتدين 
الحقيقة الإلهية» وكان هذا اللقب من قبل شائعًا عند 
الشيعة التي ظهرت بينها هذه البدعة مأخوذة من 
حدیث موضوع: "نا مدينة العلم وع ا 
ثم أطلق على هذه البدعة "البابية". ثم كان من خلفاء 
هذا المبتدع رجل اسمه "حسين نوري" أطلق على نفسه 
لقب "اء الله"» ومن هنا أطلق على هذه البدعة اسم 
الاق 
ولد اء الله في شهر المحرم ١۲۳۳‏ ه/ ۷١۱۸م»‏ 
وكان أبوه يعمل في مأمورية المالية في مازندران» وقد 
أنجب سبعة من الأبناء» كان حظ الباب منهم اثنين» 
هما "حسين نوري" -هذاالمترجم له -"ويحيى علي" 
الذي لقب فيا بعد ب "صبح أزل"» وقد التقى الأخوان 
بالباب صاحب بدعة "البابية" في لقاء سي وبايعاه 
فيه على الكفر» ووعداه بالترويج لدعوته» وكان ذلك 
عام ۱۲۹۰ ه/ ۱۸٤٤‏ م» أي: عندما كان سن البهاء 
۷ سنة» وکان من آخر زعمائهم وأشهرهم "عباس 
أفندي عبد البهاء" المتوفى عام ١۱۹۲م»‏ ثم "شوقي 
أفندي الرباني" ا متو عام ٠۱۹۷٩‏ م. 
ولقد كان مصير صاحب هذه البدعة الأول "علي 
محمد الشيرازي"-الذي كان يدعي أنه الباب الموصّل 
إلى الله» ونه المههدي المنتظر -القتل في عام 
ه/ ١١۱۸م‏ -بمعرفة الحكومة الإيرانية القائمة 


.١‏ موضوع: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب العينء 
أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب »)١۱٠١١١(‏ 
والحاكم في مستدركه» كتاب معرفة الصحابة #د وذكر أمير 
المؤمنين علي 4 »)٤1۳۹(‏ وقال عنه الألباني في السلسلة 
الضعيفة: حدیث موضوع .)۲۹٥١(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أفتوا بردّته عن الإسلام» کا تَمَت حكومة إيران خليفته 
ميرزا حسين علي نوري إلى تركياء حيث انتقل إلى أرض 
فلسطین ومات فیهاء ودفن في حیفا عام ۱۸۹۲ م. 

وقد جهر مؤسس هذه البدعة بدعوته بشيراز في 
جنوب إيران» وتبعه فيها بعض الناس» وأرسل بعض 
أتباعه إلى جهات مختلفة في إيران للإعلام بمذهبه» وبث 
مزاعمه ودعواه؛ ليضل ما الناس عن سبيل الله» فققد 
ادعی آنه نبي یوحَی إلیه» وجاء بکتاب "البیان" - کله 
أغاليط وأخطاء - زعم أنه وحي أنزله الله عليه وعارض 
به القرآن الذي لا يعارض ولا يمكن أن يعارض إلى 
يوم القيامة» فالله هو الذي أنزله ونظمه ورتبه -بل لقد 
ادعى هذاالدَعيٌ نسخ القرآن والإسلام» واعتبر 
وجوده قيامة جديدة» وظهوره طورًا محدئًا في تاريخ 
النبوات» وسلسلة الحوادث العظمى في تاريخ العالى 
ودعا إلى مؤتمر عقد في بادية "بدشت" في إيران عام 
4 ه/۸٤۱۸م»‏ أفصح فيه عن خيوط هذه 
العقيدة» وأعلن خحروجه عن الإسلام وعقيدته. 

فالبهائية إذن تطور للبابية تلك التي تنسب إلى 
الباب علي محمد الشيرازي» ولكن الحركة البابية م تعد 
تنسب إلى "الباب" فقد آثر الناس أخيرًا أن يطلقوا على 
هذه الفرقة التي تفرعت عن مذهب علي محمد 
الشيرازي» والتي انتشرت تعاليمها شينًا فشيئًاء اسم 
"البهائية" الذي يسمي آتباعه آتفسهم به کي يتميزوا 
عن البقية الباقية من البابيين المحافظين المتمسكين 
بكتاب "البيان" والذين ينهجون ًا آخر» 
ونعني بهم أتباع بحيى صبح الأزل في مقابل أتباع 


المازندراي. 


۲4۸ 


ثانيا. حقيقة البهائية: 

إن مذهب البهائية في مجموعه مذهب مصنوع من 
أخلاط من البُوذيّة» والْكَميّة والوثنية 
والزرادشتية"» واليهوديةء والمسيحيةء والإسلام» ومن 
العقائد الباطنية؛ فأتباع هذه التحلة ينفون الألوهية عن 
الله ا لحق» ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت» ولا بالجنة 
ولا بالنار» وتبعوا في هذا الدهريين» وقد أنكروا أن 
رسول الله حمدًا َة خاتم الرسل والاأنبياء. 

فهي إذن فكر خليط بين فلسفات وأديان متعددةق 
ليس فيها جديد تحتاجه الأمة الإسلامية لإصلاح شأنها 
ومع شملهاء بل وضح أا تعمل لخدمة الصهيونية 
والاستعمار في سلسلة أفكار مريضة ونِحَل ابتَليَّت بها 
الأمة الإسلامية؛ حربًا على الإسلام وباسم الدين. 

أما ما ذهبت إليه البهائية من آنا قد آتت للعالم 
با لجديد الذي م يْسْبَق إليه» ولم يدر في خلد المصلحين 
قبلهاء فهو زيف وباطل يكذبه الواقع» ومن ذلك: 
ادعاؤهم اتحاد الأديان والأجناس» وهي دعوى باطلة؛ 
إذ كيف مجمع الإأنسان بين توحيد وتثليث» وإيمان 
وكفر» وتشبيه أو تجسيم وتنزيه. 

جاء في كتاب "بيان للناس": "إن البهائية ليست 


.١‏ الرْحميّة أو البرْعَمانية: ديانة هندية تقول بإله جرد أعلى» خلق 
العوا م كلهاء وتجعل للناس طوائف مغلقة على رأسها الكهنةء 
وتدعو إلى تقديم القرابين» وتأخذ بالتناسخ ليتخلص المرء مسن 
القيود التي تربطه بالدنياء وذهب مؤرّخو الفِرَّق اللإسلامية إلى 
أنها تنكر النبوّات والبعث وكرم لحوم الحيوان. 

۲. الّرادشتية: ديانة فارسية قديمة أوجدها "زرادشت" تقوم 


على عبادة وثنية في إطار الصراع بين قوى النور وقوى الظلام. 


وتلتقي مع الماسونية "في هدفهاء وهو صرف الاس 
عن آديانہم السماوية والعمل لصالح الإنسانية تحت 
شعار جديد".. والحقيقة أن البهائية تتطلع إلى جمع العام 
على اليهودية» يقول عباس أفندي - من أواخر دعاتهم: 
"ا لجميع يجدون فيها - أي في البهائية -ديتًا عمو ًا في 
غاية الموافقة للعصر الحاضر» وأعظم سياسة للعالم 
الإنساني.. إنه يريد أن يود بين المسلمين والنصارى 
واليهود» ويجمعهم على أصول ونواميس موسى اا 
الذين يؤمنون به جميعًا". 

سئل عبد البهاء عن معنى "البهائية" فأجاب: "لكي 
تكون بائيًا يلزمك أن تحب العام وتحب الإنسانيةه 
وتجتهد في خدمتهاء وتعمل للسلام العام والأخوة 
العامة". كذلك زعموا أجم يدعون إلى المساواة بين 
الرجل والمرأة» وترك التعصبات» والسلام العام. 

والحقيقة أن البهائية تقوم على التناقض» ولا تستقر 
على مبدا؛ فالباب ومن بعده البهاء» وعباس أفندي 
يقولون بالشيء ونقيضه في وقت واحد؛ ولان ديانتهم 
المزعومة تقوم أيصًا على الخديعة والتغرير بالناس فهم 
لا یثبتون على مبداً واحد فتراهم إذ يرفعون شعارات 
الحرية واللإخاء الإنساني» ويعلنون احترام القيم 
الإنسانية» وينادون بنزع السلاح» وتحقيق السلام 
العا مي» ونبذالمحروب وبمساواة المرآة بالرجل» 


.١‏ الماسونية: التعاليم والم)ارسات الخاصة بالطريقة الأخوية 
السريّة للبتائين الأحرار والمقبولين من غير الماسون» وهي أكبر 
جعية سريّة في العال» وها علاقة بالصهيونية العالمية» وتنقسم إلى 
حافل» وقد تأسس أول مَل كبير ها عام ۱۷١۷‏ م» وقد انضم 
ها عدد كبير من مشاهير وزع|ء العالم» ويتعارفون في بينهم 
بإشارات وشعارات رمزية. 


4۹ 


شبهات حول الإيمان والتدين 
يحرضون أتباعهم على قتال المسلمين» ويعلّمونهم التفنن 
في بث الفرقة والفساد بينهم. 

يقول البهاء في مجموعة الألواح التي كتبها بنفسه: 
"إياك أن تجتمع مع أعداء الله في مقعد» ولا تسمع منهم 
شيبًاء ولا يى عليك من آيات الله العزيز الكريم"» وقد 
دس البهاء السم لأخيه "صبح أزل" فقتله» وأمر أتباعه 
بقتل أتباع أخيه» وتتبعهم في البلا وكَشريدهم» وكان 
يأمر بقتل کل من لا یعتنق دينه. 

فهذا الكلام ينقضه ما جاء في بعض كتاباتهم 
وكتابات المروجين لأفكارهم» من دعوة إلى وحدة 
الأديان» ووحدة أصل الإإنسان» وإلى نبذ الحروب 
والاعتداءات والكراهية» والتعصبات» وبذلك يتبين 
غش البهاء وتدليسه في قوله: "عاشروا مع الأديان 
بالروح والريحان"» وقوله: "ينبغي لك .ألا تنفصل عنها 
- أي عن الديانات الأخرى -فلتعلم أن الملكوت ليس 
قاطا تة خضو فاتك كان نن ادا 
مسلاء وہہائیا ماسونیًاء وہہائمًا مسیحیًاء وبہائیًا ہودیًا". 
ثالشًا. عقيدة البهائيين: 

قرر حسين على المازندراني ا ملقب بالبهاء عقيدة 
البهائيين في لواحه ووحيه المزعوم» وفسرها دعاته في 
كتبهم» ونشراتهم» واستقرت على النحو التالي: 

.١‏ ساس عقيدتم أن الله ليس له وجود الآن إلا 
بظهوره في مظهر البهاء» وكان يظهر -أي الله - قبل 
البهاء في مظاهر تافهة في الديانات السابقة» وأن الله 
عندما يظهر في البهاء الأبمى» يكون قد بلغ الكال 
الأعلى» فالله قد ظهر فيه وقجسد» والناظر إليه وإلى جماله , 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالحلول الذي قالت به النصارى قالت به البهائية» 
فبعد ظهور الله --حسب زعمهم في الأئمة الاثني 
عشر» وهم أئمة الشيعة - ظهر في شخص اسمه "أحمد 
الإحسائي". ثم في شخص "الباب"» ثم في أشخاص 
من تزعموا هذه الدعوة من بعده. 

ولقد ادعی "۔ہاء الله" أولا آنه "الباب"» ثم ادعی آنه 
"المهدي"» ثم ادعى النبوة الخاصة» ثم ادعى النبوة 
العامة ثم الألوهية»ء وذلك كله باطل» ومخحالف 
لنصوص القرآن الكريم» فالله كك منزه عن المكان» 
وبالتالي عن الحلولء وادعاء النبوة تكذيب للقرآن 
الكريم» أو جحود له؛ إذ قال الله 36: [ ماکان مد 
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با اح م من رجالکه وک 
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کن رسو آنه وات ال 4 
(الأحزاب: 
وبعد» فهذه دعوى للألوهية واضحة» زعمها "بهاء 
الله" لنفسه؛ إذ لم يترك صفة من صفات الله تعالل إلا 
انتحلهاء ولا فعأا من أفعاله كك إلا ادعاه هذا المغرورء 
ولا اسا من أسمائه كك إلا خلعه على نفسه» ويضع 
البهاء نفسه في مقام المشرّع الأعلى الذي يملك المحو 
والإثبات» فهو يسقط التكليف بالكلية» عن المريض 
والهرم» مع أن الله تعالى يأمر نبيه #5 بقوله: 4 وعد 
رن ی اک الْمَتُ 4 الحج). والإسلام لا 
يعفى من التكليف إلا المجنون» حتى يفيق من جنونه» 
والصبي حتى يبلغ سن الرشد» والنائم حتى يستبقظ . 
والمتتبع لكتب الباب والبهاء وأقواماء وكذلك 
آقوال كبار أتباعهما لن جد صعوبة في التعرف على 
دعواها للألوهية. وأتباعه) يتوجهون إليه) بالعبادة 


فهم لا يستعينون إلا )اء ولا يتوجهون بنداءاتهم 
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وأدعيتهم إلا إليهماء ولا يسألون المنافع والحاجات إلا 


۲. ادعاء بعضهم نزول الوحي عليهم وأن بعضهم 
أفضل من سيدنا محمد 5 ووضعهم كبا تعارض 
القرآن» وادعاء أن إعجازها أكر من إعجاز القرآن. 
فالبهائيون يتصورون أن هم وحيًا يتمشل في كتاب 
"إيقان" و "مجموعة الألواح المباركة". وقد أرسل البهاء 
هذه الألواح إلى الملوك والقياصرةء وينسب للبهاء أيضّا 
كتاب الأقدس الذي هو أهم ما كتب وألّف» وقد عى 
أنه ناسخ لجحميع الكتب الساوية الأخرى» بم) فيها 
القرآن الكريم وقد حاول المازندراني أن يجعله على 
نسق الآيات» والسور القرآنية» وضمنه - كا يزعم - 
الأحكام والشرائع في ملكوت الله طوال العصر 
الجديد.. هذه هي كتب البهائية التي زعموا أنها وحي 
من الله. وقد كان الله في بادئ الأمر -حسب زعمهم - 
يوحي للباب الشيرازي» بعد ذلك زعموا أن كل هذه 
الكتب وحي إمي أوحاه البهاء نفسه على اعتبار أنه 
مظهر الله 4ك وصفاته وأفعاله» أو أنه الإله. 

۳. ادعاء حسين على المازندراني أن الباب كان نقطة» 
وأنه مثل محمد» وعیسی» وموسی» ومهمته إنما هي 
التبشير بمجيء البهاء» كا جاء الأنبياء يبشرون بظهور 
الله في البهاء» فعند البهائيين مظاهر أمر الله هم: برهماء 
وبوذا» وکونفوشيوس» وإبراهيم» وموسى» والمسيح» 
ومحمد» والباب الشيرازي» وكانت مهمتهم في رسالتهم 
التبشير للحسين على المازندراني الذي هو عندهم مظهر 
صفات الله کلهاء من دون الله 4 ك| يقول الملحدون.. 


وعندهم أن من ينكر ظهور الله تعالى في البهاء لا 
يستطيع إثبات آي دين من الأديان. 

وجاءت البهائية في تقليدها الأعمى والأهمق 
للباطنيةء فزعمت أن كل رموز الوحي الإلهي بقيت 
خفية المقاصد حتى على الرسل أنفسهم إلى أن ظهر 
الميرزا حسين على» فبين هو ما كان خافيًا على الرسل. 
کے زعمت أن في کل حرف من کلت الله آسرارًا 
وحقائق» ل نحط بها أحد علا سوى الميرزا حسين علي» 
حتی جاء بکتاب "الإیقان" وفیه شف کل الرموز» 
اکا ای و ا خی ل ا لآنه 
هو الله الذي اختص نفسه بالتأويل» أماالرسل 
السابقون جميعًاء فقد اختصهم الميرزا "حسين علي" 
الأزلي الأبدي بالتنزيل فقط. 

وهذاإفك مفترى» فرسل الله قد أدواالأمانة 
وبلغوا رسالات رہم وخاقهم محمد 4 قال اله 84: 
و باکت لزب ر ورای از ڪر ني لا مار 
اتهم ولم بتفکروت () چ انسل 

.٤‏ ادعاؤهم أن القرآن ليس معجزة» وهو من عمل 
محمد # على ساس أن الله ليس متكلًا» ولكن صفاته 
وأفعاله هي صفات مظاهر الله ني الأرض. فالقرآن إذن 
من عمل محمد. وكذلك المعجزات الحسية التي ثبتت له 
ينكرها البهائيون» ويقولون: إن صريح آيات القرآن 
تنفیها مثل قول الله 6 َالِ إلا 
و ا الولو 4 (الإسراء: ۹)» ویفسرونہا على 
غير وجهتهاء ويقبلون من المعجزات فقط البشارات 
التي يصورونہا على نا تبشر بالبهاء. 

ه. وعند البهائيين أن البهاء هو الموعود» وقيامه 


lll 


وما معنا أن 
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شبهات حول الإیمان والتدين 
ورسالته هي البعث» والابتغاء إليه هو الجنة» وخالفته 
هي النارء ومن هنا يتضح أن الأديان السابقة والأنبياء - 
عند البهائيين - مهمتهم التبشير بالبهاء وبوحيه» وأن 
ظهوره -أي البهاء -هو ظهور الله الأہى وأن أتباعه 
وحتى الذين يمتازون بالعلم والذكاء والخبجث منهم 
يدعونه ربًا. ١‏ 

تلك هي عقيدة البهائية والتي نجد فيها تناقصًا 
واضًا ومصادرات ظاهرة للعقل» ومناهجه 
الصحيحة» فإذا ما انتقلنا إلى الشريعة عندهم» وجدنا ما 
هو أكثر خالفة للعقل» فنجدها نسًا للأديان على 
الرغم من آنا تدعي آنا دين ساوي. 
رابعا. شريعة البهائيين: 

أسرف البهائيون في تأويل القرآن» والميل بآياته إلى 
ما يوافق مذهبهم» حتى شرعوا من الأحكام ما بجالف 
ما أجمع عليه المسلمون» ومن ذلك: 

.١‏ نسخ الشرائع: يزعم البهائيون أن شريعتهم 
ناسخة للشرائع كلهاء ب فيها اللإسلام» فيزعمون أن 
هم صلاةء وزكاةت وصومًا» وحجًاء وكأنهم يريدون أن 
يقولوا إن أركان البهائية خمسة ك أن أركان الإإسلام 
وو كن هة الا ركان قد عت ورت طا 
لعقيدة البهائيين في نسخ جيع الشرائع. 

۲. الصلاة: إن قبلة البهائيين في الصلاة هي حيث 
یکون بہاء الله» وهم يتجهون إلى حيفاء بدلا من المسجد 
الحرام خالفین قول الله 8#: مذ ری تلب وھک 
ف الاه اولك قله رسلا هول وک سر 
اچد الاو وت ما کشر ولوا یکم غر 4 
(البقرة: .)٠٤٤‏ والصلاة عندهم تسقط عن الضعيف» 


والمهرم» والمريض. والمسافرء والمتكاسل. كا همم 
جعلوا الصلوات ثلانًا بدلامن هس»وعندهم 
كل صلاة ثلاث ركعات» ويكفي أداء واحدة منها 

۳. الصوم: قالوا إن الصوم هو ترك الطعام 
والشراب» وما عدا ذلك فهو مباح» ووقت الصوم 
عندهم هو شهر العلاء» وهو آخر شهر في السنة 
البهائية» التي تتكون من تسعة أشهر ومدة الشهر تسعة 
عشر يومًا خالفين في ذلك قول الله 4: $ إَعِدَةَ 


2 0 بچ ت e‏ 2 ور 
الور عند لله اشا عسَرَ شرا ف ڪب آله 4 وم 
حلق الوت والذرض چ (لتوبة: ۳٠‏ وقول الله 44: 


ے د 


يلوك عَنِ لهك َل هی مََقِيت لاس وَأَلَجَ 4 
(البقرة: »)٠۸۹‏ مخالفين الأمر المحسوس المحسوب الذي 
يتمثل في أن الشهر القمري إما تسعة وعشرون يومًا 
وإما ثلاثون يومًا» وهو أيصًاء ما أنبأ به الرسول 

ويرفع الصوم عن العاجز والمريض والحامل 
والمرضع والمتكاسل والنساء حين يجدن الدم» والمشتغل 
بالأعءال الشاقة» وقد جعل قبل الدخول في شهر 
الصوم خمسة أيام خصّها بالشهوات والملذات سماها 
E‏ 
والموبقات. 

.٤‏ الزكاة: تزعم البهائية أن الزكاة مفروضة على 
البهائيين» ولكن كتبهم م تبين مقدار الزكاةء ولا 
نصاباء ولا على من تجب. 

ه. الحج: يبطل البهائيون الحج إلى مكة» وحجهم 

حیث "بہاء الله" إلى حيفاء خالفين بهذا صريح القرآن 
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الكريم في شأن فريضة الحج» وهو واجب على المستطيع 
من الرجال» وليس واجبًا على البهائيين» ولا توجد عند 
البهائيين تفاصيل واضحة عن كيفية الحج» ولاعن 
شعائره» خالفين بهذا صريح القرآن الكريم في شأن 
فريضة الحج. 

.٦‏ الطهارة: البهائيون يعدٌّون كل شيء طاهرًء 
ويرفعون حكم النجاسة عن كل ما تعتبره الديان 
نجسًّاء ويأمر البهاء بالغسل كل أسبوع مرة» وغسل 
الأرجل في الصيف مرة واحدة في اليوم وفي الشتاء كل 
ثلائة أيام مرة» وليس هناك أي نوع من أنواع الطهارة 
غير الذي ذكرناه إلا تنظيف الثياب بء الورد 
والعطور. 

۷. الجهاد في سبيل الله: آلغى البهائيون الجهاد في 
سبيل الله ضد الأعداءء تلك الفريضة الثابتة» بصريح 
القرآن» وصحيح السنة النبويةء ودعوتهم هذه محاولة 
للقضاء على الأمة الإإسلامية» وعلى كل دولة من دوها؛ 
إذ هي في الاستجابة ها قضاء على روح الكفاح» ودعوة 
إلى الاستسلام للمستعمرين والمغامرين» وهذا ما يؤكد 
انتماء هم للصهيونية العالميةء بل إنهم نبت يعيش في ظلها 
وبأمواٰما وجاهها. 

هذه بعض ناذج من أقوال البهاء: 

يقول البهاء: "انتهت قيامة الإسلام بموت علي 
محمد الباب» وبدأت قيامة البيان» ودين الباب» بظهور 
من يظهره الله - يعني نفسه - فإذا مات انتهت قيامته» 
وقامت قيامة الأقدس ودين البهاء ببعثة النبي 
الجديد". ويقول: "كان المشركون أنفسهم يرون أن يوم 
القيامة خسون ألف سنة! فانقضت في ساعة واحدة 


أفتصدقون يا من عميت أبصاركم ذلك؟! وتعترضون 
أن تنقضي آلف سنة في سنين معدودة". ويقول: "ليس 
لأحد أن بحرك لسانه» ويلهج بذكر الله أمام الناس حتى 
يمشي ف الشات والشوارع". ويقول: "كتب عليكم 
تجديد أثاث البيت في كل تسعة عشر عامًا" ويقول: 
"أحل للرجل لبس الحرير لقد رفع الله حكم التحديد 
في اللباس واللحى". ويقول: "قد مُيعْتم من ارتقاء 
المنابر فمن أراد أن يتلو علیکم آيات ربه فليجلس على 
الكرسي". 
خامسًا . الصلة بين البهائية والمذاهب المنحرفة الأخرى: 
إن الصلة بين البهائية والمذاهب اهدامة باتت 
واضحة؛ فالمتأمل في خحطوط نشأتهاء وخيوط نسيجها 
يهتدي إلى أنها ربيبة الاستعهار والصهيونية» فهي سلسلة 
أفكار ونحل ابتليت با الأمة اللإسلامية حربًا على 
الإسلام والمسلمينء وليس أدل على ذلك من التعاطف 
الكبير الذي أبداه زعم|ء البهائيةء نحو الاستعار 
والخدمات الكبيرة التي أدوها للمستعمرين» ومن 
التكريم الذي كرم به الإأنجليز والروس زعاء البهائيةء 
أمثال: الباب» والبهاءء والمازندراني» وابنه عباس أفندي 
عبد البهاء. 
فلقد تعاطف البهائيون مع الاستعمار الإنجليزي كا 
تعاطفت الدعوات المالئة للإنجليز معهم» أمثال السيد 
أحمد خان» وغلام أحد القادياني وأتباعهاء فلقد ركز 
البهائيون هم وهؤلاء على الدعوة إلى ترك الجهاد 
ووضع الأسلحة عن العواتق والرضابكل مايفعل 
بهم» والاصطبار على الظلم والضيم» والخضوع أمام 
كل مستبد جبار» والتخلي عن الحرية والاستقلال» 


Yor 


شبهات حول الإیمان والتدین 
واجتناب الاشتغال بالسياسة» وكان العباس عبد البهاء 
منافقًا ظاهر النفاق» فبين) يتظاهر بتأييد العثهانيين 
والدعاء هم يعمل على إسقاط دولتهم متعاولًا مع 
المستعمرين والصهاينة. ولا هزمت الدولة العثانية أمام 
الإنجليز والهنود وسقطت فلسطين» عبر بهائي كبير هو 
"أشلمنت" عن هذا بقوله: "وكان الابتهاج في حيفا 
عظيًا عندما استولت الجنود البريطانية والهندية عليها". 
وأما اليهود» فإن موقفهم وراء البهائية أكثر 
وضوحاء فلقد ساعدواعلى نشأتها واحتضنوها 
وحاولوا تنقيتها باعتناقها والدعاية ناء وتمويلها مدف 
تحطيم الإسلام من داخله» ولقد كان هذا من أكبر 
الدوافع وراء اعتناق البهائية. 
وما يبين علاقة البهائية بالمحافل الماسونية -التي 
أنشئت دمة الصهيونية العالميةء وتثبيت أقدام اليهود 
في فلسطين الإسلامية - أن هيكل البهائية من الناحية 
التنظيمية والحركية والإعلامية جاء على صورة هيكل 
المحافل الماسونية الصهيونية» حتى جاءت الألفاظ 
المستعملة متقاربة في المهيكلين. 
فالبيان ومعرفة الأسرار موكولة إلى المظهر الأعظم 
الأنوري الذي يعني: (البهاء) زعيم البهائية» وكذلك 
الأمر عند الماسونيةء فالمحفل الماسوني يطلق عليه 
اللحفل النوراني الأعظم» فلا عجب إذاوجدنا 
المساعدات» وأوجه التعاون المختلفة من الصهيونية 
للبهائية» حتى فتحت خزائن المال اليهودي؛ لتمويل 
حركة البهاء التي تشل بدورها هجومًا شرس اعلى 
الإسلام باسم الإسلام» وتدعم تعاليم بني إسرائيبل 
بنصوص من الكتاب المقدس تدسها على الإسلام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وتدّعيها عليه» ويواكب عهد البهاء حركة التآمر 
اليهودية - أثناء مؤتقر "بال" التي وضعت خريطة 
متلكات إسرائيل من النيل إلى الفرات» وشاركت 
البهائية كطرف أساسي في التآمر؛ لإسقاط الخلافة 
الإسلامية في تركيا تمهي دا لدخول اليه ود أرض 

وقد كتب عبد البهاء رسالة حمل فيها على سلطان 
الملسلمين في تركيا؛ لأنه فرق بين اليهود والمسلمين في 
الق وال اجات 

وقد لعب مقر البهائية في جبل الكربل دورًا رئيسيًا 
بوصفه وكرّا للرءوس العاملة ضد الإسلام والمسلمين» 
وعلى رأسها الصهيونية العالمية» ومنهم من أصبح 
عضوًا في القيادة اليهودية» بعد إعلان قيام إسرائيل.. 
وظل عبد البهاء تابعًا خلصًا لأعداء الإسلام يقدم 
خدماته المتعددة للإنجليز واليهود» حتى أنعمت عليه 
الحكومة البريطانية بإنعاماتما الحديدة وقد اهتم اليهود 
بأخبار البهائيةء اهتمامهم بأخبار محافلهم الماسونية 
فكانت الصحف اليهودية والإإذاعة» بتل أبيب يغطيان 
أخبار الجمعية البهائيةء ويقدمان التهاني الحارة في كل 
المناسبات السعيدة للبهائيين» وقد عبر ملو البهائية عند 
اجتماعاتهم ب "بن جوريون" عن الود والتعاون مع 
حكومة إسرائيل. 
سادسًا. تصدي المجتمع الإسلامي لخطر البهائية : 

هناك صور عدة يظهر من خلالها مدى مقاومة 
المسلمين لخطر البهائية» ومن مظاهر ذلك: 

٠‏ أن المجتمع الإيراني - والذي شهد بداية ظهور 
تلك البدعة - قد عارض هو وعلماؤه وحكومته هذه 


o4 


البدعة حين ظهورهاء وناظروا مبتدعها الأول 
"الباب"» وحم عليه بالردة وعدم في تبريز في شهر 
يوليو سنة 0۰م 

٠‏ وحين وفدت هذه البهائية إلى مصر قاومتها كل 
السلطات» وصدرت كل الفتاوى التي كشفت زيفهاء 
وأظهرت أا نحلة باطاة خرو جهنا عن الإستلام 
بدعوتما للإحاد وللكفرء وأن من يعتنقها يون مرتدًا 
عن الإسلام؛ فالإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما 
أمرنا القرآن باحترامه. 

ولقد ناشد الأزهر المسئولين كي يقفوابحزم 
ضد هذه الفئة الباغية على دين الله» وعلى النظام العام 
للمجتمع الإسلاميء وأن ينفذوا حكم الله عليهاء 
ويسنوا القانون الذي يستأصلها وهيل التراب عليها 
وعلى أفكارها؛ حاية للمواطنين حيعًا من التردّي في 
هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله المستقيم؛ فهؤلاء 
الذين أجرموا في حق اللإسلام والوطن جب أن يختفوا 
من الحياة» فالأمر يدعو إلى المسارعة النشطة من 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ لإع)ال 
شئونہا. 

٠‏ وقد أنّمت فتاوى علماء الإسلام والأحكام 
اللختلفة من جهات القضاء ثم الفتاوى القانونية 
المتعاقبةء هذه المذاهب وحكمت ببطلاها» ثم صدر 
القرار الجمهوري الذي حذر نشاط البهائية» حتى 
أطلت الفتنة برأسها مرة أخرى في وقت تزاحمت فيه 
الأفكار الوافدة الفاسدة» التي ساعدت على بروز 
E EE‏ 


بعض الناس النبوة. 


وسئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة 
العربية السعودية سابقًا عن الذين اعتنقوا مذهب 
"اء الله" الذي ادعی النبوة وادعی حلول الله فيه» 
هل يسوغ للمسلمين دفن هؤلاء الكفرة في مقابر 
المسلمين؟ 

فأجاب: إذا كانت عقيدة البهائية كا ذكرتم فلا 
شك في كفرهم» وأنه لا جوز دفنهم في مقابر المسلمين؛ 
لأن من ادعى النبوة بعد نبينا محمد ي فهو كاذب وكافر 
بالنص وإجاع المسلمين؛ لأن ذلك تكذيب لقوله #: 


G22, 4 %4 $2 4‏ 
محمد با محمد ابا اح من الک وک یکن رسو آله 


SC 
بعده» وهکذا من ادعى أن الله 4# حال فيه» أو في أحد‎ 
من الخلق فهو كافر بإ ماع المسلمين؛ لأن الله سبحانه لا‎ 
ومن قال ذلك فهو كافر بإ ماع المسلمين» مكذب‎ 
للآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق‎ 
العرش» قد علا وارتفع فوق جميع خلقه» وهو سبحانه‎ 
العلي الكبير الذي لا مثيل له» ولا شبيه به» وقد تعسرف‎ 


آل اة شرل یال رکم آله الى حلقَ 
السو الرس فی َة یا نتوی ع امش 4 


(الأعراف: »)٠٤‏ هذه عقيدة آهل السنة والجاعة التي درج 
عليها الرسل -عليهم الصلاة والسلام -ودرج عليها 
خاتمهم محمد رسول الله ب ودرج عليه ا خلفاؤه 
الراشدون وصحابته المرْضيون والتابعون هم بإحسان 
ل راسا 


a 2‏ ا 
هذا» وقد جرت عاورة بين سني وائي نشرتا جلة 


Yoo 


شبهات حول الإیم‌ان والتدين 
"اهدي النبوي" لأنصار السنة في القاهرة» في أعداد 
أربعة صدرت في عامي ۱۳۹۸ ه ۹٣۳١ه‏ وقد 
صرح البهائي في هذه المحاورة أن بهاء الله رسول 
الطائفة البهائيةء يزعم أنه رسول ناسخ للشرائع التي 
قبله نشخ تعديل وتلطيف» وأن كل عصر يحتاج إلى 
رسول» وصرح أيصًا بإنكار الملائكة» وأن حقيقة 
الملائكة هي أرواح المؤمنين العالية» وظاهر كلامه أيضًّا 
إنكار المعاد ا لجثهاني» وإنكار ما أخبر به الرسول بل عن 
الدجالء ولا شك أن دعوى البهائي الرسالة وزعمه أن 
كل عصر يحتاج إلى رسول کفر صریی 
الخلاصة : 

٠‏ البهائية فرقة ضالّة تحارب الإسلام وأتباعه منذ 
أكثر من قرن من الزمان وهي تظاهر أعداء الأمة 
الإسلاميةء وتناصرهم في القضاء على هذه الأمة» وعلى 
الإسلام. 

٠‏ البهائية ني مجموعها مذهب مصنوع من أخلاط 
من: البوذية» والبرهمية» والوثنية» والزرادشتية 
واليهوديةء والمسيحيةء والإسلام» والعقائد الباطنية» ٠‏ 
وأتباع هذه النحلة ينفون الألوهية عن الله» وينكرون 
البعث والجزاءء وأنكروا كذلك كون النبي #4 خاتم 
الأنبياء» ومن ثم فهي فكر خليط بين فلسفات وأديان ' 
متعددة تعمل لخدمة الصهيونية والاستعار في سلسلة 


.١‏ انظر: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد 
الرهن عميرة» مرجع سابق» ص٠١۲۸۸:۲.‏ مجلة الزهراء 
الصادرة عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية» جامعة 
الآزهر» مرجع سابق. بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا 
معاصرة» جاد احق علي جاد احق دار الحدیث» مصر» ۲۰۰٤‏ 
ج٤»‏ ص۲٠٤‏ : ۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أفكار مريضة ونحل ابتليت بها الأمة الإسلاميةء 
والبهائية فرقة لا تنتمي إلى الإسلام في شيء» حتى وإن 
تظاهر أتباعها بذلك» وتسمّوا بأسماء إسلامية؛ لأنهم لا 
يتفقون معنا لا في شرائع ولا في عقائد. ثبت انتماء هذه 
الفرقة للتيارات المعادية للإسلام التي تہدف إلى ضمان 
سيطرة اليهود على العام وتثبيت أقدامهم في فلسطين. 

إن الصلة بين البهائية والمذاهب الهدامة باتت 
واضحة؛ فالتأمل في خحطوط نشأتها وخيوط نسيجها 
يهتدي إلى أنها ربيبة الاستعمار والصهيونية» وليس أدل 
على ذلك من أن هيكل البهائية من الناحية التنظيمية 
والحركية والإعلامية جاء على صورة هيكل المحافل 
الماسونية الصهيونية حتى إن الألفاظ المستعملة في 
الهيكلين متقاربة إلى حد التطابق. 

ولقد تصدّى علاء المسلمين هذه الدعوة وأبانوا 
زيفها وفسادهاء وأفتوا بكفر معتنقيهاء فهي سلسلة 
أفكار مريضة ونْحَل متعددة وفلسفات شتى ابتليت بها 
الأمة» قال 4#: 3 


e 


ەر 


0 (آل عمران). 


الزعم أن الإنسان خُلق مصادفة*“ 


oy‏ رر 


ينه وهو ق ا لاخر من الخسري 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض الجاحدين أن اللإنسان خلق مصادفة 


(*) نقد الثقافة الإلحاديةء د. أحمد عبد الرحن إبراهيم» مرجع 
سابق. 


Ca 


دون قصد» وأن الذرات انتظمت عَرَصا فحلق» وهم 
بهذا یشککون في خلق الله تعالى للإنسان» وفي المهدف 
الأسمى من خلقه» وهو عبادة الله تعالى. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ القول بالمصادفة وج قديًا عند فلاسفة 
الا یا ت وا ا 
(Y‏ العلم الحديث يعارض فكرة أن الكون 
ا ای ساد 
فهناك العديد من الحقائق العلمية التي تدم هذه 


أولا. القائلون بأن الكون خلق ضدفة : 

لقد وجد قديًا عند فلاسفة اليونان من ذهب إلى 
أن الحياة نشأت دون أية غائية أو علة خارجية 
لوجودهاء وبني العام على المصادفة الملحضة. وهذا 
ما وجد عند الدهريين الذين ذهبواإلى أن العام كان 


في الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك على استقامة» فاصطكت 


اتفاقا؛ فحصل عنها العام الذي نراه الآن. وإن كثيرًا 
من الماديين المحدثين ذهبوا إلى القول بالصدفة؛ لئلا . 


يفسروا الكون بخالق» ومن هؤلاء من ذهب إلى أن 


اتر كت اشافا م ورون واشتروج" 


.١‏ الأورون: طبقة مسن غاز الأكنسجين ثلاثي الذرات تبط 
بالأرض على ارتفاعات عالية منهاء وهو أنشط كيميائيًا من 
الأكسجين العادي» يحمي الكائنات الحيّة على سطح الأرض من 
مخاطر الأشعة فوق البنفسجية المُنبعثة من الشمس» ويستعمل 
أيصًا في تعقيم اهواء ومياه الشرب. 

. اهيدروجين: غاز عديم اللون والطعم والرائحة» وهو ا 
العناصرء يتحد مع الأكسجين بنسبة خاصة فيكوّن الماء. 


والأكسجين"» ومنها تكونت الحياةء ووصل الأمر إلى 
أن زعم بعضهم أنه قادر على خلق اللإنسان يقول: 
"ائتوني بامواء وبالماء وبالأًجزاء الكياوية وبالوقت 
وسأخلق الإنسان". 

ويلخص بعضهم تاريخ البشرية كلهاني القول 
بالصدفة» فيقول: "ليس وراء نشأة اللإنسان غاية 
أو تدبیر» إن نشأته وحیاته وآماله وخاوفه وعقائده 
ليست إلا نتيجة اجتاع ذرات جسمه عن طريق 
اللساد. 
ثانيًا. معارضة العلم الحديث لفكرة المصادفة : 

هناك العديد من الحقائق العلمية الحديثة التي تمدم 
فكرة أن العام خلق صدفةء ومن ذلك: 

.١‏ البنية الوظيفية للبروتين لايمكن أن تنشأً 
مصادفة: 

الروتينات" جزيئات ضخمة» تتكون من أماض 


(Dur F&F 
أمىنة‎ 


سر مور 


الحزيئات هى اللبنات الأساسية للخليةء وأبسط منها 


مرتبة فى سلسلة معينةء وبأعداد محددة» هذه 


.١‏ الأكسجين: عنصر غازي من عناصر الهواء عديم اللون 
والطعم والرائحة» يكون مس الهواء الجوي» وهو أساس 
التأكشد والاحتراق» وضروري لتنفس الإنسان والحيوان 
والنبات. 

۲. العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» فرج الله 
عبد الباري» مرجع سابق» ص۷۷ ۷۸. 

۳. البروتينات: جمع بروتين» مادة عضوية أساسها التركيبي 
الأحاض الأيينية توجد بكشرة في حبوب الَرنيًّات واللحوم 
والأجبان وغير ذلك» وهي إحدى المواد الثلاث الرئيسة لغذاء 
الإنسان والحيوان. 

ها اة الك تات الاساسة الى تخل الها 
البروتينات في أثناء اف ت ترد ر عات ك عات اا 
دخلت خلايا الجسم. 


Yo 


شبهات حول الإيان والتدين 
تتكون من خمسين حمصًا أمينيًا ومنها ما يحتوي على 
آلاف الأحماض الأمينية وأي نقص أو زيادة أو تغيير في 
أماكن هذه الأحماض التي يختص كل منها بوظيفة معينة 
داخل الخلية الحيةء مجعل جزيء البروتين كومة لانفع 
فيهاء وهناك عشرون حصا أمينْيًا ختلمَاء فإذا اعتبرنا أن 
مُعدّل احتواء جزيء بروتين من الأحماض الأمينية 
(۲۸۸) حمصّاء یکون هناك (۱۰۳۰۰) من التراکیب 
الحمضية المختلفة. واحد فقط من كل هذه السلاسل 
المحتملة تشكل جزيء البروتين المطلوب» أما باقي 
سلاسل الأحاض الأمينية الأخرى» فهي إما عديمة 
الفائدة» أو ضارة للكائن الحي» وبعبارة أخرى: نسبة 
احتال التشكل التصادفي لحزيء بروتين واحد فقط» 
كالذي دشا عتا سالقاهي ( ني .)۲٠۳۴٠ ٠‏ 
وإمكانية حدوث ٠٠١(‏ من رقم فلكي) ١(‏ وأمامه 
٠١‏ صفر) هي بكل المقاييس والأحوال الفعلية صفر؛ 
أي: مستحيلة. على أن هذا الخزيء) الذي يتألف من 
۸ حصا أمينيًا يعتبر متواضعًا بالمقارنة مع الجزيشات 
العملاقة التي تحتوي على آلاف الأحماض الأمينيةء وإذا 
طبقنا حسابات الاحتال على هذه الجزيئات العملاقة» 
نجد أن كلمة "مستحيل" غير كافية» وإذا كان احتال 
التشكل التصادني لجزيئة من هذه الجزيات البروتينية 
مستحيااء فإن إمكانية تجمّع مليون من هذه الجزيشات 
عن طريق الصدفة بطريقة منظمة لتشكيل خلية بشرية 
متكاملة أمر أكثر استحالة بملايين المرات» ثم إن الخلية 
ليست مجموعة من البروتينات» بل تحتوي _ بالإضافة 


ه. الجزيء: أصغر جزء مستقل من المادة يمكن أن يكون منفردًاء 
وتظهر فيه خواص الادة وصفاتهاء ويتركب من عِدَّة ذرات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ها على أحماض نووية ودهون» وفيتامينات» ومواد 
كيميائية» أخرى مثل: الإلكتروليت”"» وجيعها منظمة 
بانسجام» وانتظام وبنسب محددة من الناحية البنيوية 
والوظيفية» وكل منها يعمل بوصفه لبنة أساس» وبمذا 
البيان اتضح أن البنية الوظيفية للبروتين لا يمكن أن 
تنشاً مصادفة. 

ل واحاة تمحدى مقرل المصادة: 

إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع 
الجحلاياء وهي تتكون من خمسة عناصر؛ هي: 


.0( . )۳( 
الكربون ٠‏ والميسدروجين» والنيتروجين ٠‏ 


لاسن الک ریت ويبلغ عدد الذرات في 
الجزيء الواحد ٤١(‏ ألف ذرة)» ولا كان عدد العناصر 
الكيماوية في الطبيعة (۹۲) عنصرًا موزعة بقدر معلوم» 
فإن احتمال اجتهاع هذه العناصر الخمسة لكي تكوّن 
چا ا 


.١‏ الإلكتروليت: أيونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الكلور 
اللازمة في الخلايا لتنظيم الشحن الكهربائي وتدفق جزيئات الماء 
عبر غشاء الخلية. 

۲. الكربون: عنصر لا فلي أساسي في تكوين الفحم بجميع 
أنواعه» يوجد على صور ختلفة بعضها متبلور كالفحم» وبعضها 
غير متبلور كالماس» ويدخل في تركيب جيع الكائنات الحية. 

۳. النيتروجين: عنصر غازي يشكل مايقارب حمس الهواء 
بالكتلةء لا لون له ولا رائحةء ويدخل هذا الغاز في العديد من 
المعادن وفي البروتينات» ويستخدم بشكل واسع في العديد من 
الصناعات المهمة ومنها الأمونياء و مض النتريت والأسمدة. 
.٤‏ الكبريت: مادة معدينة لا فلرَيّة صفراء اللون» هسّةَ لا تنحل 
في الماء» عديمة الطعم والرائحةء شديدة الاشتعالء ذات مهب 
أزرق» توجد حول البراكين» تدخل في صناعة البارود السود 
ومبيدات الحشرات وتر كيب بعض المستحضرات الصيدلية؛ 
كالأدوية والمراهم» وني صناعة التَقاب. 


Yo 


لعرفة كميات المادة التي ينبغي أن تخلط خلطًا مستمرًا؛ 
لكي تؤلف هذا الجزيء» وقد حاول العلماء حساب 
المدة الزمنية التي يجب أن تستغرقها عملية خلط 
العناصر المذكورة فوجدوا أن الفرصة لا تتهياً عن 
طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة 
١‏ إلى رقم عشرة مضروبًا في نفسه ٠١١‏ مرة» وهو رقم 
لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات» وينبغي أن 
تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل 
بالمصادفة لإنتاج جزيء واحد أكثر ما يتسع له كل هذا 
الكون ملايين المرات» ويتطلب تكوين هذا الجزيء على 
سطح الأرض وحدها بطريق المصادفة بلايين لا تحصى 
من السنوات قدّرها العام السويسري "تشارلز يوجيه 
جاي" بأنها عشرة مضروبة في نفسها ۲٤۳‏ مرة من 
لتنا 

كل هذه الأرقام المستحيلة يطلبها قانون الصدفة؛ 
لتكوين جزيئة واحدة من جزيئات الخلية الحية. ألا 
يكفي خلق الإأنسان من بلايين الخلايا الحية التي تحركها 
إشعاعة الحياةء تلك النعمة الإلمية في المادة» آلا يكفي 
هذا لكي يؤمن من زعم الصدفة بن هناك خالقًا للكون 
خلق اللإنسان» وهو الله الخالق الواحد الأحد؟! 

۳. اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند 
تكوين الخلايا التناسلية: 

هذا الاختزال لايمكن أن يكون مطلقًا نتيجة 
مصادفة عمياءء قال أحد الباحثين المعاصرين إن 


و 
.٥‏ الکروموسومات: جمع کروموسوم» أو کروموزوم وهو مادة 
جرميّة شكلية نووية تكون في نواة الخلية» وتظهر عند انقسام 
الخليّة انقسامًا غير مباشر» وعدد الكروموسومات في الخليّة 
نوعي لا يتغير وقد عَرّبت باسم الصبغيات. 


"معظم الحيوانات والنباتات تتكون من عدد هائل من 
تلك الوحدات الدقيقة الحجم» التي نسميها "الخلايا" 
كا يتكون المبنى من مجموعة من الأحجار المرصوصة". 

وخلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة 
الانقسام» وذلك الانقسام قد يكون لنمو المجسم» أو 
لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا لأسباب عديدة 
وكل خلية من هذه الخلايا تتكون أساسًا من مادة نطلق 
عليها اسم "البروتوبلازم"'» وتوجد بداخل كل خلية 
من هذه الخلايا محتويات عديدة ذات وظائف محددة 
ومن هذه المحتويات أجسام دقيقة تحمل عوامل ورائية 
هي التي نطلق عليها اسم الكروموسومات وعدد هذه 
الكروموسومات ثابت في خلايا كل نوع من أنواع 
الحيوانات والنباتات» وفي كل خلية من الخلايا التي 
يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة وأربعون من هذه 
الكروموسومات» وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين فإن 
كل خلية جديدة لا بد أن تحتوي على العدد نفسه من 
الكروموسومات وهي ستة وأربعون» إذ لو اختل هذا 
العدد لا أصبح الإنسان إنساتًا. 

والخلايا دائمة الانتقسام» ويجدث هذافي هيع 
ساعات اليوم حتى في أثناء نومناء إن جميع الخلايا 
النانجة عن عمليات الانقسام في جسم الإنسان لا بد أن 
تحتوي على ستة وأربعين كروموسومًا فيا عدا نوعين 
من الخلاياء هما الخلايا التناسليةء هذه الخلايا التناسلية 
نتج خلايا تحتوي على نصف الستة والأربعين 
كروموسومًا فقط» ويحدث هذا لحكمة بالغة؛ إذ إن 


الخلية الذكرية -الحيوان ا منوي -لا بد أن تندمج مع 


.١‏ الروتوبلازم: مادة حية معقدة مكرّنة خلايا الكائن الحي. 
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شبهات حول الإیان والتدين 
الخلية الأنثوية -البويصة -لتكوين أول خلية في جسم 
الجنين» وهي ما تطلتق عليه اسم "الخلية الَلقحة"» وبهذا 
الاندماج يعود عدد الكروسومات في الخلية الجديدة إلى 
العدد الأصلي» وهو ستة وأربعون كروموسومًاء وهذه 
الخلية الَلقَحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين 
کروموسومًا توالي انقسامها فتصبح خلیتین» ثم أربع 
خلایاء ثم ثاني خلایاء وهکذا حتى يتم تكوين الجنين 
الذي يخرج من بطن أمه» ويستمر نموه عن طريق 
انقسام الخلايا حتى يصبح إنساتًا كامل النمو» في كل 
خلية من خلاياه ستة وأربعون كروموسومًا» كا هو 
الحال في خلايا جسد أبيه» وأمه» وأجداده وجمیع أفراد 
ا لجنس البشري. 
إن اختزال عدد الكروسومات إلى النصف عند 
تكوين الخلايا التناسلية خاصة؛ لكي تندمج فيعود 
العدد الأصلي للكروموسومات في الخلايا -لايمكن 
مطلقًا أن يكون نتيجة مصادفة عمياء» بل لا بد أن 
يكون نتيجة تخطيط دقيق من قوة عليا تعرف ماذا 
تفعل» وهي في الوقت نفسه لايمكن أن تحخضع 
للتجربة» واحتمال الخطأ. ألا يكفي هذا الترتيب وحده 
ليا على وجود قوة عليا مدبرة مقدّرة حكيمة؟! لا 
يمكن إذن أن يكون هذا المبداً أو القانون الذي يسود 
جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط في 
الظلام؛ إذ إن المصادفة لا يمكن أن تتخذ مظهر قانون 
عام تخضع له جميع الكائنات. 
.٤‏ اهتمام العلاء التحريبيين بدراسة الإنسان من 
الناحية العضوية: 
بعد دراسة العلاء التجريبيين لطبيعة اللإإنسان من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الناحية العضوية خرجوا بنتائج لا يملك الإنسان 
تجاهها إلا أن يقول: سبحان الله الذي خلق فسوى» 
والذي قدر فهدى» وني الوقت ذاته لايملك إلا أن 
يسخر من الماديين الذين يقولون بالمصادفةء فماذا قال 
التجريبيون؟ 

٠‏ مخ الإنسان: إن ملايين الأخبار تجري على 
جهازنا العصبي» وهذه الأخبار هي التي توجُه القلب 
في تدفقه وني حركاته وتتحكم في حركات الأعضاء 
المختلفةء وتتحكم في الحركات الرئوية» هذا 


ا 
ل 


موجود في مخ الإنسان» وفيه يوجد لف مليون خليّة م 
عصبيّة"» ومن هذه الخلايا الأنسجة العصبية» وجري 
في هذه الأنسجة نظام إرسال واستقبال للأخبار بسرعة 
سبعين ميلا في الساعة» ومن خلال هذه الأنسجة 
نتذوق ونسمع ونری ونباشر سائر آعالنا. 

اة الوق ت جد اة الا فن 
الشعيرات” التذوقة» ولكل منهامسلك عصبي 
متصل بالمخ» وبواسطة هذه الشعيرات ميحس الإنسان 
بالمذاقات المختلفةء ولولا هذه الشعيرات ماشعر 
الإنسان بطعم حلاوة أو مرارة. 

٠‏ وني حاسة الإبصار: يوجدفي كل عين مائة 
وثلاثون مليونًا من الخلايا الملتقطة للضوء تقوم بمهمة 
إرسال المجموعة التصويرية إلى المخ. 

٠‏ حاسة السمع: يوجد في الأذن عشرة آلاف خلية 


ا الب الف في اي كرد الس الي رتاف فل 
ما و م مردري بها فيه نواة وسیتوبلازم» وتخرجه منه لِيْفة 
دقيقة تُسكّى المحور وفريع أو أكثر. 

الشعيرات: فنوات دمرية دققة تماثل الشحرة فى وها مال 
الدم. 
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سمعية» ومن خلال نظام معقد يسري من هذه الخلايا 
يسمع خنا. 

٠‏ حاسة الإدراك والإحساس: توجد أنسجة حسية 
على امتداد جلد اللإنسان» فإِذا قربنا شيئًا حارًا فإن 
لان الا من اناديا اللهطة لل رار س ذه 
العملية وترسلها إلى المخ» وإذا قربنا شيئًا باردًا إلى 
ا لجلدء فإن ربع مليون من الخلايا ترسل هذا الإحساس 
إلى ا مخ فيرتعد المجحسم» ثم تتسع الشرايين الجلدية 
فيسرع المزيد من الدم إليها وتزودها بالحرارة. 

٠‏ النظام العصبي: في الإنسان يشتمل على عدة 
فروع» منها الفرع المتحرك ذاتيًا ويقوم بأعال الهضم» 
والتنفس» وحركات القلب» وتحت هذاالفرع يوجد 
نظامان: أحدهما: النظام الخالق للحركة» والثاني: المانع 
للحركةء وهذا النظام يقوم بعملية المقاومة والدفاع. 
والنظام الأول لو ترك الأمر له لزادت حركات 
القلب» زيادة يترتب عليها موت صاحبهاء ولو ترك 
الأمر للنظام الثاني لتوقفت حركة القلب توقمًا تاماء 
ولكن توزعت أعال النظامين بدقة وعناية» فالنظام 
الثاني يسود عند النوم فيسود السكون جميع الحركات 
ا 

فهل يُعْمَّل بعد هذه الدلائل الكبرى التي أودعها 
الله كق في الإنسان أن يزعم هؤلاء أنه خلتق صادفة ۳؟! 


۳. العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» فرج الله 


ار ا 

® في "عبافت القول بالصدفة في خلق العالّ" و ا 
خلق الإنسان والحيوان والنبات" طالع: الوجه الثاني من الشبهة 
الثانية والعشرين» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


ر الغائية في 


الخلاصة : 

بهذا العرض بطل الزعم القائل: إن الإنسان خلق 
مصادفة وذلك للآتي: 

ه الدلائل المعجزة في الإإنسان» والخلايا المكونة 
لجسمه لايمكن أن تنشاً مصادفة» حيث إن البنية 
الوظيفية للبروتينات» والتي تتكون من الآلاف من 
الأحماض الأمينيةء والتي تختص كل منها بوظيفة معينة» 
داحل الخلية الحيةء لا يمكن أن تنشاً مصادفة. 

٠‏ الفترة الزمنية التي يجب أن تستغرقها عملية 
خلط العناصر -الكربون» الأيدروجين» النيتروجين» 
اللأكسجين» الكبريت -لتكوين جزيئة واحدة من 
جزيئات الخلية الحية ٠١‏ مضروبة في نفسها ۲٤١۳‏ مرة 
من السنين» وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم 
لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة لإنتاج جزيء واحد 
أكثر ما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات. 

٠‏ اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند 
تكوين الخلايا التناسلية بالذات؛ لكي تندمج فيعود 
العدد الأصلي للكروموسومات في الخلاياء وذلك 
لحكمة بالخة» وهدف عظيم» فاخلية الذكرية -الحيوان 
المنوي - لا بد أن تندمج مع الخلية الأنثوية - البويضة - 


شبهات حول اللایان والتدين 
يعود عدد الكروموسومات في الخلية الجحديدة إلى العدد 


الأصلي وهو ستة وأربعون كروموسومًاء لا يكون هذا 
الاختزال مطلقا نتيجة مصادفة عمياء. 


العلاء الجر انكر ا غل كراسة الإنسان 
من الناحية العضوية فوجدوا دلائل معجزة» وآيات 

.١‏ مخ الإنسان. 

۲. ني حاسة الذوق. 

۳. ني حاسة الإبصار. 


.٤‏ في حاسة الإدراك والإحساس. 


ه. النظام العصبي. 

٠‏ فخرجوا بنتائج لا يملك الإنسان تجاهها إلا أن 
يقول: سبحان الذي خلق فسوّى» والذي قذر فهدى» 
وني الوقت ذاته لا يملك إلا أن يَشُخر من الماديين 


الذين يزعمون المصادفة في الخلق. 


ا 


المصادروالمراجع 
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القاهرة» د.ت. 

أضواء البيان» الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرق ۱٤۰۸‏ ه/ ٠۹۸۸‏ م. 

أعداء ا لحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ١۲٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 

إفلاس الماركسية» امد حسین» دار الوفاء» مصر» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه/ ٠۱۹۸۹٩‏ م. 

الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين: نشآته وتطوره ومذاهبه المعاصرة» د. صابر عبد الرحهن طعيمة» دار 
ا لجیل» بیروت» ط۱ ۱٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

الله في العقيدة الإسلامية رسالة جديدة في التوحيد» أحمد بهجت» مركز الأهرام للترجة والنشرء القاهرة» ط٤‏ . 
الله يتجلى في عصر العلم: ترحمة: د. الدمرداش عبدالمجيد سر حان» د. ت. 

الإهيات في العقيدة اللإسلامية» د. محمد سید آحد المسیر» دار الاعتصام» مصر» ۱۹۹۹ م. 

الإنسان والغيب» د. حبيب الله حسن» مجموعة حاضرات ألقيت على طلاب كلية أصول الدين» جامعة 
الأزهرء» طبعة خاصة. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۹ م. 


۹۳ 


الإيان والحياةء د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة» ط٥۰۱‏ ٦۲٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

البابية والبهائية في الميزان» مجموعة من علماء الأزهرء القاهرة» مطبوعات الأزهر» ۱۹۸٩‏ م. 

بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» جاد الحق علي جاد الحق» دار الحدیث» مصر» ١١٤٠ه/‏ 
0م 

البهائية في ميزان الشريعةء د. عمأرة نجيب» د. حمود عثان» وزارة الأوقاف القاهرة» رسالة الإمام» العدد 
الثاني» رمضان ١ .ه١ ٤١٥‏ 

البيان في تحليل الإشكالات التي تثار حول قصص القرآن» د. عاطف المليجي» مكتبة اقرأء القاهرة ۲٠٠٤‏ م. 
البيان لما يشغل الأذهان» د. علي جمعةء المقطم للنشر والتوزيع» مصر» د. ت. 

بين الإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجي» تحقيق: د. محمد شامة» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ٠۹۷۵‏ م. 
بين الدين والحياة في رحلة قطارء د. عبد الحليم حفني» الميئة المصرية العامة للکتاب, القاهرة» ٠۹۹٤‏ م. 
تاريخ الفرق الإسلامية» د. حمود محمد مزروعة» دار المنارء القاهرة» ط ١ء‏ ۲١١٤١ه/‏ ۱„م. 

تاريخ المذاهب اللإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۹۱٩‏ م. 

التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

التسامح في الفكر الإسلاميء د. جعفر عبد السلام» رابطة الحامعات الإسلاميةء القاهرة» ط١‏ ١٠٤٠١ه/‏ 
م 

التشريع الجنائي في الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعي» عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷» 
٦‏ هھ/ 7مم 

التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسانء عش ان جمعة ضمرية» دار الكلمة الطيبة» القاهرةء ط اء 
۲ ه. 

تعالوا نعيد النظر في نعتقد» حسن يوسف» دار الشعب» القاهرة» د. ت. 

التفسير الكبيرء الرازي» المطبعة البهية المصريةء القاهرة» ١١١٠١ه.‏ 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بروت» ط۲» د. ت. . 

التفسير الوسيط» محمد سيد طنطاوي» دار الرسالةء القاهرة» ط۳) ١۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م. 

التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقادء دار القلم القاهرة» طا د. ت. ٠‏ 

توحيد الخالق واللإعجاز العلمي في القرآن الكريم» عبد المجيد عزيز الزنداني» دار السلام القاهرة ط٥‏ 
A TIANEY‏ ۰ 


التوكل» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۱٤۱۱۰۱‏ ه/ ۵٩۱۹۹م.‏ 


£ 


شبهات حول الإيان والتدين 
الثقافة اللإسلامية وتحدیات العصر» د. شوکت علبّان» دار الشوٌاف» الریاض» ط ۱٤۱۹۰۲‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 
E E E E‏ 
po aE‏ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤١۵‏ ه/ ٠۹۸١‏ م. 
ا لجنة والنار» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر» دار السلا مصرء دار النفائس» الأردن» ١١٤٠ه/‏ 0م 
حقائق إسلامية في مواجهة حلات التشكيك» د. محمود حمدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القاهرة» ط۲» ٠٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 
حقائق اللإسلام وأباطيل خصومه» عباس مود العقاد» مطبعة مصر, القاهرة» ۱۳۷۲ ه/ ۱۹٥۷‏ م. 
حقيقة التوحيد» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» مصر» ط ۲٠٠٠۹۰۸‏ م. 
الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٥»‏ ۳١٤٠ه/‏ 
۱م. 
حلية الأولياء أبو نعيم الأصبهاني» دار الکتاب العربي» بیروت» ط٤»‏ ١١٤٠١ه.‏ 
دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلامية» محمد متولي الشعراوي» دار أخبار اليوم القاهرة» طا ١١٤٠ه/‏ 
4 م. 
درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» دار الکنوز الأدبية» الریاض»› ۹۱١١ه.‏ 
دراسات في القرآن الکریم» د. محمد عبد السلام» دار الفکر العربي» مصر» ط۲ ۱۹۸۷ م. 
الدین» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم» الکویت» ط۰۲ ۹۰١٠١ه.‏ 
رد شبهات حول عصمة النبي 5 في ضوء الكتاب والسنة» د. عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفةء 
القاهرة» ط۱ ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 
الرسالة والرسل في العقيدة الإسلاميةء د محمد سيد أحد المسير» مكتبة الصفاء مصر» ط١٣‏ ٠١٠۲م.‏ 
رکائز الإیمان» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط ۱ء ۲۲٤٠١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي» دار إحياء التراث» بيروت» د. ت. 
سبل الهدى والرشادء الصالحي الشامي» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط» 
۷ هھ/ ۱۹۸1م. 
سلسلة القصص القرآني: آدم ال حمزة النشرتي» مؤسسة الأهرام» القاهرة» د. ت. 
السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸ ۲۷٤١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 
شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي» آنور الجندي» ا متب الإسلامي» بیروت» ۱۹۷۸ م. 
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شبهات حول اللإسلام» محمد قطب» دار الشروق,» القاهرة» ط۰۲۳ ١٠٤٩۲‏ ه/ ۱١١٠۲م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» الرياض» ط۳ ١١٤١ه.‏ 

شرح المجيد في شرح كتاب التوحيد» عبد الرحهمن بن حسن النجدي الحنبلي» مكتبة المعارف» الرباط» 
۹ھ 

الشفاعة: حاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين» د. مصطفى محمود» أخبار اليوم» يوليو» 
۹م 

صراع مع الملاحدة حتى العظم» عبد الرحمن حسن حَبّنكة الميداني» دار العلم» دمشق» ط٤‏ ١٠٤٠ه/‏ 
۵٥م‏ 

عام الجن والشیاطین» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر» دار النفائس» الأردن» ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

العقائد الإإسلامية» السيد سابق» مطبعة دار التراث العربي» بیروت» ط۳ ) ۱۹۷٩‏ م. 

العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» فرج الله عبد الباري» دار الآفاق العربية» القاهرة» ط١»‏ 
٤م‏ 

العقيدة اللإسلامية والأيدلوجيات المعاصرة» د. عبد الغني عبود» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۲» ٠۹۸۰‏ م. 
عقيدة الصلب والفداء» محمد رشيد رضاء د. ت. 

عقيدة المسلمين والعقائد الباطلةء د. عبدالمنعم القيعي» مجحلة رسالة الإمام» العدد ٠۹۸٩ ٩‏ م. 

عقيدة أهل السنة والجاعة» د. أحمد فريد» مكتبة فياض» مصر» ۲٠٠٠١‏ م. 

العقيدة في الله» د. عمر سليمان الآشقر» دار السلام» مصر» دار النفائس» الأردن» ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
الغارة على التراث الإسلامي» جمال سلطان» دار الجیل» بیروت» ط۰۱ ۱۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱ءم. 

فتح القدیر» الشوکاني» دار الفکر» بیروت» ۱۹۸۳ م. 

الفتن والملاحم» ابن كثير» دار الصابوني» السعودية» د.ت. 

في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۳١‏ ۷١٤٠ه/‏ ۷م 

في مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم» د. بحيى هاشم» د.ت. 

فيض القدير» المناوي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۱٩١‏ ه/ ٤۱۹۹٠م.‏ 

قصة الحضارة» ول دیورانت» ترجمة: محمد بدران» دار الجیل» بیروت» ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م. 

قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» دار القدس» القاهرة» ط۰۱ ٦۲٤٠١ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 

قصص القرآن» محمد بکر إساعیل» دار المنارء القاهرة» ط۱ ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنةء د. عمر سليان عبد الله الأشقر» دار السلام القاهرة ۵٠٠٠۲م.‏ 
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شبهات حول الإیان والتدين 
قضايا إسلامية: مناقشات وردود» محمد رجب البيومي» الوفاء للطباعة والنشر» مصرء ۴م 
كرى اليقينيات الكونيةء د. محمد سعيد رمضان البوطى» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط٥۰۲‏ ١١٤٠ه/‏ 
م 
الكشاف» الزخشري» الدار العالميةء بروت» د. ت. 
لا تیه الباطل» د. محمد سعید رمضان البوطي» دار الفکر» دمشق» ط۱ ۲۸٤١ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 
لسان العرب» ابن منظور» دار الفکرء بیروت» ٠۹۹٤‏ م. 
المؤامرة الخفية ضد اللإسلام والمسيحية» د. مد محمد عوف» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة ۲ه / 
۲م 
مائة سؤال عن الإأسلام» محمد الغزالي» نهضة مصر للطباعة والنشر› القاهرة» ط۲٤ ٠‏ م 
محلة الزهراءء تصدرها كلية الدراسات الإإسلامية والعربية» جامعة الأزهرء العدد الثالث والعشرون» 
٥ه‏ / 0م 
مجموع الفتاوى» ابن تيميةء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط۰۱ ۳۹۸٠م.‏ 
محمد الرسالة والرسول» د. نظمى لوقاء د. ت. 
مدارج السالكين» ابن القيم» تحقيق: حامد الفقي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۲ ۱۹۹۳ م. 
المدحل لدراسة القرآن الكريم د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط۲» ۲۳٤١ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 
مدخل لمعرفة الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» مصرء ط۳ ١۲٤٠١ه/ ee‏ 
امذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد الرهمن عميرةء دار الجيل» بيروت» ط٤٠‏ د. ت. 
مصادر المعرفة في الفكر الدينى والفلسفى» د. عبد الر حن الزنيدي» ضمن منشورات المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامى» مكتبة المؤيده السعودية» طا ٤‏ ھ/ ۲م 
مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق الإيمان والحياةء المقاولون العرب» القاهرة» ط۰۱ ۳۹۸١ه/‏ 
۸م 
اللعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية» القاهرة» ۱۹۹٩۷‏ م. 
مفاهیم ينبغي أن تصحح» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط ۱٤۱۸٩‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 
مفهوم الشيطان في الفكر العربي» د. ناصر وهدان,» القاهرةء ۹م 
من معام الإأسلام» محمد فريد وجدي» اميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠٠١‏ م. 
موجز دائرة المعارف» فريق من المستشرقين»ء مركز الشارقة للإبداع الفكري» ۸١٤١ه/‏ ۸م 
نظرات جديدة في القرآن المعجزة» محمد عادل القلقیلی» دار الجیل» بیروت» ۱۷٤۱هھ/ ٠۱۹۹۷‏ م. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


نقد الثقافة الإإلحاديةء د. آحمد عبد الرحمن إبراهیم» دار هجر» مصر» ط۱ ۱۹۸٩‏ م. 

الوحي المحمدي» محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرة» القاهرة» ط٦‏ ۰٩۹٠م.‏ 

الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام لواء. مد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١»‏ 
۹ ھ/ ۱۹۷۹4م. ٤‏ 
وظيفة الدين في الحياةء د. محمد الزحيلي» منشورات جمعية الدعوة اللإسلامية» لیبیاء ط۰۲ ۱۹۹۹٩‏ م. 

وقاية الإنسان من الجن والشيطان» وحيد بن عبد السلام» دار ابن الهيشم» القاهرة» ط۱۱ ۲١٤٠١ه.‏ . 

اليوم الآخر في الكتاب والسنةء د. عبد الباقي أحمد عطا الله دار المنارء مصر» ط۰۱ ۱۹۸۸ م. 
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